د ا 2 ا ي ا Ta‏ ت n‏ کوس س ر 3 E‏ ا 
و : € 2 6 9 02 ایی ي 52 UD, Naz e‏ ۶ : 
a E 8‏ اک 3 ا : 0 5 4 2 ا 4 : E‏ ا 3 ا 1 
خخ ?7 E 3 E‏ ےا + N‏ 1 , 3 
a 38 N FETE REREAD EE EIDE . :‏ 


SEY 
ORIG 


کی وا کے یک 


a N goer 


حسين الخزاعص لعام 2012م 
ممم ا والعلماء 3 المع ہے 


ر 1 ان 


قم المقدسة. شار عانقلاب. فرع 1۸. رقم ٠. ٤۹‏ 
هاتف و فاکس: ۰۹4۸⁄/۲0۱⁄/۷۷۱۹۴۳۳۵+ ۰ 


التمهيد فى علوم القرآن 
الحزء التالث 
العلامة محمدهادی معر فة 
الطبعة الثانية من مؤسسة التمهيد 
مزيدة ومنقحة 
۸ هش . ۱٤٩۹‏ ھق .۲۰۰۹م 
الكقية: ١٠٠٠نسخة‏ 


مطيعة ستاره 


جميع الحقوق محفوظة 


التوزيع: 
منشورات ذوی القربى: قم المقدسة» شارع 
إرم. بناية القدس التجارية. هاتف: 
*‘AA/TONZVVELTTY‏ 


سعر الدورة: ٠٠٠٠١‏ تومان 


سر شناسه: معرفت محمد ‌هادی. ,۱۳۸۵-۱۴۰٩۹‏ 
عنوان ونام پدیدآور: التمهيذ في علوم القرآن میحمدهادی 
معر فة 
مشخصات نشر: قم: موؤسسة فرهنگی تمهید ۱۴۲۸ق = 
¥ م ITAF=‏ 
مشخصات ظاهری: اج 
شابک: دور 9789649059624+ ج ¦ 49789649059631 
TRS gS TESA:‏ ¥ 0795400956+ 
ج 9 ج ۶ 78964905968 p$‏ ¥ 9789649059603 $ 
ج FTEONSOTOO2 : gS TR6ONSOT012 ۹ ÇTEENSOTROSA‏ 
وضعیت فهرست نوبسی: قیسپا 
یاد داشت: عریی. 
بادداشت: جاپ قبلی: حور علمیه قسم. سرکز مدیریت» 
٠۰‏ با عنران التمهید: دراسات سط عن مختلف شؤون 
القرآنالکریم عرفت‌باسم علوم القرآن" به‌چاپ رساندهأست. 
یادداشت: کتاینامه. 
عتوان دیگر: التمهيد: دراسات مسطه عن مختلف شؤون 
القرآن الكريم عرقت باسم علوم القرآن. 
موضوع: قرآن ۔ ۔ علوم قرآتی. 
رده بندی کنگره: BP P4 /0/ PY A AF‏ 
رده بندی دیویی: ۱۵ / ۲٩۹۷‏ 
شمارء کتابشناسی ملی: ۱۱٩۳۵۱۷‏ 


ISBN: 978-964-90596-5-5 (V1.3) 


ISBN: 978-964-905396-2-4 (Vol.SET) 


حسما ار ارعی 


رر و الام عاو مما ده الزن ن ا صا حو الہ ا الم اطا 


4 
# 
# 
8 
# 
4 
3# 
* 
‌ 


رہ 
,% 
ا 

3 

م 
É‏ 


, 
ا‎ 
: 
. 
4 
+۴ 
¥ 
* 
Ê 
1 
1 
8 
Cr 


1... 


ساد ېړ ې لے لے 


H+ FEK KF E yg 


# 


* # 


# 


TY... 


TT. 


mE mEEOOHHEHE HESH HAH ¥ 


EHS IE HPH KH HF kK E # ¥ 


unr FEE MRF RG + # +  + ج ي + ي ج‎ # #& #* 


ue HFH EE FHF # ¥ 


CFE FHA E E FT ¥ ¥ 


rg HFEF HOE HFH HPG FH ¥ 


nus RRR EE #2 ي ل ¥ ا‎ + 


aus mnsrsr un Fj 4 ج لي ي + إ2‎ + + # 


unre KHrer nna gg + # 4 4 # هة ي ي‎ #* # * 


uan unrKaAa n + FF ص‎ I # € #4 + + لإ‎ «* # ۴ 


arr HEHEHE E FEF #F # #4 ¥ F€ 


amune KSEE HEE O &4 #* # 3# # RF 


CNN REHN EF ¢ 4 +4 ¥ a + #4 % + * ل‎ # 


eons rank a FR Ff ¥ 4 & 4 ل‎ ¥ # 


sas EEE EHEMD 4 ¥ 34 #4 4 # * 


uN KMEHRNH IH E FC Fk *# هآ‎ ¥ + #4 ¥ * # 


* # # ي ك ي ك +K‏ د ¢ ARNHEM FF‏ 


enna mF AHF 3 o #4 ي 4 ت4‎ #4 ¥ 


ene una HEH RH HSER N #4 3 #4 ¥ &€ FF 


uaF HEH FEE FE O Ka # # + @* 


unum rNHHEEHENE E FH F & # # #8 + ¥ 4 # 2a 2 


enn EMH FPN FTF FEK ##  F ¥ * 


التكقير بين العموم والخصوص! POO‏ 
الموازنة أو المحاطة Ps‏ 
ستگات تمحق الايمان POs‏ 

البداء فى الفرآن والحديث (عرضا على مناهح البحث الكلامى) N‏ 
تصوير إجمالي عن مسالة البداء Ves.‏ 
البداء في اللغة والاصطلاح PVPs‏ 
حد بث البداء كما ورد في صحيح اليخاري PVs‏ 

اليداء في معناه الممتنع على الله WV‏ 
البداء فى معناه الجائز على الله PW‏ 
البداء في كمَة الميزان (موضعه من صفاته تعالى الجمال والجلال) PVA‏ 
دلائل آیات FAV‏ 
شواهد وبیتات TAA...‏ 
الدعاء يرد القضاء EN‏ 

القضاء المشروط Yess‏ 
میقات موسی ا el.‏ 

دبح أسماعيل 2 Oss‏ 
البداء بشأن إسماعيل؟ EV‏ 
ملحو ظة EAs‏ 
حديث الامام الرضا: مع سليمان المروزي (متكلم خراسان) r.‏ 
حدیث اللوحين Nl‏ 
العلم الحادث والعلم القديم LAA... sees‏ 
لملم الذاتي والعلم الفعليّ COs‏ 


ECE HEE FEF KE ¥ 


* 

* 

# 

+ 

# 

+ 

Kk 

4 

¥ 

4 

* 

+ 

# 

¥ 

"i 

* 

» 

# 

# 

¥ 

* 

4 

# 

# 

# 
# 
* 
» 
» 
* 
#4 
# 
+ 
¥ 
# 
+ 
+ 
# 
* 
H 
# 
* 
#* 
+ 
#* 
# 
ر‎ 
¥ 
1 


المحكم والمتشابه فى القران 


قال تعالی: هر الذي رل عَلَيْكَ اتاب نه آيات مات هُوَ أ الكتاب. واخ 


متشا هات. ناما اَذ ين فى فلوم رَيْعْ قَيَبعوْنَ ما تَشابة م مله ابتغاء الفعَْة وَابتغاء تأويله. 


س ا م ° ر ا ر ص 
وما د اویل إل اله والزاسخون ف الوم هراون آنا بكر ِن علد رَنا. وما ید کر إلا 
ولوا الالاں» ' 


وفي ذلك تصريح بان في القرآن محكماً ومتشابهاء فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ 

المحكم من القول أو العمل: ما انسدّت عليه مسارب الشبهة فيه. مأخوذ من الحَك 
-بقتحتين -بمعنى المنع والسد. ومنه حَكَمة الفرس -بفتحات -: ما أحاط بحنكي الرس 
ليمنعه من الاضطراب. فأاحكام الكلام: إتقائه تعبيرا وإفادة بالمقصود. وهذاكأكثر آيات 
التشريع والمواعظ والآداب. 

والمتشابه -على نقيض المحكم -: ما احتمل تسرب الشبهة فيه. مأخوذ من الشَبَّه 
بمعنى المُشابهة. لمشابهة المحتملات فيه إن حقا أو باطلً. فالمتشابه: ما التبس أمره من 


۹۲ / التمهد إج " 


و 4 ۰ ٍ . 7 - ا 
تول أو ص له ضاهر مریب وان کان بحتمل فی وأقعه حقا مر ية فيه. ومن ثم فان اهل 


ت الشريعة لغرض تاويلها إلى حيث مطامعهم الفاسدة. وهذاكأكثر 
ايات الصفات والخليقة والتدبير. 


التفسير: اا المتشابه, ا معناه وعلاه غبار من ا فهو بحاجة إلى رفع ذاك الإبهاء 
ودح هدا الاهام. شاا ما المبهم فهو محر د خا 1 معني وابهامه م عبر اهام أو اثارة للشكت. 


وإذ كان التفسير هو رفع الإبهام فإ التأويل رفع إيهام ودفع إيهام معاً. فالتأويل نوع م 
التقسيرء قد جمع بین ارفع والدفع. 
وبطبيعة الحال تختلف عوامل التشابه عن عوامل الابهام. حيث أهة عوامل التشابه 
هو: علو المعانى ودتتهاء وفى قصور الألفاظ عن إفادتها تماما. للها وضعت لمعان هابطة 
في مستوى العرف العام فلم تكن بوسعها الاإيفاد بتدف المعانی الشامخة المتعالة ع 


ٍ ایی د , ۹ ٤ + ٤‏ 1 
أفهام العا مك ا وأهر شخلية لا يسبر غورها الا ارأاسخون فی العلم! وهناك عوامل اخ 


آي 


ن الإحكام إلى التشابهء لتصبح 


واا عوامل الابهاء ء المحوحة جة إلى التفسير نعود 1 لی جهات اخری» منها: غرابة 


الكلمة عن المألوف العاءء نظرأً لاختصاص استعمالها ببعض القبائل دون بعض, فجاء 


ا آ- ا ك ال ا n‏ ا ا ا ا ا ا ا 

القرأن نو ححف اللخ باستعمال جمح لات العرب من ذلك (رصلد |) می (بعيا ٠‏ فى 1 

ا پک و . 1 hl‏ . . 1 

هد بل. و«الاملاق» بمعنی «الجو ع» فی لغة لخم. و«المنساة» بمعنى «العسصا» فى لغة 

4 . ۳ پو د ر ا * = 

حضرموت. رودق بمعنی المطر» فی لغة جرهم. و«ابشت» بمعنى «تفتتت» فى لغة 
u, 7‏ 


ا مها و سال تشن ھا ر2 فى القرا ان ن . لغأتب القبائل > مطيو عة فی شا سی لسر لازال 


لين نسبها جلالالدين الى 


ك 4 | 
ابي القاسم محمد بن عبدافه. الاتقان ج ص ¥ FT a‏ 


المحكم والمتشابه فى القرآن / ٠۴‏ 


ومنها: اشارا ٿ عابرة جاءت فی عر الکاام سحیث يحتاج فهمها الى درس 
عادت و مرأاحعة تاریخ کانسی» فی سور التو بة: TY‏ والنهى عن إتيا ن البيوت من 
هو رھ ھ فی سور ت الىقرة: ۹۸۹ .أو تعابىر إحمالية يحتاج الوقوف على تفأاصلها إلى 


#5 
اس $ 


مراحعة السنة وأقوال السلف كقوله تعال : « أقيمرا الصّلاة» و «اتوا ال كات و«تته على 


ی ج ا ل ذلك. 


ر 


: ا ۴ 5 ب 
الاختصاص. كالداية به في سورة النمل: ارجا ل داتّة من الارّض تكلمَهم». والبرهان 


1 ا u‏ س r‏ ا i‏ 1 
و ہا: استعارات بعيدة الاغوار» بحتاج | لبلوع إليها إلى سبر وتعمَق كثير. > گقوله 


ایر E‏ ای 
e ٣ Ff‏ ا 2 7 ا m82‏ ق 2 1 3 2 م Ks‏ ا 
عا ی «أو وا آنا : تی الازض ننقصها من اطراني 4 وقوله: «اليَوّء حح على انواههم 
ر ا رن و2 3 
رتكلمنا أبد مم تشهد أرجُلهة» ‏ ونحو ذلك 


والسائبة والوصيلة. أو فى وجيز كلام مبيّن بشرح. نحو أقيموا الصلاة واو الرّكاة واش 
فی کلام متضمن لقصة لا یمکن تصویره إلا بمعرفتهاء كقوله تعالی: «ا ا النسیء زيادة ق 
اکن وقوله: «لْشس ابأو اا لنوت مه ظهررها» ۷ 
هذه نماذج من عوامل الابهام المحوجة إلى تفسير كاشف. وقد تبيّن أنّها تختلف 
تماما عن عوامل التشابه المستدعية ر مقبول. وعليه فلا يشتبه مورد أحدهما 


ا lus INT.‏ 
با لاخر؛ وان کانا یشترکان فی خفا لمراد بالنظر ألى 


YE AF wu _ F YT ¥ الما‎ 
۴ ع ارد‎ FA YA oF 
¥¥¥ 4 اتوب‎ ١ EN س پس‎ 


j e ٤ ا ی س‎ 0 aT 
۳ يشل : تقال ج س ا ا‎ ۹ ٢ اپ تسس اتر ع‎ 


83 / التمهسد (ج ") 


هل فی القران متشابه؟ 


لاغ ان اغرآن كما مر شل عل بات ممکم ا في كريد فا - مشتمل 


آیات نگات مأالکاب وأرتايات ٠‏ ونسبة عدد دالمتشابهات إل | المحكمات 


نسبة هابطة جدا. فلو اعتبرنا من مجموع آي القرآن الحكيم مايربو على ستة آلاف آية 
فان المتشابهات ك بل ا ا بالتدقيق وحذف کرات حسبما بواف 


e‏ » ٭ ٢‏ ا # * ۲ ص 
» * س ا 8 8 و 7ق ا 
هداية عامة «هذا تيار للتاس». ' وقد قال تعالی: «کتاب اخکت ایاتۂ غ 


م فصلت من لدن 
کی خبیرٍ». "ومن ثم فالتعبیر بالتشابه في آي القرآن إنْما يعنى التشابه بالنسبة إلى أولئك 
الزائغين الذ ين يحاولون تحريف الكلم عن مواضعه 


غير أن الاإنکار لا يصلح علاجاً لوأقعية لامحیص عتھا نعم لا سط ور 
ا هدایة ا ضئالة ج اتتا ت کان افر 
كما نصّت الا ية عليه لی“ المتشابه نيا ثانا : هدا رة کناب نی کون المصدرالاوّل 


تضرع وتظیم المیان العامة وهذا ني نگانم راچ ااا د دی ج 


الیک اتان 


۷ ۳ العمران‎ ١ 
١ %۹ هود‎ 


المحكم والمتشابه في القرآن / ۵ ١‏ 

ما الإحكام فى سورة هود, فيعني الاتقان والّدادء حیث القرآن ذو أُساس مكين لا 
بتضعضع» وذو مشعل وصّاء لا بنطفیء مع الأبد تہ قال تعالی: «اتا ت تلا الذ کُر رانا لَه 
لحافظون». ` 

وستعرض فيما يأتي أنّ من الآي المتشابهة ما هي متشابهة بالذات» وإّما يعرف 
الراسخون فى العلم تأويلها الصحيح» بفضل جهودهم وتعمقهم في أغوار هذا الدينء 
ليستنبطوا من كنوزه المستورة لثالى وهاجة تبهر اعقو 

وحاول بعضهم فی اتجاه معاکس. زاعما أن جمیع آى ى القرا ن متشابهة. ومن نم 
اجوز مها إل بدلال نص معصوم وبذلك اسقط ظواهر الكتاب عن صلاحية 
الاستدلال بها أو الاستنباط منها لحكم شرعيء نظراًلقوله تعالى: «لله نَل اخسن الحديثِ 
کتاباً متشاهاً» وبما ورد: «إلّما يعرف القر رآن من خوطب په 

وهذا قصور وجفاء حي بقول تعالى: «أفلا ينَدَبّر ون القر آنا على قلوب أثفاها». ٤‏ 
وقال رسو لاله : «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرأن»” 
كيف الرجوع إلى القرآن لوضح الملتبسات إذاكان هو ملتبساً؟ وقد قال الإمام 
الصادقا: «إِنٌ هذا القرآن فيه منار الهدئ ومصابيح الدج فليجل جال بصره ويفتح 
للضياء نظرهء فان “ التفكر حياة ة قلب البصيرء كما يمشى المستنير في الظلمات بالنور». وقد 
ورد -أيضا -«إن القرآن فيه تفصيل وبيان وتحصيل» و«هو الفصل ليس بالهزل»» «ظاهر ه 
آنیق وباطنه عمیق»» «ظاهره حکم وباطنه علم» على ما تقدم به 

أا آية الزمر فتعني تناسق آي اران في الإجادة والايفاء وقرّة التعبير» «وَلَو كانَ 


من عند غر الله لوَجَذّوا في فيه اختلافاً کنیرا»" 


۲٢ ۳۹ الزمر‎ ١:1٥ الحجر‎ ١ 
٠١:۷ محمد‎ ٤ ٠.۱۸ ص‎ ١ تقسير البرهان للمحدث البحرانی ج‎ - ۳ 


-اصول الکافي. ج ۲ كتاب فضل القرآن. ص 2۹۸ح 
الأحاديث مستخرجة من الكافى الشر بف ج ۲ ص ٠-2۹۹‏ ا 


ولعل معترضا بقول: هلا كانت جميع آي القرآن محكمات. فكان ذلك أسلم من 
الا لتاس واقرب . طرق الاهنداء العاء! 


الدلالة والرد. | مر الذي لا بلیق بانیکی ج تعالی أن يجعل كتابه المبين معرضا للجدل 
وتضارب الآراء, فلو كان جعله نقياً من المتشابهات المثيرة للشبهات. كان أقرب ال 
حصول الغرض والمقصود من الهدأة العامة ' 


راا ا اة ر ١‏ فم 5 پات .ا ا 
ضها لناس لی باز رھ ا ضاف سس ألعلماے. از سی لھ 5 ی ت ےرك س اریاتب البحكمة 


العالية. وصنف الجمهورء وهم عانّة الاس من لم يحظوا بحلى العلم شيا وصنف بين 
بینء لا هم في مستوی العلماء ولا مع العاة وعنی بهم أرباب المذاهب الک 


ب الحاامية من 
الأشاعرة وأصحاب الاعتزال 


قال: وهذا الصنف الأخي هم الذين يوجد في حقَهم التشابه فى الشرع وهم الذين 
ذمهم الله تعالى. وأمًا عند العلماء فليس فى الشر ع تشابه. لا بعرفون من كل آبة وجه 
تخريجها الصحيح الذى قصده الشرع والجمهور لايشعرون بالشكوك العارضة, بعد أن 
کانوا أخذ وا بالظواهر واستراحوا إلیها من غير تردید. 
قال: إن التعليم الشرعي هو كالغذاء النافع لأكثر الأبدان, نافع للأكتر وربّما د 
بالاقل» ولھدا حاءت | الاإشارة بقوله تعالی: «وما بض ب به الال 


رەج ۷ صن 5 ۳ ابقر : TF‏ 


المحكم والمتشابه فى القرآن / ١۷‏ 


في الاَقلٌ من الآيات لاقل الناس» وهي الآيات التي تضمنت الإعلام عن الأشياء المتغية 
عن الحسل» ليس لها مثال فى المحسوس, فجاء التعبير عنها بالشاهد الذي هو أقرب 
الموجودات إلى تلك الغائبات» وأكثرها شبهاً بها. فرتّما عرض لبعض الناس أن يأخذ 
بالمثال داته لتلزمه الحيرة والشك. 
وهذا هو الذي سى فى الشرع متشابهاً. الأمر الذي لا يعرض للعلماء ولا للجمهور 
لأنّ هوؤلاء هم الأصحًاء الذين يلائمهم الغذاء النافع الذى يوافق أبدان الأصحاء. أمّا غير 
هذين الصنفين فمرضى رالرضی هم الأقلٌ فى الناس» ولذلك قال تعالی: «نَأمًا الّذْينَ فی 
لوم َي عون ما تابه م مله ائتغاءَ اة رائتغاء ويله وهؤلاء هم أهل الجدل 
والمذاهب الكلامية. 
قال: وقد سلك الشرع فى تعاليمه وبرامجه الناجحة مسلكاً ينتفع به الجمهور 
و بخضع له العلماء ومن نم جاء بتعابير يفهمها كل من الصنفين: الجمهور يأخذون بظاهر 
المثالء فيتصوّرون عن الممثل له ما يشاكل الممتل بهء ويقتنعون بذلك. والعلماء يعرفون 
الحققة التي جحاءت فی طي ألمنا 
متلاً: لما كان أرفع الموجودات في الحس هو النور ضرب به المثال» وبهذا النحو من 
التصور أمكن للجمهور أن يفهموا من الموجودات فيما وراء الحس. مما مل لهم بأمور 
متخيّلة محسوسة. فمتى أخذ الشرع في أوصاف الله تعالى على ظاهرهاء لم تعرض 
للجمهور شك فی ذلك. فاذا قیل: : الله نور» ون له حجابا من نور وان المؤمنين پرونه فی 
الآخرة كالشمس في رائعة ة اننهار. لم تعرض للجمهور شبهة فى حقيقة هده التعابير. 
وكدلك العلمأء ا ا تمر لھم شیا في ڈاتہ یت قد رجن عتدمم ان ا هي 


۸ / التمپند (ج ۳ 


بما صرح لهم. لان الجمهور يرون من كل موجود هو المتخيل المحسوس. وأ ما لس 
بمتخيّل ولا محسوس فهو عدم عندهم. 

فاذا قيل: إن هناك د موجوداً لیس بجسم, ولا فيه شي» متا يرونه لازم الجسمية. 
ارتفع عنهم التخيّلء وصار عندهم من قبيل المعدوم. ولا سيّما إذا قيل ب : إّه لا خارج 
لعالم ولا داخله. ولا فوق ولا أسفل. ومن ثم لم يصرّح الشرع باه ليس بجسم» وإنّما 
اكتفئ بقوله: «ليْس كينْله ى٤‏ وَهُوَ السَّميُ م الجصير». وقوله: رلا تذرکه الألصار رَه 
يدرك الأصار وَهُوَ اليف التي ' 


قال: ونت اذا تالت الشرع وجدته مع اه قد ضرب للجمهور فی هده المعانى 


المثالات التى لم يمكنهم تصرّرها إلا بذلك _ قد تبه العلماء على تلك المعاني بحقائقها. 
فيجب أن يوقف عند حد الشرع في نهج التعليم الذى خص به صنفاً صنفاً من الناس. وان 
لایخاط التعليمان فتفسد الحكمة الشرعية النبويّة. ولذلك قال : «إلّا معشر الأنساء 
امرنا أن ننزل الاس منازلهم. وأن نخاطبهم على قدر عقولهي» ' 

وقد انتهج الإمام الرازي نفس المنهج» قال: والسبب الاأقوى قى هذا الباب: ار القرآن 
كتاب مشتمل على دعوة الخو 


,دراك الحقائى. گب ن سم س" ن العوام في أل الأمر-اثبات مسو حو د لیس جسم و 


بمتحيّز ولا مشار اليه ظر أ هذا عدم ونفي فوقع التعطيل. فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالّة على بعض مأ يناسب ما بتوهُمونه ویتخيّلونه. ویکون ذلك مخلو طا بما دز 
على الح الصريح. أله لقسم الأول وهو ا ول لامر يکون من باب 


راللام ر ھی المحكمات ٌَ 


لخواص والعوام جميعا. وطبائع العوامٌ تنبو -فى أكثر الأمر -عن 


شور ٤۲‏ ¥ 3 ا 


لااد ۳ 
٣‏ الحشف عن مناهج الادلة كاين رشد. ص ۸۹و “او ۷؟و۷ءا 


التفسیر الکبیرء ج ۷ ص ۱۷۲ و هو خامس وجوه ذکرها بهذا 
٤ء‏ لتفسیر الکبیرء ج ۷ ص ۱۷۲ وهو خامس وجو ذکرها بهذا المدد. 
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وهذا المنهج الذي انتهجه الفيلسوفانء فى توجيه وجود المتشابه في القرأن. معالجة 
للقضية في بعض جوانبهاء وهي الآيات المتشابهة المرتبطة مع مسألة المبدأ والمعادء 
وليس علاجاً حاسماً للمادة من جذورهاء إذ تبقى آيات الخلق والتدبير. والقضاء 

والقدرء والجبر والاختيارء والعدل والعصمة. وما شاكل» خارجة عن إطار هذا العلاج. 

أا العلا الحاسم لمادّة الإشكال في كل جوانب المسألةء فهو: أن وقوع التشابه في 
مثل القران -انكتاب السماوي الخالد- شىء كان لا محيص عنهء مادام كان يجري في 
تعابيره الرقيقة مع أساليب القوم» في حين سمو فحواه عن مستواهم الهابط. 

القران جاء بمفاهيم حديثة كانت غريبة عن طبيعة المجتمع البشري آنذاك ولا سيّما 
جز برة العرب القاحلة عن أنحاء انقافات في حين التزامه -فى تعبيراته الكلامية - نفس 
الأساليب التي كانت دارجة ذلك العهد. الأمر الذي ضاق بتلك الألفاظ. وهي موضوعة 
لمعان مبتذلة وهابطة إلى مستوى سحيق» من أن تحيط بمفاهيم هي فى درجة راقية 
وبعيدة الآفاق. كانت الألفاظ والكلمات -التى كانت العرب تستعملها فى محاوراتها 
وتعابيرها - محدودة فى نطاق ضبق حسبما كانت العرب تالفه من معان محسوسة أو 
قريبة من الحس ومبتذلة إلى حدما. فجاء استعمالها من قبل القرأن -الكتاب الذى جاء 
للبشرية على مختلف مستوياتهم مع الأبدية -غريباً عن المألوف العام. 

ومن ته قصرت تھامیم عن إدراك حقائقها ماعدا ظواهر اللفظ والتعبير. إذ كانت 
الألفاظ تقصر بالذات عن أداء مفاهيم لم تكن تطابقهاء ومن ثم كان اللجوء إلى صنوف 
المجاز وأ: نواع الاستعارات, أو الإيفاء بالكناية ودقائق الإشارات. الأمر الذي قرب 
المفاهيم القرآنية إلى مستوى أفهام العامة من جهة وبعّدها من جهة أخرىء قرّبها من جهة 
إخضاعها لقوالب لفظية كانت مألوفة لدى العرب. وبحدها حيث سمو المعنى» كان يابى 
الخضوع لقوالب لم تكن موضوعة لمثله. كما كان يابى النزول مع المستوى الهابط مهما 
بولغ في | إخضاعه. إذ اللفظ يقصر عن أداء مفهوم لا بكون قالباً له ولا بتطابقه تماماً. هذا 
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هو السب الأقوى لوقوع التشابه في تعبيرات ت القران بالذات ت» كما مر من مسألة الاّمر بين 
الأمرين. وغیرها من مسائل كلامية غامضة تبحث عن شؤون المبدا تعالى والمعادء 
ومسائل شؤون الخليقة وما انطوت عليه من أسرار وغوامض خافية على غالبية الناس. 

مثلاً قوله تعالی: «وإد قال رَبك لِلْمَلانكة ِى جاعِلٌ ف الذَرْض خَلينَةً» تعبير رمزى 
عن شان الإنسان -بصورة عامّة _ فى الأرض. إل ذلك الموجود العجيب. الذي يملك فى 
ذاته قدرة جبّارة يضيق عنها الفضاءء وتخضع لها قوى الأر شض والساء وسر گنما ق 


السّماوا ټ وما ق الأرض جميعاً» "كل ذلك بفضل نبوعه واستعداده الخارق آلدى يمتنحه 


القدرة على الخلق والإيداع» على أ ثر تفكيره وجهاده في الوصول إلى درجة الكمال. 
وليتمتل مظهر يته تعالیء فهو الموجود النموذجى لمظهرية ذي الجلال والاٍكرام» ومن ثم 
كان خليفته في الأرض يومذاك ليصبح خليفته في عالم الوجود إطلاقا. 

لم تكن العرب تستطيع إدراك هكذا تصوّر عن الانسان. ولا كان بخطر ببالها أ لهذا 
الانسان شأناً فی عالم الوجود. سوی أله الموجود الضعيف الذي تتألّب عليه الضوارى. 
ولا يقتات إلا على لحوم بنی جلدته سلباً ونهباً و راقة للدماء والفساد في ال 

ومن تم لما جاء التعبير عن شأن آدم بهكذا تعبيرء ين عن عظمة وا 
«المتصرّف فى الأرض » عن جانب الله القابع فى زاوية السما أوفتروه -كمافي عر 
متأاخر بأد الخلف عن مخلوق كان قبل آدم» الجن أوالنسناس. وهكذاالانجذاب بالآّية 
يمنة ويسرة» مادام لم يعرفوا من حقيقة الإنسان» ولا أدركوا من شأنه الخطير. 

وهكذا جاء التعبير المجازي في أيتين لا تختلفان من حيث الأداء والتعبي غير أ 
إحداهما لما كانت تعبّر عن معنى هو فوق مستوى العامة حصل فبها التشابهء أمّاالأخرى 


+ پو e‏ ا ٍ ص + ا * #1 
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اة فبها مجاز الحذف. أي إلى رحمة ربّها. كما في آية أخرى نظيرتها: «واشأًلٍ 
ت اهل القرية. غير ا نا "ولی صارت متش بها لقصو ر أفهام العامة عن إدراك 
م الالوهية ا فحسبوا منها جواز رؤيته تعالى. أمّا الآية الثانية فلم تتوفّف فى فهم 
وتظيرذلك ڈ قوله تعالى: «يَوْم يُكَشَف عَنْ ساق وَبُذْعَونَ إلى السجود» "دعا جهل 
العامة بصناته تعالی إلى فهم ساق له سبحانه» في حين أن استعارة الساق للشدة عند 


ت 


العرب کان أ مرا د دارجا. قال شاعرهم: «وقامت الحرب على ساق» أ ی أخذت فى 
شدتهاء فهم عندما بستمعون إلى هذا الشع ر لا یترددون فی فهم الحقيقة, أذ يعلمون أً ن لا 
رجل للحرب ولا ساق. أمّا فى الآية الكريمة فيذهب وهمهم إلى وجود رجل له تعالى 
وساق» ومن ثب ذهب بعضهم إلى عقيدة التجسيم تعالى اله عن ذلك. 

وقد ذهب سيد نا الطباطا ئی أيضاً إلى هذاالرأي» وذكر: أن سبب وقو ع التشابه فی 
القرأن بعود إلى خضوع القران فى إلقاء معارفه العالىة ‏ لاألفاظ وأسالبب دارجةء ھی لم 
تكن موضوعة لسوى معاني محسوسة أو قرببة منهاء ومن ثم لم تكن تفي بتمام المقصود. 
قوقع التشابه فيها وخفى وجه المطلوب نعم | إلا على أولئك دين نفذت بصیرتهم وکانوا 
على مستوی رفیع. قال تعالی: «ألْرَلٌ مى الَاء ما٤‏ قَسالّت أَوِيَةٌ بقَدَرهاء قَاحكَمَلَ السَيْل 
ربدا رابیاً إلى قوله ذلك يِب الله الح وَالْباطل َا ابد يذهب جُفاء وما ما 
ينْمَمٌ الاس فَيَمْكَتُ فى الأزض. كذلِك يَصرِب اله الأمثال».* وهكذا القرآن تحتمله 


الأفهام على قدر استعداداتهاء وفيه من المتشابهات ما تزول بتعميق النظر وإجادة 


AF امت و ++ - بوسف‎ ١ 
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التفكير. فيقى القرآن كله محكماً مح الاد بسلام. ' 


وهکداقال الشيخ محمد عبده: إن الالبياء بعتوا إلى جمیح اصناف التاس من دان 
وشریف وعالم وجاهل» وذ کی وبليد. وكان من المعانى ما لايمكن التعبير عنه بعبارة 


بقهمها ٣‏ أحد» ففيها من اساي العالىة. ا لدقيقة مأيفهمه الخاصة. ولو اد بطريق 


یک کل نصده على قدر استعدادم ' 


لد ك 
j‏ اوا 


وهناك عامل آخر کان ذا اثر بن في إيجاد التشابه في غالبية الآيات الكريمة, إذل 
تكن متشابهة من ذی قبل. وإّما حدث التشابه فيها على اثر ظهور مذاهب جَدَلية بعد 


أنقضاء القرن الأول الذ ی مضی بساام اذکانت | العرب اول عهدها بنزول القرأن تسسنذوةقه 


بمذاويقها البدائية الساذجةء حلوا بديعاً سهاا بليغاً أب وبعد ما احتبكت وشائج الجدل 


¥ 


بین اراب المذاهب الكلامية. منذ مطلع القرن التانى فقد ر راج التشبّث بظواهر أبات 
تحريفا بمواضع الكلم. ومن نم غقها نوع من الإبهام والغموض الاصطناعئين. وأخذت 
کل طائذة تتشت بما بروقها من آيات لغرض تأو يلها [! لی ما تدعم به طریقتها فی اختیا 


ولا ريب أن القرآء ن حال ذو وجوه كما قال آمیرالمؤمنین الإ لاله کما ذکرنا 


يعتمد في أ كثر تعابيره البلاغية على أ نواع مر ن المجاز والاستعارة والتشسهء قفأ كسبه ذلك 


خاصية قيول الانعطاف في غالبية أياته الكريمةء ومن ثم نهى الامام الإ - ا 
بالقرأن تجاه آهل البدع والاآهواء. لاهم يعمدون إلى تاویله بلا هوادة. قال ل 


عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: «لا تخاصمهم بالقرآن. فان القرآن حال ذو 


-انمیزان کی تسیر ر ۳ ص 1۲-9۸ ا خیص واختزا؛ 


٠‏ ا سے ا ےم 
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وجوه» تقول یوون ولكن حاججهم بالسنّة فإّهم لن يجدوا عنها محيصاً».' 
انظر إلى هذه الآية الكريمة: «وْجُوة يَوْمَِذٍ ناضةَة. إلى رَبّها ناظرة» " ريما لم تكن 
العرب تخطر ببالها إرادة الرؤية بالعينء كما قال الزمخشرى: سمعت مستجد ية بمكة» بعد 
ما أغلق الاس أبوابهم من حر الظهيرةء تقول: عبتي نُوَبّظرة إلى الله وإليكم. "ولم يختلج 
احد انها تقصد النظر بالتحديق الى الله سبحانهء واتما كان قصدها الانقطاع إلبه وتوقع 
فضله ورحمته تعالی. وهکذا فی الاية الكريمة نظراً إلى موقعية الحصر فيها. لكن 
الأشاعرة وأذنابهم من مشبّهة ومجسمة جمدوا على ظاهر الآية البدائى وأصرٌوا على أنه 
لنظر إليه تعالى بهاتين العينين اللتين في الوجه ؛ 
وهکذا لما سمعت العرب قوله تعالى: هھ اشتوی على اعرش یر ر الم ریما لم 
تفهم منه سوی استقلاله تعالى بملكوت السماوات والأرض وتدبيره لشؤون هذا العالم» 
نظیر قول شاعرهہ: 
ثم استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 
وقال اخر 
فلما علونا واستوينا عليهم ترکناهم صرعی لنسسر وکاسر 
لكن الأشاعرة ومن ورائهم سائر أهل التشبيهء أبوا إلا تفسيره بالاستقرار على 
لعرش جلوساً متربٌعاً فوق السماوات ت العلى» وقد ينزل إلى الشماء الدنيا ليطلع على 
شؤون خلقه فيغفر لهم ویجیب دعاءهم» إذ لا يمکنه ذلك وهو مترټح عل کرسټه فوق 


۲۴-۲۲ ۷۵ القیامة‎ ۲ ٤1٦۵ نهج البلاغة مسر ن الكتب والوع الوصایا: رف ¥۷ ص‎ ١ 

٣‏ راجع: : لشاف دیل ال بة. وأ ساس البلاغةء ج ص ٦‏ ماد «نظر». 
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٦‏ راجع: الابانف ص ۹ فما بعد ورساة أن رد على الجهمية للدأرمى. ص ۳ فما بعد. 
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دعلى هذا الل لعا ترات الآ «رقالت اليه ية انو طول لث أندي چ وَلعنوا 
با قالُواء بل يداه مبسوطتان ؛ فق كيف يَشاء» ‏ لا نظ أ ن العرب فهمت منها الجوارح 

والاعضاءء نظیر قول تمالی: دو لا تیل بد طول ال قاق رل شهار اأبشسل ۲ب لہ 
ي الجارحة المخصوصة كما زعمته المشبّهة من أصحاب الحشي وإتما عنى يد القدرة 


وشي جز عن تصرف فيما شاء تعالى اما الاأشعری ومن حذ حذا حذوه فانهم قد انحرفوا 


هذا المعنى الظاهرء فاوّلوه إلى الجارحةء وقالوا إن له يدا ورجلاً وعيناً ووجهاً وما 


لقران كثيرة سنعرض نماد منها فی فصل 
قادم. ونذکر مدی تأثیر تلک المزا 


کی دة نی رن شم ا ن الکر يم من جرا 
تطاول أياديهم الأثيمة نحو هذا الكتاب الإلهى المقدس» لغرض تلويته! ولكن معاذ اله 
«وَيای اه إلا أن ي نورَة ولو كَرة اأكافرونَ» ' 


وسيأتي هذا الجانب من البحث بتو ضيح اکثر ! ن شاءعاتہ 


۹ ۷ اس راء‎ ٣ 
راجع: : الايانة. س ساعد وغیرها من تب‎ 8 


قتب العوم وهي كشيرة. 
التوبة ۹ TF‏ 


ج بق التاويل 


التأويل -بمعنى: توجيه المتشابه - تفعيل من «الأول» بمعنى الرجوع. یکون تأویل 
المتشابه إرجاعاً له إلى الوجه المعقول من محتملاته. فان المؤوّل عندما يخرّج للمتشابه 
رجه عقوا هو آخذ بزمام لظ ليطن إلى الجهة التي يحاول التخريج إلبها. ومن نَم 
تعمل في تبربر العمل المتشابه أ بضاء کما فی قصّة صاحب موسی ا قال: «سأر ك 
ناويل ما تطغ عَلَيّهِ صَبراً». أى سأبيّن لك الس المبّر لأعمال أثارت شكوكك فى 
ظاهر انحال 

إذن فكل قول أو عمل متشابه -أي مثير للريب-إذا كاز ن له توجيه صحبح» فها 
التوجيه تأويله لا محالة. وعليد فالتأويل -فى مصطلح علوم القرآن-نوع من التفسيرء 

يضم إلى رفع الاإبهام دفع الإيهام أيضا بضاء كما تقدم. 

فالفرق بين التفسير والتأويل (تأويل المتشابه) هو أن الأول توضیح ما لجانب اللفظ 
من إيهام. والثاني توجيه ما فيه من مثار الريب» مضافا إلى رفع الإبهام» فهو أخص منه 


ا 


)۳ التمييد (ج‎ /⁄/ ۳٦ 


الظهر والبطن 


هناك مصطلح آخر للتأويل» يراد المعنى الثانويّ للآيةء المعيّر عنه بالبطن. وراء 
معناه الأؤلى المعبّر عنه 2 وهذا عام لسائر الايات» كما ورد في الحديث عن 
رسو لاه :٤‏ «ما في القرآن آية إلا ولها ظهرٌ وبطن». وقد سنل الإمام محمد بن على 
الباقرإ عن ذلك فقال: ظا تنزیله وبطنه تاویله. منه ما قد مضی ومنه ما لم یکن. 
يجري كما تجري الشمس والقمر».' 


ى إن للاآية دلالة بحسب ظاهرها اللفظي المستند إلى الوضع أو القرائن الحافّة ومنها 
أسپاب النزول. وهو خاص بمن تزل فیهم لا شمول له. لکن وراء هذا المدلول الظاهري 
مفهوم عام ثابت أبدي شاملء يعم كل الأزمان والأجيال. وهذ ا المعنى الثانويّ الكامن 
وراء ظاهر اللفظ هو المعنىّ المقصود دمن ايت والفي يکل رسال ا رأن فی جمیع آ ید 
الكريمة. قال الإمام الباقرة: «ولو أ ن الآية إذا نرلت في قوم ثَمٌ مات أولئك القوم ماتت 
الآيةء لما بقى من القرآن شىء! ولکن القران یجری أوّله على آخره مادامت السماوات 
والأرض ولكل قوم آية يتلونها هم منهاء من خير أو شر ' 

أي ليست الآية إذا نزلت بشأن قوم اختصّت بهم» بحيث إذا ذهب القوم ذهبت الآّية 
بغائدتها. بل هی تحمل معنی اما سارياً وجارياً مع العمصور. كلما جاءت أ 


راء 
ہیی 


إ 
خت بیو ن بم شم تم ایخ في تیشیر او تار او تخویف او تگلیف! ومن قم قال: «ظلهر 


القران» الد ين نزل فيهم. وبطنه الدين عملوا بمثل بمثل أعمالهم» " 


والقرآن فى رسالتر الخالدة إنّما هو باعتبار المفاهيم العامّةء الخابئة وراء تعابيره التي 


هی بظاهرها خاصة» وإ نما يعرفها النا نابهون ممن رسخوا فى العلم وتعځُقوا في فهم معانی 


القران. 


خذ لذلك مثلاً قوله تعالی: «رّما ارلا من تلك إلا رجالا تُوحى إِلَم قَاشألو! آهل 


س بصانر ألدرحات لافار تس ۱ وبحار الانوار. ج Sh‏ ص A¥‏ برفه 


س تفسیر ا لعیاشی. ج ص ا برقم ۷ ۴ا 


لمصدر» ص %١‏ والبحار. ج ۳ سس 4 برقم 1 . 


حقيقة التأويل / ۲۷ 


الذ کر ِن كنلا تغلّمون بالبیّناتِ وَالرَبر». ' فهو خطاب مع المشرکین بشأن تشکیکهم فی 
أمر النبوّة واستبعاد أن يكون انب بشراً متلهم «إذ قالوا ما أنرَلّ اله على َر من 
سَنِ». افدفعا لتشکیکھم هذا دهم على مائ أهل الكتاب عندهم فينيؤهم بان 
الأنبياء جميعاً كانوا بشرأ ولا موضع لاستغرابهم الناشىء عن الجهل بتاريخ الأنبياء 
والأّمم السالفة! 

فهذا خطاب خاص فی موضوع خاص وإرجاع خاص. 

لكن الآّبة في شمول فحواها عامّةء ليكون الخطاب في الواقع موجّهاً إلى كافة 
الجاهلين بأ شان من شؤون الدين» فليرا- جعوأ فى فهمها إلى كافة العلماء بدلك. 
فيستخلص من ذلك قاعدة عامة مطردة: « كل من جهل شيئاً من أصول المعرفةء فعليه 
مراجعة العلماء بذلكف». وهو اصل عقلانی ثابت أشادت به الآية الكر يمة. 

هذا هو البطن المستخرج من الآية. والذي كانت الاي تنطوی علیه» وکانت رسالتها 


کی 


الخالدة. 
ومن 5 هذا ا من را 0 والائمة من ذريتد ا على التعمّق في 


ضمنت البقاء لتعاليمه عبر الدهور. 
نعم للوقوف على بواطن الآّبات ضوابط منضبطة تحول دون الفوضى فيه» ألمعنا إليها 
عند ذ کر شرائط التفسير والتأويل . في بحوتنا عن التفسير والمفشرين. 


معاني التأويل الأربعة 

قد استعمل لفظ «التأويل» في معان أربعة. ثلائة منها في مصطلح القرآن والر 
ت أهل الحديث والتفسير. 

ما الغلاثة التى جاءت في القرآن 


.٩١ ٦ الانعام‎ ٣ ٤و‎ ٤٣ ١١ لحلا-١‎ 


e 


: 4 کو س م 
ا ترجه متا ا لذي اَرَلَ علي الکتاب مله آيات كات هة 
کر 


E 
اا‎ 


شابهات. اما الذينَ في لوبهم رَيْعٌ فَيّبعونَ ما تشاب مله ابتغاء لَه 
ويله. وما يَعْلَم اويه اله والراسخون في العِلّم..» وقد مر الکلام فيه وهو 
موضع بحننا. 
١‏ - تعبير الرؤيا: وجاء في القران في ثمانية مواضع من سورة يوسف (الآيات: ٦و‏ 
(\NcVlgl<glogligTYgTTg |‏ 
وهو يعود إلى المعنى الأول أيضاً حيث تأويل ظاهر الرؤيا المتشابه وتفسيره الى 
حيث المقصود. 
۳-مال الامر وعاقبته الكائنة. جاء بهذا المعنى فى خمسة مواضع من القرآن (سورة 
النساء: 0۹. سورة الاسراء: ۵ 
معنا اللغوى 
وأا الرابه لمفهوم العامٌ المنطوي عليه الآية _ فقد جاء استعماله في الأ 
س الحديث والتفسير. 


۳. سورة الاعراف: 0۳ مكرّرة. وسورة پونس: ۳۹). وهو 


حسما 


ذهنية جاء التعبير عنها بالألفاظ. وربما کانت لھا مصادیق فی وجود لاعیان واتاویل | 
بالمصداق. الأمر الذي التبس على تح ردام ا ملا الوهي. 
رشید رضا فی ت تفسير المنار! 


رعم أبن تبمية ا معر فه تاویل الشىء انما هو بمعر ف و وده العینیء قال: «فان 
شىء له وجود فى الاعيان» ووجود في الاذهانء ووجود في اللسانء ووجود في البيان. 


حقىقة التأویل / ۹؟ 


فالکلام لفظ له معن فی القلب» و يكتب ذلك اللفظ بالخط. فإذا عرف الكلام وصور معناد 
فى القلب وعبّر عنه باللسانء فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج» ولیس کل من عرف 
الأول عرف عين الثانى. مال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة 
محمد وخبره ونعته. وهذا معرفة الكلام ومعناه واتفسيره. وتأويل ذلك هو نفس محمد 
المبعوت» فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام. وكذلك إذا عرف الإنسان الحج 
والمشاعر وفهم معنى ذلك» ولا يعرف الأمكنة حتى يشاهدهاء فتكون تأويل ما عرقه 
اولگً..» ' 

وقد أشاد السيد محمد رشيد رضا من هذه النظرة التيميّة وأعجبته غاية الاعجابء 
بل وفضتّلها على نظرة شيخه الامام محمد عبده (ما يؤول إليه أمر الشيء)» ‏ وحسبه منتهى 
التحقيق والعرفان» والبيان الدى ليس وراءه بيانء وأسهب فی سرد کلامه. ' 

وهكذا ذهب سيدنا العامة الطباطہا ئی إلى أن التأويل لیس من مداليل الألفاظء 
نما هو عین خارجية. وهي الواقعية التي جاء الكلام اللفظي تعبيرأ عنها. قال: :احق في 
تفسير التأويل أله الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من تشريع وموعظة 
رحکمة واه وجوه لج آ ی القرآنء وليس من قبيل المفاهيم المد لول علبها بالألفاظء 
بل هي من الأّمور العينية المتعالية من أن تحيط بها شبكات الألفاظ. وأنٌ وراء ما نقرأه 
ونتعقله من القرآن أمراً هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد والمتمتل من المثال وليس 
من سنخ الألفاظ ولا المعاني» وهو المعبّر عنه بالكتاب لیک وهذا بعينه هو التأويل» 
ومن ثم لا يمه إلا المطهّرون, قال تعالى: : انه نه لوان کرم قي تاب مَکنونِ لا 
الْطَهّرونَ».٠‏ وقال: «بل هو قَرَآنٌ حي فى لوح تحفوظ».* وقال: «إنّا جَعَلناهُ 0 قرا 


لا | 


١‏ - راجع: تفقسير سورة الاخلاص. ص ٠۰١‏ ورسال الااکلیں, ص ۱۸ وهى مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ج 
۲. و تفسیر المنار. ج ۳ ص 1۹2. 

۲ راجع: تقس المنار ج ۳ ص ۷ا ١‏ ديل الآية: 2۳ من سورة الاعراف 

۳ راجع: تفسیر المنار, ج ۳ ص ۱۹٩-۱۷۲‏ £ _الوأقعة 47: ۹-۷۷ 

۵ بروج ۸۵ ۲-۲۳۹ 


۰ / التمهید (ج )٣‏ 


عله تَغْقلورَ وَإِنَهُ في ام الكتاب لَدَبنا لَعَاءً حكم».' فهذه الآيات ندل على أن القرآن 
النازل كا ن عند الله أمرأأعلى وأحكم من أن تناله العقول أ و بعر ضه ال لتقطع والتفصيل» لكتّه 
تعالى عناية بعباده جعله كتاباً مقرو وألبسه لباس العربية, لعلّهم يعقلون مالم یکن لیم 
سبیل إلى تعتّله ومعرفته مادام في أ الكتاب. قال تعالی: « تات أخكَتْ اة م فُصَلَتْ 
مِن لذن کي خَبيرٍ»" فالإحکام هو کونه عند اله لا ثلمة فيه ولا تفصیل. والتفصيل هو 
جعله فصلا فصلا وآية آية وننزيله على النبى ل " 
ولعل ما زعمه أبن تيميّة ناجم عن خلط أمر المصداق بأمر التأويل. إذ لم يعهد إطلاق 
اسم «التأويل» على الوجود العيني» وإنّما بطلق عليه اسم «المصداق» حسب مصطلح 
الفن. فإِنَّ كل لفظة لها مفهوم هو ما يتصوره الذهن من دلالة ذلك اللفظ للفظ. ولها مصداق هو ما 
ينطبق عليه ذلك المفهوم غار كاتا حة ها فير هر وجردهااتصوري لفحي ولها 
مصداق هو وجودها العينيّ الخارجي. ذو الآثار والخواص لطبيعيّةء ولم يعهد إطلاق اسم 
اتاويل على هذا الوجود العيني للتقاحة اصلك 


ومنشاً الاشتباه أخذ التأويل من أصل اشتقاقه اللغوي بمعنی «مال | لامر» أي ا 


يۇول إليه أمر الشيء كما في قوله تعالی: «هَل ينْظْرون إلا ويله بوم م تأي اوی قول 
لذينَ سو ء من قبل قَذ جاءَث رل ربا بالق قَهل نا ِن شّعاء».٠‏ أي بنتظر هلا 
لينظروا إلى ما يؤول أمر هذا الدين... وبوشك أن يأتي اليوم الذى ينتظرونه. غير أ 
الفرصة قد فاتتهم ولات الساعة ساعة مندم. 

ما ری سیّدنا الطباطبائي فلا يعدو توجبهاً لطيفاً ل لتلك المزعومة وتعديلاً لها بعض 
الشيء وتبدو غريبة جدأ! وقبل أن نتكلّم في وجه تفنيدها يجب أن نعرف أن ليس اللُوح 
المحفوظ شيئاً ذا وجود بذاته. كوعاء أو لوحة أو مكان خاص ماديا أو معنو تا كأ وإنّا 


۱:۱۱ هود‎ ٣:٤۳ ۔الزخرف‎ ١ 


۳ راجع: المیزان فی تفسیر القر ان ج صفحات ۲3و 2٤و‏ ةاوهو 2 
٤‏ الاعراف ¥ 5 


حقىقة التأویل / ۳١‏ 


هو كناية عن علمه تعالى الأزلىّ الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل وهو المعيّر عنه بالكتاب 
المكنون اکتا ب وغیرهما من تعابیر لا تعني سوی علمه تعالی المكنون الذ 
لا بطّلع عليه أحد إطلاقاً. 
وعد فقول تما . دو ا اا تھا کل کک سي ن ران ر 
آخر في وعاء ام الكتاب»» وإلّما جاءت هذه الاستفادة الخاطئة من توهّم المكا 
قوله: «لدينا». بل المقصود: أ لهذا ال ترآن شاا عظيباً عند له فى ساب علب الأززه. 
والتعییر بام الکتاب کان بمناسبة أ علمه ای ر ر الكتاب وا صله المتفرع منه. 
وقوله تعالی: «إِنه لقان کرم في تاب مَکنونٍ مَس إلا الَطَّرونَ» " يعني نفس هذا 


ا 


القرآن الذي بأيدى الناس ا مکنون أي در له البقاء فی علمه تعالی الأزلى 


وجاء هذا المعنى - صر بحا -بتعبیر بتعسر «انا ت تنا الخ إت له فظن , وقول 
«لا مَس إل | المطَهّرونَ» يعنى الا ر کن معنا رلا ية الاهتداء به على الحقيقة لحقيقةء الا 
الذين طهرت نفو سه عن الزيغ والانحراف ذلك الكتابْ لارَثْبَ فيه هدىّ للمسقنَ» ؛ 


وقول تعالى ممل و رآ یڈ آي عظیم شان وی وع تتنر »أي ي قدر فی علمه 


ت 


تعالی | له ببق محفوظا عن كيد الخائنين وتحريف المبطلين» لا یمشوه بسوء ابدا. 


هل بعلم التاویر الا الثه؟ 

سوال ذو جانبين» أحدهما عام: هل يستطيع أحد أن يقف على تأويل 
المتشابهات. بل وعلى تأويل آي القرآن كله؟ والثاني خاص: ماذا يستفاد من الآية «وما 
َم ويله لا اه والڙا خو في العم ولون مٿا به كُل مِن عِندِ رَبنا»" بالذات» هل 
الواو للتشريك أ و الاستئناف؟ 


۹-۷۷ 27 الواععة‎ ٢ ارخف ٣غ غ‎ ١ 
.۲ ۲ غ ابقر ة‎ 4 ١١ الححر‎ ۲ 
۷*۳ ال عمران‎ ٦ TT—F A البروج‎ 


/ التمهيد (ج ۳) 


ات سكت تل رآ أیات متشابهات ولاسال. يقصد د ا وا ا 


الفاسدة سعباً ور ء المتشاأبهات بتغاء تأویلها وانحرافي أ الى ما يلتئم وأهدانهم لباطلة. 


وقد جاء اصرح لني سا3ب «فَاّما لذب ف کر رغ وة ماتا ر 


َأویله» 2 وجود علماء ا في بک عر ومصر ينفون عنه 


والفساد فى الدين. فيجب فيجب «بقاعدة اللطف = وجود علماء عارقین بتأريل المستشابهات 


على وجهها الصحيح» ليقفوا سدمنيعاً في وجه اهل الزيغ والباطل. دفاعاً عن الدين وعن 
تشو به أى الذكر الحكيم. 

وأيضاً -لو كانت الآي المتشابهة مما لا يعرف تأويلها إل اللهء لأصبح قسط كبير من 
اي القران لا فائدة في تنزیلها سوی ترداد قراء تهاء وقد قال رسول اله چ: «ويل ! 


ہیں نمںن 
لاکها بین لحییه ثم لم یتدبُرها» وقال تعالی: «کتاثْ ا لاء اليك مُبارَك ليَدبّروا آیاته 
وکر اواو الألباب»." 


ولنقرض أن الاَمة -عند ما وقفت على آية متشابهة -راجعت علما ءها في فهم تلك 
الآّيةء فأيدوا عجزهم عن معرفتهاء فذهبوا والعلماء معهم إلى أحد الأنمة خلفا 
ارسو ل٤‏ فكان الجواب ب اختصاص علمها باته تعالی لکتهم لم يقتنعو بهذا الجواب 


نهبوا جميعاً إلى حضرة الرّسول ع ضارعين سائلين: ما تفسير ية بة أنزلها اله إليك 
تست رها؟ فإ الي لايفشرق عن احاد د مته فی ا 


ساس دینها مع الخلود؟! 


الهم إن هذا إلا زعم فاسد وحط من كرامة هذه الأَمّة المفضّلة على سائر الأمم نها 
العظيم وكتابها الكريم. 


لے س س لیحار ۱ ٤‏ ی 3 اد3 اول ٢‏ سا م TA‏ ۹ 


. ل‎ ٤ 
أو ليس انب هو الذي ارجح مته إلى القران إذا ما التبست عليهم الامور كقطع‎ 
لليل المظلم ' فبماذا يرجعون إذا التبس عليهم القرآن ذاته؟!‎ 


وأا فانًا لم نجد من علماء الأَمّة -منذ العهد الأول فالى الآن- من توقف فى 
تفسير آية قرآنية بحجَة ألّها من المتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. وهذه كتب التفسير 


ن 


القد يمة والحدبتة طافحة باقوال المفشرين فى جميع أي القرأن بصورة عامّة سوى 


ل شید هلر تروه با اعنامسا م اشم" 

وتان امام بدرالد ین الزركشى : «إن انه لم ينزل شيا من القراء ن إلا لينتفع به عباده 
ولیدل به علی معنی اراد ول لا يسوغ لأحد أن يقول ب رسول اله لم بعلم المتتابا 
فاذا جازاً أن بعر فه اسول ع ر «وما تَعلَم ا وله الا الله» جاز أن بعرفه الرتائيون 

من صحابته. والمفترون من أنه لأ ترئ أن ابن عباس كان بقول: أنا من الراسخين في 
العلم. ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إل لاان بقواو : «آمتّا» لم یکن لھم 
فضل على الجاهلء 5 الكل قائلون ذلك. قال: ونحن لم نر المفشرين إلى هذه الغاية 
توفوا عن شىء من القرآن» فقالوا: هذا متشابه لا یعلم تأویله ا2 بل أمروه على 
التفسير حتى فسّروا الحروف المقطعة» " 

أا بالنظر إلى ذات الآيةء فلعل دلالتها على التشريك واضحة, إذ من الضروري لزوم 
رعابة المناسبة القريبة بين عنوان «المسند إليه» وفحوى مدلول «المسند»» وذلك فيما إذا 


تعنو ن المسند اله ہو صف خاص› فاه تحب حبلداك - من مر اعاة مابين هده الصفةء 
4 - راجم: الكافى ج ٢‏ ا 2۹۹ مجمع الا ج ٢‏ سے ع 
۳ لبر هان ر 4 TNT o‏ 


٣۴٤‏ / التمهد ف 


والحڪم المتر تب على ذى الصفة من عالاقة سبسية أ و شبھهاء وهی التى لاحظهاعلماء! 


سما اتر منهم: امنا سيك الحکم والموضوع». وها کقولنا؛ #العلماء باقون ما بشی ا 


حيث كانت خاصنة صفة | العلم وأ اتأاره البناءةء هي التى نستدعی الخلود للعدماء. 


ون نم قد بستشم لوعية المخبر به من نفس عنوان ن المخبر عه قبل أن ينطق 
بالمخبر به كما فى قول الشاعر: 


إن ألذى سمك السماء ہنی لنا بيتا دعالمه اعر وارفع 


فقد لمسنا عظمة المخبر به ورفعة شانه من عنوان «سامك السماء» الذى جاء فى 
الموضوع. 

وعليه فعلوا ارون في مامه ته بتاعي ان یک تن رت ھم ر 
جنس مأ يتنأاسب والمعر فة ت الكاملة ! ا 
العل. 

وعلةف فرعاية هذه المناسبة هى | انتي تستدعی وجوب التشر يك لیکون | 
في العلم -أيضاً -عالمين بتأويل المتشابهات. 


ر e‏ ال س ا 


راسخون 


ريك هو تساوی العلماء مع الله ولو فی هذه الحهة الخحاصة. 
وقد قال تعالی: «ليْس مله د شی ء». 


وأجيب بأ شرف العلم هو الذي رفعهم إلى هذه المنزلة المنيعة. كما في آ بة أخرى. 
«شمهد انه أنه لا إلة إلا هو وَاللائكة رَأولو لعل قاماً بالقشط ».' 
واعتراض آخ . ماڏا تكون موقعية قوله: «يقولون امتا به.. 


.» إذا ما اعتيرنا 
«والراسخون» عطفاً على الا اله »؟ 


والجواب: أنه جملة حالية موضعها النصب حالاً توضيحياً من الراسخين. قال 


از : مس ڪ: «ويقولونء کلام مستانف موضح لحال الرا سخین» و مقصوده من | ستننا ف 


نفى رابطة الإسناد الخبري بينه وبين الراسخين. وهكذا صرح ابنقتيبة فى تأويل مشكل 


حقىقة التأويل / ۳۵ 


القرآن ص ٠١١‏ وأبوا لبقاءالعکبری فی إملاء ما من به الّحمان ج ١ء‏ ص ١۲٤‏ والشربف 
مرضي ف مالاع اس ا18 ٤۲-‏ المجلس ۳۳ والزرکشی فى البرهان ج ۲> ص 
۳و مة الطبرسى فى مجمع | بیان ج ۲. ص ٤١۰‏ والشیخ محمد عبده فى تفسير 
المنار ج ص | ۷ وغیرهم من اقطاب العلم والأدب» | لقدامى والمحدثين. 

وللاية نظائر كثبرة فی انقران. وفى الشعر القديم» جاء فى سورة الحشر -في بيان 
مصرف الغنائم - قوله تعالى: «ما أفاء اله على رسوله... إلى قوله: لِلْمقَراء ارين الى 


س 


قوله: وَالَذينَ تارا الدَارَ وَالامان... إلى قوله: وَالّذينَ جاؤوا من بَغْدِهم يقو لون بنا عفر 
٤‏ ر الذين سَبقونا بالإيمان. فجملة «يقولون...» كلام مستأنف حال من 


«وَالْذينَ جاو » المعطوف على ما قبله. > للتشريك معهم فى استحقا ق غنائم دار 


وکدلك قوله تعالی: «وَجاء رَنَكَ رَالْلَكَ صَفاً صما" فالمنصوب حال من «ألملك» 
المعطوف على «رنك». 
وقال يزيد بن المفر ع الحمیری -بهجو عبّاد بن‌ زياد 
اصرمت حبلك في أمامة من بعدأيّام برامة 
فالريح تبكى تَجوّها ٠‏ والبرق يلمع في الغمامة" 
توله «والبرق» عطف على «فالربح» للتشريك معه في | لبکاء. و«یلمع» حال من 
المعطوف» أي وببكى البرق -أيضأً- في حال كونه لامعا 
اذن فلا غرو أن تكون «يقولون آمَنَّا به...» جملة حالية موضحة لحال الراسخين» 
وسندكر فأئدة هذه الحال هنا 


واعتراض ثالث -هو أقوى حجة اعتمدها الامام الرازى -قال: «ا ن الله مدح 


.۲۳ ۸۹ لحر 5۹ ¥ _ لحر‎ ١ 
الاغالى ابی فرج ج ۷ ص ۲ط ببروت وج ۸ ص ۹ ط دار الفکر. ۽ ص ۵۵ط الساسى؛ ووشسأات‎ ۳ 
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الراسخين فى العلم باتهم بقولون : امنا به. و قال فة في أوّل سورة البقرة: «فَأما الّذينَ آمَنوا 


يمون أله الق ِن ربوم" فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه 
على التفصیل؛ لما کان لهم في الریمان به مدح. لان كل من عرف شيئاً على سبل 
امل فاه لاب أن يؤمن به. إّما الراسخون في ال ا این عل وا بالدلائل القطعية 

ن الله تعالى عانم بالمعلومات التي لا نهاية اعارا ر لقرآن کلام الله تعالى» وعلموا 
ر يتكلم بالباطل والعبٽ فاا سمعوا أية ودلت الدلائل القطعية على أله لا يجوز أن 
بکون ظاهرها مراد ا له تعالی» بل مراده مله غير ذا 


لك الظاهرء نم فوّضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه» وقطعوأ ا ذلك ال 


لمعنی ای شیء کان ۔ فهو الحى والصواب» فهو لاء هم 
الراسخون في العلم بالهء حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر. ولا عدم علمهم بالمراد 
على التعيين؛ عن ألايمان باي کج بصخة قران 


ی رفون غا ا 
نکر وتها انکر هذا والمدے على 1 لایمان عن بصير 


على |د بمان أعمی. قا ماھ ابيضاوى: س اش ت ی الذهن وحسن 


۳ ا 
ا 


النظر, وإشارة !ل ی ما استعدوا! للاھتداے 
الحس» *ٌ 


والتقييد بالجملة الحالية هنا جاء للإشارة الى نكتة دقيقةء هى: أن المتشابه 


متشابه على كل من العالم والجاهل جميعاًء سوى أن العالم بفضل علمه بمقام حكمته 
تعالى» يجعل من المتشابه موضع تامله ودقيق نظره» وبذلك يتوصّل إلى معرفة تأويله 
الصحيح فى نه ية المطاف 

توضيح ذلك: أن الناس تجاه المتشابه ثلاث فرق: فرقة تستريع إلى ظاهره. وه 
غالبية العامة من لا معرفة له بأصول معارف الاسلام الجليلةء وفرقة تعمد إلى المتشابه 


الشسے الک ۷ص ۷۷ 
ma‏ کے غ er‏ 


سے 


حقيقة التأويل / ۲۷ 


عن قصد التمويه. لغرض تأويله إلى أهداف باطلة. ذريعة إلى تشو يه الحقيقةء وهم أهل 
لزغ والانحراف من بيغي الفساد بين العبادء وفرقة تالئة -هم راسخون في السا 
المؤمنون حًا - يقفون عند المتشابه بتأملونه بدقيق النظرء ولسان حالهم: أن هذا المتشابه 
کأخیه الک -صادر عن مقام الحكمة تعالى وتقدس. فلابد أن وراء ظاهره المتشابه 
حقيقة رأهنة تكون هي المقصودة بالذات. وهذده الفكرة عن المتشابه هي التي تدعو 
لمؤمنين حقًاا لراسخين فى العلم إلى البحث والتحقيق عن تخريجه الصحيح. 

والباحث لصادق اما المتشابه - لابضطرب اضطراب الجاهل الذى وضع إيمانه 
على حرف «نَإِنْ أصابة حير اطْمَاٌ به. وَإِنْ أصابة فة ملب على وَجْههء حَسِرَ الذَنيا 


ر 


رال لاخرَة»" ولا ترق مراوعة الماد فاش يجهل م ن المتشابه ذريعة للعبث والفساد 
فی‌الأرض «فأما الذي ف قلوہة ريع يتّبعونً ما تشابة مه اتتغاء المد رًاثتغاء أوبله» ' 
والّما بقف عنده وقفة المتأمّل الفاحص عن جلى الأمر. ولا شك أله سوف يحتضن مطلوبه 
بفضلل استقامته وثباته علی إیمانه الصادق وقد جرت ستّة الله فى خلقه: أن من جد وجد 
ومن ل ولج. قال تعالی: «وَالّذينَ جاهدوا فينا دمه سمكنا وان الله ع الخسنين» " 

والخلاصة: أ الراسخين قى العلم. بفضل تباتهم على العقيدة الصادقة. سوف 
بهتدون إلى معرفة تأویل المتشابه کما اراد الله ویکون قولهم: «آمنًا به کل من عند رینا» 
تمهيداً لطلب الحقيقة. ونقطة باعئة نحو البحث عن طرق التحقيق والفحص. 

وهكذا قال الشيخ محمد عبده: وأمّا دلالة قولهم: «آمنًا به كل من عند ربنا» على 
التسليم الىحض. فهو لا ينافى العلم» فإتّهم إّما سلموا بالمتشابه في ظاهره أو بالنسبة إلى 
غيرهم» لعلمهم باتفاقه مع المحكم» فهم لرسوخهم في العلم و وقوفهم على حق اليقين. ل 
يضطر بون ولا يتزعزعون» بل يومنون بهدا ودا ك على حد سوا ل كلا منهما من عند 


لله ربُناء ولا غرو» فالجاهل في‌اضطراب دام والراسخ في ثبات لازم. ومن اطلع على 


۸ / التمپید زج ۳) 


س احقيقة لا تشتبه عليه المجاريء» فهو يعرف الحق بذاتهء ويرجع كل قول إليهء قائ 

متا ب کل من عند ربا ' 

قي هنا شي ء: وهو أن الإمام الرازي -تأكيداً لاختياره الاختصاص -استمد بالأدب 
الرقيع! وقال: إن العطف بعيد عن ذوق الفصاحة» ولو ارید العطف لكان الأولى أن يقال: 
وهم بقولون امنا به» أو يقال: ويقولون آمًا به " 

ورافقه على هذا الذوق الادبی ! سيّدنا العلامة مة الطباطبائيء قائلا: وظاهر الحصر کون 
لعلم بالتأويل مقصوراً عليه تعالى. وظاهر الكلام أن الواو في «والراسخون..» 
للاستتناف» لکونه طرفاً للترديد الواقع فى صدر الآية «فأما الّذين...». ولو كان للعطلف 
الدال على التشريك. لكان من أفضل الراسخين -حينذاك -هو الرسول لا عظم. فکان من 


س 


حقه أن بفرد بالذک تشریفا بمقامه كما ذ في قوله تعالی: «أَمَنَ الرّسول ما أ تزل اليه رَه 
رَالْوّمنونَ». " وقوله: 2 آنل اله کیت على رسوله على امن ' “ وقوله: «وّهذ N:‏ 
الذي آمَنوا» ` 


قلت: إن كتا نری لهذ ين العلمب جن تز هم ا مخ في مال الحكمة والعلوم امل 


فان ذلك -بنفس المر تة -أبعدهما ع. ن عالم الأدب اللْسنى والعلوم النقليّة. لاسا وأنهما 


م یدکر | سبب تلك ال ستداقة قة الغر بية! وقد اسلفتا قا ل کلام اء نة الأدب فى ترجيح العطف 


على الاستئناف. هذاء وقد ذهب عن الامام الرازى أن الجملة الحالية إذا صدّرت بالفعل 
لمضارع يجب تجريدها عن الواو البتة. قال ابن مالك قى باب الحال من ألفيته فى الحو 


ےا 


كما ذهب عن سيّدنا الطباطبائي أن فى القرآن كثيراً من عمومات تشمل النبي 


الأکرم ب يقيناً ولم یفرد بالذکر. منها: قوله تعالی: «مَد الله أنه لا إل الا هو وَاللانك: 


حققة التأویل / ۳۹ 


وأولوا العلم قايا بالقشط»' وقوله: «انَّ لذن قالوا رمَا اشم اشتقامُوا سارل عله 
اللاثكة» وقوله: «ان أله داقع عن الذب؛ أمنوا»» ' وقوله: «انما شی ال ٥‏ من عباده 


نسب جلالالدين السيوطى القول باختصاص معرفة التأويل به تعالىء إلى أكثرية 
السلف خصوصاً أهل الستَّة. قال: «وأمّا الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
عدهم» خصوصاً أهل الستَة فذهبوا إلى الثاني» أي القول بان التأويل لا بعلم إل ال». " 

وأظلّه مبالغاً في هذه النسبةء ولاسيّما بعد مراجعتنا لأقوال السلف ضح عدم صح 
النسبة. قال أبن تيمية: «قول القائل: إن أكثر السلف على أن التأويل لايعلمه إلا اللهء قول بلذ 
علم. "فاته لم ثبت عن أحد من الصحابة آله قال : إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه. بل الثابت عن الصحابة أ المتشابه بعلمه الراسخون..» 

وقال-قبل ذلك -: «إن السلف قد قال كثير منهم: هم يعلمون تأو يله > منهم مجاأهد 
م لالا تدر ولت نأنس» و محمد بن جعفر بن‌الزبير» وابن‌عباس... وقد تكلم أحمد 
بن حنبل في تأويل كثير من آيات متشابهة... إلى أن بقول: وهذا القول اختيار كثير من أهل 
الستّة. منهم أبن قتيبة وأبوسليمان الدمشقى...». 


e 


وقال أبوجعفر الطبرى: إن جميع ما آنزل الله من أ ى القرا, ن على رسوله ع فانما 
أتزله عليه بياناً له ولأمته وهدی للعالمین. وغیر جائز أن بكو فيه مالا حاجة بهم إليه 
ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة, ثم لايكون لهم إلى علم تأويله سبيل» ^ 

وقال مجأهد: «عرضت المصحف على ابنعباس من أله إلى آخره أقفه عند كا 
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وقال الرأاغب غب فی مقدمَة تفسيره -: «(وذهب عامة المتكلمين إلى أن كا القراأً 
بجب ان يکون معلوماًء واا لادی إلى بطاان فائدة الانتفاع به» وحملوا قوله: 
«دوالرأاسخون»» اد عطف على قوله: «الا اه» وقوى ذلك بقراءة أبن مسعود 


«وبقولون...». وقوله: «يقولون» حملة حالة ' 


ودذھهب أإبوالحسن الاشعرى -شیح الاشاعرة الى و جوب الوقوقف على 
«والراسخون فی العلم» لاھم بعلمون تاويل المتشابه. وقد أوضح دا الرأى وانتصر له 
ابواسحاق الشیرازی بقوله: «لیس شىء استأثر الله بعلمه. بل وقف العلماء عليه لأ 


تعالى أورد هذا مدحا للعلماءء ر لايعرفون معناه لشاركوا العامة " 


وفيما تق هنا من أ قوال ل الاعلا. 


اکثر. 


والعمدة: نكري الما اندر إلى مزعومة مفضو حة, قالوا': « 


ن المتشابه هو 
مالم یکن لحد إلى علمه سبيل » مما استاثر الله بعلمه دون ب 


خلقه. وذلك لحو الخبر عن 
وقت مخر ج عيسى بن مريم. ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة وفنا ادنا 


وما اشبه ذلك فإِنَ ذلك لا بعلمه أحد».* وقالوا في تفسير الآية: يعني جل ثناؤه بذلك: وما 
ر ٤‏ ا و 
بعلم وقت قيام الساعة واتقضاء مدة ال محکد واتته وما هو کائن للا اله دون ن من سواه 


من البشرء ألدين املوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة .وا 


الراسخون فى العلم فیقولون امنا به کل من عند ربا لا د بعلمون ذلك ولكن فضل علمهم فى 
ذلك على برهم العلم بأ اله هو العالم بذلك دون من سواه من خلق 


الى محکمات 4 ومتشابهات وا وان “ المحكمات هن راج اة بالدات ا الآبات 


١‏ تفسير المنا 


# 
سے 


الما حستكت لصبحی الصان. اس TAY‏ 
3 المصدي. س ۲١‏ ومحمع لان 


FAT سو‎ ۳ 2 


م * ی 


حقيقة التأويل / ٤١‏ 


المتشابهات فيعمد إلى تأويلها الباطل أهل الأهواء الفاسدة ولا يعلم تأويلها الصحيح 
سوى الله والراسخين فى العلم. هذا هو فحوى الآبة الكريمةء الأمر الذي لايرتبط والأمور 
السبعة التي استاثر اله بعلمها من نحو خروج الدجالء ونزول المسيح م الشمسم 


المغربب انها من أشراط ي الساعة. ولا مساس لها بموضوع آبة آل عمر ن. انها غفلة غريبة 
لاندري كيف خفى عليهم ذلك ولم يتنهوا إلى هذا القضح الواضح 


من هم الرٌاسخون فى العلم؟ 

الراسخون فى العلم هم من مسو امن المتشابه وجه التشابه فيه أوْلاً ثم تمکنوا من 
الوصول إلى وجه تخر يجه الصحيح فى نهايةالأمرء لان فهم السؤال نصف الجواب كما قيل. 

إذال راسخون في لعلم هم من عرفوا من قواعد الدين أسسها المكينةء ودرسوا من 
واقع الشريعة وأصول مبانيها الرصينة. ومن ثم إذا ما جوبهوا بما يخالفها في ظاهر اللفظء 
عر فوا أ له تأويلاً صحبحاً يجب التوصل | إليه في ضوء تلكم المعارف الأليةء ومن جد 
فی طلب شی»» وکان من هله تحصّله في نهاية المطاف. أا الجاهل الأعمى فلايعرف 
من الدین شیئاً سوی ظواهره من غير أن یمیز بین محکماته والمتشابهات. 

والخلاصة: أن العلماء الصادقين» بما اتهم واقفون على قواعد الشريعةء» وعارفون 
بموازين الشرع ومقاييسه الدقيقة إذا ماعرضت عليهم متشابكات الأمور هم قادرون 
على استنباط حقائتها وعلى أوجه تخر يجاتها الصحيحة 

ومن تم اهم يعلمون تأويل المتشابهات بفضل رسوخهم في فهم حقيقة الاين 
بعناية رث العالمين «رَالَذب حَ جاهَدوا فینا ندیه سمُلنا» «وَيَزيد الله الذي اذ هتدۇ 
دی" « الذي قألو | را ا م اشتقاموا رل عَلهم | اللائکة» " وقد قال تعالی: « راك 


کے 


لو اشتقاموا عل الطَريقَّة لاشمَیناه: ماءَ عَدَقأ». ٠‏ أو ليس العلم بحقائق الشريعة البيضا 


سس 


٣‏ / التمید س 


من الما 


ء الغدق ها شربة حياء العلب. ٣‏ شیا لاله تتالی على من بشاء مسن باد 
المؤمنين» ويطلعهم على لملك والملكوت فى العالمين. 

وأول را ال اله ب قال الاماء اتد نن الباق ثا: 
أقضا ى الراسخين في العلم رسول انه قد علم جميع ما أثزل لقرآن من التنزيل 
التأويل. وما کان الله لينزل یدیا ا ا ا کف ر 


ميرالمۇ منین ا والاأوصا باع من بعد هک . قال الامام جعفر ب ن مح د الا ت 


دقع : «إن الله 
علم بيه التنزيل والتأويل» فعلّم رسول الله 4 علياًإ وعلمناء واش ' 
وهكذا استمرٌ بين أظهر المسلمين -عبر العصور -رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فبتوا واستقاموا على الطريقة فسقاهم ربهم ماءً غدقاً. قال رسول الله ه: يحمل هذا 
الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين " 
وقد جاء التعبير عن علماء اهل الكتاب اا ربانیین بالراسخین فی اکر 
الزاسخون ف العلم منْبّه امنور يومنونً با لرل إليْك» دليلاً على أن العلماء 
العاملين. الدين ساروا على منهج الدين القويم» وكملت معرفتهم بحقائق الشر عة 
الطاهرة. هم راسخون في العلم. ويعلمون التأويل. قال الاما الصادق ت «نحن 
الراسخون فى العلم. فنحن نعلم تأويله» " وعن أبن‌عباس تلميذ الامام أ لمو 
«أنا ممن يعلم تأویله»" و ا 
بخبرونکم».' فلو فلولا أ ن فی ته علماء عارفین بتأویل لتشابهات. ل ١‏ 
بمراجعتهم فی حل متشابكات الأمور و «الْحَمْدٌ لِه الّذى هَدانا ذا واا ب 
ن مداتا اش ۸ وصلًی ال على محمد واله الطاه رین 


e5 


۲ YA س‎ A e لحار‎ 


- مرا الاتوار ص ١‏ 
٣‏ سفيله اليحار ج آ١‏ ص ۳٠2‏ ماأدة ولل السا 3۹۳ 
س اپ س ر 

ی اليرهان ر TY‏ 


ي 
iy:‏ الرحمان لار ی ص ¥ 


LT ¥ الأعراف‎ Ã 


رأينا من الأفضل -قبل عرض المتشابهات -أن نتعرّف إلى شىء من مذاهب سلفية 
كانت السبب الأول فى نشوء التشابه في وجه كثير من بات القرآن الحكيم. وكان أسبقهم 
إلى ذلك «الصفاتية» ثم أنحدرت عنها « الاأشعر بة» و«المشتهة» و«الكرامثة» كما تشعبت 
منها «الحشو تة» و«الجبرية» و«القدريّة» وأخيرا أذنابهم: «التيميّة» و«الوهَابيّة».. وكانت 
مذاهب أهل العدل: «العدليّة» -فى حقيقتها-انتفاضة تحقيقية وعقلانيّة في وجه 
السلفيّين الظاهر تين المترمتين وإليك: 


۹ _ طاق تمالم اكام علي جملة مسال سال شه يحت تین الوجود وعن شوه SE‏ ن وجب تعاليی. تشعباً م ن فاستة 
البوتان. و قطبيقا مع العقد: الك لا سالامية بالذاته مزیدا علیها مسال البو وا الامامة والمعاد. 


۳ التمهدد رج‎ / ٤ 


المقدسة وصفاته الجمالية والجلالىة ' 


کان ا کثر اسلف ممن لاعهد لهم بالعلوم أ 


لعقلية. ولا وقفوا على کنه حقائی ن ا اسالا 
والتى كانت دقيقة للغايةء ماعدا ظواهر 


الفاظ کانوا یلوکونها من غیر تعمیق. وبالتالی لہ 
تكن لهم تلك المعرفة الدقيقة بشوّون الواجب تعالى تفیل صفاته ألثبوتية والسلة 


کي 
أ 


تعالى مذكورة فى الکتاب أو فى أقوال زرل أا بظواهرها مستریحین بانضسهم 
إلى ما يفهمون منهاأ حسب ماأوتوام 


سے 
= 


من أفهام ساذجة بدائيةء ایز يدون شا ولا بنقصون 
لاشكً أتها كانت طريقة الوقف والاحتياط في الدين» بالسبة إلى من لم يرتفع 
مستواه عن مستوى العامة بشيء. وبذلك قد سلموا عن کثیر من شبهات اعترضت طرق 
الخلف» مئن ولجوا في مسائل عقلية غامضةء وكان قد أعوزتهم الوسيلة النافذة | 


ا 


انت تۆھلهہ لسبر تلكم الاغوار. 


وة ل کی میج اول کی ردا ف مر جوا وم بضطرب من 
مفاحأة هکذ 


سوال! قال: وانى لجالس ذات يوه إذ قال رجل من أهل العرا 


يا باهر ية 
هدا «اله» خلقناء فمن خلق الله تبارك وتعالی؟ قال أبوهريرة: «فو ضعت | 


حد الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقواً 
أحد»." إذ مسألة دوجود الواجب بالذات» ٠‏ لم تكن مما يدركها أمتال أبىهريرة ذلك 


وصرحخت: صد ی الله ورسوله. ابه الوا 


تاه 


لجمال» على : العغات لتبوتبة» التي ينعت بها ذا نه المقدسة. ولا جور ز خلاو تعالی عنھا راا 


بأد دهاء کالیا: وألقدرة والعام. وتطایق «صشات الحلال؛ على «اتصغات السلبية» التى يتنر ذاته المقدسة عن 
الا تضاف بها کالحدوت والحسمة والرربة ونحوها. 


صفات الذات: صقات ثابتة قديمة لايجوز إخلاء الذات عنها أبداً. كالملم والحياة والقدرة. وصفات الفعل ما يجوب 
خلا الذا ت عنھا فما لم تعلق اراد ته على بالا یجاد کال 


۳ راجع: رسال الرد على الحهمة. ص ۷ ٤‏ 
بتقسم الموجود | 


والرڑی وا اإحياء والاهاتة. 


ئی مو جود بالدات» ومو جود بالغیر + . ونعنی بالتانی ا بستمد فی وجوده ٠‏ حدوتاً وبقاء من خا, 


gir 


f 


تعرفة بمذاهب سَلَفية أوجدت التشايه / ٤۵‏ 


العهد. 
وقال آبوبکر: «أء ي ارض تقلني واي سماء تظلني ٳڏا قلت في کلام انه ما لا علم» 
وستل عبيدة السلمانی عن شيء من تفسیر القرآن, فقال: «اتق الله وعليك بالسدادي.' 


f 


وجاء رجل إلى مالك بن‌أنس -إمام المالكية - فقال: يا أبا عبدالله! «الوَممْانٌ على 
العرش اشتویٰ» "' کیف استوی؟ فوجد مالك من مقالتهء وعلته الرحضاء وأطرق برأسه 
وبعد أن سرى عنه قال: «الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به 

واجب» والسؤال عنه بدعة. وإنّى لأخاف أن تكون ضالً ثم أمر بالرجل قأخرج مسن 

المسحد» " 

وقي رواية: وزاد: «من عاد الى هذا السؤال عنه أضرب عنقه». 

وسئل الأوزاعي عن تفسير هذه الآية. فقال: «الرحمان على العرش استوئء كما قال 
عروجل» وإني لراك ضا 

وسئل ابن راهو به عن الاستواء تائم هو ام قاعد؟ فتال : لايل عن القيام تى 
يقعد» ولایمل عن القعود حتى بقوم» وان َ نت إلى غير هدا ا لسؤال أ حوج»." 

تلك كانت طريقة السلف ممن كانت تعوزهم كفاءة التجوال فى ميادين البحوث 
النظرية العريقة. وبذلك سكّوا: «الصفاتية»» أى الذين أخذوا بظواهر الصفات وإن لم 
يدركوا حقالقها. وتشعبت منهم «المشبّهة» » الذين أخذوا من ظاهر الصفات دليلاً على 
إثبات مفاهيمها المعهودة عندهم لذاته تعالى» تشبيهاً بغيره من المخلوقين. ومنهم: 


ذاته. ای بُوجده غير وكل «ما بالغير» لاب أن بنتهى إلى «ما بالذات» لا محالة. وهو منتهى ساسلة الموجودات. ومن 


TH mE : | ۳ mr ظا و‎ ٣ 1 . ر 2 ا‎ 1 2 Md 
واا لہ سسا‎ tt ۳ م فالبار ی تعالی شر مدا ا د السأسلة. ھر امو چو د بالدذأت» لم سک ھی و و2 اس * ن خارچ‎ 


السالسلة. و بطلى عليه تعالی «واجب الو جود» كما يطل عاي غیره من سار الموجودات جم جمیعاً - (ممکن الو جود). 
فو جو د: تعابی وجود کامل غنی بذانه لذانه وغبره محتاج فقیر؛ ومستمد من تعالی وتقدس. 

ع 2 ۲ه ۲۰ ۵. 

۴۳ رسالة ارد ى الحهمية. ص ۲۷ .۲ ی غضب. والرحشاء -بضم الراء وفتح الحاء۔ عرق الحمّى 


بتعبب من جين المحمود البرهان ن لر رک کشی؛ ج ؛ ص ۷۸. 


۳ التمهسد (ج‎ / £4٦ 


«الكرامية» اصحاب ابی عبدالله محمد بن کرام کانوا ممن شتو ن الصفات 1 تھ انتهوا 

لتجسيم والتشبيه. أ «الاشعر بة» فکانت امتدادا للصفاتية على مأاسنذكر. وأ 
«المعتر لة» قکانوا أنتفاضة تی وجه اللف الصفاتيين» على نك واصل عطاء وعمرو 
بنعبيد تلميذي الحسن البصري» جرى بين واصل واستاذه نقاش فى مسألة مرتكب 
لکبائر هل هو ممن أم هو خارج عن الاإيمانء فقال واصل: لا مؤمن ولا كافرء والتز 
عمرو. 


الصفاتية 


ن أكثر ية السلف بثبتون له صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والحود والاإنعام والحلال والاإ کرام وار قر فون لسں صفات الزأت 


وصفات الفعل» بل يسوقون الکلام سوقا واحداً. کما کانوا یثبتون مثل 


الد والرحل 
والو جه وأ 


ی انها صفات 
لخبر الصحيح. كانوا يعترفون بها وإ نلم بدرکوا من حقيقتها 
شیئاًء وکانوا لار: ن دا ته المقدسة بصفات المخلوقين ن اذ لیس کمثله شیء» ولا کانوا 

بۇولونها. قالوا: عرفنا بمقته العقل أ ن اله تعالی لیس کمثله شيء. فلایشبه شیئاً من 


المخلوقات» ولا یشهه شی. ما وقطعنا بذلك | اانا انعرف معنى | للفظ للفظ الوأرد فيه 
متل قوله تعالی: «ال 


f 2‏ سر و ۴ - 2 ا 
:»0 خان على ارش اعترى» "رمتل قوله: «خلقت بيَدیٌ». ' ومثل قوله: 
م و . 5 “ ۱ ٣‏ س * " ٢‏ 
«وحاء رتك ال ذلك قا ا: ولسنا مكلفضن بمعر فة زه هده الایات وتاو لها ا 
ر جاع رد ی یر 3 سیر و 5 
التكليف قد ورد بالاعتقاد باه لاشريك له ولیس کمنله شیء» وذلك قد أن ۰ 


لعين والنزول والصعود والرؤية. ويسكونها «صفات خبرية» | 
وردت في اربع وج ء بها الخبر 


۹ کان من سحستان.: دع اتباعه ا المعبود وان له حد وتاية و س و کان جس الاد وبلغ ا شی 
خراسان وحدها اکر من عشرین فا و ن له مثل ذلك فی :رض قاطي مات سل ۲۵۵ 

vê A -F 2 ۲۰ طہ‎ 

٩۲ ص‎ ١ الجر ۸۹ ۲۲ د الملل والیحل ا شهرستانی, ج‎ ¿٤ 


تعرفة بمذاهب سَلفية أو جدت التشابه / ¥ 


من هؤلاء: مالك بنأنس» وأحمد بن حنبل»ء وسفیان بن سعید الثوری» وداود بن على 
الإصفهانيء ومحمد بنإدريس الشافعي» وشريك بن‌عبداله» وابن أبي ليلى» ومقاتل 
بن سليمان. ومن تابعهم من أصحاب الحديثء وسوا «الحشوية» أيضاً لهم كانوا 
بحشون ملاء کتبهم بما عثروا عليه من أحاديث غَلَّة وسمينة ولا مبالا 

حشّی انتهی الزمان إلى عبدالله بن‌سعيد الکلابی وأپیالعباس لاني والحارث 
بنأسد المحاسبى. وهؤلاء كانوا من جملة السلف, إلا انهم باشروا علم الكلام وأبّدوا 
عقا ند السلف بحجج كلاميّة» وراه هين أصولية. وصتف شید ورس ال > حتی جری 
بین آبی‌الحسن الاشعری وسن استاذ. يعلى الجبائي مناظرة فی مسالة «الصلاح 
والأصلح» " فتخاصماء وانحاز الأشعرى إلى هذه الطائفة (الصفاتية من السلف) فأيّد 
مقالتهم بمناهج كلاميةء وصار ذلك مذهباً لأهل الستة والجماعة وانتقلت سمة 
«الصفاتية» إلى «الااشعر ية " 


الحشوية 

قال اين‌المر تضىء الأّمير أحمد بن یحی اليمني الحسنى (ت :)۸4١‏ «والحشويّة هم 
الذين بروون الأحاديث المحشوة» أي النى حشاها الزنادقة في أخبار الرسول عة 
وبقبلونها ولا بتأولوتها. وهم يصفون أتشسهم باهم أصحاب الحدیت واه أهل الستة 

والجمأعة ولا مدهب لهم منفرد. 

وأجمعوا على الجبر والتشبيد. وجسموا وصرّروا وقالوا بالأعضاء. ودم ما بين 
ادان ن ن ويدّعون أن أكثر السلف منهم» وهم براء من ذلك. وينكرون الخوض 
فی ي ۶ الكلام و لجدل» ويعملون على التقليد وظواهر الآيات. 


١‏ المصدي - ص cg‏ أ4 والمقالات واشرة ق لسعد بن ع عبداله الاشعرى. ص د 

_ تقول المع لة: ا ا لا بقعا 0 سا قت ا وآ یکاش إلا بها EET e‏ وا يختار ال ا لش الاصلح. وذلك 
بمقتنضشی OC‏ لعالی. دا ت الاشاعرة دک قالو! أن اه ته بفعل سا شا و تار م لو اش 

ES یں‎ ١ الملل سل‎ î 
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قال الحاکم:' ومنه احمد بن‌حنبل وإسحاق بن‌راهو یه» وداود بن محمد الاصفهانى. 
والكرابيسى واسمه الحسين بن‌على. 
ويروون فى كتبهم الحديث وضده. كما قال ابن‌المعتمر: 
يروي أحادیث ویروی نقضاً مخالف بعض الحديث بعضاً 
وهم يصححون الجميع ويتمشكون بالظاهر! 
قال: وممًا رووا أنه تعالی أجری خیلاً فی الجنّة فخلق نفسه من عرقها. وإنّه لما أراد 
خلق أدم نظر فى الماء فرای صورة نفسه فخلق آدم عليها " 
وقال سعد بن عبدالله الأشعرى (ت :)١١‏ «وفرقة منهم يسكون الشكاك والبتر ية 
أصحاب الحديث» منهم سفيان بن سعيد التورى وشريك بن‌عبداله وابن ابىلیلى و محمد 
بنإدريس الشافعي ومالك بن انس ونظراؤهم من أهل الحشو والجمهور العظيم وقد سكو 
الحشو نة. وفى لسخة زیادة: لاھم قالوا بحشو الكلاء. ' 
ل الأمير أبوسعيد نشوان الحميري (ت :)0۷١‏ وسميت الحشوية حشوبة. لاله 
بحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المرويّة. والجميع يقولون بالجبر 
والتشبه وأ ن الله موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر. وقالوا: كل ثقة من 


لعلماء 


ياتي بخبر مسند عن لنب : فهو ححة.. “أي من غير نظر إلى الوسائط الواقعين فى 


هو الحاكم التيسايورى أبوسعيد الحسن ن محمد ب نكزامة الجشمى البيهفى .المعترلي تو ال دی ٤‏ ۳-4 مقلم 
الملة ولامل ص ١‏ 
۲ -المنية والامل في شرح المنل واللحل. ص ۱۱٦-۱۱:‏ ط دار الفکر .٠۳۹۹‏ 
۳ لمقالات والفرق ص ٩‏ رقم ۱۸: : وكذلك فى انرق للنوبختي ص ۷ 


5 ٩۹ الحو ر العين فى الما واا ص ۹ م ا صر ۹2۸ *: : ولت امه دهشا جا ص‎ ٤ 


تعرفة بمذاهب سَلفىة أوحدتا١‏ لتشابه / ۹ع 


أجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة. وأنٌ المسلمين يعانقونه في الدنيا والآخرة. إذا 
| فی الرياضة والاجتهاد الى حد الاخلاص والاتحاد المحض.. وحكى الكعبى عن 
بعضهم: :ته كان يجوز الروية فى دار الدنياء وأن يزوروه ويزورهم.. وعن داود الجواربى 
أنه قال :اعفونى عن الفرج واللحية واسالونى عمّا وراء ذلك وان معبوده جسم» ولحم ودم 
وله جوارح وأعضاء.. ومع ذلك جسم لاكالأجسام» ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء. 
وكذلك سائر الصفات. وهو لايشيه شتا من المخلوقات» ولا بشبهه شىء.. وأضاف: انه 
أجوف من اعلا اه إلى صدره» مصمت ما سوى ذلك وأنٌ له و وفرة سودا» وله شعر قطط. 
قال: «وأمّا ما ورد فى التنزيل من الاستواءء والوجه» واليدين» والجنب» والمجيء 
والاتيان» والفوقية وغير ذلك. فأجروها على ظاهرها.. وكذلك ما ورد فى الأخبار من 
الصورة وغيرهاء فى قو له : «حَلق آدم على صورة الرحمان». وقوله: «حتى يضح 
الجبّار قدمه فى النار. ». وقوله: «قلب الموّمن بين اصبعين من أصابع الرحمان». وقوله: 
«خمر طبنة | دم بيده أربعين صباحا». وقوله: وضع يده و که على کتفي». . وقوله: «حتّی 
وحدت بر د أنامله على کتفی» إلى غير ذلك.. اجروها على مايتعارف فى صغات 
الأجسام. 
قال: «وزادوا فى الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبن 2 وأكثرها مقتبسة 
من البهود. ذ ا اتشره نهم طباع تی قال ا: اشتكت عيناه فعاد ته الملائكة. وبكى على 
طوفان نوح حتی رمدت عیناه. وان العرش زط من تحته کأطط الرحل الحديد. واته 
لیفضل من کل جانب اربع أصابع».' 


قلت: ومن أشهر كتبهم -الحاوية على جل هذه المقالات _-كتاب التوحيد والصفاتء 


تاليف محمد بناسحاأق (ا بن خزيمة) توفى سنة ۹ وقد أ عتمد الكتاب جميح 
و ے الما احا الہ ستالی. ج س 7 


٣‏ فی محمد خایل هراس المدرس بكابه اصول الدین بالازهر (1۳۸۷ه ۹۹1۸4ح 


ا 
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السلفيّين _ حسبما اصطلحوا على هذ 


الله وصفاته أل لال والحما 


ا ل. والوهایتون ا لم تازه اولك السلقيين المريفين. 
وكتاب اخر عنوانه (الرد على الجهمية) لابی سعید عثمان بن‌سعيد الدأرمى (ت 


(TA‏ ماده رق ایات الجسم والتشسه د فيما زعم. رد ٤‏ على الحسه تة اأصحات جيم 


بن صفوا 
المعتزلة فى نفى الصفات.' وهو من عمدة كتب الصفاتية. 


وبعد.. فهذا اا (الحشوية) بطلق كما عرفت - على جماعة السلفيثة والصفاتة 


وأذنابهم (التيمية ة والوهابية) ممن دأبوا على الأخذ بظواهر الألفاظ الواردة فى | 
کتاباً و حتى ولو استلزم القول بالجبر والتشبيه وإثبات الجوارى وال 


* س * يډ کا ر 
-سبحانه ‏ مما شو لازم الجسمثة. محتجین بانها من روایات ألتشاةء قحب الخد بها 


e 1‏ چ ا + 1 ١‏ 
والاعتقأد بظاهرها حیٿ يتفاهم منهاء من غير تاویل أو تفسير وجيه. 


قال ابن الجوزي: «ولكن شره جمهور المحدّلين» فان من عاد تهم تنفيق حدينهم ولو 
بالبواطیل. وھذا قییح منھہ منهہ» لاله قد ص عر 


٤ 1 


انه کذب. فهو أحد الكذابين» " 


وقال الشيخ أ بو جعفر الطوسى -فی ذیل قوله عا ی: «آفلا درون المد عل 


رب آنا اب ٣‏ فيد تبیه على بطلان قول الجهّال من أصحاب الحديت: اند بنبغی أنه 
بروی الحد یٿ على ماجاء وان کان مختلاً فى ! لمعنى!" 


وهڪدا قال الامام دص بن علی الباقر ا: «والحپال بعجيم حفظھہ للروابة 
والعلماء يبحزنهم تركهم للرعاية» ' 


اليل والنحل , للشهرستانی. ج ج ص ۸1 


: 5 ج 
آ جمد چ ع غ٣‏ غ اتان س ۹ص ١‏ ۳ 
0 
:اكا 


ی ۰ ج ۸ ص ۳ من رسالة سعد الخ . 


لے 
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نعم هكذا دأب أهل الحشو من أصحاب الحديث على شحن حقائبهم بزخرف القول 
غروراً. قاتلهم الله انى بۇفکون؟! 

ووهم فرید وجدی.. فیما زعم: أ أن الحشو ية فرقة من المعتزلة تمشكوا بظواهر القران 
ووقعوا ذ في الجسم قال : وهم منسوبون لى الحشو آي رز رذال اس 


الاعتزال فانحازوا : الانتصار لمذهب السلف الصفاتيين وقد دك «الصغدى»: ن 


بعنی جبریت) والغالب فی الحنابلة ‏ حشو ر" 


أصحاب أ بى الحس ن عي بن اسماعیل الأشعرى "نسبة الى حسده التامن عبدالله 


ی بد ره ست معتز لا رکا تلمد على إساء السعتوكة في عصره ابی‌على محمد 
بن‌عبدالو هاب الجبائی ° ىخاش تی مناظرة وقعت السىك وبين استاذه' 


وفى تهاية المناظرة قال الجبائى للأشعرى: انك مجنون» فقال: لا بل وقف حمار 


۹ س دار ة معأار ف الشرن العشرين؛ ج ۳ ت EV‏ ماد شو . 
الغيت المنسجم لاصفدى. ۲ س ¥ راجع: صسحی الاسلام ل حمد را 


مین ج ۳ ص ۹ 
٣‏ وقي سله PY‏ ومن أشهر كتبه «مقالات ا لإسلامیین» و«اللمع» ١‏ و«الايانة عن 5 


هلك سنة .٤٤‏ كان في وقعة الجمل والياً عى الكوفة. أمّر أميرالمومنين ا عليها. فارسا أميرالمۇمنین يدعو اهل 


الكوفة لينصروه لكن آپاموسى الاشعری کان بطي فعز له آميرالممنین. واکان معزلا حى اام التحكيم بصقين 


مسو 8 الدين ,. 


فخدعه ععرو بن العا ص ق ادا ابو سوسی ى الكر فة وهلك بها 
© - توقی سنه ۳ ۲ ۲ عترال مقالات مشهورة. 
المتاضرة نقلها أبن خلكا ن فی ترجمة الجبالى برقم :1١١۷‏ وفيات الاعيان ل ج ص A ۲٣۷‏ 
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الشيخ في العقية. . فرجح الاشعر ی عن عقيدة الاعتزال ' وقام فى نصرة «الصقاتية» وتاب 
من القول بالعدل وخلق لقرآن. فی ۱ لمسجد الجامع بألبصرة يوم | 


لجمعة» ورقی ؟ کرسیا 


بن‌فلان. كنت أقول بخلق انقرآن وأ اله لا تراه الأسان و ر أفعال 
تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلةء مخرج لفضائحهم ومعايبهم». " 


وأصبح أبوالحسن الاأشعرى س لحف ذلك - شيخ اهل السنة والحماعة" 


انش أنا أفعلهاء وأنا 


وأخذ مذهبه 
يتشر في الناس انتشارا بطيئاً حتى أوائل القرن الخامس» حيث تدخّلت الحكومة تدخَلا 
رسماً لفضل المنازعات المذهبية, ففى عام ٤٠۸‏ أصدر الخليفة القادر الله العباسى كتاباً 
ضد المعتزلةء فامرهم بترك الكلام والتدريس والمناظر: ب الاعتزال. ل ان 
خالفوا مره بحلول النكال والعقوبة. وانتهج 


بغداد» فى صلب المخالفين ونفيهم وحبسهم» و وأمر بلعنهم على لمتابر قال ابن‌الجوزی: 
«وصار ذلك ستّة فى الإسلام». ٠‏ 


وو و , 
قال بن‌الجوزی ھے اطم س ` ۷ أن اشع ری ظں کسی سد شب اا ا . 


بمقاله. تہ ا قاد ! لناس i‏ راجع: : هاستّی الحضار الاسلامية لادم سر ج ١‏ س TFA.‏ 


راچع: وات الاعيان. برقم ۳۹٤ج‏ ۳ تس AE‏ وقد ے ی الاشعری من کتابه مقا “ت ت الاسللامین» فصول ر 5 


بعرض أراء المعترلة. 
٣۳‏ هذه السمة وسمه بها ار التراجم وأصحاب الحديث م ن الحشوية. لاسيما أبن تيمية الحرانى فى كتابيه: المنهاج 
والموافقة. وتقدء عن هرتایز الملل والنحل. ج ١‏ ص ۳ 
- لمنتظم. ص ١3‏ ب. قلت: ولعل التنكيل بأمغا ل هوّلاء كانت سنّة قبل ذلك. فهذا عتمان بن سعيد الدارمي يتهج بمقت 
الجعد بندرهم على يد خالد: بنعبداته القسرى. فال: خطب خالر ! بواسط بوم الاضحى اعام )١۸‏ ) فقال: انها الاس 


ارجعو ا فضحوا تقل اله متا ومنكم فإلي مضح بالجعد بن اله زعم أ و تل تخ راه خلیاولے یکلم موس 
نکلیما. وتعالی عمًا قول لجعد بن درهم عارا کا ر 


انظر: الرة على الجهمية. ص . والجعد هذا كان معتزلياً. ر من قال بخاتق القرآن. ونفى الصفات عن الذات 
وګان قول بالقدر. نعم كانت له مځار یق فر جع عنهاء . منهاأ: انه جا ل فی قارور 3 قراباً وماء فاستحال دوداً وهوام. فقا 


ْ 
ب + 


ز سا ىزا لای کلت سبب کو نه. فباع GE‏ الاسام فشر بن محمد الصادى ا ففاا: فلیقل: که هړ 4 وکم اذك ُن 
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وصدر فی بغداد کتاب اخر سمّی «الاعتقاد القادری» و ذلك في ۷ المحرم سنة 
۹ وقری فی الدواوین. وكتب الفقهاء فيه: «إنٌ هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد 
فسق وکفر» حا ء فی الكتاب: «وهو القادر بقدرة. والعالم بعلمء أزلی غير مستفاد. وهو 
السميع بسمع» والمبصر ببصر؛ متکلم بکلام» لا یوصف إلا ہما وصف بها نبيّه 2 » وکل 
صفة وصف بها نفسه» أو وصفه بها رسوله» فهي صفة حقيقية لا مجازيةء وان کلام اله غير 
مخلوق کلم تکلبمآ ی یر مخلوق پک حال. ا ومحقوظاومکتوه رر 
ومن قال: إله مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر. حلا ل ادم بعد الاستتابة منه. 

وبهذه المهزاة الحمقانية انتهت سيطرة العقل على أصو ل السقائد ليخلفها تقليد 
مبتذل أعمى» فلم يعد لبرهان التحقيق والنظر فى أ صول العقيدة الاإسلامية مجالء؛ و 
الد ين فی اعرق اسه فاقداً لبرهان العقل. هكدذا اطاحوا بمعالم الاسلام 8 من 
سمعته المجيدة. إلى مظاهر شكلية جوفاء. ' 


قال ا بوالحسن |' لأشعری: «قولنا الدى نقول په ود انت التي ندين بها:ا :التمسك بكتأاب 


ربّنا وبستة نبنا وما روى عن الصحابة والتابعين وائمة نة الحد بث وبما قول د نه أحمد 


والانات.! ن کان م حاف . وليأمر الذى يسع الى هذا أن يرجع إلى غير: . فبلغه ذلك فرجع. لسأن الميزان لابن حجر ج ۳ 

أ لابن الا تیر ج 3 ص FT‏ والاعلام للرركا سی ج ٣‏ س se‏ والملل والنحل ا الشهر ستانی ج 
سے A‏ والداية وألتها به ج ۹ جس Fase‏ 

۔ المنتظم ص ۱۹۰۲ ب ۔ |۹۹٩‏ راجع: الحضارة ا ۵ ص ۳۸۲-۳۸١‏ والبداية والنهاية لابن‌کثيرء ح ۲ 
ت ا وهامشس الکاسا ة في التار ریخ س ۷ ص ۹۹ء 


0F‏ الدكتور أحمد امین EE‏ ابی ٤لو‏ سأادت تا[ ليه المعترلة ا" لی الود لكان للمسلمين مو شف اخر في التاريخ غر 


سو شفهم الحالى. وقد أعجزهم التسايه. وشاھہ ال وفعد بهم التو کل» معر ضا بمدذهب الا شعری السائد على عامه 
المسلمين لد ألعهد القادری حتى الوم راجع: : سی الاساام ج ٣‏ س ا 
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وإِنَ الله مستو على عرشه» كما قال: : اج مان عَلّى العش ا سسَّو ی ». وان له وجه 


كما قال: « ریق وَج رَبّك». وان له ید ین بلا کیف. کما قال: «خلقت ا «ل 


داه مبسوطتان». * و أن له عینین بلا کف كما قال : «تری بأغْيننا» ‏ ر لله علما كما 


قال: «لرَلَّهُ بعلمه» " وشت له ا لسمع والبصرء ولا ننفي د ذلك كما نقته أ ال والحهمة 


والخوارج. ونثبت أن له قوٌة. كما قال: «هو أَدً مهم قوت" ونقول: إن كلام الله غير 
مخلوق. وإ أحدا لا يستطيع أن ينعل شيئاً قبل أن يفعله فعله الله ا له و 

أعمال العبد مخلوقة له مقدرة كما قال: «حَاّك ا 
لطاعته ولطف بهم ونظر إل : بهم واصلحهم وداه 
بهم بالآيات» كما زعم أهل الزبغ والطغيا 


الله وق لمۇمنین 
ل الکافرین ول ولم بهدهم ولم بلطف 
بان ا وأصلحهم لكانوا صالحين» ولو 
هداهم لکانوا مهتدین. وإِنٌ الله يقدر أن بعل الکافرین حتّی یکونوا مؤمنین» ولکتّه أراد 
أن یکونوا کافرین كما علم» وخذلهم وطبع على قلوبهم. 

ونقول: إن کلام اله غير مخلوق» وإِنٌ من قال بخلق القرآن فهو كافر. وندين بأ اله 
تعالى يرى فى الآخرة بالابصار كما يرى القمر ليلة البدر. يراه المؤمنون كماجاءت 


الروايات عن الرسول حة وان الكافرين محجوبون عنه. کما قال: «کلا إن ع عن َم 


يَوْمَمْذ تجوبون». وا سی ا الرؤية في الدنياء وان اله تجلى للجبل فجعله 
دكاء فعلم بذلك موسی آنه لا بر فى الدنيا. 


ټی ی 8 س 
وندين اله عروجل باه قا بقلب القلوب بي ا صبعین من اصابعهء وانه عرّوجل بضع 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع» كما جاءت الرواية عن رسول اله ع . 


ونصدق بجميع الروايات التى ينبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء وا 


1 ء٤ النساء‎ ٦ ١2:۵٤ القمر‎ 


۸ الصافات ۳۷ ۹1 
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الرب عرّوجل بقول: هل من سائل» هل من مستغف وسائر ما نقلوه وأثبتوه. خلافاً لما 


قال أهل الزيغ والتضليل. 
ونقول ار ن الله عروحل بجی ء لوم القبامة کما قال: «وَجاء ر للك صما صَفا» " 


d# 
ا3‎ 


وان الله بقرب من عباده كيف شاء. كما قال: «وَتحْن قرب إلَيِه مِنْ حَبْل الْوّريد»." وقال: 


2 


عط یریس 


« دی دل قکانَ تات قوسن َو آذْز» " 

وقال: «الباری تعالى عالم بعلم قادر بقدرةء حى بحیاةء مرید بارادة. متکلّم بکلام» 
سميع بسمع» بصير ببصر. قال: وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى لايقال: هى هو ولا 
هی غیره ولا: لاه ولا لاغیره). 

قال: «واراد ته تعالی واحدة قد بمة أزلة. متعلَقة بجميع المرا دات من أفعاله الخاصة 
وأفعال عباده من حيث إلّها مخلوقة لهء لا من حيث إلّها مكتسبة لهم. قال: أراد الجميع. 
خيرها وشرّها ونفعها وضررها. وكما أراد وعلم» أراد من العباد ماعلم. وأمر القلم حتى 
كتب في اللوح المحفوظ. فذلك حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا بتغيّر ولايتبدل. وخلاف 


المعلوء م مقدور الجنس. محال الوقوع». ٠‏ 
وسندکر استدلالانه على هده العقاأئد عندما تعر ض الآبات. 


ل 1 ِ : ص 1 
ا تھ e‏ ي ن ص 
انهم احازوا على رلچم الما( مسة وأالمصافحة, وان المسلمين المخلصين بعانقو نه فی الدتيا 
والاخرةق ذا بلغوا ةذ فى الرياضة والاجتهاد الى حد الاخلاص والاتحاد المحض. 
وحکی الكعبي عن بعضهہ: انه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأن يزوروه 
۹ الفحر ۳ ق 2۰ 
٣‏ اجه ۳ 4-۸ شانتا هذه ! التصوصس بألفاظلها شن ع کتابه «الابانة» ص ۳۳-١۷‏ وقد ذکرها بعین الفاظها أیضا فی کتابه 


قالات الاسلاسيين). ج ٠ ١‏ ص ۲۰-8۵ علد حكاية جملة قول حاب ألحديت وأهل السنة. ف اجع. 
٤‏ - الملل والنحل للشهرستانی. ج ۵ ص ۹1-۹2 


/ التمپد (ج )٣‏ 


ویزورهہ. وحکی ع ن داود د الجواربی اه قال: «اعفوني عن الفرج واللحية واسالوني عمًَا 
ورأء ذلك». وقال: ا معو دد جسم ولحم ودح وله جوارح وأعضاء. مسن السك ورجل 
وراس ولسان و عبنین وأذئين»؛ و ذلك جسم لا کالاجسام: ولحم لا کاللحوم. ودم لا 
كالدماءء وكذلك سائر الصفات وهو لا يشبه شيئًا من المخلوقات ولا یشبهه شی ±» 
وحکی عنه ته قال شو وأجوف من اعلا الى صدره. مصمت ما سوی ذلك و ان له وفرة 
وما ورد فى التنزيل من «الاستواء» و«الوجه» و«اليدين» و«الجنب» و«المجىء ( 
و«الانيان» و«الفوقيت» وغير ذلك BYE‏ فقد أجروها على ما يهم من ظاهرها عند الاطلاق 


وكذلك ماورد فى الأخبار من الصورة وغیرها في قوله ٤‏ : «خلق اللہ | ادم على 
سور نے)). وقوله: ((حتی يصح الحثار TEC‏ فى النار», وقوله: («قلب المؤمن لین اصبعين من 
صابع الرحمان». وقوله: «خمر طبنة ادم بده اربعین صباحا». وقوله: «(وضح يده و که 
على کتقی حتی وجدت برد أنامله».. إلى غير ذلك أجروها على مايتعارف فى صفات 
ا 


ړ ج 


: 
ورووا عن النبى ا ن اله تعالۍ اشتگی عینیه فعادت الملائكة». و«بكى على 
طوفان نوح حتی رمدت عیناه». . و«أن العرش لبط من تحته كأطْط الرحل الحديد». 

ولاه بقضل من کل حانب أربع أصابع». 

ور ووا عن النبيّ ٤‏ اله قال: «لقيني ربّي فصافحني وکافحني ووضع بده بين كتفي 
حتی و حدت برد اتامله». 

و صن المشبّهة من مال إلى مذهب الحلول الصوفي. قالوا: يجوز أن يظهر الباري تعالى 
صورة شخص كما كان جبرائيل ينزل فى صورة دحية الكلبى -وقد تمثل تعالى لمريم 
کی صو ره پشر سوی. وعليه حملوا قو له : «رأیت ری فی احسن صورة» ' 
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الكرامثة 

اصحاب محمد پن‌کرّام» کان من سجستان ثم خرح إلى نیسابور. وادعی مخاریق 
زعمها ظواهر الشرع وكانت دعوته ذات صبغة سلفية» فنصره السلطان محمود 
بن سبكتكين» فصت البلاء على أصحاب الاعتزال والشيعة بالخصوص. قال الشهرستاني: 
«ونبغ رجل متنمس بالزهد ` من سجستان. بقال له: بو عبدالله محمد ب نکر ام» قليل العلم» 
قد قمش "من کل مذهب ضغتاًء وأثبته فی كتابه» وروٌجه على أغتام "غرجة وغور وسواد 
بلاد خراسان» فانتظم ناموسه» وصار ذلك مذهيا» أ 

قال: «واتّما عددناه من «الصفاتية» لاله كان ممن يثبت الصفات. إلا أله ينهي فيها 


إلى التجسيم والتشبيه. قال: وهم طواثف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. 


۴ = # 


«نص أبوعبدالله محمد بن كرّام» على أن معبوده استقر على العرش استقراراًء وأله 
بجهة فوق ذاتأً وأطلق عليه اسم «الجوهر». وأ مماس للعرش من الصفحة العليا. وجوّز 
الانتقال والتحوّل والنزول. وأطلق بعضهم عليه تعالى لفظ «الجسم»» والمقاربون منهم 
قا لوا: نعنی بکونه جسما أ نه قائم بداته». 

«رو مشا ا أحمعت عله طوائة تف الكرّامية من اثبات الصقات قولهم: البارى تعالى عالم 
بعلم» قادر بقدرة» حى بحباةء شاء بمشيئة» وجم هذه الصقات قد يمة ازلية قائمة بذاته 
تعالی». وربما زادوا «السمح والبصر» كما ثبته الأشعرى. ورتما زادوا «البدين» 
و«الو جه»: صفات قديمة. قالمة بذاته تعالى. وقالوا: «له يد لاکالایدیء ووجه للا 


کالوجوه». وانبتوا جواز رؤبته من جهة فوق دون سائر الجهات. 


٤‏ - يقال: أن اتباعه فی خراسان وحدها باغوا أ کثر من عث ګّ آلفا. وکان له مثل ذلك في ارض فا سطين» راجع: المسدر؛ 
ص ١۳و‏ ۰۸ الهامش. ۵ المصدر ص ۹۰۹-۱۰۸و١١٠.‏ 


۸ / التمھید (ج ۳) 


أالجيرية 


هم القائلون بعدم قدرة العباد على فعل مایریدون وترك مایکرهون الا الا ن بشاء اله 
ذلك «هو خالق کل شي»» ويضيفون القدرة على إحداتث أفعال العبادء إلى الله سبحانه 
فكل عمل خير أو شر إذا فعله العبد فإلّما هو من فعله تعالى حقيقة, وأ العيد تجاه ما 
يفعله أو يتركه مسلوب الاختيار. كالة في يد الفاعل الحقيقي» وهو اله قال تعالى: 
وما تعْمَلونٌ». ' 

والجبرية صنفان: جبرية صريحة. وهي التي لا تنبت للعبد قدرة على عمل إطلا 
فتحريك اليد للأخذ والإعطاءء وحركتها الارتعاشية عندهم سوا 

ونسب هذا الرأى إلى «الجهم بنصفوان». قال: «الإنسان لايقدر على شىء ولا 
بوصف بالاستطاعة. وإلْما هو مجبور فى أفعالهء لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار واتّما 
بخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وإلّما تنسب إليد 
الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات, فيقال: أثمرت الشجرة. وطلعت الشمس. 
وتغيّمت السماءء واهترّت الأرض. قال: والنواب والعقاب -أيضاً- جير «لا يأر ع 
نعل » " كما أن التكليف كان جيرا فالمؤمن إّما يؤمن لاعن اختياره. والكافر اّما يكفر له 
عن اختیاره. قال تعالی: «ولقَذ ذرأنا جه كنبراً من المح رَالالس» " 

ونحن نشك في هذه النسبة التي جاءت من قبل خصوم كانوا لايتورعون الكذب 

الافتراء في سبيل تفريق شمل المسلمين 

الثاتية: : جبرية ملتويةء وهي التي أثبتت لقدرة العبد أثرأً ما في الفعل على جهة 
الكسب لا الايجاد. لان الموجد لأفعال العباد كلها هو الله تعالی» فقالوا: العبد مكتسب 
لفعله» و ليس بقادر على إيجاده» وهذا القول منسوب إلى «النجّارية» أصحاب «الحسين 

محمد النجار» المعتزلي. نسب إليه أله قال: «الله خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء 


٣۳:۳١ انیا‎ ۲ ۹٩ ۳۷ ۔الصاغامت‎ 


SS الأ٘عراف پا ¥۹ راجع: 1 نمال والنحل لالشهرستانی ج ر ص اس ا والقرق بسن الفرق لابن طاهر. ص‎ ٣ 
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حسنها وقبیحهاء والعید مکتسب لها». قال الشهرستانى: اڈ ثبت النحار للقدرة الحادثة 
ی قدرة العبدء تجاه قدرة أله القديمة- تأثيرا وسمّى ذلك ا على حسب مايتبته 
الأشعرى».' 

هذا هو مذهب الأشعرى بالذات, أثبت للعبد اكتاباً تجاه من أثبت له الاختيار 
والقدرة المستقلة. ولم يفصح عن مذهبه هذا ما يكون حدًأً فاصلاً بين الجبر والاختيارء 
ومن تم حار أتباعه فی تفسير «الکسب» بو جه مقنع. وقد وجه القاضي عبدالجبار سوال 
إلى القائلين بالكسب: «عقلونا معنى الكسب وخبّرونا عنه. فإن اشتغلوا بالتحديد» قلنا 
الشىء بعقل أ ولا ٿم يحد. ثم يقال لهم: وما هو الذي حددتم په الک الكسب؟ فان قالوا: ماوقح 


م 


لدی نقوله. وا أردتم به ماوقم كبا فمن السب سأتاء کیان تفر ونه تف وها 
هذا إلا إحالة بالمجهول على المجهول؟» ' 

قال سعدالد ين مسعو د لن عمر التفتازانى تسد د و صیح الکسب س فان قيل: ا 
معنى لكون العبد فاعلاً بالاختيارء إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والارادة وقد سبق أَنُ 
الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها ومعلوم أ ن المقدور الواحد لايدخل تحت 
قدرتین مستقلتین» قلنا: لا کلام في قوٌة هذا الکلام ومتانته. إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن 
الخالق هو الله تعالى. وبالضرورة أن لقدرة العبد و إرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة 
البطش. دون يعض كحركة الا رعاش تج فى التفصضى عن هدا المضيق إلى القول ا 
ر لعبد كاسب. و تحقيقه: n.‏ ادته إلى الفعل كسب وإيجاد 
مختلفتین› فالفعل ا ومقدورالعبد بجهة الكسب» وهداالقدر 

من المعنى ضروری» وإن لم نقدر على على أزيد من ذلك قى تلخيص العبارة المفصحة عن 


١۷‏ اما والنحا لا رستالی؛ ج ١‏ س لش 
- شرح الاصول الخمسة للقاضی عبدالجبار. ص ۲٠۷-۴١٦١‏ 


)۳ التمهد (ح‎ / ٠ 


تحقيق كون فعل العبد بخلق الله وإإيجاده. مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار» ' 
انظر الى هذا التلؤي في التخريج» في حين أن مذهبهم في الاستطاعة صراحة في 
الجین وان الله تعالی مستقل فی إرادته في إيجاد أفعا ل العبادء ولم بوا ما إذا کان الل 
مستقلاً في | ايجاد أفعال العبادء فما موضع تأثير قدرة العبد وإرادته الخاصّة؟ هذا شىء 
أعجزهم عن الاإجابة الوأفية. وجعلهم في مأزق مظلم لایدرون ا بن وجه المخرج. 
وإليك من عبارات «الأشعر ي» الصريحة في الجبر وسلب قدرة العبد على الاختيار: 
قال: «وٌ الأّشياء تكون بمشيئة الله عروجل وان أ حداً لايستطيع أ ن يفعل شيا قبل 
أن يفعله الله ولا يستغنى عن الله ولا يقدر على ر من ع الله عرّوجل» وأن لا 
خالق إلا الله وان أعمال العباد مخلوقة له مقدرةء كما قال تعالى: «حَلقَكة وما تَعْمَلونَ». 
قال: «ولن الله وق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل 
الكافرين ولم يهدهہم 8 بلطف بهم بالايات كما زعم اهل الريغ والطغيان - ولو لطف 


بھم وأصلحھم لکانوا صالحین. ولو ھداھہ لکائو اسهتدین. وإ الله يقد ر أن يصلح 
الكافرين ا مؤمنين» ولکتّه أرا ن يڪونوا کافرین كماعلم 


وخدلهم وطبع على قلوبهم».' 
وقال فی as‏ -أى أهل الستّة 
شا شر الا ما شاء الله 


لستة -: أنه لايكون فى الأرض من خير أو 
ر الاشاء نکون بشینة انه كما قال عرّوجل: «وما اون إلا الآ 
ياء انهٌ» وکما قال المسلمون: ما شاء اله كان وما لايشاء لايكون. وقالوا: ا أحداً 
لايستطيع أ ن يفعل شيئًا قبل أن -أی شا کر اس ا ف 
أوأن يقعل شيا علم الله أنه لاشل 


الى أن بقول: «ولکته اراد أن یکو نوا أي الكافرون -كاأفرين كما علم» وخذلهم 
وأضلهم وطبع على قلوبهم». " 


11-4 شرح العقائد النسفبة للتفتازا:‎ - ١ 


ا 
زانیء ص ۲ الایالةہ ص ۰-۱۹ ۲. 


٣٤٦-۲٤١ ص‎ ١۱ مقالات الاسلامیین. ج‎ ٣ 
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تلك مقالة الأشعري الصربحة في الجبرء يرى من علمه 5 0 الأشياء سبباً 
حتميًاً للوقوع > ویکون ا لعبد مرغما فی فعل ما علم الله | أنه بفعله. وزاد: أ العبد لاقدرة له 
على فعل. الا إذا کان الله قد أراد ذلك الفعلء فالعبد في افعاله تام لارادة الله ومشيئته 
الخاصة؛ «وماتَشارٌّورًَ ال أ يَشاء اه» ` 

وهكذا زعم أن الكافر مجبر على الكفرء لايستطيع الإقلاع عنه. قال -في مساألة 
«الاستطاعة» -: «ويقال لهم -أي للقدريةء ويريد بهم المعتزلة -: اليست استطاعة الإيمان 
نعمة من الله وفضلاً وإحساناً؟ فاذا قالوا: نعم قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون توفيقاً 
وتسديداً؟ فلابد من الاجابة إلى ذلك يقال لهم: فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمان. 
فما انکرتم أن یکونوا موفقین للإیمان. ولو کانوا موفقین مسدد جن لکانوا ممدوحین؛ وادا 
لم , يجز ذلك لم يجز أ ان یکونوا على لیما ن قادرين ووجب ان يکونا لله ۔عڙوجل - 
اختص بالقدرة على إيمان المومنين». 

وقال -في نهاية المسألة-: وإِن س وا عن قول اله عروجل : «وما حافت الج 
رالاس إ اا ریبد ون» فالجواب عن ذلك: ! الله عر وجل تما على المؤمنين» دون 
الكافرين» لاله أخبر أنه ذرأً لجهنم ؟ کی من لق الین لته لیگ واف 
وعدهم» وکتب بساني وأسماء آبائهم وأمهاتهم. غير الذين خلقهم لعبادته». " 

وبمثل ذلك قال فى مسألة «الهداية والضلال» وغيرها من مسائل تكشف عن جزمه 
بمسالة الجبر فى التكليف والايمان والكفر» وسلب قدرة العباد عا قدّر الله لهم في الأزلء 
نم یذکر روایات فی القدر بعتمدها في تشبيد مذهبه في نفي الاستطاعة. ٠‏ 
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وقد ار عم بعصضهم أ عو درصةه «(مسألة الكکسب» >١‏ يمکن حلها ا بالکشف الصوفيء 
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اما فى ضوء برهان العقل فإنّها تبقى غامضة أبداً. 

قال الشعراني: «إعلم يا أخى أن هذه المسألة من أدقٌ مسائل الأصول وأغمضهاء 
ولایزیل إشكالها إلا الكشف الصوفي»أمّا أرباب العقول من الفرق فهم تائهون فى إدراكها. 
واراؤهم فيها مضطرية. اذ كار ن أبوالحسن ن الأشعرى يقول: ليس للقدر ة الحادثة (يعنى 
قدرة العبد) أثرء ونما تعلقها بالمقدور مثل تعلق العلم بالمعلوم فى عدم التأثير. 


وقد اعترض عله با القدرة الحادتة أذ ذالم یکن لھا أثر فوجودها وعدمها سواءء فانٌ 


قدرة لا يقع بها المقدور بمثاية اأ لعحز. ولقوة هدا الاعتراض لجا بعض أصحاب الأشعرى 


إلى القول بالجبرء ومال آخرون ال ادلي تأثيراً ما وهو اختيار الباقلانيء لكتّه لما سئل 


عن كيفية هذا التاثيرء في حين التزامه باستقلال ال لقدرة القديمة فى خلق الأفعال > لم حر 


جواباء وقال: ا نلترم بالکسب لاله ثابت بالدلیل. غير أي لا يمكننى الإفصاح عند 
عبارة. وتمتل الشسيخ أبوطاهر بقول ٠‏ لشاعر 
إذالم يكن إلا الأستّة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها 
قال الشعراني: وملخَص الاأمر: أن من زعم أن لا عمل للعبد فقد عاندء ومن زعم أن 
تبت بالممل ققد اشر ك فلابد اه مضط على الاختيار. 


نّا الكشف لكشف الصوفي فقد جاء في كلام الشيخ محيي الد ين ابن‌العربي في الفتوحات 


المكية باب ۲۲-: أن صورة مسألة خلق الأفعال صورة «لا» من حروف الهجاء فإن الرائى 
لايدري أي الفخذين هو اللام حتى يكون الآخر هو الألف» ومن ثم يسمّى هذا الحرذ 
حرف الالتباس. وهكذا لم بتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو؟ ولكن ان 
قلت: هو لله صدقت . وإن قلت للمخلوق مع اله صدقت. ولولا ذلك لما صح التكليف ولا 
إضافة العمل اليه بنحو قوله: «اعملوا». 


وقال -في ياب eA‏ : ألما 'أضاف تعالى الأعمال انا اتنا محل الثواب والعقاب 


وهى له حقيقة. ولكن لما شهدنا الأعمال بارزة على آیدناو ادعناها لا ناء أضافها تعالی 


إلينا بحسب دعوانا ابتلاء منه لأجل الدعوی. م اذا ک کشف الله تعالی عن بصیرتنا رايا 
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الأفعال كلها لله تعالى. ولم نر إل حسناأء فهو تعالى فاعل فينا ما نحن العاملون. ثج مع هذا 
المشهد العظيم لاب من القيام بالأدب, فما كان من حسن -شرعاً -أضفناه إليه تعالى 
خَلقاً. وإلينا مَحَلَا. وما كان من سىء أضفناه إلينا بإضافة اله تعالى» فنكون حاكين قول الله 
عروجل» وحينئٍ يرينا اله وجه الحكمة فى ذلك المسمى سوءاً فنراه حسناً من حيث 
الحکمة, فیبدٌل الله سیئاتنا حستات, تبدیل حکم لا تبدیل عین» ' 

قلت: لا محيص عن رجوع مسألة الكسب -بهذا التفسير -إلى الجبر الخالص» وليس 
إل فراراً من المطر إلى الميزاب. 


هذا الا ر الأشاعرة. باعتبار قولها بالقدرء وان الله تعالى هو 
الذدى قدر الش والک و أفعال العباد خارجة عن استطاعتهم فی الاختیارء بل هى 
مقدرة بقدر اله له وقضائه فی عل الأزلى القديم» حسما تدم ذ فی کلام الاشعري. 

وحاول الأشعرى رد هذا الاسم على المعتزلة. بحجَة قولهم بقدر: العبد على فعله 
واستطاعته فيما يختار. قال: «وزعمت القدرية -يريد بهم أصحاب الاعتزال - أن نستحق 
اسم القدرء لاا نقول: أن اله عرّوجل قر الشرّ والكفر. فمن يثبت القدر كان قدرياء دون 
من لم يثبته. يقال لهہ: ا لقدری هو من يثبت القدر لنفسه: دون ربّه عڙوجل» واه يقدر 
فعاله دون خالقه. وكذلك هو في اللغة. لأ الصائغ هو من زعم أله يصو غ» دون من يقول: 
انه يصاع له. فلمًا كنتم -خطاب إلى المعتزلة - تزعمون اکم تقدرون أعمالكم وتفعلونها 
دون ربّكم» وجب أن تكونوا قدرية» ولم نكن نحن قدرية. لأا لم نضف الأعمال إلى 
أنفسنا دون ربّناء ولم نقل: إلا نقدّرها دونه وقلنا: إنّها تقدّر لنا» " 


۲: المبحث‎ 1٤١-۹۳۹ اليواقيت والحو اهر فی بيان عقاند الکایر. للعارف الشيخ عدا لوهاب ا الشعرانی ج ص‎ ١ 
Tim َء ج‎ aE والقتوحات المخة ص پا‎ 
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قال أبوالفتح محمد بنعلى الكراجكي: «لم نجد فى أسماء الفرق ما ينكره أصحابه 
ويتبرًأ منه أهله» سوى القدرية. فأهل العدل -يعنى بهم فرقة الاعتزال -يقولون لأهل الجبر 


-یعنی بهم لأا :ان انتم القدريةء واهل الجبر يقولون لأهل العدل: أنتم القدرية. وإنما 
أ الجميع من ذلك. لاهم رووا -من طريق أبىهريرة - عن السى 5ة أله لعن القدرية. 
وقال: إنّهم مجوس هذه الأمّةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهي ' 
قلت: أمّا الحديث فمفتعل بلاريب. قال أيوحاتم: «وهذا الحديث باطل». وقال 
النسائي: : «هذا الحديث باطل كذب». ويذكر أبن الجوزی حدیث لعن القدريةء ثه بعقب: 
«هذا حد بث لاشك فى وضعه» ' 
اما استد لال الأشعرى فلا يعدو مغالطة مفضوحة. إذ «القدرية» نسبة إلى القول بالقدر 
-بفتحتين -كالجبرية نسبة إلى القول بالجبر. وليس اشتقاقاً من القدرة بمعنى الاستطاعة. 
هذا فضااً عن أن القياس بالصائغ. قياس مع الفارق بعد أن كانت الكلمة المبحوث عنها 


«قدرية» -بياء نسبة - لا «قادر» اسم فاعل. 

وعليه فلو صح الحديث ولم يصع -كان انطباقه على مذهب الأشعري» القائل 
بالقدر. وسلب قدرة العباد» أولى من انطباقه على مذهب الاعتزال القائل باستقا 

فى اختياراتهم للأفعال. فالقدرية _على ذلك -هم الجبرية من غير فرق. 

وكذلك أذنابهم من الفرق المتأخَرة كالتيميّة والوهًابية على ما سنرمز إليهم في 
الفصل القادم على الهامش. 

وإذ قد تبينا المذاهب التي عملت فى تشويه مفاهيم الاإسلام وكا نت السبَت الأ 

فی طروء التشابه على كثير من أوجه آى القرآن الحكيم» يجدر بنا التعّض لمذهب 
لاعتزال أ ضا الذي انتج إلى حدما منهج العقل وتحكيم الفطرة فى درس القضاي 


کنر الفوائد للکراجکي. ص ٤۹‏ 
راچح: الموضوعات لاب نالجوزی؛ ج 1 ص ۲۷۹-۲۷۵ وجاء فى مسد أحمد وغير د ا ان لحد یت المدكور. ققد 
رو أبن عم شن سے ا ائه فال Sls:‏ امه مجرس, ومجورس می الذین بقولون: لا ر. أن مرضرا فلا تعودوهه. 
وات ماتوا فاا تشهدوهم». المسلد ج ی ۸١‏ 
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الإسلامية. اما المذهب الذى لم يخطئ منهج القر لقران وبرهان العقل الرشيد فى جميع 


ت 


r, 


قضا بأهء فهو مدهب «الامامية» الد ی سار فی صو تعالبم م الرسول ا مبأاشرة» والخلفاء 
من أهل بيته الأطهان فلنتعض لهما باختصار: 


المعت لة 

قلنا: إ «الاعتزال» كان انتفاضة فى وجه «الصفاتية»» تنزيهاً لساحة قدسه تعالى 
عمّا وصفه الجاهلون. وتحكيماً لبرهان العقل الرشيد فى معرفة شؤون المبدع تعالىء 
حيث العقل كان هو الأساس لمعرفة القديم تعالى وعدله وحكمته وسائر صفاته الأزلية 
فلا يجوز الاستدلال بالسمع» فى هکذا مسائل» على خلاف ما يستدعيه حكم العقل. ' 

وحن نورد أصول معتقداتهم حسب ما تبیه الد خصومهم «أبوالحسن الأشعرى»' 
فقد كان معتزلياً قضى أكثر عمره (أربعين سنة) في الاعتزال. وعرف من أصول معتقداتهم 
لشيء الوافي مع مراجعتنا لكتبهم أبضا. 

قال: أجمعت المعتزلة على «أنَ الله واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء 
وليس بجسم» ولا شبح ولا جثةء ولآاصورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض ولا بذى لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسّةء ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوية 
ولا يبوسةء ولا طول ولا عرض ولا عمق ولاأجتماع ولاافتراق. ولا يتحرّك ولا يسكن 
ولا يتبعّض. ولا بذى أبعاض وأجزاء وجوارح واعضاء» ولیس بذي جهات. ولا بذي 
یمین وشمال وأا وخاف وفوق وتحت. ولا بحیط به مکان» ولا یجری عليه زمان ولا 
تجوز عليه المماسةء ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن» ولا يوصف بشىء من صفات 
الخلق الدالة على حدوتهم ولا يوصف بأنّه متنا ولا يوصف بمساحة,ء ولا ذهاب في 
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الجهات. وليس بمحدود» ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدارء ولا تحجبه الاأستار 
ولا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجرى 
عليه الافات» ولا تحل به العاهات» وکل ما خطر بالبال وتصوٌر بالوهم فغیر مشبه له لم 
بزل اول سابقاء متقدّما للمحدثات موجوداً أ قبل المخلوقات. ولم يزل عالماً قادرا حياً 
ولا يزال كذلك. ا : تراه العیون» ولا تدركه الأبصار» ولا تحط ره الأوهام» ولا يسمع 
بالسماع. شىء لا کالاشباے عالم قادر حى لا كالعلماء القادرين الأحياء. واه القديم 
وحده ولا قد یم غیره» ولا اله سوا ولا شریات له في ملکه» ولا وزير له فی سلطانهء ولا 
معين على إنشاء ما نشا وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق 
شىء بأهون عليه من خلق شىء آخر ولا بأصعب عليه منه. لا يجوز عليه اجترار 
المنافع» ولا تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللدات. ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس 
بدى غاية فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناءء ولا يلحقه العجز والنقص. تقدس عن ملامسة 
النساءء وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء». قال: فهذه جملة قولهم فى التوحيد ' 

وعقد القاضي فصولا في أنه تعالى عالم لا بعلم قادر لا بقدرة» حي لا بحياة» أي إل 
تعالی | ذا وصف بأنّه عالم» لا يقصد من ذلك أن ذاته ته المقدسة قد أضيف علبها هذه 
الصفات فصارت كذلك. إذ ذلك يستدعى أحد أمور وكلّها باطلة. اما انها أيضاً قدبمة 
مقرونة بذاته المقدّسة, فيلزم تعدّد القديم تعالى» أو لها حدثت على ذاته المقدسة, فيلزم 
أن بكو ن ذاته المقدسة محلا للحوادث. كما يلزم خلوّه تعالى عن هذه الصفات قبل 
عروضهاء وهو أيضاً باطل. " 

وقد اصطلحت الاأشاعرة على تسمية مبادی صفات الذات بالمعانی ومبادی صفات 
الفعل بالاأحوال. فأنكرت المعتزلة اقتران ذاته المقدّسة لا بالمعاني ولا بالأحوالء فقالوا: 


٤ 
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عالم لا بعلم كما قالوا: متكلّم لا بكلام. وهذا معنى نفى الصفات عند المعتزلةء وقد ألبتها 
الأشاعرة. فقالوا: عالم بعلم متكلّم بكلا حسبما تقدم. 

فو صفه تعالی باه عالم عند المعتزلة - بعلى: اه لا یجهل» ولا بحتجب عنه شیء.۔ 
وو صقه باه قادر» بعنی: اله لاتعحز ولا تعجزه شی ء. لا أ صفة العلم أو صفة القدرة 
من العلم هو الانكشاف ورفع الحجاب عن المعلوم. وهذا شيء يقولونه بشأنه تعالى. اتا 
انه متصف بمبادیٰ هذه النعوت فلا. ففى صفات الذات قالوا: انه تعالى عالم لا بعلم بل 
بنفسه» قادر لا بقدرة بل بنفسه» وقی صفات الفعل قالوا: متكلّم لا بكلام بل بخلقه الکلام 
رەن م د لوا: إن کلام | له مخلوق. 

ور عمت الأشعرية أن ذا ته المقدسة متصفة بمبادئ هذه النعوت» كما فى المخلوقينء 
لکن لا على نحو اتصافھم بها خ فخطواو ج خلطو اء ولم ی بحققوا من واقعح مدهبهم فى ذلك: ماذ! 
أرادوا؟ قال القاضى: «ثم نبغ الاشعری. واطلق القول بانه تعالى بستحي هذه الصفات 
لمعان قديمة. لو قأاحته وقلة مبالا ته پا لااسلام والمسلمين» ' 

واتفقت «المعتزلة» -أبضاً على أن العبد قادر مختار في أفعاله» خيرها وشرّهاء وهو 

الذي يستحقٌ -على ما يفعله -المدح والثواب» أو الذء والعقاب, وأنٌ الرب تعالى منرّه أن 
يضاف اليه شٌ أو د ظلم وفعل الكفر وا لمعصة. وهده الطريقة سمّيت بالاستطاعةء وسماهم 
الشعر ية لدلك «قدر بة». 

واتفقوا على أن الرت تعالى لايفعل إلا الصلاح والخيرء وأنه يجب عليه تعالى 
بمقتصی حكمته ر عاية مصالح العباد. وهو الدى بعر عنه بقاعدة اللطف. وسمت هذ د 
الطريقة بالعدل. ويعبّر عن المعتزلة بالعدلية لذلك. 
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ومن مبادئ المعتزلة تأويل مأورد د في الشرع مخالفاً في ظاهره لمعتقدهم فى 
الاصول. وبهده الطر بقة أفترقوا عن «الصفاتت» من أصحاب الاأشعریى. و«الحشو بة» من 


أصحاب الحديث» ممن احتفظوا على ظواهر الصفات. وسنعرض نماذج من هذا 


الاختلاف عندمانعرض الآيات. 


لات 


قال الشيخ أ بوالفتح محمد بن علي الكراجكي -في رسالة «البيان عن جمل اعتقاد 
اهل الاإيمان»-: «إعلم أن الواجب على المكلف أن يعتقد حدوث العالم بأسره وأنّه ل 
يكن شيتاً قبل وجوده» وأنٌ الله هو محدث جميعه من أجسامه وأعراضه. إلا أفعال العباد 
الواقعة منهم» فانم محدًثوها دونه سبحانه» وان الله قدیم وحدہ لا قدیہ 
لم یزل. وباق لایزال. وآنّه شیء لا کالأشیاء» لا یشبه الموجودات. ولا يجوز عليه ما 
بجوز على المحدثات» وإنٌ له صفات بستحقًها لنفسه» لا لمعان غیره وهي کونه حیاً 


ر 
سواه واه مو جود 


عالما قادرا قديماً باقياًء لايجوز خروجه عن هذه الصفات إلى ضدّهاء بعلم الكائنات قبل 
کونهاء ولا یخفی عليه شیء منهاء وأ له صفات أفعال لايصح إضافتها إليه في الحقيقة إل 
عد فعلهاء وهی ما وصف به نفسه» من أنه خالق وراز ومعط وراحم ومالك ومتکلہ 
ونحو ذلك وان له صقات مجازیات. وهی ماو صف به نقسه» من له یرید ویکره ویرضی 
ويغضب. فاراد ته لفعا ل ھی الفعل المراد بعينه» وا رادته لفعل غیره ھی امره بذلك الفعل. 
وليس تسميتها بالإرادة حقيقة. وإنما هو على المجاز. وغضبه هو وجود عقابهء ورضاه 


هو وجود ثوابه». 
کم د ا 
««(وأته لا يفتقر إلى مکان» ولاندرك بشیء من الحواسش» واه منز ت عن القبائح» لایظلم 
العباد ون کان قادرا على الظلم لاه عالم بقبحه غنیٌ عن فعله. قوله صدق» ووعده حقٌ 


لابکلف خلقه مالا يستطاع. ولایحرمهم صلاحاً لهم فيه الانتفاع» ولا یأمر بما لایريد. 


تعرفة بمذاهى سَلَفية أوجدت التشابه / 1۹ 


ولا بنھی عما بر ند وأله خلق الخلة ق لمصاحتهم» وکلفهم لاجل ا 3 حي 
التكليف عللهم» وفعل أصلح الأشياء بهم وأنه أقدرهم قبل وأوجد لهم العقل 
والتمييزء وأنٌ الثدرة نصلح أن بفعل بها س 
«وأن القرآن كلام رب العالمين. واه محدث ليس بقديم» ويجب أن يعتقد أن جميع 
مافيه من الاآيات ن التی بتضكن ظاهرها تشبيه الله تعالى بخلقهء واه بجبرهم على طاعته 
أو معصيته. أو بضلٌ بعضهم عن طريق هدايته فان ذلك کله لایجوز حمله على ظاهره 
وار له تأویلاً یلائم ما تشهد به العقولء مما قدّمنا من صفاته تعالی» ' 

قال أميرالمؤمنين ع: «أوّل الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال 
التصدیق به توحیده» " وکمال توحیده الاخلاص له وكمال الإخلاص له نفی الصفات 
عنه» " لشهادة کل صفة ˆ اتا غير الموصوف. وشهادة کل مو صو ف أنه غير الصفة. قمن 
وَصَفبَ الله سبحانه “ فقد قرّنه» ومن قرنه فقد نتاه ومن تاه فقد جره ومن جره فقد 
جهله»" ومن جهله فقد أشار اليه ومن أشار إليه فقد حده" ومن حده فقد عدّه" ومن قال: 
فیم؟ فقد ضّنهء ومن قال: علام؟ فقد أخلى منه." كأئن لا عن حدث» موجود لاعن 
عدم ' مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزايلة.'' فاعل لا بمعنى الحركات 


١‏ کنر النواند. ص ١١١-۹۰۹‏ ۲ ۔ یعنی ا تو حید ذاه نه المقدّسة عن النجزئة والتاليف. 

- يعن ىس , بنفى الصغات: نفى مبأد بهاء فذاته المقدسة إذا وصف بعالم فلا يعني هذا الوصف أن مبد أ العلم قائم بذاته 
كما في المخلوقي ن» فهو تعالى عالم بذاته لابعلم كما تقول الأشعرية. حى بذانه ته لا بحیاة قادر بذاته لا بقدر:. فهذ د 
المبادي من العام والحياة والقدرة التى هى صفات زائدة على الذات منفيّة عن ذاته تعالى وتقدس. 

٤‏ - وهي الصفة الزائدة على الذات, التي هى مبدأ اشتقاق الوصف. 

١‏ ى قال: انه تعالى عالم بعلم وحن بحياة وقادر بقدرة. 

1 ا زم ا الواجب القد يم مرکي» وهو جھل فاضح یکا نھ المقدسة المتنّهة ڪن الت ركيب المستلزح للحدوت وألفناء. 

ا 8 الاشارة سند عي الحهة. وشو تعالی سنه عن الحدود والحهات. 

۸ لان القول بالجهة فى ذاته المقدسة لا ينفى إمكان تعدده تعالى. 

و يستدعى الاإخلاء عن سار الج ا 

-اشارة الى قدمه تعالى. 


١آ‏ لمقارنة والمرايل سا عا ن الحهه. پوشر تعالی منرّه عنها فلا بخلو منه مکان ولایحویه مکان. 


۷۰ / التمهید (ج ۳) 


' »...' من خلقه‎ re 

وقالا: «لا تراه العيون بمشاهدة العيان. ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان. 
ر ا بعید منها غیر مباین» متکلَّم لا بروية.ء مريد لا بهمّة. صانع 
ل بجارحة. لطيف لايوصف بالخفاء» كبير لا يوصف بالجفاء. بصير لايو صف بالحاشة. 
رحیم لايوصف بالرقة...» 

وستبدوا الطربقة المثلى التي مشت عليها الإمامية فى ضوء هدى أهل البيت ل24 
وضوحا أكثر. عندما نعرض الآيات» وأسلوبنا في التخرّج عن متشابهاتها. 

وبعد فيجب علينا تنويع المتشابه من الآيات» على حسب نوعية الشبهة التى وقعت 
فيها أرباب المذاهب السالفة » في فصول متمايزةء نذکر فی کل فصل مایخصّه من آیات. 


١‏ لأ السمع والبصر عبارتان عن عامه تعالى القديم. ١-هى‏ أولى خطبة من نهج البلاغة. 
م ن کلام له فی جواب من ساله: هل رایت ربّك؟ نھ نهج البلاغة, ص ۲۵۸ الخطبة رقم .١۷۹‏ 


نماذج من متشابهات القرآن 


أوعزنا أن أوجه التشابه في الآبات تتنوّع حسب نوعية الشبهة التي وقعت فيها 
ارباب المذاهب والآراء غير الناضجة. منها: مايتعلق بصفاته نمال الجلال والجمال. 
ومنها: مسألة الاستطاعة فى الأفعال. ومسألة الهداية والاضلال. والقدر والقضاءء 
والسعادة والشقاء. والحبط والتكفير. وأخيراً تنز يه الأنبياء. مما ثارت حولها شبهات أو 
كانت من المسائل العويصات. لاد من عرضها والتخرّج منها بأسلوب منهجي قوي 
بتوافق مع محكمات الآيات. ويرتضيه العقل الرشيد. بعونه تعالى. 


أجمعت الأمة الإسلامية على أن نه تعالى صفات ذاتية قديمةء كان حياً عالماً قادرا 

لم بزل ولا بزال. از نما الكلام فيما تؤديه هذه النعوت من مفاهيمء فذهب أهل العدل 
والتنز به إلى أ هذه الأوصاف هى عين ذاته المقدسة, لا بصفة زائدة على الذات» فهو 
عا لی حى بداته» عالم بذاتهء قادر بداته. وینرهونه عن اقتران مبادی هذه النعوت بداته 
المقدّسة -بأن يكون حيًاً بحياةء عالما بعلم» تادراً بقدرة» کما زعمه الأشعرى- لان 


اقتران ذاته بهده المبادئ - وهی قد نمه فرضا۔ بستدعی تعداد القد بم تعا لی عن ذلك. 


۳ الت سد ( ج‎ YF 


چ 


ومن ثم فمعنى أنه حى: أله يدرك ويريد ويفعل. ومعنى أله عالم: أن الأشياء لديه 
شهو د. لا بحتجب عله شىء ومعنی اله قادر: اله بفعل ما بريد لا یعجزه شىء ولا بحول 
دون اراد ته شی ء. 
وهداالتفسر التنزيهى لجميع أوصافه تھی بتلخص فى قولهم: : خد الغايات ودع 
المبادئ». وهذاهو مرادهم من نفى الصفات. از نهم يصفونه تعالى بما وصف به نفسهء 
و ينرّهونه عن اقتران مبادتها بذاته المقدّسة. 
وقال الأشعري. إّه تعالى عالم بعلم قادر بقدرة... الخ» وتشبّت بظواهر آيات, منها: 
«تاغلموا ۵ا زل بعلم انه ' 
۲ «لکن ا الله شيد ما برل اليك أنرَلَهُ بعليه». " 
۳ «وما E‏ رلا نضح إلا بعلمه»." 
« ولا تحيطرر شىء من علمه» َ 
۵ أو يووا أن اة الّذى حَلَقَهُم هو اشد مِْيْمْ فَوةَ. * 
٦‏ «ان ا لَه هو اراق ذو القَوَ ا المت».' 
قال: وزعمت الجهمية أن الله عرّوجل لاعلم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر 
له وأرادوا أن بنفوا أن اله عالم قادر حى سميع بصيرء فمنعهم السيف» فأتوا بمعناه. لاهم 
إذا قالوا: الاعلم لله ولا قدرة له فقد قالوا: اله ليس بعالم ولا قادر وهذاإلْما أخذوهعن أهل 
الزندقة والتعطيل. 
وقال ردا على المعتزلة -: أتقولون ل له علماً سابقاً بالأشياء؟ فإن قالوا: نعم فقد 
نبتواالعلم. وان قالوا: لاء قل لهہ: هذا جحد منکم لقول الله عرو جل: «أنزله بعلمه». وذکر 
بقية الآّيات. 


مشرد ١£ ١١‏ لسا گے 7 
۳ فاطر ۳2۵ ١١‏ وفصات 4١‏ ۷ئ غ البقرة ۲: 2۵ ۲. 


.0۸ :2١ الذاریات‎ ٦ 12 £١ فلت‎ 


مادج من فمتشابهات القر آن / A‏ 


واستدل ضا بنا وجدنأ اسه «الحىٰ» مشتقاً من «الحياة» و«العالم» مشتقاً من 
«العلم» و«القادر» من «القد رة» وهم جرا .فلا تخلو أسماء الله إمًا مشتقة لافادة معانيها أو 

لمجرّد التلقيب بلا أفادة معنی. ولا شك أن الثانى غير جائز. فثبت أنّها مشتقة ومفيدة 
لمعانيهاء إذن فمعنى عالم: أله ذو علم» ومعنى قادر: أله ذو قدرة» ومعنى حي: أنه ذوحياة. 
ققد وجب إثبات العلم والقدرة والحياة لله عرّوجلء كما هو الشأن فى إثبات هذه المعاني 
فينا عند ذ كر هذه الأوصاف لبعضنا ' 

وقد تبثن مما قدّمنا فساد هذه المغالطة الأشعريةء إذ لا يريد المعتزلة: أله تعالى 
لاعلم له بل يفرونه بما لايستلزم زيادة صفة على ذاته المقدّسة. ومن ثةٌ فقد حار 
الأشعرى تجاه شبهة «تعدد القديم» ولجاً إلى قولة مبهمة. عجز هو وأصحابه عن 
إفصاحها قالوا: وهی لاهو ولا غیره» ' واعترض علیهم باه رفح للنقيضين؛ بل هو فی 
الحقيقة جمع بينهماء فأجابوار ہما بزید تیھاً فی الضلالء وشناعة فى المقال. " 


صفات فعا 

وهکذا أجمعت الامة على أنه تعالی مریدء متکلم» خالق. رازق» محیی» ممیت 
واصطلح ها الكلام بتسميتها صفات فعل. أى أنّها أفعاله تعالى» قد يتصف بها وقد 
لایتصف. لاله قد یفعلھا وقد لایفعلهاء فهو تعالی قد برد شیا فهو مر ید ا 
فليس بمرید له» وهو قبل أن بخلق خلقاً لم يكن خالقاً لهء ولا خلق صح إطلاق اسم 
الخالق عليه تعالى» وهكذا. 

وقد ذهب أهل العدل والتنزيه إلى أن مبادئ هذه الصفات غير قائمة بذاته المقدسةء 
لها أحوال وحوادث واله تعالی منرّه أن يكون محلا للحوادث. 

وذهب الأشعرى الى أ مبادى هذه الصفات _أيضا -قائمة بذاته المقدّسةء فهو تعالى 


«CC 


٩۳-۸۷ الایانت ص‎ ١ 
١۲ ص ۹23 وشرح العقأند السفية. ص‎ ١ ل واللحل للشهرستاتی م‎ 


۳۹ راجع: شرح العتائد الفية. ى‎ ٣ 


)۳ التمد (ح‎ VE 


متکلّم بکلام هو قائم بذا نه تعالى» مريد بإرادة أزلية قائمة بذاته. ومن ثم زعم أن كلامه 
تعالی قدیم ' ان لقانم پلات قد یب قد یم. 

قال أهل العدل والتنزيه: معنى أنه تعالى بتكلم: أنه يخلق ن الكلام المسموع» وهي 
عبارة عن اهتزازات وذبذبات تحدث فى أمواج الهواء يخلقها الله تعالى عند إرادة الكلام 
وأا غيره فيتكلم بالة. ون ذاك التموّج يحصل بقرع اللسان والأستان. قالوا: وإرا 
تعالى هو فعله, كالخلق والرزق والإحياء والإمانة ونحوها. ومن ثم قالت المعتزلة: كلام 
الله مخلوق وقالت الأشاعرة: غير مخلوق» فكان ذلك الجدل العنيف» وقد ذهبت فى طبه 


# 


ا ا س اس 

أستدلت الاشاعرة بانها صفات اشتقاق. فلابد من أثبات مباد يها للذات كمااذا 
و صقنا بها بعضنا. قال التفتازاني: «ضرورة امتناع اثيات المشتف للشيء من غير قيام 
ماخذ الاشتقاق به ` 

وتششث الأشعرى بقوله تعالی: «وکلہ اه موس < تکلیما»" -قال: وال لتکليہ هو 

ي س ا ُ س ر 
المشافهة ا لکا ۴ ولايجوزان يڪون کلام المتكلم حا ا فی یره مخلوقا في شی ء سواد 
كما لاحو ز ذلك فى العلم. " 

وبقو له تعالى: «ألا لَه الخلق وَالأُضر»»“ دلت الآية على أ الأمر شىء غير الخلق. نہ 
قال تعالی: «وَمِنْ آیاته أن تقوم الّاء وَالأَرْض بأمره»* قال: وأمر اله -هنا- هر كلايه 


تعالى. وبما أن الأمر غير مخلوق كما في الآية الأولى -فوجب أن يكون كلامه الذي هو 


مره غير م 


صسحلو ق . 


٦٤ ٤ س4ا ۲ السا‎ »ردصملا۔١‎ 


۳ الابانة سس ۷ غ -الاعراف ۷ 24. 


. 0 ¥ o الروم‎ 2 


Fs:‏ ا 
سس لاباتة. تس ٤‏ 


نماذح من متشابهات القرآن / ۷۵١‏ 


کان ما سبق صفات تيو تيك» و سی ((رصفات حمال»» وفی قىالها صات 8" 
تسمّی («(صفات حلا «ل». وهي التی تجل ذا ته نه المقدسة عن الاتصاف بهاء واتفق اهل العد 


نّا أهل التجسيم فزعموا من ذاته المقدّسة جسماً متركباً من أعضاء وجوار 
وأثبتوا له الجهة والمكان والحركة وإمكان رؤيته بالأبصارء» ومسه بالأيدي فى مصافحة 
ومعانقة. قالوا: إنه متربّعم على كرسي عرشه فوق السماوات» وسوف ينزل إلى الملاء يوم 
القيامة يراه المؤّمنون بعيونهم» ويکشف عن ساقه وبضع رجله فی جهنم فتقول: یارب 
هذا قول أوائلهم» وقد شَتّع عليهم هذا القول, فقالوا: اله جسم لاكالأجسام وله لحم 
لا کاللحوم ودم لاکالدماء... الخ. 
وقد تقدم كلامهم عند الكلام عن المجشمة. 
ولا کلام لنا معهم ا لاآن» وقد أنقطء ع دابرهم» ولم ببق منهم سوی نقل آثار. إتما الكلام 
مع ا الذي لم يبتعد عن القول بالتجسيم كثيرا. سوى که فل مقاتهم في شي من 
والالتوا ء» وصریح کلامه فی الاابانة والمقالات ‏ هو الالتزأم بالتجسيي» اخد 
بظواهر آیات وروایات. وقد بقیت آراؤه سائدة حتى هذا العهد. لاسيّما فى أوساط 
مرتجعة لم تنضج فكرتهم عن التوحيد والنبوات» سوى تظرات سطحية وشكلية محضة 
وغالبيتهم من المتألّرين بتعاليم ابن تيمية الحرّاني ")۷۲۸-٦١1١(‏ فى دعوته السلفيّة 


١‏ له ترترة غريبة فيما يكتبه. راجع كلامه المسهب فى إتبات الروية. ورد عاى من تمسك لتعى الروبة يقو تعالی: دلا 
ا ٤‏ 8 2 2 ۳ 
تدرکه الأتصار». وكذلك ابات الحهة والفوفية تعا ی اله عن ذلات. مهاج السنة تحقيق محمد رشاد ج ص 2١٣و‏ 
١‏ 
ولان بطر طة کا بے ر به في ر حلته 2 ١‏ تس 0¥{ علدا حل بد مشق بقول: و کان بد سسس من كيار الفتهاء الحتايلة 
تقی الد ين ابن تيمية كبير الشام بتكام فی الفنون» إلا ان فی عقله شيئا. وكان اهال دمشق يعظمونه اشد التعظيم 


a 


/ التمهند لتمهدد (ج ۳) 


ما اليوم فقد اشتهروا بالوهَابية ' أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدى 
4۲۰1-11107(" 


۴ لى الملك اا باشخاصه | إلى القاهرة ارجم ألقضاأة 
والفقهاء بمحلم المىك الناصر. وتكلم شرف‌الدين ازواوي لماک وهال: 


< ویعظهم على المنير واتكأم مرّة بأمر أ نكر الفقهاء ورفعو 


هذا الرجل 1 ل کذا وکذاء وعدد ما انکر 
على ابن تيمية. وأحض ر العقود بلك ث ووضعها بین بدی قاضی الفا . وقال 


اا فأمر الملك الناصر بسجله قسج ن أعواماً. . وصتف فى السحن کتاباً في تسیر 

القران. سمّاء البحر المحيط فى نحو بعین مجاداً. ت تم اه تعرّضت للملك اللأصر وشكت اليه اهر باطلاقه. | الى أن 

و هتل ی اة کت۵ ادق تسر بوه الجمعة وهو ظ لای عل تر ایم ويڏ هه فا 
من جماة کلام أ ن قال: E‏ ن اه ينزل الى سماء | الدتيا ك زولی هذا» ونزا 


بعرق بابن‌الزهراء وانک 


قاضى التضاة لان ية ا تقړل ٩‏ فاال: ر 


ل درحه من درج المنبر. فعأر ضه فقيه مالکی 
ما تكلم به. فقامت العامة إلى هذا ألفشيه وضربو بالایدى والنعال ضرياً كثبرا حنّى سقطت 
عصامته. وظهر عای رأسه شاشة حری فأنکروا عليه اسا واحتماوء ا 


نی دار عر الین ب مسا , فاضي الحلايأة فأ ر 


اسسا وعرّره بعد ذلك. فانک ر فشھاء | لمالكة والشافعية ما كان سن زیرف وة فعوا الأمر الى ملك الامر ُء سیف اند ين 


تنگیز. وکان من ځار الامراء وصاحائهم. فكتب إلى الما لك الناصر بذلك وكتب عقداً : شرعياً على أبنتيمية بامور 


ملک ت منها: المساأ غر ألذى یسوی پسشره 5 زيار iF‏ ر الشريف يشر الصلاة. وأشباء ذلك. وبعت العقد الى انملك اللاصر 
فأمر بسجن أبن تيمية بألقاعة. فسجن بها حتى مات فى السجن. 
١‏ ما المتأترون بفكرته السلفية فيروقهم التسمية بالتيمية انتماء إلى اسم صاحب الدعوة قال اين‌الموصلى مفتخراً 


إن کان اتات الصفت جميعها من غير كيف موجباً لالوم 


وأصير يميا بذلك عندكم فالمسلمون جىيعهم تيمي 
أخر: رسالة أبن شيخ الحزاميين فى عقيدة هل | لسلة والحماعة المنشور رة فى مجموعة «أربح البضاأعة): ص 5 
الد صاحب الدعوة, وزعم الالوسی آنا نسبة غير صحيحة. نسبها إليهم خصومهم وهم منها براء (تأريخ 
نجد, ص )١١١‏ لكنّا وجدناهم يطاقون على أنقسهم هذا الاسم فخارا بصاحب النسبة. رأجع: كتاب «الهدية السنية 
والتحفة الوهَابية النجدية» مجموعة خمس رسائل. ترتيب الشيخ سليمان النجدي. بقول في أوّلها: «من رسال اة 
نجد وعامائها فى الدعوة الوهابية لتجدید الاسلاد»» ص 4 وراجع: ص ۲۷و ۸1 و ٩۳‏ يقول شاعرهه 


۲ نسبة إلى وا 


۳ 1 
لعي لجن رشان سل 


حنيفية نسقى لمن غاظتا الما 
ا _ حاحب الحركه ت اوهاية في ريوع جه قات علي 8 ر وقتل ولهب: ٠‏ باسم الإصلاح € ا 


-المنتهض حد نا ڈلاف العھد را یاد الال و لکلمة 0 تحققا لدا لافرّش تسد 3y‏ 
شاأء نت ام ل را فانها دمت ا تعمار الكافر کر خدمة ممكلة فی الذهاب روش الاسلام المجيد رمد صدقَ عَلهم 


fmn 


نماذج من متشابهات القرآن / ۷۷ 


الرؤية 
قال في قرله تعالی: « چو مين ناضورة إل تجا اة د يعني رائية. إذ ليس 
بخلو النظر من وجوه ثلاثةء إا نظر الاعتبارء كما في قوله تعالى: «أفلا طون ال ی الإبلِ 


م 


كيف خْلقَّت». أو نظر الانتظار. كما فی قوله: : «ما ينْظَرٌونَ إلا صيحة احدة». "أو نظر 
الروؤية. ما الأول فلا يجوز لأر الآخرة ليست بدار اعتبار. و کذااتانی. لأ النظر إذا ذ كر 
مع الوجه فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه. ولان نظر الائتظار لا يقرن «إلى»» كما في 
قوله تعالی: «نَناظرَة م يرجم الَوْسَلونَ».“ فإِن قال قائل: لم لا يجوز أن يراد «إلى ثواب 
رها ناظرة»؟» قیل له: ثواب الله غیره» وقد قال تعالی:! لی رها نافرة؛ ولم قل إلى غیره 
ناظرة. والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره» إلا لحجَّة. ألا ترى أنه لما قال: 


صلوا لی واعبدونی لم يج ز أن يقول قائل: إنّه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره فلذلك 
لا قال: إلى ربّها ناظرة. لم يجز لناأن تزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. 


ج اليس ظنه فاتبعو سا 3 ٠‏ طذية ل مغ ف الما اليا وة يتبون آم نينو مناه الكهف ھا و 
وألعقيدة الوهابية في الصقات هى العقيدة الساغية الظاهر ية. قال شأعرهه: 


ته وجه لا بحل بصورة ولربنا عينان ناظرتان 
وله يدان كما يقول إلهتا ويمينه جأت عن الآيمان 
كاتا يديه يمين وصهفها فهما عاي التقلان منفقتان 
كرسيّه وسع السماوات العلى والاأرض وهو يعمه القدمان 
واه بضحك لاكضحك عییده والكيف ممتنع على الرحمان 
وله يرل كل آأخرليلة لسمائه الانيا بلا كتمان 
قیقول: هل من سال فاجسه؟ فا القر بب اجيب من ناداننی 
من قصيدة عبداقه بن محمد أ الاندلسى المالكي» نشرت قى «اربح البضاعة في معتقد أهل السنّة والجماعة». ص ۴۲ 
١‏ العامة ۷2 ۳-۲۴ ۲ الفا AA‏ ¥ 


۳۵ :۲۷ بس ۳1 4۹. اللمل‎ ٣ 


۸ / التمھید (ح ۳) 


۲ وتشٹت أ بضا -بقو له تعالی: «رت أرني أنْظّر إ الْثّك»' قال: دلت الآية على أ 
تعالی یری بالابصار. إذ يجوز أن یکون مو سی ڭا قد سأل ریه ما بستحیل عليه و 
ألبسه الله جلباب النبوّة وعصمه بعصمة المرسلين. وإذا لم يجز ذلك على موسى ا فقد 
علمنا أنه لم يسأل ربّه مستحياا. وأنٌ الرؤية جائزة على ربنا عروجل. 

۳-قال: ودلیل آخر مما یدل على جواز رو ية الله بالأبصاں قوله تعالی لموسی: «فان 
اشتقَوٌ مَکانَة َسَوفَ ترانی»." فلا کان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقراًء کان قادرا 
على الأمر الّذی لو فعله لرآه موسى. فدل ذلك على أ اله تعالی قادر على أن بری نفسه»ء 
ونه جائز رؤيته. فان قال قائل: فلم لا قلتم أن هذه الآية تبعيد للرؤية؟ء قيل له: لو أراد الله 
نبعيد الرؤيةء لقرن الكلام بما يتسحيل وقوعه» ولم يقرنه بما يجوز وقوعه» فلمًا قرنه 
باستقرار الحيل» وذلك أمر مقدور لله عرّوجل دل ذلك على آنه جائز أن یری ال له آلاتری 
ن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حرباً مع أخيهاء قرنت الكلام بمستحيل. 
فقالت: 

ولا أصالح قوماً كنت حربهم ٠‏ حى تعود بياضاً حلكة القار " 

قال: والله تعالى إّما خاطب العرب بلغتهاء وما نجده مفهوماً في کلامها ومعقولاً فى 
خطابهاء فلمًا قرن الرؤية بأمر مقدور جائز» علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير 

٤‏ -قال: ودلیل آخر قال تعالى: «للّذينَ أُحْسَّوا الحشن وَزيادة» قال أهل التأويل: 
الزيادة الموعودة هنا هو النظر إليه تعالى» قالوا: ولم ينعم الله عرّوجلٌ أهل جنانه بأفضل 
من نظر هم إليه. 


۳ ۷ _الاع اف‎ ۲ ١٤۳ ۷ الاعراف‎ ١ 

۳ _الحالكة: شدة السواد. والقار: القير. بوس ۱۰ ۴۹. 

-فال اين كثير: وأفضل ما ينعم به أهل الجن وأعلاه هو التظر إلى وجهه الكريه. وقد روى ذلك عن أبىبكر الصدبق. 
وحذ بفة بن‌اليمان» وعبداته بن‌العباس» وسعيد بن‌المسيب وعبدالرحمان بن أبىليلى, وعبدالرحمان ن‌سابط. ومجاهد 


mr 
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٥‏ و هکذا قوله تعالی: « هه ما يَشاوٌونٌ فا وَلَدَيّنا مَرْيدٌ»' قيل: المزيد هو النظر إلى 
اله عروجل. " 

٦‏ و قال تعالے : لی: « تم يوم ونه سلام»" قال: وإذالقيه المؤمنون رأوه. 

۷- وقال تعالی: : «کلا ا عن م ۇمىد وون قحجبهم (أى الكفار) عن 
رؤيته» ولا يحجب عنها المؤمن. 

۸ - واستدل أيضاً -بما روي عن النبیٰ ٤‏ قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر» لاتضارّون فى رؤیته». قال وهو حدیث متواتر. " 

۹-قال: ودليل آخرعلى جواز الرؤية: إلّه لاموجود إلا وجائز أن يريناه الله» ما سوى 
المعدوم. فلما کان اله وچوا مثبتاً كان غير مستحيل أن يرينا نفسه. وأيضاً فالّه تعالى 

ی الأشياء ولیس يصح أن برى أحد الأّشياء إل إذا ص أن يرى نفسهء وإذا كان الله 
لنفسه رائياء فجائز أن ا نتفسه. كما أنه تعالی لما كان عالماً بالأشياءء كان عالماً بنفه. 

ولمّا كان عالما بنفسه. جاز أن بعلّمناها. 


قال: وم من زعم أن الله لايجوز أن یری بالابصارء بلزمه أ ن لا يجوز ا ن يکون | به راہ 


f 


وعكرمة. وعامر بن سعد وعطاء والضحاك. والحسن. وقتادة. والسدى ومحمد بنإسحاق. وغيرهم من السلف 
والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. التفسیر» ج ٠۲‏ ص :٤۱٤‏ وراجع: جامع البيان. ج ١١‏ ص 3-۷۴ وغيره من 
أصحاب التفسير بالمأتور. وهكذا أرباب ! افير الصوفی کالقشيری فى «لطائف الاشارات» ج ۳ ص 1١‏ والخواجا 
عبدافه الانساء ي ي ام العرفانى. . راجع: : ملخصه للإمام أحمد الميبدى (تفسير آدبی وعرفانی قران مجید). ج ۹ 
ص ۲۹ .٤‏ بقول الخوأجا: «و شرط است که میربان دیدار خود را از مهماتان باز نگیرد». 
سق 0:0١‏ 
- قال ابن‌کثير: في صحيح مسلم عن صهيب بن‌سنان الرومى: انها النظر إلى وجه اله الكريم. وعن أنس بن‌مالك قال: 
بظهر ھم ارب عروجل في کل جمعة. التفسیر. ج ص ۲۹۸۔ 
الاحزاب ۳۳ ٤‏ ؛-الساتنين AY‏ 14 
ھ ال التفتازاتي: رو د أحد وعشرون من أکاب إ الصحاية. . شرح العق لد اللسفية. ص 24. ودلا تضارون» مواق لروابة 
أحمد فی مسنده ج ص ١١‏ قال الأعمش: لانشارون أ ي لاتمأرون. . وى روأية البخارى في جامع. ج صر 
٩٥‏ باب .و ص 12۰ باب ۲١‏ من المواقیت: «لا تضامون» وفى لسخة: «لا تضاهون». قال ل ابن الاير : لاتضامون 
۔بالتشد بد ۔ آی لا یزدحم بعضکم بعضاً فی رویته. 
وذ كر الامام الرازى نحو هذه الادلة _نقً عن أصحابه الاشاعرة - فى تفسیرہ الکہیر. ج ۱۲ ص .۱۳۲-۹۲۳١‏ 


۰ / التمهید (ج )٣‏ 


ولاعالماً ولاقادراً لأنٌ العالم القادر الرائيء جائز أن برى» وقد قال تعالى: «إلنى مكنا 
امع وَأرى».' 

٠‏ -وأجاب عن قوله تعالی: ل تدرك ا الأتضار ( باه بحتمل ان کون لاتدرکه 
الأبصار فى الدنياء وتدركه في الآخرة. لأن رؤية اله تعالى أفضل اللات وأفضل اللات 
بكون في أفضل الدارين. قال: ويحتمل: لاتدركه أبصار الكافرين المكدبين " 

هذه عقدة الأشعرى -شیخ أهل السنة والجماعة فى جواز رؤية الله تعالى 
بالأبصار. وعبثاً حاول الشيخ محمد عبده تأويل كلامه وكلام أصحابه. بإارادة: كمال 
المعرفة بالذات* حيث أحس بشناعة مذهب أسلافهء فحاول تغطيتها بهكذا تأويل 
مفضصوح: وقد صرح شیحهم ا أشعری باه النظر بهاتين العينين اللتين فی الوجه" ونقدم 
نقله. 

وقد سبق الأشعرى إلى هذه الشنعة إمامهم الآخر أبوسعيد عثمان بنسعيد الدارمي 
(۲۸۰-۲۰۰) فى رسالة رد بها على الجهمية فيما زعم. حشاها بأخبار زعمها أدلة قاطعة 
على إثبات الرؤية والجهة والمكان والحركة فى ذاته المقدسة, تعالى الله عن ذلك. 

منها مارواه عن شيخ بغدادي لايعرفه» بالاسناد إلى أنس بن‌مالك. قال: بتجلى لأهل 
الجنة فى كل جمعة 7 نفسیرا لقوله تعالی: «ولدینا مزید» . وباسناد أخر فيه ضعف وجهألة. 
عن جابر بن‌عبدالله الأنصاريء» بحكى -فيما زعم - حالة المسلمين يوم القيامة. قال؛ 
ونحن على كوم يوم القيامة. إذ اتيا ربناء فیقول: ماذا تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربّنا 
نيقول: أنا رتكم. فنقول: حى ننظر إليك. فيتجلًى لنا وهر يضحك, فنتبعه إلى الجنة. 

وروی عن أبي‌بکر في قوله تعالى: «للذين أحسّوا اشن وزادة» قال: النظر إلى 


۲ الانعاء 1.1 


4 


-الابانة باب الكلام فى إتبات رؤية أف تعالى ا بصا فى الاخر س 2~ la A—‏ جم جع أبضا كتاب اللْمَع له: أ 


الكللام د شی رويك ص 1۸4-1١‏ ا س تسیر المتار ج ص 1۷4-۹۴۸ 
۵ الابائة. ص ۲۸ - رسالة الرد عاي الحهمة. ص 9۸4-40. 
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صحابتهء وهم متها براء. وإنْما ولع بها اصحاب الحديث من الحشويةء حسيما تقدم.' 
نعم تستّرت الأشعرية بسفسفة أخرىء اتخذوها شعاراً لمذهبهم فقالوا: اله تعالى 
بری بلا کیف. وله وجه بلا کیف. وله ید بلا کیف وهلم جرا وحاولوا بذلك الغرار 
بوه إلیهم من اعتراض: کیف بری؟ وهل تکون رؤيته تعالى كرؤية بعضنا بعضاً؟ أرادوا 
بذلك إلجاءهم إلى محاذير التجسيم والجهة والاشارة. فقالوا: لايسأل بكيف. ومن ثد 
هجاهم المعتزلة باه قول بلا علم» ورواية بلا دراية قال الزمخشرى: ثم تعجَبٌ من 
المتسمين بالإسلام» المتسمين بأهل السلّة والجماعة (يعنى بهم الأشاعرة) كيف اتخذوا 
هده العظيمة (جواز النظر اليه تعالى) ) مذهبا ولا بغر نك تسترهم بالبلكفة "فاته من 
منصوبات أشياخهم (أى حبائلهم المغرية). والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 
وجماعة سمّوا هواهم سنة ا حمر لعمري موكفة ' 
قد شېهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة ' 
اما آهل العدل والتنز یه فکانت ظرتهم في توحيد الله نظرة فى غاية السمو والرفعةء 
فقوا قوله تعالی: «لیس کمٹله تَیْء» ` أيد ت ع تطبيق وبشوه احسن بيان» وحاربو االانظار 
الوضعية التى تنبت لله تعالی جسما له وجه ويدان وعينانء وله جهة هي | الفوقة وار له 
عرشاً يستوى عليه» وأنّه بُرى بالأبصار وأنّه خلق آدم بيده إلى آخر ما قالته الأشاعرة 
واذنابهم من المشبّهة والكرامية -حسبما تقدم _فأتى أهل العدل وسَمَوًا على هذه الأنظا 
وفهموا م من روح القرا ن تجريد اله عن المادية. فساروا في تفسیرها تفسيراً دقيقاً وا 
وأوّلوا ما يخالف هذا المبدأء وسلسلوا عقائدهم تسلسلاً منطقياً. فإاذا كان الله تعالى ليس 
مادة» ولا مربأ من مادة» فليس له يدان ولا وجه ولا عينان. لأر ذلك دل على جزء من 


٣2 ص م والدر المنثب س لاص‎ ١١ راجع: جامع البيأان, س‎ ١ 
GL i 
الیلکفة: مخف دبلا کش معد ر جعای. اجو و اسسماة.‎ 


2 ا رة وهو ما اتی على شی لدب 


س الشوری ۱١:2۲‏ 


)٣ التمهدد (ج‎ JAY 


کل والہ تعالی لیس ک5 مرب من أجزاء, وإلا کا ن مادة. وأذا كان كذلك فليس تدرکه 
عیوننا التى خلقت. ولیس قدرتها إل لا أن‌تری ما هو مادة. وما هو فی جهة وهکداساروا 
في هدی انعقل جریئین» ویقررون ما يرشد إلبه في شجاعة وإقدام. وهم أماء , اللقل 
يسىلمون ما يوافق منها البرهان العقلى ويووّلون ما يخالفه بكل صراحة من غير خوف من 
التتائح مهما كانت» متى اطمألوا إلى انهم يسايرون العقل» فالعقل هو الحكم عندهم بين 
الآيات المتشابهات» وهو الحكم على الحديث» ليقرّر عدم صحته إن لم يوافق العقل ولم 
بحتمل التاويل. وهم إلْما يلون المتشابه على حساب تحقيق المحكم من العقل 
والنقل» على عكس الأشاعرة» الذي يعمدون إلى تأويل المحكم على حساب التحمّظ 
على ظاهر المتشابه» كما تقدّم تأويل أبي الحسن الأشعري قوله تعالى: «لاتُذركة 
الأئصار» على حساب التحمّظ على ظاهر قوله تعالى: «الى رها ناظر. هذا هو الفارق 
أ لأساسي بين الفريقين -فريق أهل العدل والتنريه» وفريق أهل الستّة والجماعة - حسب 
دعبیر هم شم. 
وقد فصل الكلام -في نفى رؤيته تعالى -القاضى عبدالجبار فى كتابه: «شرح 
الأصول الخمسة» " وأوفى البحث حقه. وهكذا الخواجا نصيرالد ين الطوسي في مختصره:: 
جر يد الاعتقاد» 'بایجاز وإيفاء. وغیرهما من اصول معتمدة. 
وملخص الكلام في نفى الرؤية: أ ن النظر بالعين» عبارة عن إشعاع نوري بحبط 
بالجسم | لمر ئی» الواقع فى جهة مقابلة لعين الر ئي فتنطبح فيها صورته الخارجية. وهذا 
مستحیل عليه تعالی» انه بستدعی تجسماً وحهة ومحدودية وقبو لا للإشارة الحسيةء 
وكلٌ ذلك باطل -بشأنه تعالى - في ضرورة العقل ومحكم الكتاب العزيزء قال تعالى: 
«لیْس مله سَّىء». ٠‏ ولاشك أن التجسیم ومستتبعاته تشبیه محض. وکذا قوله تعالی: «لا 
زاجم ضح الاسلا ج ۳ ص 4-1۸ ۲باب تتی اریت ص ۲۷۷-۲۲۲ 
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درك الأضاء َع يدرك الأتطارَ رهوا الأطيفُ التب ' والاإدراك المقرون ابصر بعنی 
النظر بالعين» كما 
اشزون الكل الإية فدلالها عل تأيد التي راضعة ولا سيما تلك السب امات 


ن الادراك ك بالقلب عرفان ن نقسي محر د. وبما أ ن الاية مدح بشا ان من 


وأمّا الآيات التى استشهد بها الأشعرى. فن لها تأويلات صحيحة ومعقولة لم يعرفها 
اصحاب الحشوء وإليك بايجاز: 

أا الآرة الولى: : «وْجُوة يَوْمئذ ناضرَة الى رها ناظرة» " فاتّها مسوقة لبيان 
الحصرء نظراً لتقديم الجار. فهي تصف موقف المؤمنين في ذلك اليوم الرهيب أهم على 
رغم أهواله الجسام مسرو دون ميتهچون. ن ي إل لاهم منصرفون عن غيره تعالىء 
ومتوجهون بکل وجودهم إلى انه تحقیقا لقوله تعالی: «انّا لله رانا اله راجِعُونَ». " فلا 
نظر منهم إلا إيه سبحانه. وقد صار علم يقينهم عين بقين. وانكشف لهم من أسرار الملك 
والملكوت ما كانوا يعلمونه بالدلائل والآبات. 

والنظر إلى كذاء لا يختصل بمعنى تحديق العين اليه بل بستعمل بمعنى القصد إليه 
وكمال التو جه اله ضا > كما يقال: إن هذه القصدة ¡ تنظر الى قصة كذاء أو ا ر هذه الاية 

تنظر إلى مناسبة كذا .أي تهدف فى مضمونه وهکذا يقال: نظري إل ليك» أي رجائی منقطع 
عمّن سواك. كقول الشاعر: 

وإذا نظرث إليك من ملك والبحر دونك جُرتني نعم 
وقال اخ 
إلى إليك لما وعدت لناظر اظرالفقير إلى الغنى الموسر 

ولم بقصدا سوى الرجاء والتوجّه بكلٌ وجودهما لا بالجارحة. 

قال جاراله الزمخشري: سمعت سروية مستجدية بمكة وقت اهر حين غلق 
الاس أبوابهم وا ووا إلى مقائلهم» تقول: «عيَينتى نويظرة إلى الله وإليكم» تقصد 


ومتوعة لإحسانهم إليها. وقال: قولهم: أنا أنظر إلى اله ثم إليك. معناه: أتوقع فضل الله ثب 
قال الإمام الرازي في قول الشاعر: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمان تنتظر الفلا 
الرواية الصحيحة: يوم بكر. والمراد من هذاالرحمان مسيلمة الكذاب." قلت: 
فليكن» بعد أن لم يكن النظر هنا هو تحديق العين بل الرجاء وتوتّع القرج» سواء أكان هٍ 
رحمان العالمين أم رحمان اليمامة 
قمعنى الا بة على هذااً المؤمنين يوم القيامة فى بهجة وسرو ور» لاهم لا بتوتعون 
النعمة رالکرامة امن عند رتب وق نحفقت أمانتّهم بعين شهود. 

٣‏ وهکذا قوله تعالی -حكاية عن سوال موسیة -: «رب رفي زه اليّك»" 
لابدلٌ على جوازالرؤية. لأ سؤاله ذلك كان من تجاهل العارف» على أثر ضغط من قومه 
الجاهلين. فقد جاء فى التفسير: أن قومه أبوا أن يصدقوه إلا أن بسمعهم كلام ارت تعالى» 
فاختار منهم سبعين ليصحبوه إلى الميقات» فلمًا كمه الله تعالى وأسمعهم أيضاء بوا إلا أن 
ينظروا إليه بتكلم فيرونه جهاراً. وبذلك أحرجوا من موقف نبی الله موسی ا تجاه ریه 
ومسوولىة رسالته لی بني إسرائيل. روى أنه ا لم يستطع التفوّه بتلك العظيمة -لمكان 
علمه باستحا تھا غير أن موقفه ذاك قد أحرجه» فقال: يارب إْك قد سمعت مقالة بني 

اسرائیل» و ت أعلم بصلاحهم یحی ان :پا موسي ساي ما سالك فاا ۇاخذاك 
بجهلهم. فعند ذلك تجرَأً موسىث# على إيداء تلك المسالة. 


ودليلً على ذلك ما جاء فى سورة النساء: ا وا خر الكناب أن تنرل عة كثابا 
من المأ َد سَألوا موسي أك من ذلك الوا ارتا الله جَهْرة فأخَذَمْم الصَاعِقَة» ؛ 


EF N pe _F ۳۲۹ التق الکبيرء ج ۰ ص‎ ٣ 
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فقد جاءت تبعة تلك المسالة العطيمة موجهة إلى بني سرائیل. فکانوا هم الدين 
طلبوا من موسی ا أن ير يهم الله جهرة. فأحرجوه إلى أن سال ره فیما طلبوا 


واصرح منھا قو له ا : «راذ و یا ونی ل َون لَك حب ری 


ار رع ت س ن ر ر g~‏ 
اله جَهْرَّة. فاخذتكم الضاعقة أ ن تَنْظَرون». وهذا يکد ما جاء فی الرواية إن الذين 
سالوه هذا السؤال كانوا السبعين ال اختارهم لميقاته تعالى فأخذتهم الرجفة لهيبة ما 


نل بهم من صاعقة النكال. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهم يتهافتون على الأرض ثب 
بعتهم الهء بعد عد التضرع والتذلّل من موسی ا قال تعالی: «واختار موس قَوْمَه سَبْعبن خلا 
یقاتا فلج دمم الوَجْقَةٌ قال َب لو ِت ك اَم مِنْ تل رايا يكنا باعل 
السَهاءُ منّا» " أى بما فعل السشفهاء منّا من التجاسر على سوال الرؤية. فإضافة ذلك إلى 
السفهاء تدلٌ على أنه كان پسببهم ومن آجلهم, واما سألوا ما لابجوز عليه " 
وما قوله: : «شفحاتك ت ُت إلَيْكَ رات َل الوْمِنن» فإنّما هو تعلیم لقومه كما فى قوله 


لی: «ومالۍ لا اَعَد عبد اذى قطرنی را ۾ َون تخد من دونه آهةَ ِن يردن الوَحانُ 
بر دلو تي تا شیا ر لار ا الي عار ت ای منت ربكم 


سے 


فاسمعون». ٠‏ ومن ثم جاء ء فی مو ضح آخر: «أنْتَ لينا قَاغفز للا راملا ونت خث 
الغافري. واكَتَب نا نى هذه اليا حَسَنَةَ وى الاخ رة اتا هدنا الْيْك». " فكما إن السؤال كان 


£ س 


عن قومه. كانت 3 ا يضا -استغفارا لقو مه. 


معد إلى إقامة برهان» وهڏا هر جراب ي اليل العلاف لعتزلی. واختاره وأتده دنا 
لاا ا ا كذاالشريف المرتضىء لم يرتضياه اما 


۵۵ :¥ لاع أف‎ ٣ 0: الق‎ ١ 
١ راجع فی ذلك: امالی انشریف المرتضی» ن ۲ ص ۲۱۵ مجلس ۷۰ ومتشابه الق رأن ومختلفه | لابن شهرا اشوب ج‎ ٣ 
ص:١ ومتشابه القر أن لاقاضي. ج‎ ١١١ وشرح الأصول الخمسة ص‎ ۲١١ > وقصص الانبياء لللجاء.‎ ۹١ ص‎ 
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القاضيء فقال: لان الرؤية ألما تكون بمعنى العلم متى تجرّدت. قاتا إذا قارتها النظر فلا 
تكون بمعنى العلم. وأمّا الشريف المرتضىء» فقال: لان ذ كر الجهرة فى الرؤية لاتليق الا 
برؤية البصر دون العلم. قال: وهدا ايقوي أي الطلب لم يكن للعلم الضرورى. 
ورتما يقال: إن موسی ا سأل الرؤية لنفسهء ولا يمح 1 ن لا یعرف ابی استحالتهء 
أو يطلب زيادة معرفة بزيادة الأدلة وترادفها. 
وأجاب القاضى بان الأنبياء لايجوز عليهم أن يجهلوا مرجع إلى معرفة الله تعالى 
وشوونهء لما فی ذلك من النفرة عنهم» حيث يودي إلى جواز أن بسالوا عن ذلك فيجهلوه 
ویعرفه غیرهم.' 
وما الاستدلال بامكان استقرار الجبل دليلاً على إمكان الرؤيةء فيرده: أ" 
التعليق فى الاية كان على نفس لاس رفا فعلشته. لا على امکانه «فان ا َة ماله 
قسف تَرانی»» فاذا علم أنه لایستقر. علم آنه تعالی لابری. 
ثم من أين علم المستدل إمكان الاستقرار للجبل عند تجلى عظمة الله له. فلعل 
الكون بأسره لابطيق استقراراً تجاه تلك العظمة والجبروت إذ التناسب بين جيروت 
کبریائه تعالی ودائرة ة نطاق هذا لکرن لأکیر متا بین السا وسم الخياط " فكماأنٌ ذلك 
کر کد فکذا هذا بالاو ولى إذا ما لاحظنا الفارق بين السبتين 
ما التجلي في قوله تعالۍ «نّا جلى رنه للْجَبل» فهو إظهار عظيم قدرته وتجلى 
جبروته ار وتعالى. بما أوجب دكَاً في الجبل» إذ لم يستطع المقاومة. والتجلى: شدّة 
ظهور الشىء ووضوحه ولو بالدلائل والاثارء قال الشاعر: 
تجلی لنا بالمَشرَفبّة والقنا وقد کان عر ن وقع الأستّة نائيا 
راد أن تدبیره في تخطیط القتال دل عليه حى علم أنه المدټّر له. وإن کان نائياً عن 
وقع الأسلّة ولم يحضر الحرب بنفسه. فأقام ما ظهر من دلالة فعله مقام مشاهدته» وعبّر 
عند أنه تجلّی منه. 


مادج من متشايپات القرآن ان ٣‏ ا 


ل «تجلى» , بمعنی «جلی» أضا كمايقال: تحداث وحلاث. وتصدق 

ا فیجوز فی معنی «تجلی ريه للجبل»: «جلی شا من عظيم قدرته للجبل». کم 
قال تعالی: «لا جلما لوقتها الاه ' 

على أنه لاب من الحمل على هذا المعنى» بعد أن لم تكن المقابلة مع الجبل أمراً 

معقولاً ولا كانت للجبل تلك الرؤية التى تحققها المقابلة المذكورة. والتى يبرومها 

المستدل بالاية. فلايد|: انه بمعنى إظهار القدرة والجبروت, التي لابطيق المقاومةأمامها 4 


موحود! 


وليس يجب في المعلق على شىء أن بكي ون من جنس جنس المعلق عليه. كما في قول 
الخنساء الانف. وکما فی قوله تعالی: : ولا دحلو | َة _كنابة عن التنعم بنعيم 
الرضوان حى يلح احمل وهو حبل تلف - فی سے الخياط». إذ يكفى لاإبداء امتناع 
المعلق محر د امتناع الشىء المعلق عليه اتا کان حلسه. 
ما الزيادة فى قوله تعالى: «للّذي أ خسوا اشن زناه لاَق وَجُوَهم ق 
1 ذل" فھی مضاعفة الحسنات, بقربنة مابعدها: «والّذي سوا السات جَراءُ سَيْنََ 
يلها وَنَوهَقَهُم لّة» فهی نظیرة قوله تعالی: «مَنٌُ جاء ٤‏ با َة لَه عَذْرٌ هناها و من جاءَ 
بالسََمَة لا رى إلا منْلّها». ˆ وقوله تعالی: کیرک ور بن شل 
والقر | ن بقشر بعضه بعضا 
والتفسير بز بأدة المثوبة والأجر هو المأثور عن اة هل الست ب وعن كبار 
الصحابة والتابعين بأسانيد جياد."فعن ابن عباس قال: «هو مثل قول وَلدَنْنا مَزید. بقول: 
بجزيهم بعلمهم ويزیدهم من فضله وقال: «مَنْ جاءَ با حسَتَة فل عَشْرُ هناها رمن جاءَ 


بوتس ۲۷:۱۰ © عاد آ2 1٠‏ 
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| ا ا > ك 
با ا 
«ألمتراً ن الله بقول: من جاء بالحسنة فله عش 


ر أمتالها» . وقال قتادة: «كأان الحسن يقول فى 
:٠‏ الز بادة بالحسنة عشر أمتالها الى سبعمائة ضعف». وقاأل مجاهد: «زبادة مغفر 
ورضوان». وهکذا.' 


دہ الاية 


وما ورد فی تفسيرها بالنظر إلى وجه اله مطروح رأساء للأسباب التالية: 

اول -مخالفتها مع ظاهر القرآن. لأَنٌ تناسق لفظ الآية يستدعي أن تكون الزيادة من 
جنس المزيد عليه كما لو قيل أعطيك من هذا العسل رطلاً وزيادة» ولا يحسن لو کان أرا 
من الزيادة كتاباً أو مسحاة منلاً. وهكذا فى الآية. وعدهم الله | 
عملهم» وزيا دة 2 ا والجزاء. 


سڪ قل 
مثلا. اما اذا 


لجزاء الحسن. وهو أجر 


طق -کما فی فی اليفلا يحسن 1 من جنس المزيد عليه. هذا ما تستدعيه 
بلاغة اللفظ فى ذاته 
وثانياً -اتها معارضة بمثلهاء بل 
وثالغا میا ینتھا مع سا 


وأصح منها سنداً اوأصرح دلالة, کما تقدم. 
نرالآيات التي كانت تصلح تفسيراًلهذه الآيةء والقران إذاكان 
هو المفتر لنفسه. فلا حاجة إلى غيره مما ينهم شأنه. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الداتى. 

ورابعا ضعف أسانيدها طْرَأً بما لايصلح حجة إطلا قا فضلاً عن صلاحية تفسير 
کلام أله الحكيم. 


اد فی صریق الاإسناد الى أبى کر وکدا الى حذيفة من الأصحاب_" أبو إسحاق. 


»* س و ي‎ ۶ ۰ 0 ٣ * e 
ا اس ایی حا رق لی ی حتی حرف گا‎ 


السعسك:: والدر المنثور. ج کک ص ٠‏ 
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۲ روی آبوجعفر الطبری عن ابن‌بشار عن عبدالرحمان عن إسرائیل عن أبیإسحاق عن عمر بن‌سعد عن آبی‌بكر. 
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و ل س ا ساد ی أسرا سي عل ابی إسحاق عن مسام بل مک ل سی سق بلا , جامع البيان. ج ۹ ی اس 


ق حاو ألمئة. ولد عای چت تمان وسات خاو ك اسستك فك واا سن 
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بختاط فی الحديث. وكان قبل ذلك مدلسا بروى عمّن لم يره أو كان بسقط الواسطةء ومن 
ثم رفضوه. قال أهل الحديث: لم يفسد حديث أهل الكوفة غير أبى إسحاق. وفرض له 
معاو ية العطا- ء تلاتمائة في الشهر. وكان أحمد بن حنبل لا برى الرواية عنهء قال: لان الذين 
حملواعنه آدرکوه فی مۇخَرة حیاته ' 
تم إن اذى بر وی عله هو حفده 7 سرائيل» -تارة عنه بلاواسطة. وأخرى بواسطة 
بيه «یونس» عن جدّه «أبىإسحاق». إذن فهل ياترى من صلة بين هذاالنسب الاإسرائيلى 
٤‏ 
النزعةء وهده الروا. بة التي هى أشبه بالا سرائیلیات؟! وهلا نهم هذه | لاسرة المتاثرة ببيئة 
إسرائيلية فى تسمية أبناءهاء ألا تتاتّر في عقائدها وأفكارها عن الاألوهية والتوحيد؟! 
تال این شهرآفوں وأما الحديث المروي فى ذلك عن ابی بكر فاسناده 
فل رمل کی جمد ی اسا یل ال خاری عند ی رة ونی مر 


ا 


Ê‏ چ ت 
امعد اعفی زلكف الروابات اسا وقسر الزبادة _گما عن مجاهد _ بر بادة مغفرة 
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ورضوان. ' 
وتو توله تعالی فما کار و “قد فشر تها الأية «لا غلم تقش 
الک عبن جَزاء ها كانوا يَعْمَلونَ»." بقول تعالى: أعددت لعبادي الصالحين 
ا ا ی ول نط عا قل رش فد الزن من تم ية ا 
لم يكن بترقبه ولا كان يتصوره فتقر عينه بتلك النعم الجسام التى منحه الله فوق ما كان 


۳ 
9 . ٍ . ِء ا ا N‏ 
تنهك وزيأدة عما کان نتو فعه. وی سو رة الإخرف: «ۆفما ما اتك الانفس رتلد 
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۰ / التمهید (ج )٣‏ 


الأعن».فالأول: ماکان يتصوّره من نعیم وینتظره» وإن کان قد اتی به متشابها. ' والثانی 
ما لم یکن بتوقعه. وستقَرٌ عينه برؤيتهاء وهدا هو المزيد الموعود به. 

ما تفسیره بالنظر إلى وجه الله كما زعمه المستدل -فشىء غريب عن ظاهر اللفظ 
ومتناف مع سائر الأ يات والكلام فيه عين الكلام في آي يونس فلا نعید. 

٦‏ وقوله تعالی: «تحتیه ته يَوْم يَلمَوْنهُ سلام اَعَد ف اجر کریا»" لايعني اللسقاء 
بالنظر اليد تعالى وجهاً لوج إذ نفس التعبير وارد بشأن الكفار المنافقين أبضاً: اعقب 
غاقاً في لوبهم إلى وم لقّونه». وقد قال تعالی بشانهہ: : « کاڈ ام عن ره يَوْمَيٍ 
حجُوبُون». ‏ 


َظ 2 


ن أنه ملاقوا رم واه م اليه راجعُونَ»^ و «قَد حَسر الذي کدرا بلقاء اينه » 
اللقاء هو يوم الرجوع والانتهاء إليه تعالى: «إتا له ونا إليه راجعُونً».'' 
والکافر «یا ا الانشانٌ انك كاد الى رَبك کذحاً فلاقیه» ' 

والمقصود من هذا أللقاء هو الانتھاء إلى حیث لاحکہم لا حکمه تعالی. «وَيغَمُورٌ 


وانما عنى ب يوم اللاق»' يوم القيامةء وهو يوم «الرْجعى»' الذي 


٠‏ فوم 


سواء المومن 


رر 
أ ن الله هو الح اليعن». «وّله املك يَوْمَ ينفح فى الضور» ' '«لی ال ت ايوم لله الواحد 


التَبّار» ‏ المؤمن والكافر يلاقي جزاء عملهء إن 
خیرا فخیں وان شرا فشر. «فلا لساب بيهم يَومئزٍ رلا تَا تون «يا قوم لَكم للك 
ال ۶ ظاهریج ف الأزض ف َنْصرنا من باس اله إن ن¿ جاءنا» " 


ومن نم حاء ال تعب بلقاء بوم الحساب ولقاء الأخرة أيضاء كناية عن نفس المعنىء 


۷١ 4۳ ۔الزخرف‎ | 
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ففى سورة الأعراف: «وَالَذي كدوا اباياتنا رَلقاء الأخرة حَبطَت أغاهة»' وفي سورة 
الكهف: «أرلنكَ الذي كَمَرُوا بآياتِ ر رھ وا زلقائه تَحَبطًت اغا ١‏ «قَدَرْهه ُوضوا 
يليوا ڪٿ افوا يمهم الذي يُوعَدون». «إنی ظَنْتٌ أن مُلاق حسابيه». ٠‏ وفی: سورة 
البقرة: «يَظتّون أن لاوا رف ` 

واا الحجب في قوله تعالی: «کلا تم عن رب وم مذ لجُوبونَ» ‏ فهو الحرمان 
عن فيض تدسه تعالی» ومن ٿھ جاء » التعقيب يقو له: و ا انه لصالوا الجحے» «قاليَوم 
نساحم كا تسوا لقاء يَوْمِهم هذا»." حيث الذنوب حالت بينهم وبين إدراك الحق» فحرموا 
عنايته تعالى الخاصة بأولى البصائر من أصحاب الإيمان. «وَرَمَتي وٹ كل سَيْء 
فاا للذين فون ويون ال5 ت وَالَذينَ هم بياتنا يُوْمِنُونَ». ` 

۸ وام حدیث: «سترون رکم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»'' فان صح 
السند ولم بص کما نذکر - فلاب من تاویله بالعلم الضروري» فمن كان له شك فى 
وجوده تعالی» فسوف لايبقى مجال لأىّ شك بعد وضوح الح كالعيان. أا الأخذ 
بالظاهر فمتناف مع قوله تعالی: رلا درك الأئضار»' وحكم العقل ا بامتناع الحهة 

والتقابل بشأنه تعالى. فلاب إا من انطرح» شان كل معارض لصريح القرآن» أو التأويل. 

على فرض صحة الاسناد. 

لکن الاإسناد غير نقی» ورجاله غير مووق بهم» إذ أشف ما يتعلّقون به هو هذا 
الحدیٽ. الذي يروونه عن قيس بن أبى‌ حازم ع ن جر یر بن عبدالله البجلى» عن ابی ب . 
وقيس هذا مطعون فيه من وجهين؛ الأوٌل: ار کان یری راي الخوارج. وکان ممن يبغخض 


٠١١:۱۸ الهف‎ ۲ ۱٤۷ ۷ الاعراف‎ ١ 
۲١ 14 ؟ _الحاقة‎ ۲ :٤۳ الزخرف‎ ٣ 
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آميرالمؤمنين عليا بإ ' لذي هو نفس الرسول عا ومثال الإسلام الكاملء فا فلا يبغضه إل 


منانق وغد وهو مبغخضص لنب ا وللإسلام جمیعاً . قال 1 : امن زعم أنه امر ن بی وهر 
يبغض علا فهو کاذب». وقال -لعلی 2 : «من ابغضك فقد أبغضني» و«لابحلك بحبّك إل 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». وكان الصحابة يعرفون المنافقين على عهده اة ببغض 
على ##. وروی أنس بن‌مالك عن رسول اله ج قال: «امتحنوا أولادكم بحب على». 
وقال أحمد بن حنبل: إن الحديث الذى لالبس E‏ 
مؤمن. ولا يفشك إل متافق»» وقال | ر ان منْافِقينَ فى الذَرك الأْسفَل مِنَ 
التار». "قال أحمد: فمن أبغض علياً فهو الاأسفل من الثار." 
هذاء وقد قال قيس: منذ سمعت علياً على منبر الكوفة يقول: انفرو إلى بقية الأحزاب 

عني آهل التهروان - دخل بغضه قلبي قال القاضي: ومن دخل بغض أمير المؤمنين قله 
أ أحواك أ ن لایعتمد على قول ر لا یحتجٌ بخبره. وقد تجتّب قدماء الکرین الرواية 
عنه لدلك. أذ لا بنبغى الرواية عن منافق هو فى الدرك ك الأسفل لنار _كماقاأل 
ابن حنبل - وقد کل فيه أئمة النقد: فبين من حمل عليه رعاية ا عن النبي ا 
يشان هو لاء الأوغاد. ومن ونقه لانحرأاف فی نفسه «إن ألطيور على اشکالیا تقع» لکد 
اعترف بان له مناکیر. قال بحیی بن‌سعید: قيس بن أبی‌حازم منكر الحديث. ‏ 

والو جه ألتا نی: أله طعن فی الس حتّى كبر وشاخ وذهب عقله وخرف. قال 
القاضى: أنه خواط في عقله فر آخر عم والکتة یکنپون عنه على عادتهم فی سال 
عدم التمييز. ولاندرى أن هذا الخبر -المنكر -رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل ' 


٣‏ راجع: تاریخ د مشق لابن عسا کر ھی ر هة الامام امیرالمملین؛ ج iı‏ کس a‏ ۲ # س ١ ۹ A‏ ۴ وكفاية الطالب. 
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واس قو له: «لا مو جود إلا وجائز أن بر یناه الله» قلا يعدو سفسطة ومصادرة على 
المطلوب. إذ لا ملازمة بين مطلق الو جود وإمكان الرؤيةء بعد ان لم يثبت ذلك ببرهانء ولا 
کان ضصروری الثبوت فى الوجدان. 

نعم استدل متفلسفوهم ببرهان «السبر والتقسيم»» قالوا: إا قاطعون برؤية الأعيان 

والأعراض» ضرورة نّا نفرق بالبصر بين جسم وجسم» وعرض وعرض,. ولابد من علة 
مشتركة بين الجسم والعرضر لهذا اسک ار بينهماء وهى: إمّا الوجود» أو الحدوث» 
أو الامکان, إذ لارابع بشترك بينهما. غير أن الحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم 
والاإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود. والعدم لامدخل له فى العليةء فتعيّن الوجود 
«وهو مشترك بين الصانع تعالى وغيره من الأجساء والأعراض» إذن جاز رؤيته تعالی 
لاله مو جود ' 

ومغالطة هذا الاستدلال واضحة. إذ العرض بما هو عرض لايقبل تعليق الرؤية به 
مالم يقم بجسم» فيرى من حيث كونه جسماً. وذلك كالكة والكيف والأين والوضع 
والجدة والاضافة والفعل والانفعال ومتى." فالأعراض التسعة المشهورة لاتقبل تعلق 
إحساس بها فى أنفسها. فإ العدد بما هو عدد لايُرى وإنّما بُرى المعدود. وهكذا بقية 
الأعراض. 

إذن فالذی برى هو الجسم. والعلّة هي الحسمية» المفقودة في ذاته ته المقداسة. 

وأمّا قياس الأشعري الرؤية بالعلم فهو قياس مع الفارق ولا جامع بينهما. مضافاً إلى 
أ الاستدلال بالوجود والملم على جواز الرؤية باطل في تفه بعد أن تجد في بداهة 
العقل أشياء لها وجود. كالعلم والعقل والاإرادة والكراهة والحبٌ و لحب والبغض» ' هى موجودة 
ومعلومة ولكن لا تصٌ رؤيتها لأنّها ليست أجساماًء وما ليس جسماً لايمكن تحقّق 


التقأبل بينه وبين نظر الرائى؛ وهو شرط فى تحفق الرؤية. 


i 0 1‏ اي # م 
١‏ شرح العقاند اللسغية. ص .2١‏ - تجرد الاعتقاد لابن المطير الحلى ت ص .٠١١۷‏ 
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واا تقييد عموم النفي في قوله تعالى: «لانَدركة الأبضارٌ» ' بالرؤية فى الدنياء أو 
برؤية الكافرين» فه ب دبل کیج بعد ن کات اة كارت شان من شون ارج اى ر 
مدحا لائقاً بمقام قدسه جل ثناوه. قال تعالی: : «بديع اللّمازؤات والأرض نی کون ل 
5ا تكن له صاڃبة. وَل کل َيء هو ِكل َيء عل لما هربكم لا إو غاي 
کل َء عيدو رَهُوَ عل گل ي ن وکیل ادرک الأنضاء وهو يدرك الأتطار وَهُوَ 
اللطيف الت قَد تذ جام صاب ین رکه فر نص لتقُي ومن عَم فعَلنْا. رما أا 

أنظر إلى هذا الإطراء الجميل بمقام الألوهية الكريمة, نهت عن صفات ونعرت 
جليلة كانت صبغتها العموم المطلق. لا الاختصاص بهذ الحياة القصيرة المدى أو ا 


مد ی او پاناس 


دون ناس الذی یتنافی وکونها صفات جلال وإکرام. هذا فضلاً عن تیل الآية بشبه 
تعليل للنعوت المذدكورة « وهر اللطيف الخبير». ! ذ اللطيف مقابل الكثيف؛ لايمكن مشه 
ولا النظر إليهء والخبير هو المحيط بخصوصيات الشىء «وَما يَعْرْبّ م رَبك من منقال 
دة في الأرض ولا فی السّماء»." فاذا ماقا رتا هذا التعليل الذي فى الذيل. مع تلكم النعوت 
في صدر الاآيةء يضح جانب عموم تلك الصفات بجلاءء الأمر الذى لايكاد يخفى على 
ذوى الأذواق الاأدبية الدقبقة! 


لابن تيمية هنا محاولة فاشلة, قال: «المراد من الا لاإدراك في | لاية هى الروية المقتدة 
بالاحاطة» ومن رأى جوانب الجيش أ ا رکهاء وإّما يقال أدركها إذ 
اط ها ریت ا نمف نالتا ایی علیایان داد واا راتا ا 


المنع» بل المستدل بالآية عليه أن يبيّن أن الإدراك فى لغة العرب مرادف للرؤية. وأ كل 


من رای شیئا يقال فی لغتهم اله ادرکه. وهدا لاسبيل ا وبين لفظ الرؤية ولفظ 


الادراك عموم و وخصوص, فقد تقع روية باا ا ادراك ك وقد یقح إدراے و يك 


r1,‏ الاتعام 7 11ء 


نماذج من متشابهات القرآن / ٩۵‏ 


وأضاف: «أنَ الاية مد ح» ومعلوم أن کون الشىء لابرى ليس صفة مدح» لان النفي 
المحض لايكون مدحا إن لم يتضمّن أمرا ثبوتيا. ولأ المعدوم أيضاً لايرىء» والمعدوم 
لایمدے فعلم أن مجرد نفى الرؤية لامدح فيه».' 
وقد غفل انٌ الاإدراك جاء فى الآية مقيّداً بالأبصار. وهو من اوضح القرائن على أن 
المراد به «الروية بالمین» ت تجاه تقييده بالقلب. المراد به الدرك النفساني المجرّد يقال: 
آدرکته ببصری » ویراد معنی یغایر قولهم: ادرکته بقلیی. وهذا كاف مستنداً أ للمستدلين 
بالاآية على نفی رؤیته تعالی الامر الدى لم يتنټه له شيخ حران! 
هذا ونفي الرؤية في الاية حاء معلا باه تعا! لى «لطيف». وهو من النفي المتضمّن 
تبات لا النفى المحض, فهو كقوله تعالى: : لا تأده س سنَة وَلانَوم» آلکونه «حسا قو ماً» 
وقوله: « ولا حيطونَ سىء مِنْ عِلْمِه» "كناية عن عظم إحاطته تعالى. وأمثال ذلك کثیر فی 
القران . وهکدا قوله تعالی: «لانذركة الأئضان» ؛ لکونه «لطیفا». كما أ قو له: «وهُو يدرك 
الأنضا ر حا معللاً بکونه «خبیراً». 
هذا من اللطائف الدقيقة التى تضمنتها الآيات الكر يمة. لاتنالها أفهام القشر تين من 
أهل الحشو. 
وهذا الشيخ عدى بن مسافر الأموى (ت00۷) أحسن تقديساً لمقام الألوهية من 
هو لاء المقلدة السلفيين» قال: «وإلّه تعالى ليس بجوهر ولاعرض ولاجسم» وإلّه ليس في 
جهة من الجهات. وليس مستقراً على مكان وألّه مرئي بالقلوب والإبصار -بكسر الهمز - 
ولا تحويه الأقطار والأبصار -بالفتح -ولاتحيط به الجهات وان وأاحد فرد صمد. لاثاني 
معه ولا شی ء مثله». 


قال: «فهذا هو العلم بذاته. مستو على عرشه بالمعنى الذى ا راده تعالی. ا ستواء مها 


)٣ التمهد (ح‎ / ٦ 


عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والمقدار. لايحمله العرش» بل العرش وحملة 


لحرش واللوح والكرسى والسماوات والارض وما بينهما وما فيهما وما تحتهما وما 
وراءهما وجميع المخلوقين والمخلوقات» محمولون بقدرة الله تعالى ومقهورون فى 
۹ 


فىضته...). 


الجهة والمكان 


ذهب الاشعری وأ ابه م“ ن مشبهة ومجسمة إلى أنه تعالى كا ن فى جهة «فوق» 


مستویاً على عرشه فوق أطبا قى الثرى. وأنه ينزل وبصعد وبتح ”أك د من مڪان ¿ الى مکان» 


فیحويه مکان ویخلو منه مکان. وتشبثوا با یات وروایات حسبوها دالّة على مافهموا منها 


وفق ظواهرهاء ونحن نذكرها جميعاًء ثم نتبعها بما صح لدينا من تأويلها المعقول تباعا 
حسب الأرقام: 


-قال تعالى: «الوَحانٌ عَلى العش اشَّوى»." 
٣‏ وقال: «إلَيْه يَضْعَدٌ الكل الطَّب» " 
۳ وقال : «ټل رَفَعَهُ عه اة | اليه 


 »هّيَلِإ وقال: «دَبر لأر مى لاء إلى الأرض ف يعرم‎ -٤ 
س ا اام اأ‎ 
وڈ کاب عن فرعون ا جامان ان لي ر صرحا لَعَلى الع الأشبا ب شار‎ 


ر 


ِ ع ت ۴ ۷ ر 
السّمازؤات فاطلع إلى إله موس وان لاظنة كاذبا».' کگذب موسی ا فی قوله: « اف 
السشماوات)». 


ن کو و ب ار 2 
٦‏ وقال :ممن فى السّماء أن حسف بكم الاژض». ' 


ا و بەر ۸ 

۷ وقال: « افون رَمجّمْ من فۇقهم». 
في رسالته «اعقاد اهل الس والحماعة ص ١2‏ 
۳ فظر ۳۵ ۰ غ اتسا 4 94 
لحد ۳٢‏ ۵ 


"١1¥ املك‎ ۷ 
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۸4 وقال: ترح م اللائکة والرٌوح | اله» ' 
۹ وقال : ت اشتوی إلى السّماء وهي ذخان» ' 
ا وقال: «غ ی العش مالک من د دونه من وَل ولا شفيع». 
۲ وقال: «وجاءَ ر رَالْلك صا صَفا» ` 
۳-وقال: ل ررق إکذأز اتم اه في ظَلّل من الْعام»." 
٤‏ -وقال ل« َا دل کان قاب قو سين أو اذز ٠‏ ۰ 


(e 
ا‎ ١ 


۵ -وقال: «وّطاکان لبَقَرِ أن َة اله الا وَخْياً أو من راء حجاب أو يسل سول 


۷ وقال: » رلو تری إذ ۇقغواعلى رہم». ' 

۸-وقال: «ولو تری اذ الجر رون اشوا ریچ عند | 

1۹ وقال: «وَعَرضو ا على رَبك ك صما " 

e‏ ۱ » کا 

قال: كل ذلك يدل على آنه تعالى ليس في خلقهء ولا خلقه فيه وأنه مستو على 


r, 
عر شه.‎ 


ي 
اا 


وقال تعالی: «الله تور التمأؤات وَالأزض» " 
١-واستدل‏ أيضا بما روي: أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السشماء الدنياء فيقول: هل 
من سائل فاعطيهء هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى بطلع الفجر. | لی آمثالها من روایات 


۱١ 4٩ فلت‎ iN. “السار‎ 
الجدة ۳۲ے‎ ٤ ۵۹ :۲۵ لفرغان‎ 
۲٠۰ :۲ البقرة‎ ٦ ۲۲ ۸٩ النحر‎ 

.١ ۲ الشوری‎ ۸ ٩-۸:۵۳ جم‎ 
٣١:٦ العام‎ ١ ٣ 7 لانعام‎ 

_السحدة ۳۳ ۲ ۲ الکهف ۱۸ .٤۸‏ 


أ u ٣ 1 e‏ ا 2 ٤‏ اء 
r‏ ااانه تش 2 باب د کر الستواء کاس الع سو 3 س الور FATÊ‏ 


۸ / التمهید (ج ۳) 


ر 


٣-وبما‏ روی -أیضاً -عن ابن‌عباس أله قال: تغکرو فی خلق لله ولا تفکروا فی 


ایل فا یکرت لی السا اف مام والله عروجل فوق ذلك. 
2 
زف - ویما روی عن ابی نه انه قال: | 
وجا حت أله عن عمل ٠‏ 


ن العيد لاتزول قد ماه سن لسن ۽ دی اله 


2 


٤‏ -وبما روی: أن رجلا تی | ا ابت ودا قال یا رسو لا ّى أريد 
أن أعتقها فى كفارة» فهل يجوز عتقها؟ فتال لها ۰ :این الله؟ قالت: فى السماء. قال: 
فمن آنا؟ قالت: أنت رسول الله 2 قال اي 
يدل على أن الله على عرشه فوق السماء." 
٥‏ -وزاد أبوسعيد الدارمى: أن هذه العصابة -يعنى بهم المعتزلة -أقرّت بهذه الآيات 
بألسنتها ثم نفضوا دعواهم بدعوی غیرهاء فقالوا: الله ذ في کل مکان sS‏ 
ذكر حديث الجارية السوداء وقأل: ففی هد ا دلا ل على أ ن الرجل إذا لم يعلم أن 
السماء دون الأرض فليس بمؤمن. ألا ترىئ أن الى َة جعل أمارة إيمانها معرفتها 2 ن 
فى السماء. 


e 


سپا ات مؤمنة. قال الأشعرى: فهذا 


وفی قول رسول الله «این اله؟» تکذ یب قول من يقول: هو في کل مکان, 
لابو صف باین. لان شا لایخلو مته مکان ¿ بستحیل أن يقال: أین هو؟ ولا يقال:این؟ ال 
لمن هو قي مکان ویخلو منه مکان. | 

واستدل بوسميد بأحاديث أخر أيضاًمنها 


المواشی ونهکت الاموال وا نستشفع بك على الله وباله عليك فادع ال أن بسقينا! فقال 
ال“ ا إ: يا أعرابى ويحك. وهل تدری ما تقول؟ , ن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد 


س الايانة. س ¥۹ 


u * r a ۲‏ ۴ 8 
سد الس#سدذد: سس eG‏ وتاب اللو جد والصفات لابن خر بمة. سی NTT‏ 


ارد عای الحیسة؛ ج N‏ و ¥ 
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من خلقه إن اله فوق عرشه» فوق سماواته. وسماواته فوق ارضیه مثل القبةء واه لبط به 
أطيط الرحل بالراكب 

۷-وحديث المطر: حسر التب عن ثوبه حقی آصابه. قیل بارسول ا82 ل 
صنعت هذا؟ قال: لاه حد بث عهد بره قال ابو سعید: ولو كان على ما يقول هولاء الزائغة 
-يعنى بهم المعتزلة أنه تعالی فی کل مکان. ما کان المطر أحدث عهداً بالّه من غیره من 


۸ وحدیث ابی‌بکر: تھا الاس إن کان محمد إلھکہ فان إلھکم قد مات وإن کان 
الھکہ اله الدى فى ا لسماء د فان آلهکم لم يمت! 

۹-وحدیت بنی| سرائیل: قالوا: بارت أنت في السماء ونحن فى الارض فكيف لا 
أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضیت عنكم استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت 

وحديث كعب الأحبار: ما من سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافى: أول ما 

يرتحل» من تقل الجبار فوقهن.' 

واستدل -أيضا با يات جاء فيها التعبير بالنزول من عندالله تعالى 

٣١‏ منھا قر لد نعالى: «ألحثد ثي الذي آنل على عبر الكثاب»." 

وقوله: «نَرَل عَلَيْكَ ١أ‏ لکثاب باحق م مُصَدقا لما بهن يديه وَل اأ وراه والانجيل 
م قبل هد للناس وَأنرَل الفُران» " 

۳-وقوله: «حم تیل من الرّحان الرّحى» ٠‏ 

٤‏ وتو له: :«تنزیل من کم یدٍ».' 

0 -وقوله: :ا 5 رَلناه فى َة القذر. 


)٣ التمهید (ج‎ / ٠١ * 


-وقوله: «انا نلاه ف ليله ملا کة» ' 

۷ -وقوله: «شورة أنرَللاها وَقَرَضناها رَأنرَلْنا فا آيات بيات» ' 

۸-وقوله: «وَما َال الا بأشر رَبك" 

۹-وقوله: «ترّل به الووح المي على قَلْبك» ؛ 

وقوله: «قل له دوح الْقَدس من رَبك بالحیٌ». ` 

وعقّبها بأحادیث نزوله تعالی عن عرشه: 

٤١‏ - منها: حديث نزوله تعالى فى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى منه شطره 
قيقول: هل من مستغفر؟ 

1 -وحديث نزوله تعالى في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إل مشرك أو 
صشاحن. 

۳ - وحديث نزوله يوم القيامة للحساب وتجليه للمؤمنين فيتبعونه إلى الجئّة. 

٤‏ - وحديث نزوله لأهل الجنَةء فيقول: سلونىء فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا 

0 و حد يث عمر بن عبدالعزیز: فاذا فرع له من آهل الجنّة والنارء أقبل «ي ظلَل من 
العام وَالْلائكة»" فلم على أهل الجنَّة في أوّل درجةء فيردّون عليه السلاء. قال 
القرظى: و هذا فی القرأن «سلاء قَولاً من رب رحے».' فیقول: سلونی. قال: ففعل بهم ذلك 
قي درجهم حتّی بستوي في مجلسه» ثم يأتيهم التحف من اله تحملها الملائكة إلبهم. 

قال أبوسعید: فان قالوا: کیف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكف كيفية نزوله فی دینناء ولا 
تعقله قلوبناء ولیس کمثله شىء من خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعالهم وصفتهم. ولکن 
ینزل بقدرته ولطف ربوبیته کیف یشاء» فالکیف منه غير معقول» والایمان بقول رسول 


الله فی نزوله واجب ولا يسال الرب عا بفعل» كيف يفعل» وهم بُسألون. قال: وإذ لو 


۔الدخان غ£: ۳ ۲ الور غ۲: .١‏ 
مریم 1۹ 1£ ٤‏ الشعراء ۲7: ۱۹4-۱۹۳ 


_النحل ٠٠۲ :۱١‏ راجع: الرد على الجهمية. ص ١ ۲١‏ _البقرة ۲ .۲٠۰‏ 
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آمنتم باستوانه علی انعر ش کإیمان المصلین به لقلا لکم: لیس تزوله من سماء إلى سماء 
باشد عليه من ذلك فكما قدر على الأّولى قدر على الأخرى كيف يشاء' 

واستدل أبن خزيمة بأنٌ فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم» أحر 
وممالیکهہ. ذکرائھم وانائیهہ. بالغيهم وأطفالهم» كل من دعا الله جل وعلا فالّما يرفع 
رأسه إلى السماءء ويم يده إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل. وزاد المعلّق (محمد خليل 
هرأس) في هامش الكتاب: أن التوجًه إلى السماء فى الدعاء» ليس فطرة في المسلمين 
وحدهم» بل هو فطرة ¡ عامة فو فی سائر الناس» بل نا لحيوانات نفسها لترفع راسها إلى 
السماء زمان الجدب» كأتها تستمطر رتهاء ولا يجحد هذه الفطرة إل معطّل قد فسدت 
فطرته." وهکذا استدل أ بوالحسن الأشعرى. 

هذا جل ماتشبّت به القوم فى هذا المجالء فانتظر للإجابة على جميع ذلك واحد 
واحدة تباعاً حسب الأرقام. 

وللاأشاعرة ومن لھم ۔ھنا کلام سء زعموه نقضاً على أهل التنزيه. قال 
أبوالحسن الأشعرى: : زعمت المعتزلة أ ن الله في کل مکان» فلزمهم له فی بطن مريم» وفي 
الحشوش. وفى الأخليةء وهذا خلاف الدين. تعالى الله عن قولهم!" وقال أبوسعيد: فما 
الذي دعا الملك القدّوس» إذ هو على عرشه فى عرّه وبهائهء أن يصير قي الأمكنة القذرة 
وأجواف الئاس والطير والبهائم» ويصير بزعمكم -خطاب إلى اهل التنزيه في كل زاو ية 
وحجرة ومکان منه شیء؟!* 

والحشوش: الكنف ومواضع قضاء الحاجة. الواحد: حش» وأصله من الحش: 
اتان ا کاک مأيتغوّطون فى البساتين. قال ابن‌الأثير: والأخلية: الخلاء. وهو 

يضا. انظر إلى هذا التعبير السىّء في مقام التكلم عن شؤون رب العرّة. ولاغرو 

ا ششبّٹ بکل شیش وحن ت نقد رهم إذ عبّروا ببطن مريم! 


الرد د غلی الحهمبة ص ۲۷- -۹. ۲ التو حيد وأ مات س ٠۰‏ وراجع: الايانة. ص “¥ 
. الابانة. ص ٤ ١‏ ارد على الجهمية. ص ٤أ.‏ 


۲ / التمهدد (ج )٣‏ 


هكذا لفق أصحاب التشبيه تلفيقاتهم لاثبات الجهة له تعالى» وقد أتى عليها أها 
العدل والتنز به بعاصفة البرها, ن القاطع» فتسفوها نسفاً وذروها أدراج الرياح. 
ل أهل التنزيه: انه تعا! لی لیس بجسم ولا فيه شیء من خواص الأجساء > فلیسں 
يوع تعالى بالأبعاد الثلاثةء من طول وعرض وعمق. ولا هو ذو حركة وسكون» ولا 
خقة ولائقل وأا وزن» ولا هو محدود بجهة ولا یحويه مکان» وان کان لایخلو منه مکان. 
ل هو معروض الحوادت من الاجتماع والافتراق. والحضور والغخياب والانتقال 
والذهاب والایاب. إِذ كل ذلك هو من ملزومات الجسميةء وهى عوارض حادلةء وال 
تعالی قدیم فی داته و صقا ته متنره عن کل عروض أو حدوث «لٹی کمثله ىء وهر 
المي البصير». ' 
قال امیر لمؤمنين ا من شار إليه فقد حذه آ ومن حده فقد عه ومن قال: فیړ؟ 
ققد ضمنه. ومن قال: علام؟ فقد أخلى منه. کائن لاعن حدث موجود لاعن عدم مح 
کا شىء لاايمقارنة وغیر کل شی ء لابمزايلة». " 
وقالا: «لا بُشغله شان. ولا تعره زمان ولا بحویه مکان».* وقال: «لابدرك 
بوهم» ولا بقدر 3 ولا يشغله سائل» ولا بنقصه نائل. ولا يَنظر بعین» ولا بُحد باین. 
ولا بو صف بالازو ولا بُخلق بعلاح. . ولا يدرك بالحوا س ولا یقاس بالناس» .` 
و قال لاما ب 8 بن محمد الصادق ا : «إنَّ اله عظيم رفيع لايقدر العباد على 
صفته» ولا يبلغون كنه عظمته. لاتدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 


- راسج شی ذاق بالخصوص: جر بد ال" عاد زا اتمم الد ين الطوسى. بسر ج العا مت ابن‌المطير انحلی؛ بث الالهسبات. 
المسألة: ۱۲-۲۰ ص ۱٦4-١١١‏ وشرح الاصول الخمسة. ص ٠۲۰-۲۱١‏ 


¢ 


۳ الاشارة الحسشة تستدعى حصر المشار اليه فی جهة منقطعاً عن غيرها من الحهات فكون محدوداً ١ای‏ ذا طرف 
بنتهي اليه. فمن شار إليه فقد حده. 
لأ التحديد هو متشا العد. فلولا 'لانتهاء إلى حذ لما صح العد. 
٥‏ ّنه لو کان على شىء -كالعرش مثلاً لزم إخلاء سائر الأمكنة منه. 
“نهو تعالی موجود أزلی قديم. ۷- من أولى خطبة من تهج البلاغة. ص ٤٠-۳۹‏ 


ج الااا فة س ا ۳ رقم YA‏ ۹ الم 7 oh‏ ركچ SAF‏ شو روانة نوف البخالى. 
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ولا يوصف بكيف» ولا أين وحيث. وكيف اصفه بالكيف؟ وهو الذى كيف الكيف حتى 
lui SC CH | 1‏ ت 
صار کىفاء » فعر فت الکیف يما کش للا من الکیف. ام كيف اصفه با ین؟ وهو | ٤‏ ٿن الاين 


حى صار أينا فعرفت الاين بما أبن لنا من الأّين. أم كيف أصفه بحيث؟ وهو الذى حيّث 
الحیث حٌى صار حيئاًء فعرفت الحيث بما حيّث ننا من الحيث. فاله تعالى داخل فى كل 
مکان» وخارج من كل شىء" لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا إله إلا هو العلّ 
العظيم» وهو اللطيف الخبير»." وقال فى جواب أبن أبىالعوجاء: «فامًا الله العظيم الشا 
الملك الديّان. فلا بخلو منه مکان» ولابشتغل به مکان» ولا یکون إلی مکان أقرب منه إلى 
مکان» " 

وقال الامام أبوإبراهيم موسى نج وقد ذ کر عنده أَرّ قوماً يزعمون أن ال 
تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا!-: إن الله لاينزل» ولا يحتاج إلى أن ينزل. إنّما 
منظره (أى علمه المحيط ) فى القرب والبعد سواء» لم یبعد منه قريب ولم یقرب منه بعید» 
ولم يحتج إلى شىء بل بُحتاج إليه. وهو ذوالطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أَمّا قول 
الواصفين: إنه ينزل (تبارك وتعالى) فإتما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص و زيادة. وكل 
متحرّك محتأح إلى من بحر كه أو يتحرّك به. فمن ظنَ بال الظنون هلك. فاحذروا فى 
صفاته من أن تقفوا له حدٌ تحدونه بنقص أو زيادةء أو تحريك أو تحرّك أو زوال أو 
استنزال أو نهوض أو قعود. فان الله جل وعرّ عن صفة الواصفينء ونعت الناعتين» و توه 
المتوهمين» ˆ 

هكذا جاء تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقين» فى كلام الاأئمة ومحتقى العلماءء 
وحتّى من متأخُرى الأشاعرة ممن أوّل كلام أوائلهم, ماعدا حاب الحشو منهم فجروا 
على سلفتتهم القد يمة حى هذا العهد. ولنتعرّض لتفنيد مأزعمته المشيهة أدلة على ثبوت 


٤ 1‏ م ات 
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٣ التمهید (ج‎ / ۰٤ 


جد 


له تعالی ل بجسم. ولا هو محدود بجهة دون أُخرى 


ا 


الأية من المحكمات, دلت على أنه 
« وکا الله بکل ىء محیطاً» " 

قال الامام الرازی -فى الآية الأولى -: «الآية من أقوى الدلائل على نفى التجسيم 
وإنبات التنزیه لاه تعالى خالق | الجهات. والخالق متقدّم على المخلوق لامحالة. فقد 
کان الباریٗ تعالی < خلق العالم منرهاً عن الجهات والأحياز فوجب أن يبقى بعد خلق 
العالم كذلك. وأيضاء قالّه لو كان جسماً وله وجه جسماني لکان وجهه مختصا بجانب 
معيّن وجهة معيّنةء فلم یکن یصدق قوله تعالی: «نَأ ثَولّوا فع وَج اله»." 

هذا مضافاً إلی قوله تعالی: «لَْس کله مّىء»٠‏ نزهته عن مشابهة المخلوقين. 
ولاریب أن کونه تعالی فی جهة يستدعى محدودية. وهو تشبيه بمحدودية المخلوقينء 
تعالى اله عن ذلك. ۰ 

فهو تعالی لیس بجسم ولا فیه خواص الجسمانيات. التي منها التحيز والتحد يد بجهة 
دون أخرى. فکل ماورد -بظاهره تبوت الجهة له تعالى - يجب أن يووّل وفق سائر 
المحكمات. وعلى ضوء هذا المقياس نستعرض الاأيات التي تى تمسىك بها أهل التشبيه. مع 
بيان وجه تخر يجها الصحيح: 

اما قوله تعالی: «الوَّحان عَلّی العش اشسَویٰ»* فالکلام فيه بتسدعي اللظر فى 

جهتين» الآولى: : ما هي حقيقة العرش الذي تكرر ذكره فى القرأن في إحدى وعشرين 

مو ضعا" الفانة: ما مفهوم الاستواء الذي جاء ذكره فى القرآن فی سيعت مواضع ' مما 
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ا 


نماذج من متشابهات القرآن / ٠١۵‏ 


العرش والكرسي 
رغم تكرّر ذ كر «العرش» في القرآن أكثر من عشرين مرّةء لم يأت ذ كر «الكرسي» إلا 
مرّة واحدة فى سورة البقرة: ۲۵۵. وهل هما تعبيران عن شيء واحد آم هما شيئان؟ ذهب 
أهل الحشو من أصحاب الحديث إلى أن العرش هو سرير ملكه تعالى متربّعم عليه 
والكرسي دكّة أو مصطبة دون العرش» يكون موضع قدميه تعالى» وهو يئط أ من ثقله 
تعالى أطيط الرحل الحديد. ورووا فى ذلك أحاد بث اعتمدوا ظواهرها من غير تعمّق أو 
ما أهل النظر والتمحيص فقد شطبوا على هكذا روايات هى مخالفة لضرورة العقل 
ومحكم الشريعة. وفشروا العرش والكرسى بالعلم والقدرة لمناسبة جلية من نفس 
الآيات.» وشواهد من اللغة والآثار " 
والذى نستخلصه من مفاد الآيات والروايات الصحيحة: أن العرش والكرسى 
نعبیران عن معنی واحد هو : جليل قدرته تعالى وسعة علمه | المحیط بکل ل شي ء. غیر أ 
«الكرسي » جاء تعبیراً عن «ملکه» تعالی بالذات» و«العرش» تعبیراً عن جانب «تدبیره» 
لشؤون الخلق كلّه. فالك كرسي كرسي الملك والعرش عرش التدبير. وكلاهما شقان عن 
سعة علمه وعظيم قدرته تعالى. حيث القدرة الشاملة والعلم المحيط يستدعيان ملكا 
يسع السماوات والأرض, وتدبيرأً شاملا لعالم الوجود أجمع. 
قال ابن‌فارس: الکرسی أصل عربي يدل على تلد شيء فوق شيء وتجځعه ومنه 
اشتقّت الكرّاسة اسما لمجموع أوراق يكتب فيها بعضها على بعض. والكرسي أصل البناء 
أيضاء لضخامته. قال الزمخشری: يقال هو طب الكرسي أ ی الأصل. والكرسي منسوب 


/ التمھید (ج )٣‏ 


لی کرس ! لملكف» وهو ما بعتمد عله کما يقال دهری -بالضم -نسبة الى الدهر. . ومن تم 
اطلق على العلماء «الكراسى» لاھم عماد الامّة ومرجعها فيما بنوب. وقد أنشد قطر ب: 


و 


اراد بهم علماء خبراء بحوادث الأمور ونوازلها. وقد قيل: خير الحيوان الأناسى. 
وخير الأناسى الكراسى أي العلماء العقلاء لعارفون بشو ون التديي ` 

قال تعالی: وع كرب النّماوات و الد ضْ ص ولا دة حفظيا» " أى وسع ملکه 
أرجاء عالم الوجود من غير أن يعجز عن إدارة شوونه بما يدوم مزدهراً مع الأبدية. فهذا 
التعبير (لايؤده) يدنا بوضوح على إرادة الملك من «وسع كرسيّه» بالذات» ومن عبر عن 
انکرسی بالعلم -کاین‌ عباس ومجاهد وغیرهما اراد نفس المعنی. إذ ملکه تعالی منبعثٹ 
عن علمه المحبط المعيّر عنه بالعرش أبضاًً حيث التدبير الحكيم يستدعى الإحاطة 
والعلم بمزايا الاأمور. 

قال تعالی: «انٌ رک ان الذي حل اسما وات وَالأرْضَ ف ستة ايام ماشو على 
الْعَرْش در الأ وقال: «ان رَبّکھ ان له له الّذى حلي النّماوات رالأرض ٤‏ 


اشَویٰ على العش يى اليل السار ر بَطْلبهُ حَنيتاً وَالسَمْسَ َالْقَمَرَ والنجوم مُسّخرات 


بأشرو آلا له الل الأ ؛ 

أنظر إلى الآية الأولى کیف رتبت التدبیر علی قوله: «استوی عَلی الْعّرش» لیکون 
المعنى: استوى على عرش التديس» وتوضحه الابة الا لتالبة «ألا لَه الحل وَالأش» فالخلق 
هو ماعيّر أولاً من خلق السماوات والأرض, والاأمر هو إقامة شوونه وحفظهن عن 
الفساد والاختلال. 


جاء التعبير فى سورة الرعد (۱۳: ۲) « اشتوی على العوش... ند الاش 
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نماذج من متشابهات القرآن / ٠١١۷‏ 


وفی سورة الفرقان (۲۵: 0۹) «ت اشتوى عَلى العش الوَحانُ قاشأل به خَبیراً». وفی 
سورة السجدة :۳١(‏ ٤-ه)‏ وا على الْعؤش... يدير الام من النّماء إلى الاَرّض» 
وعلى نفس النمط في سورة الحديد: ٤ء‏ وغافر: 1۵ وطه: ۵ وغيرهنٌ من أيات. 

وفي سورة الحاقة: «فإذا ثَْحَ في الو رَفْحَةٌ واحدة؛ ولت ي اأص رال جبال قَدکنا 
دك واد تيو يذ مت الواقعةٌ وا ّت السّماء هى يومَيْذٍ وهي وَالْلّكَ عَلى أُرجائها 
ونمل عش رَبك نَوتَهُم يسيد قان بۇمۇز مرون لاتشى ىكە خاي ` 

فالعرش فى هذه الاي هو عر ش التدبير وإدارة شؤون الملك يوم لاملك إلا ملكه 
كما جاء في آية بة اخری: «کلا اذا دكت الذزْض د کا دكا وَجاء رَبك وَالْلَكَ صا صما " 
وقوله: «لن الك الوم ته الو جد الْمَهّار» وقوله: «وَلةٌ الك يوم ينْمَحّْ فى الصّور». كلها 


ایر سن معن واخ وهو تصوبر سیطرة حکمه ای في ذلك اليوم الر هیب «ألا لَه 


2ھ کے ا e‏ گر ٤ ٍ ٣‏ 
| کم وهو اسر ع الخاسبين» ` «رَيَوْم نَسَعرّ ا ونال و ری الاژْض رة رَحَسَرناهه َل 
تُغاور مِم أحداً. وَعُرصُوا على رَبك صَفاً نقذ جشمُونا کا حَاشاكم اول مَرَة».' «هنالك 


رش قش ت ت 


الولاية له الح هو حير تابا حير عقباً»." 
قد جاء تاویل «العرش» في روايات أهل البيت ليا إلى وجهين» أحدهما: العلم 

والتاني: كل ماسوى الله تعالى. ففى الحديث الصحيح عن الإمام أبىالحسن الرضاة: 
«والعرش أسم علم وقدرة. وعرش فيه کل سي٤.‏ تم أضاف تعالى الحمل إلى غيره في 
قو له: الذي مور العوش» _ خلق من خلقه. لاه تعالی استعبد خلقاً بحملل عر شهء 
وهم حملة علمه وخلقا بسبحون حول عرشه» وهم یعملون بعلمه 

أراد عليه السلام تدبيره تعالی الشامل» المنبعث عن علم وقدرةء ومن ثم قال: هم 
حملة علمه. وهم يعملون بعلمه» أي ينفذون تدابيره فى شؤون هذا العالم. كما أن قوله 
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۸ / التمهید (ج ۳) 


تعالی: «رهو اذى حَلَقَ اللَّباواتِ َالاَرْض فى ب سِسَة ايام و کانٌ عَرْسه على الماء» ' يعنى: أَنٌ 
تدیرهتالی قبل خلق السماوات والأرض لم یکین قد تعلق بشيء سوی الاء إذلم یکن 
فى عالم الت لطبيعة بومذاك د موجود ولا معلوم سوى الماءء لان أوّل شىء خلقه الله من 


لمادیات هو الماءکمافي الأ 8 

قال أبوجعفر الطبري: «وأمّا الذى يدل على صحته. ظاهر القرآن فقول ابن عباس 
الذی رواه جعفر بن أبىالمغيرة» عن سعید بن جبير عنه أنه قال: هو علمه وذلك لد لاله قو له 
تعالی رولا وده حفظها» على ذلك كذلك. قاخبر أله لایؤده حفظ ماعلم وأحا 1 
مما فی الشماوات والأرض. وکما أخبر عن ماائکته اتھہ قالوا فی دعاتهم: «رَبَنا رسعت 
کل شىء رة وعلما» فاخب أ علمه وسع کل شىء فكذلك قوله: رسع كَرَيِيّهُ 
التّماوات رَالأَرّض» ؛ 


والاستواء هو التمکن والاستیلاء التام دون الجلوس کمارعمت المحسشمة. کقول 


الأخطل يمدح ب بشرا أخا عبدالملك بن‌مروان حين وَلّى على | امرة العرأقين: 
قد استوی بشر ا اعراق من غير سيف ودم مهراق ` 


شل على رسم مهددآبده ‏ وعناواستوی به بلدا 

وهکذا جاء بمعنی عمد وقصد. کقوله تعالی: و2 اشتویٰ الى الما ٠‏ وكلما جاء 
ذ كر «الاستواء على العرش» في الغرآن. إلّما يعنى الاستيلاء اتا بتدبير شون العالم» بعد 
أن كان «العرش» كناية عن مجموع الخلق» كما جاء فى تعبير الصدوق لل ^ 
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نماذح من متشابهات القرآن / ٠١۹‏ 


وأماالآّيات التى جاء فیھا ذکر العلو والفوقية له تعالى." أو أنه في السماء "أوألّه يدر 
الأمر من السماء. "أو تعرج إليه الروح.٠‏ أو تنزل الملائكة من عنده* وأمثال ذلك» فهذه 
الفوقية والعلوّ لاتعني الجهة النى هى إحدى الجهات الست التى تحدد بها الأجسام» من 
فوق وانحت ومین وسار وخاف وأمام. إذ بعد ما انتفت الجسمية عن ذاته المقدّسةء لم 
يبق مجال لتصوير الجهة له تعالى اطلاقا. وأا هذه التعابير الوأردة في الآياتء فان لها 
تاو يلات حكَميّة دقيقة. أوضحها علماء الكلام» وجاء بعض تفاصيلها فى رسالة كتبها 
أبوالعباس أحمد بنإيراهيم الواسطيء المعروف بابن شيخ الحزاميين '.)۷١١-10۷(‏ 
ونحن نذكر منها مايجيب على غاليية الأسئلة الموجهة بهذا الصدد: 

إنه تعالی کان ولامکان. لاخلاءء ولا ملاءء فلم يكن فوق ولاتحت ولاجهة من 
الجهات. إذ لامو جود سواه تعالى. ولمّا خلق انه هذاالكون ذا الجهات الست انتزعت له 
تعالى صفة الخالقية والاإبداع وتكوين الأكوان. ولاشك أنه تعالى قبل أن يخلق الكون لم 
يگن في کون وهكذا بعدما خلق الكون لم يحل في کون» فلم بزل كائناً لاقي کون. ولم 
یزل موجوداً | لافی جهةء كما كان قبل أن يكن الكون ويوجّه الجهات 

وبعد فنبسة ذاته المقدّسة إلى الأكوان والجهات نسبة الترفع والتعالى عنهاء لأنها 
محدتات. ولاتناسب بين الحادث الممكن بالذات والاز لى الواجب بالذات. إنه تعالى 
فوق كل شىء ومتعال عنهاء لاله أوجدها وأحد ثهاء والمخلوق تحت الخالق والصانع فوق 
المصنوع تحتية لا بالجهة وفوقية لا بالجهة. بل بالاعتبار والسببية المنتزعة مما بينهما من 
نسبة قائمة. 


هدا! اذا ما لاحظا من تباین مابين عالم المادة وعالم ماوراء المأدة. ويما اا 
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8 تدم شی كارح الدارسى برقم س . شرفت من مجحموعه اریح الشاأعة» س 65-۹ 


1 التمهد (ج ) 


عائشون فى وسط من العالم المادى» فاذا أردنا الإشارة إلى العالم الآخر غير المادى. 


ا شرا -طبعا الى خارج عالمنا هذا وهدهالاشارة تقع إلى حهة «فوق» لابما اله قو ق)» 


بل باعتبار أ کل خرچ عن ر العالم المادي -في المحسوس -فوق من کل الجهاتء 
حیت حیث الواقف فی مركز کر اأراد الاإشارة إلى خارجهاء لابڈ أ ان يشير إلى خارح سطح 
الكرةء الذى هو قوق بالنسبة إليه من کل الجهات. 
وهكدا بالنسية 


ة إلينا ونحن عائشون على الأرض إذاأردنا الإشارة إلى خارج عالمنا 
هذاء إشارة بالح لاد أن ن تق شا رتنا ى ۽ خارج هد هذا المحيط وهو قوة ق شى جمیح 


جوانب دہ الأرض. 


ماوراء المأادة ہن عند را ۰ ا انرق عله تاز و هکدا ا 
بالنزول من عنده والصعود إليه وما أشبه. لا إرادة التحديد والجهة الماديين» بل 
الاعتباريين تفر الى مایین ر لعالمين من تباين وة فر دا ك إلى ذروة العلى والشرف 
والغنى وهدا إلى حضيض الخسشة والذل والافتقار. 


قال نعا! لی: « وان من شىء الاعلدنا خرائنه. وما نله ادر مغلوم». أى ننرّله إلى 


عالم المادة تنزيلاً بالاعتبار. حى إذا مانبت زرع او استخرج معدن من تحت الأرض أو 


اص سمك من جوف الماءء قلا آنه من برکات اله النازل علينا أ هل الأرض. 


وعلى ضوء هذاالبيان يبدوأن لاغموض على وجه الآيات التى تمك بهاالأشعري 
وأتباعه. مما لا دلالة لها على مقصودهم لو دفقنا فيها الأنظار. 

وإليك الاجابة الوافية على كل واحدة من الآيات حسب الأرقام المتقدمة: 

١اس‏ قو له: «الرَحمْانٌ عَلى العش | ستو ی )» فقد تقدم أ ن العرش هو عرش التدبير 
كناية. والاستواء هو الاستيلاء التام و التمكن الكامل من اللأحاطة بشؤون التدبير. 


4:۲۰ طه‎ ٣ ۲١۱:۱۵ _الححر‎ 


نماذج من متشابهات القرآن / ٠١١‏ 


۲ - وقوله: «الْيْه يَصعد الكلم الطْيَبُ وَالْعَمَل الصا يوْفَعّه». ' فاه صعود ورفع 
معنویء لاحسّی. ا ی الاعمال الحسنة ترتع من هذ العالم المادي. لتنقلب درجات في 
عالہ أ خر لامادی هو فوق هدا العالم شأنا ورفعة. 

۳ وقوله: «ټل رَقَعَهٌ | نه الَيْه» يعنی ا لرفع المعنويء وتخليصه من شرور هذه الحياة 
السفلى الكدرة. إلى حياة عليا كريمة كما جاء في سور آل عمران ۳: ۵ ۵ «ورافعك إل 
ومطهرك من الَّذينَ كف را». وکقوله تعالی: 0 اك مَرْجکم». ا فی شأن 
دريس 8: «وَرَقَغلاهٌ مَکاناً عَليا». * وقوله بشأن | لشهداء في سبيل | أله: « علد 
رمب" وغيرها من نظائر كثيرة كان المقصود فيها من التعبير NEIN‏ ای 
هو شرف القرب والرفع المعنوي» لا القرب المكاني والصعود الحسّي 


وقول «يديز الامر من الماء ا الأرژض غرم اليه ف يوم کان مقداره الف 
سنه ا عدون" هذه الاية عبارة أخری عن تو له تعالی: «وان من تيء إلاعندَنا خرائنه 

ر 
رما ا ال بقدر مَعلوم»» فالسماء والأرض أخذتا هنا كناية عن عالم العلو اللامادى 
وعالم السفل الماديء ون تدابير هذه الحياة إلْما تتخذ في عالم أعلى من عند : عند رننا 
عروجل. ومن نم عقبها بقوله: «ذلك عام الْعَيْب رَالشَهادة ازير الرّح“ الّذى ا خسن کل 


0 وقوله: «ناطَلعَ إلى اله موسئٰ»: ليس فيه دلالة على أي مو سی ته قال له: «الله 
فوق السماوات»». فلعله هو توهُم ذلك إذ لہ بر فی الأرض من يصلح أن بکون الاله الذ 
بدعیه موسی َه فتوهّمه موجوداً جسمانیاً في إحدى طبقات الجو. أو نفرض أنٌ 


مو سی ا قال له ذلك. لكتّه لقصور فهمه زعم من السماء طبقة جوية كانت مسكن إله 


۱2۸ ٤ النساء‎ ١. ۳۵ فاطر‎ ١ 

۳ ال عمران ۳ 2٩‏ مره 2۷۹ 

۵ ال عمران ۳ 1۹ ٦‏ السحدة ۳۲ 8 
_ الححر ۲١۱2‏ ۸ السجدة ۳۳ ۷-٦‏ 


FY fe غافر‎ ۹ 


۲ / التمھد (ج )٣‏ 


مو سی ا ولم يدر أن معنى كون الاله فى السماءء» أنه متعال عن الماديات وألّه فوت أطباق 
العلى لا بالجهة والحدود. بل بالرفعة والشموخ. وهكذا الأشعرى وأذنابه لم بعد أفهامهه 
فهم فرعون من امثال هذا | لمقال. 


-وقوله :ممن ني الما و أو قسف بکوالا لا[ض».' قيل: المراد بمن في السماء 
هم الملائكة الموگلون بشؤون الأرض. لكن الصحيح أ المرادبه هو اله تعالى كما في آية 
أخرى: «أَأمن الَّذينَ مَكٌّوا ! يات أن بف الله بهم الأرض»." والمقصود بکونه فی 
السماء کون تدابيره لشؤون الخلق تنزل من مكان على هو عالم ماوراء المادة» حسبما 


ا ا 
اش م 


۷- وقوله: «يخافونَ ريم مِنْ قَوْقِهم وَيَمْعَلون ما يُوْمرُون» " فوقية بالغلبة والقهر لا 
بالجهة والحدود, إذ الملائكة رهن أوامره تعالی وتحت إرادته «لا يَعْصونَ الله ما أمَرَهُم 
ن ما يُوْمَرُون». “ وهذاكفوقية الرئيس على المرؤوس والأمير على المأمور. 
۸ وقوڵه: رع م الملائكة رَالرٌوځ إِلَِهِ في يوم كان مقدارة مسين آلف سَحَة» ` 
عروجاً إلى لملا الأعلى بعد بعد انتهاء آمد هذه الحياة ا السفلى» رجوعاً اليه تعالى «اليْه 
7 اله بعد مدأ الق م بعيده» ' 
۹و ۰وا -واستوی فی سورتی البقرة: ۲۹ وفتالت: ۱۱ جاء بمعتی عد وتو 
وهو لا يستلزم الحركة ولا هو بمعنى الجلوس والاستقرار كما زعم الأشعري. وفى السور 
السبع الباقية -التي جاء فيها ذكر الاستواء على الع 


رش کان بمعنی الاستیلاء والتمکن 
من التدببر التاء لشوون عوالم الخلق : نعبيراً كنائياً لاغيرء وقد تقدّم ذلك. 


HE 


۲۳و ۳ -وقوله : « راء رَنّك». وقوله: ل وان لله» فمحاز ألحذد ف وقد صرح بهدا 


1¥ الما‎ ١ 

۳ التحل ءي 

المعاأر س Ne‏ غ 
N‏ 


۷ الجر ۸۹ ۲۲ 
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ایر 


المحدوف فى قوله: «قاذا جا أ اله تضى بال وخر هنالك النطلون».' وقوله: «هل 
لْظرٌونٌ إلا أن اتهم اللانكة أ و ياي اشر رَبّك» ' ونظائر ذلك في ا في أية 
والإظهار فى ری که تفي لقرآن. كما في ية الأنعام «أؤ يأ رَبّكَ» "وآية النحل «أؤ 


EEE 2 


انی اهر ربك» وکما فی أ بة الزمر: «الله وى الانشس حین موتا" واية السحدة: : «قل 
يواكم مَلَكُ الوت الذي وَل بكّم»." ولكن نى لذوي الأفهام المتحجرة في إطار 
«اندعوة السلفية» من أدراك فنون کلام الله لله المد عة | 


٤‏ - وقوله: « نی مدل ٠‏ الضمي ر يعود إلى جبرائيل المعټر عنه قبل الية بقوله: 
لَه شدي اوی در مرن قاشتَویٰ. رَو بالق الأغل نی دل کان َ قاب 


ف اوح ی ج جبرائیل بما حمله الله ےا و الله برسالة جبرائيل -! | عندە ما 
۹ 


کے 


قسن أو اد 
زی ) 9 تعد م سر سه . 
وعلى تقد بر عود لضم ای 1 فا لمقصود س هذا الدن هو فرب الشرف ودنسو 
الكرامة لديه تعالى. ل القرب المكانى المحدود بالجهات. 
3 # س س ا کس 
ا س $ ۳ : + e‏ ا ۴ 4 

۵ -وقوله: « اومن زاء حخځاب او پرسل رسو لا لایدل على انه تعالی منحاز عن 
خلقه انحيازا بالمكان والجهة ليكون هو فى جهة او بقعة والخلق : جهة وفي رقعة 
ر 
اځری من هد أ العا لم الفسیح کلاء بل ھو حجاب ذاتی لما بين الو ضس جب تعالى وعامة 
الممكنات من بينوتة ذأتية. لاسنخية بينهما ولاتجان. ذاك كمال مطلق فى علو العر 


٣٣ ١ اللحل‎ ۲ YA. a 
٣ الاتعام 1 ۸ے للحا 1ا‎ ۳ 
۹۹ ۳۳۴ 7ے الجدة‎ TT al 2 
٣١-3 ۳ اللحہ‎ A۸ ۸:۵۴ الحم‎ ۷ 


)٣ التمهد (ج‎ / ٤ 


١‏ وقوله: «غ دوا إلى اله ملاعم الح كقوله: « رَدّون إلى عام الْعَيْب 

لشہادو یکم ا كنم تغْمَلون» " رد إلى حكمد تعالى يوم لاحكم حکمه حسما 
ققدم فو في آيات مشابهة لذلك. ومن ثم تعقّبها قوله «ألا لَه اكم وهو أشْرَع الخحاسبين _ 
نفس الآيت» قال تعالى: « َل شىء الك إلا وجه لَه واله ت 


F۴‏ ی کے 


۷ وقوله: « ولو تَر اذ وفوا عل ر مهم قال اليس هذا باحق قا لوا بى وَرَننا قال 
ج کر و م 
فدوقواالعذاب ا کن تکفرون». 


ر 5 
المقصود: الوقوف على صدق ما انذروا به على لسان أنبيائهم» فقد وضح الحقّ لهم 
+ . * 8 س ډ ا ۳ ر 2 
حينذاك وكانوا قبل ذلك في شك من لقائهم هذا. حيث «قالّوا إِنْ هى إلا حَيانتا الذَنْيا وَما 
ن ۽ 2 بو ثين». «لقد كنت فى عَملَة من هذ ذا فقا عَنْكَ غطائّك صك الوم حَديدّ»' 


ے2 


«ټل بدا هم ماکانوا بون ِن قبل ولو روا غا دوا لما نپواعَله وام لَکاذبُون». ومن نہ 
حاء التعقيب بقوله: «قَد حَسر الّذينَ دبوا بلقاء ء اله حى إذا جام الساعَة عة قالوا یا 
رتنا عار ما فرطلا فہا» ^ 


۸ وقوله: « ولو تریٰ | ورمون اكش ا رزُوي م عند رمم ربا أْصَرنا وَسَمغْنا 


ہے 


رجغلا تَعْمَل صالاً انا مُوقنون» كالاية المتقدمة المقصود هو كشف الحة ووضو 
: 4 ا e‏ . ام ٍ 8 ٹ ~~ ر 2 #8 
الامر. ومن ٿم جاء في ال ية قبلها: «وقالوا ءادا ضللنا فى الاژْض ١إا‏ لني خاتي جد یو ټل هم 


بلقاءِ رهم كافْرٌون». وجا ء التعقبب: : «نذوقو ایا سيت لاء : يومک هذ ا إا تسيناكي. 1 
۹ وقوله: «وعرضوا على رَبّك» '' کقو له: ا نه مُلاقوا ڌم كناية عن الجائهم 


in rane. astm aa waa notr 


۸:1۲ الحمعة‎ ۲ ٦۲:1 الانعام‎ ١ 
٣١ :7 القصص ۲۸: ۸۸. -الانعام‎ ٣ 
۲ ۵۰ الانعام ۰ ۲۹ 1ق‎ _ ۵ 
١ ٦ الانعام ۲۸:7 ۸ الانعام‎ 
١١ ۳٣ _الحدة‎ ٠ ٣ ۳۲ السجدة‎ 
1 ۳۳ السجدة‎ 


1F‏ ۔الکهف و 
۳ هود ۱۱ ۲۹ 


نماذح من متشابهات القرآن / ٠١‏ 


- وقوله: «الله تور اللَّماؤاتِ وَالْاَرض»' تعبیر رمزې عن کونه تعالی هو منبعث 
الحباة وألازدهار ذ فی عالم الو حود كقوله: : «وأفْرَّتِ الأزض بور رم «. ومن ثم قال 
المفسرون: أي منرّر السماو وات والأرض. إذ ذ الور جسم وهو تعالی ليس بجسم» بل هو 
خالق الأجسام كلهاء و قد تقدم وجه استعارة النور لذاته المقدسةء حيث النور ظاهر بنفسه 
ومظهره لغبره» و ولایظهر شیء فی المحسوس | إلا باشعاعه عليه . وكذلك ربا تعالى موجود 
بنفسه ولنفسه» وموجد لغيره ول پوجد ولا بوجد شیء إل بایجاده تعالیء فکل سی ء 
ظھر فی عالم الوجود, فإِلّما هو بإشراق فيضه تعالى شأنه. 

- اما أحاديث نزوله تعالى إلى السماء الدنيا -إن صحَّت -" فهي كناية عن نزول 

رحمه قریبا من الناس» مطلة على روه وسهم» رحمه بعباده ورأفة. وال فهل هتاك فرق 
-فى محسو سنا نحن أهل الأرض -بين أن بنزل إلى السماء الدنيا آم ببقى فوق السماوات 
العلئ. أو ا «هل من مستغفر» أم لم يناد. بعد أن لانحس بهذا الاقتراب الودّى» ولا 
نسمع ذلك النداء العطوف. لول د أنه مجاز وكناية عن قرب رحمته تعالی وتواصل دعو ته 
إلى ألانابة والاستغقار. 

وفي روايات أهل البيت ية : إن في الليل لساعة إذا ماوافقها العبد وهو يصلى 
ويدعو الله عروجل استجاب الله له وهی اول ساعة بعد منتصف ا من كل ليلة. ٠‏ 

وروی محمد بن على بن ‌الحسين الصدوق بإسناده عن اميرالمؤمنين علي بن 
ابی طالب ا قا قال: «من کان له لی ریہ جا جة فیط اھا في ثلاث ساعات: ساعة فى الجمعة. 
وساعة تزول الشمس. وساعة في آخر الليل. فا ملکین بنادیان: هل من تائب بتاب 
علیه؟ هل من سائل بعطی؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ 


١‏ الور ٣۵:۳٤‏ الزمر ۴۹ ۹ا 
ودورد هنا انط ني روايات أ“ بشان لیلة الجمعة. راجع؛ تھذیب الاحکام ج ۳ ص ۳ رقہ ٣‏ وأمّا في حديث 
العامة ذقد و رد بألفانا ظ منکر ا أنّها مختاغة و ضعتها الايادى الايمة. راج ع: الموضو وشات لاین‌الجوزی» ج ۱ س 


AFF 


e 


ِ ٍ 0 ا . + = 
2 الکافي ج ٣‏ س YA‏ رواعا ا لاسالا الکنینی ن س" الاماد دقر ب محمد السا دق 


errr‏ + سا 


فأجبوا دا عى اله واطلبوا | لرزق فيما بين طلوع الفجر ع الشمس فاته سرع فی 
طلب ألرزق من الضرب فى الأرض. وهى الساعة التي یشم ال فیا لزق بین عبادی ؟ 

۲ -والفواصل المأثورة لتحديد مابين أجرام السماءء كلها تقريية حسب أفهاء 
السطاء ذلك العهد. كما اثر عن أميرالمؤمنين اة أله ستل عن مسافة مابين المشرق 
والمغربب فقال: مسيرة يوم للشمس. وسئل: كيف يحاسب اله التأاس على كثرتهم؟ فقال: 
کما برزقهم على کترتهم. فقیل: وکیف بحاسبهم ولایرونه؟ فقال: كما برزقهم ولایرونه. 
وسئل: كم بين السماء والآأرض؟ فقال: مد البصر ودعوة المظلوم 

وهذاالاجمال المقنع لأفهام العامة فی کلام ا لاإمام ا أبعد عن التمويه والد جل الذ 
جاء فی کلام غيره من تحديدات مقياسية لا أصل لها ولاتوصّلت إليها آراء علماء لفاك 
انذاك فكيف بعرب الجز برة الجاهلة. 

٣‏ وقوله: «بین یدی الرْبٌ» ی بین یدی حکمه وقضائه. 

۴ -وحديت «الامة السوداي يعني شيئا آخر غير ما ظته الاشعر ى وأتباعه» وذلك: 
| ن العرب بومذاك كانتت تعبد وثانا هم نحتوها بایدیھہ من أحجار وأخشاب. وکانوا! 
يزعمونها آلهة في الأرض تمل إله السماء. «ما َعْمذْهُم إلا ليقربُونا الى اله رَلن»" فلم 
جاء الاسلام وأمر بنبذ الآلهة غير الله اصبح عنوان التوحيد هو الاعتراف باله السماء ونبذ 
الهة الأرض. كناية عن الاعتقاد أله الها وأاحد حداً لاشريك له ولانظیر ولامثیل. فاذا قال 
انسان: آي لاأعيد سو الآ اني فى السماء ء اعتبر ذلك اليوم -موحداء بالنظر إلى هذا 
المعنى» اأ ي بالنظر إلى جانب سلب القضيةء وهو نفى أل لهة الأرض المزعومة ' ا اثبات کون 
لاله في السماء مكاناً له بالخصوصء وقد قال تعالى -إشارة إلى هذا المعنى -: «رَهوّ 
الذي فى المأء اة وف اض إله». “فهو إله الأرض والسماء جميعا «ذ آنا ولوا ت وَج 
J۹‏ ال للصدوق. م 11-113 من حديث الأربعمائة 
۲ قضاء امیرالمۇمنین لاتستری. ص ۹۰-۹۸۹ ونهج البلاغة باب قصار کاماته. ص ۵2۲۷ رقہ ۲۹1و ص ۲۸ رة 


ِ ل ٣‏ الزمر ۳۹ ۳ 


A ٤٣ الزخرف‎ 
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الله».' لكن من المؤسف أن الأشاعرة لم بهتدوا إلى قهم هذا المعنى. 

والقصة التالية -أيضاً- شاهدة صدق لهذا المعنى الذى تنبهناله. رواها عمران 
بن‌خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين. قال: حد لني بي عن أبيه عن جده: «إِنَ 
قريشا جاءت إلى الحصين وكانت تعظمهء فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل -يعنون 
محمدا ا _ فاه یدکر الهتنا, و . فجاؤوامعه حتی جلسوا قریباً من باب النب 2 
ودخل الحصين. فلم رأد انب عر 4 قال: أوسعوا للشيخ -وعمران وأصحابه متوافدون - 
فقال الحصين. : ماهذا الدى ببلغنا عنك. أك تشتم آلهتنا وتذكرهم» وقد کان أبوك جفنة 

وخبزاً -یرید بسط جوده وکرمه علی قریش - فقال: ياحصین كم إلهاً تعبد اليوم؟ قال 
سبعةء ستة فى الأرض : فی السماء. قال: فإذا أصابك الضرٌ من تدعو؟ قال: الذي في 
السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي فى السماء. فقال له النبى:: 
فیستجیب لك وحده وتشرکهم معد؟!' 

٥‏ - وأسواً فهماً وأردأ إدراكاً لحقائق الدين ومفاهيمه العلياء هم الحشوية من 
أصحاب الحدیث. أمثال ابی سعید عثمان بن‌سعید الدارمی (۲۸۰-۲۰۰) وأبی‌بکر محمد 
بنإسحاق بن خزيمة السلمی »)۳١١-۲۲۳(‏ ومن لف لمّهما في كرف حثالات الأخبار 

والاأسقاط وحشو كتبهم منهاء من غير دراية ولاتمحيص. هذا ابن خزيمة حشى كتابه 
الذى أسماه «التوحيد والصفات» من خزعبلات ! ئة گات رانچ ار العهد فأثىت 
بها للربً تعالى أعضاء وجوارح» وبذلك انحرفوا عن مسير الإسلام وأخذوا في اتجاه 
معا كس» معْبة | عراضهم عن مسائلة أهل الذكر دين هم آل بیت الرسول عة وذرّبته 
ان وقد قال تعالی: «نَاشألوا أهْلٌ الذکر إن كن لا تَغْلَمُّون». لكتهم أعرضوا فعموا 
الله قلوبهم «فإتها لأتَغْمى الأبصارٌ ولك تغْمى الْمَلوبٌ الى في الور 
sS‏ ستدلال أبى سعيد بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبى إا يشكو 


الحدب الى قوله ان اله قوی كرا شه فقوف سماواته. وسماواته فوق أرضدد مثل القة 


ATi iY. کتاب التو حيد لمحمد بن اسحاق. ص‎ _ ۲ EI البشرة‎ ١ 


۸ / التمپید ج ٣‏ 


اھ ی ب خط ازمل ارکب فا شرن ماستشید به باطل» اصطنعه مل اتج 


س 5 ua‏ . 2 + : + * #, ¥ م 
سرن تال کر ی ا ا ر ا ا 


أ رو حدیث الاطلطل عن جير لن محمد ولم لر و عة دا الحد بث سوی ابی 
إسحاتق. وابو إسحاق هذا ايضا فيه مافيه. 


۷ - وحديث المطر يروه ثابت بن‌انس عن أبيه» وهو مجهول فى رواة الحديث. 
٠‏ 


صرح بدلف الدهبى «المغنى». 


۲۸ وحدیث آبی 


بکر لایصاح للاستناد | لیهء لاسنداً ولا مدلولا بعد أن کان تعبراً 
من نفسه لاغير. 


۹ -وشکدا حد یت بنی اسرائیل » وحد بث کعب أحبارهہ. إذ لاينبغى لمسلم أن 
يتشّث بكلام عليه صبغة يهود ية. 


٣١‏ و ٤‏ -وآیات جاء فیها التعبیر بالنزول من عند اله قد تقدّم حل إشکالها واه 
نزول من مکا ن على علوا بالشرف وال لمنزلة لاعلوا ب ن والجهة. إذ كان لعالم ماوراء 
المادة رفعة شانية على عالم المادة وباعتبار إحاطة ذلك العا لم بهد االكون المحسوس؛ 


احاطة ندیم ر وريه توه | هل الأرض 


إلى خارج محيطهاء لتصور هدا المعنى فى 


مرتکزهم فصوروه فی صورة المحسوس. ومن نم توقعوا نزول البركات من جهة العلي 


تشسها لغير المحسوس بالمحسوس» وقاساً للغائب بالمشهود. 
ا 
وا س س و al, . ml‏ 
3 و9 ۔ واحاد بث نزول نعالی» شا نع | اه نے عن اقتراب سج م الناس 
جي * ږ ا EES‏ ا 1 ٌ4 م 
وترفرف برکاته علیهم « وحن اقرب اله من حب ألوّريد». 
° ا 7+ که م 2 س ا * 
۳ ۔ وحد بث نزوله لوم القامة وتحليه للمؤمنين؛ و فف فد م الحواب عك شى 


اس چ ا # 
أحاديث الرؤبة. وأنها أحاديث مفتعلة سوى الت دل 


تی دلت على معنی معقول قابل لتاویل 


نماذج من متشابهات القرآن / ١١۹‏ 


٤‏ و ٤‏ - وهكذا أحاديت إقباله تعالى على أهل الجتّة فإتها لم تص والصحيح 
منها لايدل على مأ حسبه القوم من المقابلة الحسَيّة وما أشبهء وإنّما هى زلفى فى دار 


رضوان. 


رفع اليدين إلى السماء 
واش رفع | الرأس واليدين إلى السماء حالة الضراعة عة إلى | اه والابتهال اليه 
نقد (فى بحث «الفوقية») أ ن الاإنسان فی فطر ته بعلم بأنٌ تدأبير شؤون هذه الحياة 


المادية. إنما تتخذ في عالم آخر غیر مادی» حیث یشاهد أن ما أحاط به من مظاهر هذا 
الکون جميعا جميعا أمثاله» ذوات حاجة وافتقار | لی من بدبر شؤونهاء ومن قوم بسد بسداد خللهاء 
فلابد أن وراء هذا المظهر ذى النقص والعجزء من جهاز مقتدر غنى ذي قدرة وكمال» هو 
الذى بقوم بهذا التدبير وذاك السداد وما هو الا عالم خارج عن المادة المفتقرة فى ذاتها. 

اکا الانسان يرى من ذاك العالم اللامادی وراء هذا العالم فالّه يراه محيطاً به من 
كل الجوانب. إحاطة المدبّر -بالكسر- بالمدبّر -بالفتح -» وأعلى منه. علو الكمال على 
النتقص. ومتبائنا منهء تبائن القدرة عن العجز. 

وبعد فإدا كان الانسان يرى مابين العالمين هذاالتباعد. وكان يرى من عالم الشهود 
مد بصره في جميع جوانبه. یاتری» فأین بقع عا الغيب؟! لابد أله محيط بهذا العالم وإذا 
کار ن محیطا به فهو فو قه. ل“ کل محیط بجسم کڑی فھو فوقه من جمیع بع الحهات لامحالة 
هكذا يتصوّره تجسيم الخيال. إذن فعالم الغيب هو فوق هذا العالم الذى نعيش فيه هذه 
العيشة المادية. قياسا لغير المحسوس بالمحسوس في كل ما يتصوّره الإنسان من شون 
ما وراء محسوسه اذا ماقاسها بما لدیه من محسوسات. 
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قال تعانی: «وان من سىء ا عندنا خرائله وما ةز له الا بفدزر مَعلوم» تر بالا من 


)۳ التمھدد (ج‎ / NY 


I. AP lceS FHM o. < Î ا اا ا أ‎ 

عند الله العلىّ القديرء من عالم هو اسمى واسنى: «وفي الساء رزقكم وما توعدون». 

وهکذا جاء فی كلام الامام أميرالمؤمنين ا فى جواب ابنسباً عندما سأله عن 
۲ 

سبب رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء. 


انفد 


م أن المشبّهة أنبتوا لله سبحانه أعضاء وجوارح كما في المخلوقين» وحكى عن 
داوود الجواربي أله قال: اعفوني عن الفرج واللحية بوني عمّا وراء ذلك. وقال: إن 
معبو ده جسم جسم ولحم ودم وله جو جوارح وأعضاء» من يد ورجل ورس ولسان وعينين 
وأذنين» ومع ذلك هو جسم لا كالأجسام وله لحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء» وكذلك 
سائر الصفات» وهو لايشبه شيئاً من المخلوقات, ولا يشبهه شىء" 

وما ورد فی التنزيل من الاستواء والوجه والعين واليدين والجنب والمجیء والاإتيان 
والفوقيةء أجر وها على ظاهرهاء وكذلك ماورد فی الأخبار من الصورة وغيرهاء أجروها 


على مأ بتعارف من صفات | لأجساىب وزادوا د فى الأخبا, ر اکاذیب وضعوها ونسپوها إلى 


ابی ع زوراً ويهتاناً. وقد تقدم تقل بعضها عند الكلام عن مذهب أهل التشبيه 
والتجسيم. 

وحن في ها المجال لاتتعرض لهم بالذات. لآم قوم بادر ولم یق منهم سوی تقل 
آثار في بطون | لكتب وقد أكل عليهم الزمان وشرب. إنّما ا لمهم التعرض لاأناس زعموا اہ 
من صميم الإسلام» في حين نهم لم يبتعدوا عن القول بالتشبيه والتجسيم ما يفصلهم عله 
سو ی إعادة ما قالوه فى شىء من اللف 


والالتواء فى مراوغة خبيئة» وبذلك شرهوا من 
و ج الااسلام الغ فضلوا وأضلوا. 


۲ _الخصالء ج ٣‏ سے٣‏ من سد بت أو بعمانة. 


نماذح من متشابهات القر آن / ۱۲۱ 


وهو لاء هم ر بالدات د لف لھم من المتشدقين بالسلفية من غير دراية 
«واذا قیل هم اتبغوا ما انَل اه فالا بل سبع ما ا ميلا عَلَْه آباءَاء اَلَو كان آبارُهُة لا 


م 


و ضما یلی بعض ما ذکره أبوالحس ن الأشعرى وأذنابه ومن حذا حذوه في الاخد 
اهر المتشابهات لاتبات الو جه والعين واليد والرجل وسائر الأعضاء والحو لجوارح لله 


سبحانه. من غير بيان الكيف ولا تشبيه بشىء من المخلوقين -فيما زعموا- على غرار 
مانقلنا من کلام الجوارپي حرفا بحرف. 

قال أبوالحسن على بن!سماعیل الاٌشعری: باله نستهدي واه نستکفي ولا حول ولا 
َة إل بالله وهو الله المستعان. أمّا بعد فمن سالنا فقال أتقولون أ لله سبحانه وجهاً؟ قيل 
له: تقول ذنك. خلافاً لما قاله المبتدعون. وقد دل على ذلك قوله عروجل: 

-« ویش وجه رَبك دوا حلال والإکرام».' 

قال: فان سألنا أتقولون أن لله يدين؟ قيل: تقول ذلك وقد دل عليه قوله عروجل: 

٣‏ دید الله تق أبْدہ4»." 

وقوله عوجا: «لا حَلقَت بيَدَىٌ». ` 


وروی کن النبی اة ا قال: :0 ن الله مسح ظهر دم نىد د فاستخر ج منه درٌّیته». 
u‏ ٍ ا ا ف  « 1 i‏ ا 
وقد جاء فى الخبر الماثور عن لىع أن الله خلق أدم بيده وخلق جنة عدن 


بیده» وکتب التوراة بیده» وغرس شجرة طوبی بیده. 


٦‏ وقال عروجل ن یل ذا بش رطان" 


1۷:23 األقرة ؟: .ء۷ ۲ الرحمان‎ ١ 
YE FA ma ١ :٤۸ لھتح‎ ۴ 
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۲ / التمھید (ج )٣‏ 


۸-وقال عروجا: لخدا مه بالمىن» ` 

قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن بقول القائل: عملت 
کدا پیدي ویعنی به النعمة. وإذا كان اله نه عروجل ا إنما خاطب العرب بلغتها وما يجرى 
منهوماً في لامها ومعقولاً في خطابهاء وکان لايجوز في لسان أهل البيان ان بقول اقائل. 
فعلت بيدي ويعنى النعمة» بطل أن یکون معنی قوله عروجل بیدی ال لنعمة. وذلك أله 
لايجوزأن يقول القائل: لى عليه يد بمعنى: عليه نعمة. ' 

قال: ۲ ل اله عروجل: «رالاء تناها بأبد» "تالو :الايد القرة قيل 
لهم: هذاالتأويل فاسد من وجوه» أحدها: أ ن الأيد ليس بجمع لليد التى بمعنى النعمةء لأَنّها 
تجمح على «أ يادي». الثانى: :أ ر مخالفنا لايثبت قدرة واحدة فكيف بقدرتين. الثالث: لو 
كانت اليد بمعنى القدرةء لما نبتت لآدم مزيّة على إيليس فى قوله عرّوجل «لا حَلَقَتٌُ 
ديًّ» لان ابلیس أيضاً مخلوق بقدرته تعالى ؛ 

وعقد محمد بنإسحاق بن خزيمة باباً في كتابه «التوحيد والصفات» حاول فيه 


ا الو جه وسار الجوارح له تعالی» وتشبّث با یات وروایات, منها قوله تعالی: و 


Ey‏ رك المتقدم فى كلام الاشعرى؛ ومنها 
۹ قوله تعالی: «کل ٿيٰءِ هالك ال وهه ˆ 


e‏ ر ټ ھر مر ص ۰ ےق ر # 0 ج ا ر ا 
٠‏ -وقال: «واضبر تَفْسَك مع الذين يدعو ربمم بالغداة العش بریدون وَجهّه» ' 
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ٿا شتتستس ھھھ 


SEBÎ الشرة‎ ۷ 


۳۹ F « اروم‎ ٩ 


TANA الکھف‎ ١ 


۸ PF ۸-الروء‎ 


نماذج من متشابهات القرآن / ٠۲۴۳‏ 


٤‏ -وقال اعا نگم وجو ال».' 


سر ر F1‏ 
۵_-وقال: «وما لحد عِلْدَة من نِعْمَة زى الا ابتغاء وَجْه به الاعلی». 
8 1 ت e,‏ ي ر آ ر ت ج ر 
- ولا نزلت الآية «قّل هر لار عل أَنْ يَبْعَث علثكم عذابا من فؤقكمْ» " قال 


۷-وقال رسول اله في دعاء : «وأسألك لذة النظر الى وجهك». قال أبن خزيمة: 
ألا يعقل ذوالحجی با طلاب العلم - ان اني لا یسال ره مالا يجوز کونه! في 
مسالة ابيا ریه لذا لنظر إلى وجهه ا بين البيان وأوضح الوضوح أن لله -عڙوجل - 
وججها أ بتلدذ بالنظر إ لبه وقد اک كثر ابن خزيمة من سرد روا ایات جاء فیها ذ کر «وجه الله ا 
دة في تگرارها کماعقدبااً آخر ذ كر فيه صورة ربنا جل وعلا! اسب بش ما 

نم دک ر حدیث أب هريرة: «اذا ضرب احدكم فلیجتنب الوجه ولا يقل: قح 
وجهك ووجه من شه وجهك فان الله خلق ادم على صورته» اي صورة هذاالمضروب 
وحديثه الآخر: «خلق الله أدم على صورته وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص 
حتی الان" 

وهكذا عقد الحافظ أبوبكر أحمد بن‌الحسين البيهقى فصلا -في كتابه «الاعتقاد» 
الذى ألفه على مذهب السلف - ذكر فيه آبات وأخباراً في إثبات صفنة الوجه واليدين 
والعید ۸ 

لكتّه فى آخر الفصل أرّل ذلك کله بما لابستلزم التشبیه» تمسکا بقوله تعالی: «لَشْس 


۲۰-۱۹ ٩۲ الیل‎ ۲ ٩ ۷7 -الانسان‎ 

۳ اعام ٤ ٦۵ :٦‏ - التو حيد والصقات لابن خر يمة ص ١٣-١١‏ 
ا صي ۹سا 

“ - المصدر: ص ۷-۳١‏ وراجع: الآسماء والصقات للبهقی. ص ٠۹۰‏ 


التوحید والصفات, ص ۱-٤۰‏ ؛ والاسماء والصفات. ص ٠۹۰-۲۸۹‏ 
لاغشاد عای مذ سب ڪس ال اف آهل الةو الحماعة ص ٣٠-۲۹‏ 


کیثلھ تی ' وبدلائل من العقل والنقل. . ومن ثم نعتبره أ لح الوسط بين الأشاعرة 
ومشرب الاعتزال. 


وعقد أبن خزيمة فى كتابه «الصفات» اا لاثيات الرجل والقدم له تعالی حاماا 


على أصحاب التنزيه الذين ينفون الأعضاء عنه تعالىء قائاً: رغم أثوف المعطّلة الجهمية 
الذين يكفرون بصفات خالقنا التي أثبتها اله في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه 2 وقد 
قال تعالی: آَم أرجُل يشون پا اَم هم أي يطسو ن با ام َم اغب ِرون ا أم که 
اذانُ يَشْمَعُّو مَعون با» فأعلمنا ربّنا جل وعلاا ن من لا رجل له ولايد ولاعین ولاسمع فهو 
کالانعام بل هو أضل. 


نہ جعل یسرد من آخبار جاء فیها ذ کر «الرجل» لله تعالیء منها: _ 
أ۸ -مارواه المغيرة بن‌الأخنس عن عكرمة مولى أن عباس «ا, ن رسو لا له ا أ 
قول امت بن‌الصلت -وكان ممن تنصر فى الجاهلية وکان بنشد الاشعار ذ 


فی تمجدد اللہ _ 
رجل وثور تحت رجل بمینه والنسر للآخرى وليث مرصد 

قال : صدق. ثم قال: 

والشمس تصبح كل آخرليلة حمراء يصبح لونها يتورّد 

تأبی فماتطلع لنافى رسلها إلاممعبةوالاتجلد 


4 ت E‏ 7 
فقال رسول اله ب : صدق». ' 


۹ وما رواه ابن‌سیرین عن أب هريرة عن رسول | له قال: «وأسًا النار فيلقون 
فیها وتقول: هل من مزید؟ ويلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها 
فدمهء هتاک تمتلی ویدنو بعضها إلى بعض و تقول: قط قط هذا الحد ىث روأ ەأهل الحشو 
في تفسیر قوله تعالی: «يَوْم قول جل هل امتلا ټ وقول هَل مِنْ هزيد». ٤‏ 


۹١ ۷ الأعراف‎ ۲ .١ ٤١ ۔الشوری‎ 

واه أ حمد فی سند م ۹ س 2 واپ ن حر يمه فی التو حيد وألسفات. س ا 
٤ق Fr‏ لبخاری فی صحیحه. ج . ص ۴ عند تفسير سورة E‏ وأبن خر يمه في التو حيد والصفات. ص 
f, 1 1‏ 

. والسیوطی فى الد المنتورء ج 1. ص .٠١١۷‏ 
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٠‏ قال تعالی: «یوم يُكُشّف عَنْ ساق وَيُذْعُونَ الى السجُود قلا بَشتَطيعونَ خاشعَة 

ارم تومه له رَقَذ كانوا يُذْعَونَ الى السَجُود وهم سالمون». ' 

1 خرج البخاری واین | لمنذر وابن‌مردويه عن آبی‌سعید» قال: سمعت النبی ا یقول: 
«یکشف ربناع. ن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنةء ویبقی من کان يسجد فى الدنيا راء 
وسمعةء فيذهب ليسحد فيعود ظهره طبقاً وا حدا». وهکذا أُخرج ابن منده في کتابه «الرذ 
على الجهمية» ع عن آبی‌هر یر الحدبث. 

وأخرج عبدالرراق وعبد بن‌حمید وابن‌المنذر وابن‌منده عن أبن ‌مسعود» قال: 
«بكشف عن ساقه تبارك وتعالی» ' 

هكذا زعمت المسبّهة ومن على شاكلتهم من حشوية وأشاعرة أن لله تعالى يدا 
ورجلاً وساقاًء ووجهاً وعيناً وغيرها من أعضاء وجوارح. هي حاجة المفتقر إلى عضو 
وآلة من مزاولة الأمور...! ونحن فى غنى عن إقامة البرهان على استغنائه تعالى عن 
الاستعانة بشىء ء على الاطلاق. لأر الحاجة مطلقاً صفة الممكن بالذات, وال تعالى 


ال اغني الواجب بالذات إلى الفقير الممكن» تعالى الله عن ن ذلك علو اكير «یا اما الاش أن 


اتا الى أله ته واه هو الْعَي ٠‏ اميد " 
وإذالحظناصفة الغنی فی ذاته ته المقدسة «وَرَبْكَ الى ذوالوخة» ورجعنا إلى الآيات 


الكريمة التى تصفه تعانى بالغنى الذاتي في جميع شؤونه تبارك وتعالى «َإنٌ رَه ني 


کرڪ».* «وأنه هو عى ا كفانا موّونة البحث عن تلزبهه تعالى عن الأعضاء 
والجوارح. تھا آایات ت لها صراحة وموافقة لحكم العقل لعقل الرشيد. هن أ الكتاب 


۳ ا" ۴ تور ج . س a4‏ و جع یں چک البخارى. : سس A‏ ا سوزة انلم 
F2 bla _¥‏ 9 الانعام FFT‏ 
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ویجب إرجاع ماظاهره ا لتنافى لها إليها فى ضرورة الد لن . وعلیه فكل | 
جاء فيه ذکر الوجه أو ال 


بة أو قول ماثور 
ليد أو العين لله تعالی فمؤول الى معان أخر غير ظاهرها اللغوى 


وحاول بعض المشبّهة وكذا الأشاعرة تحويراً فى إسناد لجرا لیا له فقالوا: 
ید لا کالاٌیدی. و و حك لا كالوجوه وعین لاکالعیون أو ر له بدا | یلا کف ... الخ آی 


لاينبغي أن يسأل: كيف هذه اليد التي أثبتّموها لله تعالى» وكيف هذه الرجل التي بضعها 
الجبار في جهنم فتقول: قط قط ؟! 


لكتها محاولة عقيمة وفاشلة إلى حدٌ بعيد. إذ لايفرق فى حكم العقل بين يد ويد أو 
جارحة وجارحة. إلّه تعالى مستغن عن استعمال جارحة إطلاقاً. سواء كانت على نحو 
جرا افاس کانت توا آخر ر ا وکا ف نای جارحا ا که ای مام 


إلبها في ت ركيبه. الأ الذي یمتنع بشانه oly‏ 
اس لآبات اتيت تمشکوا بھا فلا دلالة لها علی بوت عضو له تعالی» حتی فی ظاهر 
ولنذکر 


عن مکار ن تاو لها الى مابتوافق ومحکمات ألآبات والعقول. 
من الآيات ماجاء فيها ذكر الوجه والعين واليد واليمين والساق على التر 
وننظر فيما خر جه العلما ء فی تأويلاتها | لحكيمة. ئ لتتعرض لما سبوا به مئ أحاديت 


الوجه 


د کر «الوحه» مضافاً إلبه تعالی فى القر 
TY‏ 


لقران في أحد عشر موضعاً ٠‏ فی الب رة: ۱۹۵0 و 
والانعاء: 0۲ والرعد: ۲ والكيف: ۸ والقصص: AA‏ والروم: 9A‏ 
وار حمان TY‏ والانسان: ۹ و ٠‏ . ولیس وأحد من هد د المواضح مراد دأ به ا! 


عصو 
الذى فيه الأنف والعينان. بل إمًا بمعنى الذات أو بمعنى القصد أو التقرّب والزلفى لديد 
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تعالى. ولا يمكن إرادة الوجه بمعنى المضر المعروف بقاتا: 
قال تعالی: « کل َء هالك إلا وَجْهَهُ».' وقال: « كل مَنْ علا فان وَيَبْق وَجْه رَبك 
ڏوانجلال وَالإكّرام»." ليس المعنى أن الباقى بعد فناء كل شيء هو وجهه بمعنى العضوء بل 
المراد: لايبقى شىء سوى ذاته المقدسة تبارك وتعالى. أي كل شيء هالك إلا هو. فجاء 
الوجه في هاتين الاآيتين بمعنى الذات لاغير. ونستغرب كيف فشر الأشعري وتابعوه 
«الوجه» فى الآية بمعنى العضو! في حين أن هذا التفسير تحريف واضح بمدلول الآية 
الظاهرى. يعرفه كل من ألقى إلى الآية نظرته ولو بدوية. نعم قد يخفى ذلك على من كان 
على بصره غشاوة. 
وقال تعالى: «وله انرق والمعّربُ نأي ولوا ته وَج اله»."أيضاً بمعنى ذاته 
المقدّسة, المحيطة بهذا العالم إحاطة علم وتدبير لاإيخلو منه مكان ولا يحويه مكأن دون 
مكان. والآية رد على اليهود كانت تزعم أن الصلاة تجب إلى البيت المقدّس كما كانت 
قبل تحويل القبلة إلى البيت الحرام» وقامت تعير على المسلمين هذاالتحويل المفاجىء: 
ِن کان الاتجاء إلى البیت المقدس اتجاهاً إلى الله كما كان من ذى قبل فالاتجاه إلى 
الكعبة ا تجاه إلى غيره تعالى. وان كان ¿ الاتجاه اليه هو الاتجاه الى الكعبةء فالا تجاه السابق 
کان إلى غیره تعالى. هذا هو الاعتراض الدى وجهه البهود إلى المسلمين. «سيقول 
السَمَهْاءُ من الاس ما لاه عن عن قبلتهم ال کاو عَلڼا» ٴَ 
فجاءت الآبة ة الكريمة ردأ حاسماً على هذا الاعتراض. انه تعالی لم ينحصر في جهة 
ن» «قل ته الْشْرق وَالْعْرب». دول اشرق والغْر ب فأب د ولوا نوجه | لله ». ى 
ان الجھات كلها له وتحت ملکه. لایختص به مکان دون مكان. وإنْما كانت النسبة إليه 


تشر بفية محضة. فان کان ل له أمركم بالاتجاه إلى البيت المقدس» لم يكن ذلك لسبب غير 


۹ القسصسس ٣ A TA‏ الرحمان 28 TY‏ 
۳ س لیر ¥ a‏ ع ب البقرة ¥ ET‏ 


ك اشر ¥ EN‏ س البقرة 8 
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التشريف والاعتباں لا لاله مكانه الخاص أو أنه تعالى حال فيه جل شأنه. فهكذا اقتضت 
المصلحة تحويل هذا الاتجاه العبادى إلى الكعبة وهو بيت الله العتيق. له نسبة تشر بقية 
قديمة إليه تعالى. لالشىء آخر سواه. «وما جَعَلَّا اله قبل التي كنت عَلَنا إ إلا لتغلم من يسبع 
الول ن يَلْقَلِبْ عَلى عَقَبيِه. وإ كات لكبيرَة لا على الذي دی اله 

فقو له: «فة رَه اله » یعنی: ينما اتجھتم فی عباداتکم فثم تجاه الى اله تعالىء لاله 
هو المقصود بالعبادة الخالصة لوجهه الكريم. وإنّما جاء الأمر باتجاه خاص, لمصلحة فى 
ذلك. ربّما كانت وحدة الاتجاه | العبادي لج | لمسلمين في عامّة عباداتهم الأمر الذى 
کان یشد من وحدتهم فی سائر الامور. 

وقال تعالى: «انما طْعمُگة لوج الله لانْريدٌ ملک جَزاءَ ولا شكورأ». " أى لقصده وأن 
ليس المقصود من هذا الاإحسان سوى التقرب والزلفى لدبه تعالى. فهو المقصود بالذات ' 


چ ب 8 ۴ * aS‏ ص 2 ر س س س 
المكافئة ولاالثناء. وهكذا قوله: « وما اني من زکاةٍ رید وں وَجْة الله» "ای کانت خالصة 


لته. إلى غيرها من یات نظا زر والوجه بمعنی القصد گثیر في | قران وفى الشعر. قال تعالى: 
وم أحُسٌَ دینا م أ ل وَجْهَهُ نه ای أخلص قصده الى اللّه. وانشد ال“ 
سر ذنباً لست مُحصيه رت العباد إليه الوجة واا 


ی الیه صد والعمل وغيره مى أشعار استشهد بها الشريف الم تضى ليان او حه 


المعانی المقصودة من «الوجه» في الاستعمال. وقد استوفى البحث حقهء فراجع. ' 


العين 
ذ كر العين -مضافة إليه تعالى -فى القرآن في خمسة مواضع أحدها مفردة في سورة 


طه: «وَألقَيْتٌ عَليْك َة َ متي وَلِتَضْتَحَ على عَيْني». خطاباً مع موسی ا والباقي جمعا: 


4 N71 lÎ _ ¥ 
¥8 اء‎ 4 T+» روھ‎ ۳ 
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«راصتع | الفلك باينا وَوَخینا». «تَأوْحَيا | له ا ن اص الفلك باغْيينا رَوَخينا» «تبْرى 
بأعيينا». الثلانة خطاباً مع نوح :2 . «واصیر م بك انك بأغْيينا». أ خطاباً مح 
محمد 2 فى الجميح ھی الرعاية إلخا 

إذ هذا ا من الاستعمال لايقصد منه سوى هذا المعنى حى فيمن كانت له 
الجارحة المعهو دة. 

وذلك لان دخول الباء عليها متعلَّقة بفعل مذكور يجعلها ظاهرة في معنى الرعاية. 
اما الجمود على ظاهر اللفظ حينئذ فيفتضي وقوع الفعل المذكور فى نفس الجارحةء وهو 
فاسد قطعاًء فلب 8 سوى وقوعه تحت الرعاية الخاصة. 

وأنضاً لو کا لمراد نفس الجاأرحة لم د يصح الاإفراد ولا الجمع فى مثل الآيات 
المذكورة حيث انان إلى شخص واحد. فإذا قلت: إّك تفعل بعينى أو بأعينناء لم بص 
وأنت ذوعينين إذا كنت قصدت الجارحة الخاصّة. ما إرادة الرعاية والعناية الخاصة 
فصحيحة» كما فى قولهم عند تشبيع مسافر -: سر فعين الله ترعاك أى رعايته الخاصّة 

فظك عن الأٌخطار. 


اليد 

ذكرت اليد في القران ¿ مضافة إليه سبحانه في الني عشر موضعا. منها فی سورة 
المائدة (الآية 1٤‏ «رقأالت الود يد اله مَغلُولَةَ عَلْتْ يديم رَلعنُوا با قالّوا َل داه 
مَْسوطتان فق كيف يَشاء». غل | ليد وبسطها كنايتان عن الإمساك والإنفاق» كما في 
قوله تعالى: « ولا عل يدك مَعْلولَةَ إلى عَنْقكَ ولا تإشطها كل الْبَشط»." إذ ليس المقصود 
شد يديه إلى رقبته كالكسير» ومدهما إلى طرفيه أفقياً كلاعب رياضة. غير أ صاحب 


سرد ۳۷ ۲ _المومنون ۲۷:۳۳ 
قمر ٤:31‏ غ الور 2۲ 2۸ 
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الذدوق الاشعری لابری سو ی الجمود على ظاهر التعبيرء بعیدا عن ذوق العرب الرقيق 


وفى سورة آل عمران: «لقَدٌ ّمع اه ول الذي قالوا | ن اله ققير و وَغرة أعغْنيا غنياء ' 


تعبير أاخر عما جاء في سورة المائدة والقرآن يقر بعضه بعتا 
وقوله تعالی «قل لا نشل ا انه د بتي 


سے 
ص 


من اء وال زاس لے ' قو له: «وَان 


لقصل العَظي»." أي في ملکه وتحت اختباره ومن 


ت اس ٤ 4 . + mm‏ 3 و * ا 2 1 1 
نم شه بایتاء مر من ا دلا على ارادة هدا المعنى: اد لیس الفضل سسا ملموساً قا 


کدا قوله: «قشبخانَ الذي بيد مَلَكُوتُ کل ٿَيْءِ هجون ' ˆ وقوله: «تبارك 
الذءٍ ی بکد ال وو عل کل ی قدي أ عبارة أخرى عن قول ر5 تل اللَهّمّ مالك الك 


ۇت الك من تشاء وزع الك بن تشاء ونر هَن تشاء ونذِل مَن اء رة نة َد 
عل کل شىء قدیژ». 


بكون المقصود استقللاله تعالی بملکوت کل شىء « وُو تحير ولا 


تخار عَلَيْه إِنْ کن تَعْلَمُون»." ی یمنع من یشاء ویعطی من یشاء لایزاحمه فی ملکه أحد 
وقولڵه تعالی: «ما مَبَعَكَ أن َشْجُدَ ا لقت بيدَىّ» ٠‏ كناية عن مزيد عناية بشان 


الانسان. خلقه تعالی بلا: وسیط سبب كما في ساترالمخلوقات. وهكذا قوله: «أوٍ يروا أ 
حلملا هھ ا عملت ايديا أنعاماً نه 5 ها مالگون»' کناية عن تفرده تعالی بخلقهن لم 
بشركه أحد فى الخلق. بعنی أهن مصنوعات لله تعالی» وهم بتصر فون فيها تصرف الملاك 
کانها مصنوعات انفسهي فبدلا : من الشكر بڪفرون. 


وقوله تعالی : «والتماء تناها بايد واا لو سغون»' أي بقرّة وإحكا. م. کما فی قوله: 


YY ۳ ال عمران‎ ٣ 1۸4۳ اعمان‎ ١ 
"۹:0۷ _الحديد‎ 


_ الماك 1¥ 1 


٣ ٣٦١ سی٤‎ 


TAF, ۔ العمران‎ ٦ 
AA TY -الموؤمتون‎ 


۹۔ بس ۷۱:۳٦‏ 


۸ص ۳۸ ۷۵ 
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تر 5 ر ۳ ۵ء ۾ ار 
«واد کر عبادنا ابراهے واشحاق وَیَعْقوب اوی الایدی رالأنضار». ' ای اولی فة وبصبرةء 

وأمّا قولة الأشعرى: لايجوز فى لسان العرب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي بعنى 
به النعمة... فكلام شعري ودعوى بلا علم» إذ اليد فى الآبات المذكورة كان المقصود بها 
الحصر في ملکه تعالی. وفى أية الذاريات القوّة والإحكام. وقد خبط الاشعري فى إنكاره 
الجمع على «الأيدى» | ذ التي لاتجمع على «الايدي هی التی بمعنى ال لنعمة. التى تجمح 
على «الآیادی». و' لاإبحث عنها في أية ال لذاربات المقصرد منها القوة. وهى تجمع على 
«الابدی» بلاکلامء کما فی سورة ص: ٤۵‏ «أولى الأيّدى وَالأزضار». كما أن النافى للقدرة 


نما ينفي قيام مبدئها بذاته المقدسة صفة زائدة ولا بنفي قدرته تعالى على الأطلاق. 
وهذا تلبس من الاأشعری في إسناد مالم يقل به خصمه. 

کما ا اليد فى «خلقَتُ بيَدَىّ» كانت بمعنى العناية الخاصة ولم تكن بمعنى القدرة 
كما زعمه الأشعري ردأ على خصومه أ هل العدل والتنزيه. 

وقوله تعالی: «انٌ لذ ين ثبايغونَكٌ إا ياغون | اھ تافو تق أدبم ن كت إا 
باکت عل ت آي أن يد رسول اله التى فوق أيديهم ذ في المبايعة. هى يد اله 
العلياء لأنَّ يد الرسول يد المرسل, فمن كان يبايع رسول الله ي ب فان یبایع اله» ومن تم 

الناکث لبیعته ناکٽ لما عاهد عليه اله 

وأا قوله تعالى: «وَلَوْ تَقَوّ ل عَايا تعض اللاو لاخدا من بالّمين. م تطغ 3 
الوّتين». "فاليمين يمين المأخوذ, أى لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراء كما يفعل 
الأقوياء بمن يتكذّب عليه معالجة بالسخط والتتقام. فصرر قتل الصبر بصورته لیکون 
اهول. وهو ان بؤخذ بيد المقتول وتضرب رقبته. وخص اليمين عن اليسار لان القاتل إذ 
اراد ,بقاع الضرب فى قفا | أخذ بیساره واذا راد إبقاعه د فی جیده وأن ¿ یکقحه بالسىف 


۳۲ / التمهيد (ج ۳) 


وهو شد على المصبور لنظره إلى السيف وهو واقع به -أخذ بيمينه. وعلى أي حال فهذا 
التعبير كناية عن قتل الذل والهوان» ولیس كما ذهب أها 


و 1 
ل الحشو الذ بن «ذهت الله بنورهم 
سے وی ۶ " .1 م ت ۲ 
وتر کھم تی ظلات لاينصارون». 


الساق 


قال تعالی: «يوم يُكَتَىفٌ عَنْ شاق وَيْذْعُونَ إلى السَجُود فلا َشتطيعُونَ». "قال 
الزمخشرى: الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام؛ مثل يضرب لشدة الأمر وصعوبة 
الخطب. وأصله فى الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن وإيداء خدامهن عند 
ألهرب. قال: حاتم: 


كيف تومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء 

تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلاة العمذراء 

فمعنی «بوم یکشف عن ساق»: یوم یشتد بشت | مر ویتفاقم. ˆ ولا کشف ثم ولا ساق 
كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولةء ولا يده ثم ولا غل. وإنّما هو مثل فى البخل. وام 
من شه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان. والذي ره حديث ابن مسعون 


« بكشف الرحمان عن ساأقه: فاا المؤمنون فيخرّون سجد سخدا. وأا المنافقون فتكون 


YN Y , ¥ ص‎ f ۔ راجع: الکشاف ج‎ ١ 


۲ A القام‎ ۳ 


_الخدام جمع خدمه وهي الخلخال. وذلك کرقاب جمع اکت 


5ے گناه عن جد الام ر بومذاك كما فی غوله تعالی -أيضا -: كلا إذا يلَقَتِ التّراقي. وقیل ص راق. ای. رظ أنه | الفراق. رالتمت 
الاق يالسّاق. إلى رك يمذ التسان» اشام اء ۹۴ کناة عن عة الأ وهر المطام. 
٦ای‏ من انشبّث بهذه الاية من أصحاب التشبيه لاثبات ساج ق له تعالی ورجل كما تقد مه 


م عله 
۷ای ضیق محال فكر ته وقصور عقله. 


نماد ح من متشابهات القران آن / ۳۳ 


ظهورهم طبقا طبقا كأ فيها سقافيد»." ومعناه شتد أ الأمر ذلك اليوم ويتفاقم هولهء وهو 
الفزع الاأکبر يوم القيامة. قال: ولو كان حيث ذهب المشبّهة لكان من حقٌ الساق أن تعرفء 
لانّها ساق معهودة عندهم وهى ساق الرحمان سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون. ' 


الرجل والقدم 

لم بأت فى القرآن ذ كر رجل أو قدم لله تعالى» وإلّما تشبّث المشبّهة بأحاديث زعمتها 
دالة على ذلك س تقدم. 

وأغرب من الجميع اسستدلال نخر يمة با ية الأعراف: 0۹۵ إذ تعبير الآلهة 
(الأصتام) بعدم الأعضاء والجوارح لما کان بالقياس إلى سائر الناس» حيث هم أفضل 
مما بعندون مما لاحر کت له ولاتعاط فلا دلیل على وجودها لله تعالى» إذ الكل معترفون 
باه خالق الشماوات والأرض رب العالمين. أمّا هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. 
اها خشب مستّدة جماد لافعًالية لها ولا عمل» فهي لا تضرٌ ولا تتفع» فكيف يعبدونها؟! 
ّا روأية عكرمة لشعر أميّة بن‌الصلت. فواضحة الفسادء لاحتوائها على مناكير 

فضلاً عن اتهام عكرمة ذاته. فقد فقد کذبه مجاهد وان سب رين ومالك وکأن یری رأی 
الخوارج. وهكذا إنسان لايعتمد على رواياته. لاسيّما فيما بخص جانب التوحيد 
والصفات» وعلى غرارها رواية أبىهريرة لحديث جهلّم» فإِنٌ أباهريرة بنفسه متهم في 
أحاديثهء فضلاً عن استدعائها التجسيم فى ذاته المقدّسة تعالى اله عن ذلك. 

ثم لو ص الحديث -حسبما زعمه ل السّة فان له تأويلاً تعرّض له العلماء من 
وجوه ذكرها الحافظ ابن حجر فى شرح البخاري. منها: أن يكون المراد إذلال جهنم حيث 
بالغت فى الطغيان وطلب الزيادة. فأذلْها الله بأن وضعها تحت قدمه» وليس المراد حقيقة 
القده» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء فى ضرب الأمثال ولاتريد أعيانهاء كقولهم: «رغم 


١‏ جمع شو د -بالنشدید۔ وهی حدیدة یشوی بها اللحم. 
ا ١‏ لاف س 4 e‏ ھ 
: راجع: الكشاف 2 س آ ا د E3‏ 


)٣ التمهید (ج‎ / ٤ 


£ تر £ 
اه و«سقط فى یک د)) » ونحو ذلك وذکر تاویلات اخر اا باس بىعضهاء فراجع. 


وأا ماذكره ا لاشعری من وجوب الوقوف عند ظاهر اللفظ حتى بقوم دليل على 
فا فح اوا ادر علب من اتواء في کلام لف حجیة وهر کلام مر ثبتت فی 
الأصول» وهو أصل من أصول العقلائيةء وعليه بنية مجارى الافادات والاستفادات لدى 
أهل المحاورة من جميع الأعراف العامة والخاصة. لكر هذافيما لم يقم دليل من عقل أو 
نفل قطعى يصلح قرينة صارفة لظاهر الكلام» وعند ذلك تكون القر ينة هى الحجة القاطعة 
دون أصل وضع ا لكلمة اللغوى. هذا صحيح» غير أ ن أمثال الأشعري إما تفرهر بهدا 
الكلام تمويهاً وتدليساً على العواء إذ لم يتعرّض أهل العدل والتنزيه لتأويل كل ظاهر من 
الكلام» سوى ماقام دليل قاطع على إرادة خلاف ظاهره من عقل رشيد أو محکم فی 
الكتاب والستة 

وقد تقدّم الفارق بين الأشاعرة الذين يوْوّلون المحكم على حساب المتشابه 
كتأويل الأشعري «لانذركة الأإصارٌ» على حساب التحفَظ على ظاهر «الى رها ناظرة» 
رأهل العدل الذين يوّرّلون المتشابه على حساب المحكهء وكم بين الطربقتين من فرة 
واضح» وكم ابتعدت الأشاعرة عن منهج الاستقامة في استنباط المفاهيم الإسلامية 
العر يقةء لان الابتعاد عن منهج العقل ابتعاد عن صميم الإسلام» فضلاً عن استدعاء منهج 
الأشعرى تتشويهاً لمبادئ الإسلام دم وأصو له الضافية. وذلك حط من كرامة هذاالدين 


وتحر يف بمواضع الكلم» وذنب لايغفر. 


ا الباری. ج کک س پا که ور چع: مشکل الحديت بن فور س 2 


مسألة الاستطاعة 


من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة وأهل المدل» هى مسألة 
«الاستطاعة»: هل للعبد قدرة على اختیار مایرید وترك مایکره أم لیس له اختیار لا 
على فعل ولا على ترك وإتما هو مضط على الفعل أو ترد وق ا ر 

وبعبارة أوجز: هل للعبد إرادة فيما بوجده من أفعال» أم لا إرادة لهء وإلّما يفعل ما 
يفعل بإرادة الهء كالة صماء في يد الفاعل المختارء وهو اله ا حد القهّار؟ 

ذهب أهل الجر لجبر -وفى مقدمتهم ابوالحسن الأشعري -إلى سلب اختيار العباد. وإلّما 
هي إرادة الله مسيطرة على عالم الوجود» فلا يقع فعل ولايتحقّق عمل من الأعمال إلا 
بارادته تعالی. لامدخل لاختیار العباد وإرادتهم» بل لا اختیار لهم ولا إراد 

ولشناعة هذاالمذهب ويدأهة بطلانه ابتدع الأشعرى مسألة هي مسألة «الکسب» 

قال: ليس للعباد اختيار فيما يفعلونه» وإّما لهم اكتساب فى الأفعال» بسبب الإرادة 
الحادثة. 

قالوا: هناك إرادتان. قديمة وحادئةء فإرادة الله القديمة هى العلة الأصلية لوقوع 
مايقع من أفعال وأعمال» وإن كانت منسوبة ی العباد. وهذه النسبة إثما جاءتهم من قبل 


ار ادتهم الحأدثة. . حت اتهم ا رادو | فعا شی و او ترگه وهده الارادة وان كانت لم نۆر فی 


)٣ التمھند (ح‎ / ١ 


دش ماوقع. لكتها صارت سبب هذا الاتتساب» ومن ثم كانت نسبة الأفعال إلى العباد 
نسبة اکتساب؛ فهم مکتسبو ۳ دة اله القد يمة التي 


هى العلة والسبب» وسابقة على ارا ت العباد. وعلبه فالعباد مکتسون لأفعالهم وليسوا 


مختارين فيهاء وبذلك قال: إن لارادة العباد تأثيراً ماء وأراد جهة الاكتساب والانتساب لا 


التأثير فى الوقوع» أمّا تأثير إرادتهم في وقوع الأفعال وعدمه فينفيه. لاله تحت إرادة الله 
المستقلة السابقة على هذه الإرادات الحادثة. 

وقد شنع عليهم هذا الرأى -أيضا - بأنّه إذا لم يكن لارادة عبد واختیاره تائیر في 
العا وما ق 0 
ا 


لكسب لتكون فاصلة بين الح را والاختيار؟! وقد تقد ' 
ن الأشعري مهما حاول التخلص عن شناعة القول بالجبر. اله جبرى خالص. وإلّما 
محاولته تلك التواء ونفاق. ولا مفهوم لمسألة الكسب إطلاقا" 

وإليك من تشبثات الأشاعرة وسائر أهل ال 
الاستطاعة وسلب القدرة عن العباد. 

قال تعالی: «فال أتَعخدونَ ما لون َال حَلقَكُمْ وها تعمَلون»" أي عملكم» على 
أن «ما» مصدرية. أو معمولكم» على أن «ما» موصولة. فعلى الأول يكون نفس الايجاد 
والاإيقاع من فعله تعالى. وعلى الثاني فالعمل المتحقق خارجا هو فعله تعالى. وعلى كلا 
التقدیرین يبت أر ن لاعمل للعيد. قاله التغتازانى 

سو قوله تعالی: «وَخلقَ کل می ءٍ مدره مدير «. 

وقوله: لک ا ربک لا الا هو خالق کل :5 شىء اعدو ا 

& وقوله: «قل اہ نه خالق کل د ىء رَه الواحد الْقَهّار». ‏ 


لجبر فيما زعموه دليلاً على نفى 


e 


١‏ تقدم أ أباالحسن الاشعری یری من تعلق القدرة الحادئة بالمقدور كت 


تى العم بالمعاوم ليس له تأثير أصلاً. وقد 
لتی اہتدعها للتخلص عن شناعة القول بالجي. 
الامر الذى كأن فراراً من المطر إلى الميزاب. وراجع كلامه فى الكسب ا المع: ص ٠۹‏ فما بعد 
الصافات ۴۷ 4۹1-٩2‏ ۳ الفرقان ۲:۲١‏ 


د ار عد iY‏ 


اما لا س مذهب الاشعرى فى الجي ووهن مسال لھ الکسب أ 


اعا 1 1-۲ 


مسألة الاستطاعة / ١۴۳۷‏ 


۵ وقوله: «اله خالق کل َء هر على کل َي وکيل».' 
وقوله: «ذلکم انه رکم خالق کل سىء لا إِله هى" 
قال التفتازانى: أى خالق كل شىء ممكن» بد لالة العقل» وفعل العبد شيء فهو داخل 
۷ وقوله تعال: «اف ن کمن ایق آلا َد کر ون»»" قال التفتازاني: وهذا مقام 
التمدّح بالخالقية وأنٌ الخالقية هي مناط استحقاق العبادة فلو كان غيره تعالى خالقاً 


لاستحو العبأدة أضا 


۸ - وقوله: «ا ل من خالق عير ا الما وَالأَرْض» ٠‏ 
۹-وقولە: « مر ال الخال ٠‏ لباریء اأ سور له الأثماء الحشن» * 
۴و قو له: «ألا له الل الاه نارك ارت العالين» ' 
وقول وین شرن ين رو انه لا لقو CE‏ وهه بخلقّون». " 

وقوله: «الّذى حَلَق الّماوات رارض رما ینا الوا وأعمال العباد قيما 


بين السماوات وا" ڈرض فیجب ان تکون من خلق انه 
١‏ وکو له : : أن 


قىجب ان بکون فاع 
ن تر 


۴ - وقوله: «ما صاب من مُصيبَة ني الأزض ولا في أنمُكم إلا في كناب من قبل أن 
اها ٠۰‏ 


٥‏ وقوله: «راختلاف الستتکة وألۈانگه».' فما یخرج من | للسان كاللون ¿ مخلوق 


َك تَعَالٌ ا بُريد». قالوا: وفى أفعال العباد مايريده الله تعالى 


۰ عاف‎ ٣ ٣ ۳۹ ازمر‎ ١ 
انحل پ۹‎ ٣ 
۳2:2۹ نحت‎ 


٣۰ 7 ۷ا‎ 


۸ / التمھید (ج )٣‏ 


-وقوله: «وأَیرٌوا قَولّکه أو اجر روا به إن علي بذا ت الصّدُور ألا َعْلَم من حَلَقَ 
وهو اللطيف التبیں»»' فكل سر أو جهر من | القول فهو مما خلقه اله 

۷-وقوله: «رَنا اعلا مشلمَين لَكَ»." يدل على أن الاسلام والايمان من قبله 
تعالی. 


N‏ : وضعك رأ ؛ 

وقول م اوا ونارن 

١‏ -وقوله: «أُم جَعَلوا له مر کاء حَلَموا كلق به الق عَلَنْهم." 

-قالوا: إن الواح متا لو کان مدا لصت فاته لوب ب أن بسمّى خالقاً لهاء والامّة 

قد اتفقت على أن «لا خالق إل لا اله». 

۳ وقالو : لاتجتمع قدرتأان ¿ على مقدور وأاحد فاا أ ن يکون المؤتّر في إ اباد 
القعا ل هي القدر ة القديمة (قدرة الل) أ و القدرة الحادثة (قدرة العد). وبماأً ن القدرة 
القد يمة سبقت الحادثةء فهى المستقلة بالتأثير المستغنية عن علة أخرى هى متأخرة وهی 
القدرة الحادثة. 

٤‏ -وأيضا فإ لازم القول بتأثير قدرة العبد -في إيجاد الأفعال هو الشرك مم الله 
فى الخلق والاإيجاد» ولا مور فى الوجود إلا الله 

٥‏ _ وقالوا: لو كان العبد خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد 
الشيء بالقدرة والاختيار لايكون إلا كذلك. واللازم باطل» فان المشى من موضع إلى 
موضح قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطاً 
ولاشعور للماشى بذلك. وليس هذا ذهولاً عن العلم» بل لو سئل لم يعلم. وهدا فی أظهر 


TTA البشرة‎ ٣ املك 1¥ ۳و2‎ ١ 
٤۳:3۳ ۳_الحدبد 8¥ ۲۷ غ اجه‎ 


د الور 2۳: ۳۵ 7 الرعد .1٦:1۳‏ 


مسألة الاستطاعة / ۱۴١۹‏ 


أفعاله. وأا اذا تالت : فی حرکات اأعضائه في المشى والأخذ والبطش ونحو ذلك وما 
يحتاج إليه من تحريك العضلات وم الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر. 


3ٍ 


- وزادت المحترة الصربحة تمسشکا بقو له تعالى: «وَلَقَد راا م 
رالاس هم فَلْوبُ لايققَهُونً پاء وہ ا E‏ 
أولئك كالانغام بل هه صل ارق هم الغْافلونً».' 

۷- وبقوله تعالی: «ولًو شنا لَاتَینا کل تفس هُداهاء لکن حَق اقول مني لهل 
جه من اة رالاس اجن ' 


" -وقو له: «ما کاتو ا ليوّمنوا ا الا أن ياء اه».‎ ۲A 


لاينصرونّ ¿ اء رَه آذا لايَسمَعون ا 


4 
لے 


7ٍ 3 


۹ وقوه «وما سأرو | الا أن يَشاء ايه ٠‏ 

۰-ويقوله: «و لو شاء انه ما أ شر گوا» ˆ 

٣١‏ وبقوله: «وَلَو شاء الله ما اقََتَلوا»." وغيرها من أيات جاء فيها ذكر المشيئة. 
وبا يات الهداية وانضلالة منسوبتين إلى اله" ستعرض لها في فصل قادم. 

۲ -وأجاب الاشعری عن قوله تعالی: «وما خَلَقْتٌ الح وَالإْس إلا ليعبدون»" باه 
تعالى إماعنى المؤمنين دون الكافرين. قال -فى المع -: «أراد بعض الجن والانس» وهم 
العابدون لله منهم. لاله تعالی قال في موضع آخر: وق درا ټم كرا من الجن 

الال والقرآ ن لاتاق فد تقد آخرر ا به ذر رایت کیام من خلقه. اين غات 
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لعبادته... قال: والْذین خلقهم لعباد ته هم لذن أراد هو أن يعبدوه رعاقتم عبادته...» ' 
-وعن قوله تعالی: «وَما أصابَك مر سید سَيْنَة ف لفسك» بالحمل على لاستفيام 
الانکاريء ءأى اتزعم تھا من تفسك؟! جمعاً بینه وبين قرله. :دل كل من عِْدِ ا اته». " 

٤‏ _ وعن قوله تعالى: «وما الله يريد ظلماً للعباد». وقوله: «وما اله بريد ظَلاً 
للعالمين»* باه تعالی لایر ید أن غا اد يظلم بعضهم بعضاًء اذ لم بقل: لایريد ظلم 
عضهم لبعض. فلم برد أن يظلمهم وإِن كان أراد ظلم بعضهم لبعض ‏ 

٥‏ -وقالو' في قوله تعالی: رما انه ا حْسَ الخالقن» ۲ وقوله تعالی: «راد لق 
من المّين كَهيَْة ٠:»‏ أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير ' 


٠‏ واعترض عليهم بان الكافر والغاسق حينذاك مجبوران على الكفر والفسق فلا 
يصح ۶ تكليفهما بالايمان والطاعة .فاجایوا: اد نه تعالی ارا منهما الكفر والفسق بأاختبارهما 


فلا جہر کما آنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال.'" 


والكلام فى هذا المجال كثير اقتبسنا نماذج هي رؤوس مطالب القوم ٠‏ حاولوا فب 


بات شمول قدرته تعالی» بما بستلزم سلب القدرة عن الباد إطلاتا على إيجاد فعل أو 


2 ر وباک حاون فما 


پا لحد ا ال ا اشر واحداً وهال 


مق 
٣‏ النساء :٤‏ ۷۸. راجع: الابانة ص .٠١۲‏ 
NT 9‏ 
۷ المۇمنون ۲۳ .١٤‏ 
۹ شرح العقائد اللسفية. ص .٠۴‏ 
المصدر ص 1۳ 


ER ولتقصيل أكثر راجع أصل نظربة الجير. في شرح المواقف لنشريف الجرجاني, المر صد السادس. ج ۸ ص‎ ١ 


ست 


وراجع: شف النظرية بأسلوب متطقى حكيم. فی «محاضرات فی أصول الفقه» لسيدنا الأسناذ الخوئي -بقلم الفياض -. 
ج 1 سی س ۲ شرح ا العقاند النسشة س 8 
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ونحن -فى هذا العرض_ نقدّم فصولا نبحث خلالها عن مسائل: «الاختيار» 
و«الارادة» و«الاأمر بين الأمرين» وعن نسبة مابين قدرة العبد بد وقدر ته تعالی. وعن الس 
في ضاف الأفعال والمولدات إليه سبحانهء وما إلى ذلك من بحوث لها صلة بالموضوع 
واخیرا نت ت اى e‏ آهل لبر ر دحل متشابهات ابات تشبّنوا بها في هذا المجالء 


الأفعال الاختيارية 

أا أهل العدل والتنز يه فوقفوا من مسألة «الاستطاعة» موقفاً نزيهاء وقدّسوا ساحة 
قدسه تعالى أجمل تقد يس. فى هدى العقل الرشيد ومحكمات الآيات والآثار الصحيحة. 

قالوا: إن الله خلق الخلائق لاشريك له فى الخلق. ولا خالق سواه وركب فی کل 
مخلوق صفة وجعل لكل موجود أثر وجعل من أوصاف الأشياء وآثارها نوعين» منها 
مایصدر عنها صدوراً لاباختیارها ولا هی مقيّدة بإرادتها كطلوع الشمس وإشراقهاء 
ونہت الشجر و اثماره. ومنها ما بصدر عنها صدوراً تحت اختيارها ومقيّدة بإرادتها 
کمشی الدابة ووقوفها وطلبها للحشائش وأكلها. 

قالوا: هناك فرق ضروري بين حركة يد المرتعش الحادئة لاعن اختياره» وتحريك 
اليد لتناول الطعاء والشراب. المنضبط تحت الاختيار. كالفرق بين التنفّس والتكلم» 
وهكذا بين نبات الشعر وحلقه» الأول لا اختياري والثاني اختياري. 

والفعل الاختيارى هو ما إذا شاء الإنسان فعله أو شاء تركه. الأمر الذي يجده 
الانسان في صميم فطرته فارقاً بين الأمرين بديهياً لاغبار عليه. 

كما يجد الانسان من نقسه ال رق بین تعلق الارادة بالعمل الذى يريده وتعلق العلم 
به. حيث لا أثر للعلم فى تحقّق المعلوم» أمّا الإرادة فهى الباعثة على تحقق المراد. وكذا 
القدرة على عمل هي التي جعلته تحت اختياره إن شاء فعله أو تركه» ولا هكذا أثر للعله 


بالنسبة إلى المعلوء. 


والخلاصة: أ 


ولايسأل عنها غیرہ تا بتاتاً. لايؤخذ الجار بذنب الجار. ولا تزر وازرة وزر داري 


فساد حو أو باطل ٠‏ 


¢ 
أ 
أ 


و تقسحا مد حا أو دما تواا أو عقابا. 


هذا ماتشهد به ضرورة العقل وبدا هة الوجدانء وعليه صح التكليف والتشريع وبعث 
الرسل وانزال الكتب والاأمر والنتهىء والوعد والوعيد, والمثوبة والعقوبة وما إليهاء وال 
لغى التكليف ول اتشر وایمن والزجرء ولم يكن موقع لتحسين أو تقبيح ولا 
استحقاق جزاء. ولأصبح تحسين المحسن على إحسانه عباً كمدح الجميل على حسن 
صورته. وهکذا لغی ذم المي على إسائته كذمٌ الدميم على قبح منظره وقدح القصير 
على قصر قامته أو الأعرج على عرج رجله. 
ولنتساءل الأشاعرة: هل تجدون من انفسكم الفرق بين جود الكريم وصفاء اللولو؟ 
أو شح البخيل وسواد الفحم؟ فإن قالوا: نعم» سألناهم فإلى من يرجع مدح الجود إذا جاد 
گریم وی من عردم شح ف بل ابخیل؟ ون الود ی ل قلنا: فلم یکن فرق بین 
الكريم واللئيم إذاكان كرم ذاك ولم هذا كلاهما من عند الله له شیر داخاین تحت 
اختیارهما وإرادتهماء وبالتالي لم یکن فرق بین کرم الکریم وصفاء الول أو بین شح 
البخيل وسواد الفحم» فقد نقضتم ما اعترفتم به أول! 
وقد دل صرح القرآن فى محكمات یات الكريمة 
واعترفت به العقلاء. وذلك جميع الآيات التى جاء فيه 


صحة ما شهدت به العقول 
فيها ذكر الوعد والوعيد والامر 
والنهی» والتکلیف والتشريع» والمثوبة والجزاءء والدعوة إلى الايمان والخروج عن طاعة 
الشيطان. ومدح المؤمنين وذمٌ الكفار والمنافقين. وهى تشكل غالبية آي القرآن الكريم 
ولندذکر منها شواهد 


١‏ قال تعالی: «آلا تز وازرَة وزو اخُری. رَأنْ لس للانسان إلا اسع وأ سَعْيهُ 


ہر 
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سوق يُرى نم راه ا لجزاء الأؤف» ' 
وقاأل: j‏ وَمَن أراد الآخرَة رسع ها سا وموم اوليك كان تبه 


مشکوراً» " 
٣-وقال‏ «انّ السَاعَة ة ية أكاد اأ افا لِتُجُزیٰ کل تفس ما تسعیٰ» 
٤‏ -وقال: «فن يعْمَل م الصالحات رَهْوَ موم لارا ا لغيه رانا لَه کاتبونٌ» أ 
٥‏ وقال: «من يعمل منقال درَو حبرا رَه ومن يغه ال وة را ر ° 


٦‏ وقال: «م تعمل سوا أ ظا سه تم يشتغفر الله د اله فور رَّحيماً»' 
۷-وقال: «مَنْ يعمل سوه ا بر به»." 
۸-وقال: « ومن ومن باه وَيَعْمَل صالخا بُذْخله جَتات». ^ 
۹ وقال: «وَجَزاهُم با صَبرُوا جَنَةَ وَحَريرأً». ' 
٠‏ -وقال: «ذلك جَرَيناهُم غيم وإنا لصاون 
١‏ -وقال: «سَنجُزی اَذ ي يَضدفونَ ع ایاتنا شوة العداب».' 
وقال: «ولتخز بء الذي صَروا جرهم بسن ما انوا بغْمَلون» ‏ 
۳ وقال و 
٤‏ -وقال: «قاصاته سَيَناتٌ ماکتبوا» 
٥‏ -وقال: «لایکلف ال تسا الا وْشعَها ها ما كَسَبَتُ وَعَلَما مااكسَسَبَّٺْ» *' 


-وقال کا مر ما كسب رهن '' 

۱۹ ۱۷ الاسراے‎ ۴ 4١-۳۸ 2۳ _النجہ‎ ١ 
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۷-وقال: «للڙّجال تَصيبٌ ا اكَسَبوا وللشلاء َصيبٌ ع اكَنَسَنَ».' 

۸-وقال: «ظَهَد اقساد ني لاخر پا کسبٹ آیدی اقام 

۹--وقال یوم ری کل تفیں با کسبت لا طلم ا ليّوم». ' 

۰ _وقال تعالی: « کف كرون باه ونما هواتاًتَأخياگن ؛ 

لو کان الله هو خلق الکفر ذ في الکافر لم يتوه هذا التوبيخ. كما لاتوبيخ على الصحة 
والمرض والموت والحباأة. 

١-وقال:‏ «رما مع الاس أن يووا إذ جاءَخم اهُدى» : 

ما هذا الاستفهام الاإنکاری إذا کان الله هو الّذى منعهم عن الإيمان؟! 

۲ وقال: «وماذا عَلَْہم لو آَمُوا بال اليم الآخر»' 

۷ وقال: ونا کم لا ویو افو فلولا الي يمان موقوف على | 
بستقم هذا الکلام ولجری مجری أن یقول لھہ لم لاتطول قوا: نمهم أو لا تبيض أبد بدانھم 


ونحو ذلك. ولكان للممتنع عن الإيمان أن بقول: أت الذي منعتنى عن الايمان ولم تخلق 
فی فڪیف توبخنی عله؟! 


ختیارنا لم 


٤‏ وقال: فا هم عن اَذ كرو مُغرضين».“ ماهذا الانکار لو کان | إعراضهم بفعل 
اه ؟! 


KO وقال تعالی: «فمن شاء فليم ومن شاء فيكف دللا ءا‎ - ٥ 


ب 


والاإيمان كليهما واقعان تحت اختيارنا وليسا مخلوقين فينا من غير جهة إرادتناء وإلا لم 
بصح هد االكلام. ولما فى | لاية التالىة: 


-«لااکرا ني الین قد تبن الوشد من اغى" فان اعتناق الايمان والكفر بأبى 


الاإكراه والاإجبارء مادام الاعتقاد بشيء رهن وضوح الح واقتناع النفس به 


١ ۳۰ الروم‎ ٣ 
A ۳ غ لر‎ 
۳۹:٤ اشا‎ 
٤۹ ۷۶ المدتر‎ ۸ 
۳۵7 ۳ الکهف ۲۹:۸ ۰ يقر ة‎ ۹ 
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۷ _وقال: « وما حَلَقَّتٌ الج رالاس إلا لَعْبُدّون».' دلیلاً على أن اله تعالى لا 
من العباد جميعاً سوى الاطاعة والانقيادء إرادة تشربع وحکم فکیف بخاق کنر 
والعصيان بارادة تكو بنيةء ثة بطلب منهم الاطاعة والاتقياد تشريعاً؟! 

۸- وقد قال تعالی: «وَما حَلقنا النّاء رارش وما نبا باطلاً. " 

۹-وقال تعالی: اق هذ َد کر ة فن شاء اَذ إلى رَبّهِ سبيلاً». " 

٣‏ وقال: «لْنٌ تا ء كه أن ينمدم أ باخ ؛ 

١۔وقال:‏ «کلا انها تد کر فمن شاء د کر ` 

رقا دلا ہا تاکر ف دا اک 
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بن يکذ کد اديع من لهم عق دالوا اتنا فز | عندكم من علم فتخرجوه 


اس 


للا إن عون إلا الفَعّ إن أن إل خرْصُونَ»." 
لاتعدو قولة ندرکن - -فى الجبر وأ إشراكهم مفروض عليهم من قبل الله - قولة 
الأشاعرة فى أن الكفر والاإيمان مخلوقان فى الكافر والمؤمن بمعزل عن اختيارهما كما 
تقدم فی کلدہ ا يالذات - ومن ثم فهذه الأية الكريمة رد صريح على مذهبهم 
الفاسد» ويوجه إليهم الاعتراض: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون الا القن وإن 
ا العصابة الأشعرية إل تخرصون 
ما الا ية ا التي بعدها: «قل لله ال َة البالة فلو شاء. اكه أجُمين»" فالمشيئة هنا 
ھی المشيئة التكو نة أَمّا المشيئة التشر بعية فقد شاءها الله تعالى بلاشك لاله تعالى 


۲۷ ۳۸ ۲۔ص‎ ٥٦:4١ _الذاریات‎ ١ 
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و جه دعوته إلى عامة الناس: «يا اا انان ش ادرا رَبکم».' «وَاعيدٌ وا اله زلا شغرکوا په 
سَيتا». ' «أطيغوا الله وَأطْيعو! | الول رأولى لأر مِذكب». « فاقوا اله ما اشتطخة اسر | 


وا معو 
وَأطيغوا َ 
٥۵‏ _ وقال: «وقالوا ا ل شاء لحان ما عَبدناهه ماه بدلك سن علم». وهکذا 
الاشاعرة قالوا: لو شاء الّحمان ما كفر الكافر ولا عصى العاصى. ما لھم بھذاالکلام 
من علم «إِنْ شد الا ڪر صون» ° 


وقال تعالی: «وَأطيغوا الله و الوّسول که : تو مون». ما هذا الم ر وما | لا 


لإطاعة والعصيان خارجتين عن تحت قدرتهماء ولايستطيعان الايمان 
اک إذا خلق الله ذلك فيهم. فهل هذا الا طلب مالا يقدر العباد على فعله؟! 


' ل: «أطيغوا اله وَرَصولّه ولا ولوا عله وَأنةّْتَشمَعُون»‎ TY 


۸-وقال: «وانٌ رکه ال ن فاتيځوني اطيوا آهري». ^ 


۹-وقال: «وأطيغوا الله وَأطيغُوا الَو ل تان تول انا على رشو لتا السَلاع 
البن» ة 


لباطل 


والآيات من هذا 'لقبيل -تسند الاطاعة والعصيان. والكفر والايمان. وسائر أفعال 


العباد إلى أنفسهہ واختیارهم إن شاؤوا فعلوا ون شاؤوا تركوا- كثيرة في القرآن» وقد 


ارجعت تبعات أعمال العباد ال ی انفسهم بالذات» من خير أو شرء صلاح أ و فسأد. 


۰ -«وقال موس إن روا اومن ف الأرض جميعاً تاا له لع ميدٌ». فکیف 
هذا الكلام لو كان اله هو خلق فيهم الكفر؟! 


س ر “ON = a‏ $ ا ا ا 2 e‏ 
ومن نم نقول للاشاعرة بالدات: «آن وا انتم أيضا فان أ 


. ن 
١‏ البق ۲٣:۲‏ ۲ النساء ۳١ ٤‏ 
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يوضى لعبادو الْكفْر. ١‏ ! إذ كيف يخلق فيهم الكة مريداً منهم الكفر -حسب تعبير 
الأشعرى_" وهو تعالى لابرضى لعباده الكفر؟! ا تیت عل انکر انت ها 
کارھون». ' «فانیا لا نمی الأتضا رَلکن تعْمَی اقلوب الى ف الصّذّور». ٠‏ 

وبعد هذاالعماء والعمه والانحراف في قلوبكم ا نها الأشاعرة حتی الوم «لا 
نمكم صحی ان ردت اَن اصح اكم إن کان اله بريد اَن بُعویّکه. ` 


إرادة تكوينية وإرادة تشريعية 
اصطلح أهل الف على تسمية إرادة الله المتعلقة بتكوين شىء بالإرادة التكوينية. 
و تسمبة طليه وامره لشیء بالارادة التشريعية» وهو یشکل طرفاً من | بحث «الطلب 


والارادة» فی علم ال 

فمن الارٌل قوله تعالی: : اا مره اذا راد سيا ان يمول لَه کن نيَکون» وقو له «قل 
ى 2 0 ۴ ر ك ب e #٣‏ ر لھ 2 ۴ س 
من دا الدی یعصمکم من انه أن اراد بكم سوء! او اراد بكم رَجة». ' وقوله: «وادا اراد الله 


ومن الثاني قوله تعالی: «بُريد اله له بک اليَنرَ ولا يريد بكم العْشرَّ» أ وقوله: :رید ات 


E‏ که وديک سن الین م یک وی ع ا ر اله ي 


۱ 


ان 
موب عَلَيْکه ويرد دين يځر الوا م میلوا ملا عظیما. رید ا ت ع 
لر ك ټ 


رَخلق الالسانٌ ضعيفاً» ' وقوله: «ما یرید اله زین حع راک بر 


ع 


طهر کم ولي نعمت عَلَیْکم َلك تشكرٌون» ' 


۱۲۷-۱۲۵ ازمر ۳۹ ۷ ۲ الابانةہ ص ۲۰-۱۹ و‎ ١ 
41:۳۲ الحج‎ ٤ A ۷ هود‎ 
۸۲ ۳٦ 7-یس‎ ۳١ ٩١ هود‎ 
1 ۳ الاحزاب ۳۳ 1۷ ۸ اعد‎ ۷ 
۸-۳ 8 -البقرة ۲ ۸4 ۰ السا‎ 


الماد 2 


والارادة التكوينية لاتتخلف عن تحقق المراد. مأ اراد اله كان ومالم یرد لم یکن» 
gs AO o7 ۶‏ : 
«انما قو نا شىء ادا اردناه ان تقول له كن فيّكون» ' بل لاحاجة الى قول « کن». وانما هی 
تقدي ويعبارة فنية: إن نفس ار اد ند تعالی لتکوين شىء كافية فى نحققه وجودا والامر 
فی قوله « گن» امر تکوینی أ ضا حسث ارادته تعالی هو فعله. 

قال الشيخ اپو عبد الله المفيد: إن إرادة اله تعالى لافعاله هی نفس أفعالهء 
لأفعال خلقه أمره بالافعالء وبهذا جاءت الاثار عن أمّة 


وارادته 
َة الهدى من ال محمد وهو 
مذهب سائر الإمامية إلا من شد منها عن 7 وفارق ما كان عليه الأسلاف. د 
يذهب جمهور البغداديين من المعتزلة وأ سم البلخى خاصة وجماعة من المرجئة ٣‏ 

وروى نقة الإسلام الكلينى عن ا بن بحیی. قال: قلت لاب الحسن (الاماء 
الرضاة): أخبرنى عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ قال: فقالغا: «الإرادة من الخلق 
الضمير وما یدو لیم بعد ذلك من الفعل. وأمّا من اله تعالی فاراد ته إحدائه لاغير ذلك لالد 


شاع تفسبر الإرادة بالعلم بالمصاحة الداعية. فى عصر متأخر عن النيخ المفيد. ومن نة أعتبروا الارادة صفة ذاتية 
ولم بعتبروها من صفات الافعال. راجع: تجريد الاعتقاد. بحث الالهيات -المسألة الرابعة-» ص ۱94 وشرح الباب 
الحادى عشر لافاضل المقداد فى الصغة الرابعة. أختار مذهب الحسن البصرى قال: هى عبارة عن علمه تعالى بما فى 
الفعل من المصلحة الدأعى الى ابجاد.. ص ٠ ٠ ۲٦‏ 
ومن ثم قال العلامة المجاسى فى ذيل الرواية: اعلم أن إرادة اته تعالى كما ذهب إليه أكثر متكا لمي الإامامية - هى 
العام بالخير واللفع وما هو الما م ولابشیتون فيه تمالی وراه العلم شيئاً. بحار الأتوار ا 0 
واعترض عاه ! سيد الطباطيائي فى الهامش .ا ٣‏ لز ی ذکروه نما هو فى أ الارادة الذانية. اتی هی عين الذات إن صح 
تسو برهم لذلك وأا الارادة اتی جاءت فى الأخبار فهى الارادة التى هى من الصغفات الفعلية كالخا والرزق وهی 
تفس الموجرد الخارجى من زيد وعمرو والسماء والأرض. كما ار شيخنا المفد ا 
قات: انق علمازنا -الامامية -فى هذا العصر المتأخر. على أن الارادة -فيه تعالى من صقات الفعل. كما كانت عايه 
عاماونا السلف وجاء فى روايات أهل البيت اا2 وشطبوا ا . ماذکره لفیف من المنكلّمین في العصور الرسطى. بعد 
أن وضح لدبهه أن ل راد فعا ل النفس فى غيره تعألى. فتکون فيه تعالی فعله خارجاً وإحداته كما فی نمل الخبر. وقد 
عرضت على ستدتا الأستا: الامام الخوئى ي تجديد النظر فى البحوث الكلامية الى صيغت على ن تهج المتكامين فى 
العصور الوسطى. فى صيغة حديثة تتوافق مع مأ جد من أنظار وشأدت ساأسة ة طبق أ اراء لاف المستفادة من 
نصوص أهل البيت علا » فوعدش با لانجاز. وراجع بالخصوص > محاضرات في | ل الفقہ. ج ۲ ص .٤۳-٣2‏ 


ی ا 
اوا المقالات لاش المفد ص 14. 


07757 مسألة الاستطاعة / ١٤۹‏ 


لايروى ولا يهم ولايتفكر. وهذه الصفات منْفيّة عنهء وهي من صفات الخلق. فارادة اله: 
الفعل.' لاغير ذلك. بقول له: کن. فيكون . بلا لفظ ولا نطق بلسان ولاهمّة ولا تفكر 
ولاكيف لذلك. کما أله لاکیف له». 

وروى أيضاً بإسناده الصحيح عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 2# سأله عاصم 
بن حميد عن ذلك. قال: قلت: لم بزل اله مریدا؟ قال: إن المريد ايكون إلا لمراد معهء لم 
بزل الله عالماً قادرا ن أراد» فقد فرق اا بين العلم والقدرة وبين الارادةء ردا على 
مازعمه بعض المتفلسفين من تفسير الارادة بالعلم والقدرة." يدلا على ذلك ما فى 
حدیث بکیر ین‌أعین قال: قلت لاآبی عبدالله ت الا ا 
مختلفان أو متفقان؟ فقال: «العلم ليس هو المشيئة. ألا ترى أك تقول: سافعل كذا 
شاء الله ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله. فقولك: إن شاء الله» دليل على أ ل با فاذا 
شاء كان الذى شاء كما شاء. وعلم الله السابق للمشيئة». 

وباسناده الصحيح -أيضاً - عن محمد بنمسلم عن أبيعبدالله ب قال: «المشيئة 
محد ةب ' 

وروی الصدوق باسناده عن الامام على بن موسى الرضاة قال: «المشيئة من 
صفات الافعال فمن زعم أ الله لم یزل مریداً شائياً فليس بمو ځد» ٴ 

ولعلٌ ما في ذيا ل الحديث تعر يض بمذهب أهل الصفات (الأشاعرة) حيث زعموا من 

الارادة صفة ذاتية قائمة به تعالى» زائدة على ذاته المقدسة ارم القول بتعدد القديم 
تعالى عن ذلك. "أمّا من ذهب من متكلّمى الامامية إلى أن الارادة صفة ذات» فلم يعتبرها 


وقى رواية الصدوق فى كتاب التوحید. ص ٤۷‏ پرفہ ۱۷: : «قار دة ته هی انقعل» ا جع: البحار؛ ج غ ص ۲۷. 
٣‏ تقدم فی كلام الحسن البصرى واختيار الفا اضل المقداد, قبل سطور. 
٣‏ الأحاديث مستخرجة من الكافى ج ١‏ ص ١٠١-١١۹‏ باب الارادة: أنه من صفات الفعل: وراجع: مرآة الصقول 
بشرح الكافي للعلامة المجاسي. ج ۲ ص ۲۲-۱۵ ویحار الآنوار جک ص .٠۳۷‏ 


س التو خد الصده: ش٣‏ کس ۴ باب مات أ ال“فسا! ل راجع: بحار الاتوار ج Ay‏ ن TY‏ 
8 ارا جع: : تحر بد الاعتقاد, س اول المقالات ص ١١‏ 


)" التمهيد لتمند (ج‎ / ٠ 


زائدة على ذاته المقدسة, بل اعتبرها عبن ذاته تعالى كما فى سائر الصفات الذاتىة م. 
العلم والقدرة والحياةء ومن ثم لايشملهم الحديث. 

وام الإرادة التشريعية فهى عبارة عن أمره تعالی ونهیهء بعتا وزجراً للعبادء فيما 
يعود عليهم من مصالح ومفاسد كامنة وراء التكاليف. 


وهذه الإرادة قد تتخلف عن المرادء حيث يعصى العباد ويخالفون أمره تعالى» ولا 
محذور فى ذلك بعدا ن کانت دا رالتكلىف دارا راختيار» حيث لا موقع للتكليف لولااختيا 


المکلفین ذ في الإطاعة والعصيان وأنَّ مصلحة التكليف هى الّتى تستدعى اختيار ایا 


فی الامتتال والترك تمهيداً لاختبارهم فى هذه الحياة. «لميرً اله ايت مى الطب ' 


«ما کان أ انه ليَدَرَ ومني على ما أ عليه حى مر ابیت مر الطّب» ' 
واألتة تحفكيكف لر“ ن الاراد تي ن شىء معر وف فی روھ أیات اھا ل الب لست ا منها: ما روا 
الصدوق باسناده عن الامام على بن مو سی ا ر ضا قال: «إن له ا ارادتين ومشسشتین. 


إرادة حتم» وإرادة عزم». 


نم شرح ل الثانية بقوله: «یتهى وهو يشاء» أي يشاء ءأن يقع وإِن ؟ کان ھی عنه -فی 
الظاهر ان لا يقع. فنهيه نهي تشر بع» ما شاء ته فإشاء ة تکوین» وقد مل له الامام ا بنهی 


عن اکل الشجرة. وقد كانت المصلحة تستدعي الأكل منهاء حيث خلق آدم ليعيش 
على الأرض ويكون خايفة اله فيها. فتخلّفت إراد ته التشربعية عن إرادته التكو بنية 
نم قال : «ويأمر وهو لايشاء» ومثل بامره تعالی ابر براهیم بذبح ابنه بنه اسماعیل د 


وعلى هذا الضوء من البيان الوارد عن أئية اهل البيت ج نستطيع دفع الشبهة عن 
سر س س ر ر ھر ت تو م 
کثیر من اي القران» مثل قوله تعالی: «ولۇ شاءَ هداکم اجعین». وقوله: «وَلَو شاء رَبك 


۳۷ :۸ ۔الانفال‎ ١ 


راجح بحار الانواں ص ۹ قر قرا ١ة‏ العقول» ج ‌ ص 7 والكافیي. ° ۹ + س 2 باب المشيئة والارادة. 
٤‏ انحل SHAR‏ 
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لام مَنْ ق أ الأزض كل معا ' وأمثالهما من الايات وهی کثيرة دا وألمشاءة فنها 

هى التكو بنية أی لوا راد ربك أن بجعل اناس كلهم مؤمنين بإراد ته التكو ينية لفعل» ولما 
تخلفت اراد ته عن المراد کما فی قوله تعالی: «ققالّ ا وَلذَرّض اتيا طَوْعاً أو كَرْهاً قاتا 
أا طائعىن» ' 

له تعالى لم يشا الاإيمان إلا عن اختيارهم لغرض الاختبار» حيث لاتمييز مع 

الالجاء. 

وبذلك برتقع إبهام التناقض بين أمثال هذه الآيات. وآيات أخر جاء فيها: أنه تعالى 
هد الاس جميعاًء ولا یری لعباده الكفر» حيث هذه الطائفة من الايات تعنی مشیئته 
تعالى التشربعية مرا ونھياً بعثاً وزجراء فى هداية شاملة وإرشاد عام. قال تعالى: «اتا 
هَدَيلاءُ السّبيل اما شاكراً واما كَفُوراً». " وقال: «وأما مود قَهَدَيْناهُة قَاشتَحبّوا العقمى على 
اهدى» أ وقاأل: «وَالة قول | وهو دی السّبيل».“ وسنبحث عن أنحاء الهداية 
ودرجاتها فی فصل قادم. 


e 
٣ ١ 
te 


مسألة لتوحيد في الافعال 

التوحيد الكامل هو الاعتقاد بانّه تعالی واحد فی ذاته ا 
فعا له تلات مسال تبحت عن ترحیده تمال. الأولى: تو حبد الد ت «لیس مترکباً من 
أجزاء». الثانية: توحيد الصفات «أن صفاته الثبو تية جمَع لاتنم عن تعدد معان قأئمة بذاته 
المقدسة, بل كمال توحيده نفي الصفات عنهء ولا شيء هناك سوى ذاته القديمة انتزعت 
لها تلك النعوت». التالنة: توحيد الأفعال «لاشريك له فى الخلق والاإيجاد». 

وهذه المسألة الأخيرة هي موضوع بحثنا الآن :اڌاک ن العبد مستقلاً في أفعالهء وکان 
هو الدی بوجدها ویحد ثها وفق مایرید إن شاء فعل وإِن شاء ترك -کما عليه مذهب آهل 


سا سی ۹ ۹۹ ٢‏ ف“ بإ 
٣‏ الائ ^ 3 قصلت 2١‏ ۷ 


۲ / التمهند (ج )٣‏ 


العدل - فا لا بصدق حنندا ك أن في عالم الخلق والايجاد موؤ نرين : الله قیما بختص به من 


أفعال. والعبد فيما بختص بد م ن أفعال؟! وإن قلنا: ار مايصدر من العبد من أفعال 


اختيارية. لیس مستقلاً في إيجادهاء بل ال یشرکه فی الاحداث والايجاد فالامر أسول 
زه يقتضي التشريك في الخلق والاإيجاد المنافي لمسألة توحيد الأفعال؟! 

قلت: لامنافاة بين الأمرين» استقلال العبد فيما بحدثه من أفعال (الأفعال 
الاختيارية) وكونها لاتحدث ولا تتحقق خارجأ إلا بإذنه تعالى وإيجاده تحقيقاً لقاعدة 
« لامور في الوجود إل الله» ولقوله تعالی: «الله خالق كل َىْءِ وهو على كَل سَيْءٍ و کیل».' 

وذلك آنه تعالی جرت سه فى إيجاد مايريد العباد إيجاده تحقيقاً لمبدء الاختيار 
الذي منحه لعباده» وليصح تكليفهم واختبار تيّاتهم. وإن شئت فقل: إِنّه لایوجد شىء ال 
باذنه تعالی» لکن الله جعل من ستته أن توجد الأشياء عندما بريد العباد إيجادهاء فهو 
تعالى الموجد لكن عند إرادة العبد وقد جعل اختيار وجودها رهناً باختيار العباد إن 
شاؤوا وجدت باذن الله وأإن لم يشاوؤوالم توجد. حيث ذلك الارتباط هو من صنع الله 
الذي أتقن كل شىء. 


ا 
‌ 


٤ .‏ ا 0 ا تښ ا 
وبدلك صح القول: «أن لا خالق إلا الله» و«لاموجد إلا ألله» و«لامؤتر فى الوجودالا 


ل 


». كما صح القول بان العباد هم یحدثون ما یریدون فعله ویترکون مأایکرهون وجوده 
من أفعال اختيارية. 


کما ان ما[ «الامر سن لامر ین» عبارة عن هدا المعنى؛ واليك تو ضبجحها يالىيان 


التالى: 
مسألة المر بيز ن الاأمرين 

ر مسسألة «الامر بین الاأمرين» تعود فی أساسها حا فاصلاً بين مسالة «الحير 
ا 


شعري» ومسألة «التفويض الاعتزالي» أرشد إليها أنمة أهل البيت ل فى نصوص 
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وتصريبحات كثيرة. مما جعل مذهب الامامية طريقاً وسطأً بين المسلكين لاجبر ولا 
تفویض بل آمر بین أمرين. 

هذا لمسالة مر تبطة مع عدّة مسائل متشابكة مع بعضهاء بصعب التوفيق بينها غالبياً 
إلا من عصم اللهء وأجاد اد کے فا ثر عن أهل بيت العصمة بل منها: مسألة «التوحيد 
المطلي». ومساألت «العدل المطلق». و مسالة «الحكمة فی التكليف». ومسألة «الحسن 


والقبح العقليّين». ومسألة «استحقاق الثواب والعقاب». إلى غيرها من مسائل مشابهة. 

وقد احتار القوم في التخرّج عن هذه السائل جميعا بما لايستازم تناقضا أو 
معارضة مح بعضها. فی ونام ووفاق بسارم .ومن ثوا خذوا بمنة ويسرة» فى اعتراف ببعض 
ونکران لبعض,. بما ازدادوا شکًاً في ریب. 

أا الاأشاعرة فزعمت أنه أخذت بجانب مسألة التو حيد المطلقء وقالت: لاخالق إلا 
الله ولا موتّر فى الوجود إل ان ومن ثب نفت صحّة استناد الأفعال الى العباد. وأسندتها 
إلى امه. فلزمها القول بالج وأنٌ العباد مضطرّون فيما يفعلون» وبذلك خسرت مسألة 
العدل المطلق» وأنكر ت الحكمة فى التكليف. ولم تدع مجالاً لمسألة الحسن والقبح 
ای ولا لمسالة استحقاق المثوبة والجزاء. 

ما المعتزلة فأسندت الاأقعال الى العباد بصورة مطلقة. وقالت: إنهم مختارون فى 

یل مايريدون وترك مايكرهون. تحكيماً لمسألة العدل المطلق» ومسألة الحسن والقبح 
والثواب والعقاب» وتحقيقاً لمسألة الحكمة فى التكليف وبعث الرسل وإنزال الكتب.. 
لكتهم أسرفوا فى القول بالاستطاعة المطلقة حى نفوا كل تاثير لارادة الله وحوله وقوّته 
فی افعال العباد ومن ثم لزمهم القول بالتفويض» وأنٌ العباد هم المحدثون لافعالهم 
باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم الخاصّة. وان القدرة وإن كانت منحة من الله منحها لعباده. 
لكن إعمال هذه القدرة وتاثير ها في الإيجاد والإحداث منوطة كل الاإناطة باختيارهه 
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واستقلالهم فى الاإرادة والاقتدار. 
واختارت الإمامية -فى ضوء تعاليم أنمّة الهدى - مذهباً وسطاً فى مسألة القدرة 

والاستطاعة. قلم يعترفوا للعبد استقلاله الكامل فى الخلق والإيجاد, ولم ينوا عنه القدرة 

والاختيار رسا قالوا: لا شك أن كل ما في الوجود واقع تحت إرادته تعالى» فلابحدث 
مر ولایوجد شىء ال باذن الله لکن إرادته تعالی قد تعلقت بأن توجد الأّشياء وفق 
انين كلية رها في طبيعة الموجودات. فهي تتفاعل مع بعضهاء إت بنفسها كما في الأٌمور 
الطبيعية -حسب تعبيرنا -مثل دورة الماء فى الطبيعةء تبخير وتکاتفاً وتقاطراً وخزناً تہ 
جریا وأخيرا عودا إلى البحر. وفق نظام رتيب لایتخلف عبر الدھورء وإمًا بعلاج کیمیاوی 
أو فيزيائي تزاولها يد بشرية حسب مأربه فى الحياة. 

كل ذلك واقع تحت قوانين عامّة فى سلسلة من العلل والمعلولات «قانون العلية 
العامة». 

مثا إذا بذر الإنسان حبّة في الأرض الصالحةء واهتمٌ بشأنها من تسميد وسقى ودفع 
آفات» فإنّها تنبت» لكن بفضل تفاعلها مع أملاح الأرض وغيرها من مواد كامنة في التراب 
والماء ومايصل إليها من شعاع الشمس وهبوب الرياح وما إلى ذلك. فإذا ما اجتمعت 
الأسباب المؤاتية لنبات ات وتمائهء حصل الزارع على نتيجةء لم تكن هى وليدة يده 
فحسب. وإنّما ساعده على ذلك عوامل طبيعية كثيرة لاتحصى. كان لها القسط الاأوف بل 
علَّة العلل لهذا الاإنمار والانتاج. 

و ذلك فاا تنسب الزرع إليه» فنقول: هو الدذى بذر الحية وررع النبتة وغرس 
الشجرة وأثمرها > ونطلق عليه اسم الزارع والفلاح إطلاقا حقيقيا. من غير عناية مجاز أو 
استعارة. فى حين أن لو دققنا النظر لوجدنا الفضل الأكبر بل كل الفضل بعود إلى عوامل 
أخر كانت هى الموّرة لهذا الأثر والمنتجة لهذه النتيجة. 

وعليه فبما أنٌ هذه العوامل -التى نعبر عنها بعوامل طبيعية - ليست سوى قوانين كَلَية 
ركّبها الله في ذوات الأشياءء فإذا ماتفاعلت مع بعضها أنتجت تلكم النتائج العظام» فهى فى 
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ذات وجودها وفی بقاء‌ها على التأثير رهن قدرته وإرادته تعالى» ومن ثم فان نسبة 
الإنبات والزرع والاإثمار وما شاكل إليه تعالى. أولى من نسبتها إلى ذلك الإنسان الذي لم 
یکن حظّه منها سوى تقارب وتألف بين عدَة عوامل قليلة لتتفاعل هى بنفسها مع البعض. 
وتستمد من قوی اخری کثیرة أودعها لله في هذا الكون 
قال تعالی: ترا انتما رون ار ء غر فن وار وقال: 
الدي تشرَبُونً» ءَ با ار من الُرْن أ ر اترا لون». وقال: «اَقَرَ تا انار اتی ر رون 
قتي آم ر المنْشتّونَ. رم جَعَللاها تد کرَة ا ا 

ووضع ال ااك هي طاهرة ولات ل يكن حظً الوالد والوالدة من تكوين الولد. 
سوى تلقیح ال لنطفةء وليس تحققه أ بضا -واقعاً تحت اختبار هما الكامل وقدرتهماء ومح 


«أفرَا 


ذلك فان الولد فی وجوده منسوب لى والديه في حين أن جميع العوامل التى ارت فر 
اللقاح والانعقاد وقضاء المراحل الجنينية إلى مرحلة التولدء كانت طبيعة مودعة فى ذات 
ارح والنطفة بقدرة اله وبارادته فى أصل التأثير والبقاء على التأئير. قال تعالى: 
«أقرآيي ما مون أل فة أ م تن الخنالقونَ». ' 

والخلاصة: أن مايوجد ويتحقق فی عالم الوجود, إتما بوجد بفضل تفاعل القوى 
المودعة فى هذا الكون. وأ حظٌ الاإنسان من ذلك هو مجرّد تقارب مابين هده القوى 
لتتفاعل هي مع بعضها. وبعبارة أوجز: أن الإنسان إنّما يوجد شرط التفاعل أسّا 
الاريجاد فهو من فعل العوامل والقوى الطبيعيةء وهى بدورها مجعولة ومنتظمة بإرادة اله 
وحوله وفقو نه أبدتاً 

وبذلك نستطيع أن ندرك وجه انتساب الأفعال الاختيارية إلى فاعليهاء فى حين 
صحّة انتسابها إلى اله وإلى القوى الطبيعية التى أودعها الله في هذا الكون. 

اما وجه انتسابها إلى اباد فلأتي هأ وجدوا شرائط وجودها باختيارهم وقصدهم 
الخاص» ولولا ذلك لما وجدت. فان الزارع إلّما عمد إلى الحرث والزرع بمحاولته الخاصّة 


و 
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للحصول على الثمرة. فقد تصور الفائدة أوّلاً واشتاقتها نفسه» فعمد -باختياره وارادته 
الخاصّة الى تر تيب المقدمات المنتجة لما كان يتوخاه. وهذادليل اختياره العمل. 

ومن تم نقح تبعات كل عمل اختياري على عاتق العامل» ويکون هو المسؤول عنها 
مدحاً أو ذمّاًء مثوبة أو عقوبة. حتّى في مثل الإيلادء لولا أنه واقع امرأته لما حصل الولد 
ویکون حصول الولد منتسباًإلید بالذات. 

فلو فرضنا أ ن عملا خارجیا بوم با و الحسن» فان المسؤول عن ذلك هو 
العامل» ولايمكنه الاعتذار بأ أكثر القوى العاملة في تكوينه كانت خارجة عن اختياره 
حيث كانت تلك القوى بأنفسها معدّات ومقتضيات. أمّا الذى وافق بينها وأوجد شرط 
تفاعلها مع البعض,» فهو هذا العامل الذي عمد باختياره إلى إيجاد شرط الوجود. 

وأَمّا وجه انتسابها إلى اله تعالى» فمن جهة أن القوى العاملة في تكوين الأشياء. كه 
مخلوقة ومقدّرة بقدرة الله» وهو الذى أكسبها تلك الخاصيات بحيث إذا تقاربت مع بعضها 
تفاعلت فى الايجاد والتكوين وهو تعالى لايزال يمدّها بتلك الخاصيات وفق مامنحها 
وَل فهو تعالى كما أفاض عليها حدوثاء هو يمدّها بالافاضة بقاءء فلا تزال تلك القو 
تستمد -فى تأثيراتها المتواصلة طول وجودها-من فيوضه تعالى المتواصلة» سئة ا 
التى جرت في الخلق. 

وهذا هو الذى يعبر عنه ب «إذن اله» فى لسان الشريعة المقدسة. فلولا أنه تعالى يمد 
القوى في تأثیراتها آنا فاناًء لما أمكنها التأثير شيا صلا 

وليس معنى إيداعه تعالى الخاصية فى شىء: أنه أودعها فيه وتركها تعمل بذاته 
وتر بنفسها فيما بعد إن هذا إلا التفويض الذي يتحاشاه مذهب أهل الحق. بل كما 
أودعها الله حدوثاًء فهو تعالى لايزال يمدّها بتلك الخاصية والتأثير بقاء حسب الآنات 
باستمرار. 

فكل وة من القوى الطبيعية إذا آرت فى شىء فإ هذا التأثير يعود إلى إذنه تعالى. 

حيت أمدّها بخاصية ذلك التأثير فى نفس الوقت ولولاه لما أمكنها التأثير إطلاقاً. قال 
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تعالى -بشان تأثير سحر السحرة -: «وما هُمْ بضارَينَ به مِنْ أحَد إل لا باذن اله». حیث 
الساحر يسخر خواص الأشياء في سحره لكن هذه الخواص مما أودعها الله في ذوات 
الأشياء» إن لم يشأ لم يمدها فينقطع أثرهاء غير أن سنّته تعالی جرت في مد اد القوی وان 
کانت مستخدمة فی تأئير الفساد في الأرض. وهکذا قوله تعالی: «رَالبلَدٌ الطَّب ب رج 
تبات باذن رَبّه». ‏ وقوله: «كَشَجرد ية اها ابت وَدَرْعَّها فى النماء توي اكز حان 
بإذن را" 
حى أله تعالى ليضيف فعل العباد إلى إذنه «وإذ تلق من الطَّينِ كََيمة الطَْرٍ باذني»؟ 

حسث خاصية تشکا ل الطين وتماسك ل جزاءہ ما متا اودعها له في ااطبن ولم بزل یمده بهذه 
الخاصية أبدياً ولم يكن من عيسىا سوى جعل أجزاء الطين على بعضها في نسبة 
معتنة. أا نفس التماسك فکان بفعل الله» كما أن نفس عمل عيسى -أيضاً كان بإقداره 
تعالى وإفاضته القدرة عليه آنذاك ومن ثة كان جميع ما وقع إنّما وقع بإذن اله. 

وأقرب ما يمل هذه القاعدة فى مثل المقام إّك إذا عرضت يدك للنارء فإنّها تحترق. 
ولكن هذا الاحتراق لايكون إلا باذن الله فالله هو الذى أودع النار خاصية الحرق. 
ولايزال يمدّها بتلك الخاصية. كما أودع يدك خاصية الاحتراق بالنار. ولا يزال يمذها 
بتلك الخاصيةء وهو قادر على أن يوقف تلك الخاصية حين لايمدّها ولا يأذنء لحكمة 
خاصّة يريدهاء كما فعل فى قصّة ذبح إسماعيل» سلب السكين خاصية القطع. وسلب 
حلقوم إسماعيل خاصية الانقطاع. أي لم يمدهما في هذه الخاصية فلم يأذن لهما في 
القطع والانقطاع فلم بتحقق ی 

ومثال آخر تمل به سیدنا الاستاذث قال: إن الأشياء (الممكنة بالذات) كما تفتقر في 
حدو ها الى افاضة المبداً تعالی» ذلك في بقانها -الذي هو حدوث في أن ٿان فلاب في 
بقائها واستمرارها من استمرار إفاضة الوجود عليها من | لمبدا تعالی .فلو انقطعت الاإفاضة 
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عليها فى أن لانعدمت من فورها. بداهة استحالة بقاء الممكن بالذات (وهو المفتقر فى 
وجوده إلى مبدأً يفيض عليه الوجود حدوثا وبقاءً) بدون تلك الافاضة المستمرة. 

نظير وجود النور داخل الزجاجة الكهربائيةء تشع به مادامت الطاقة الكهربائية قصل 
إليها من مركز التوليد عبر الأسلاك. لايمكن تحشّق هذا الوجود النورى -داخل الزجاجة _ 
حدوثاً وبقاء إلا باستمرار ذلك الا تّصال المفاض عليها من المركز ومتى ماانقطعت تلك 
الافاضة أو و انقصع السلك» فان النور ينقطع فى أنه 

وحينٍ لوفرضنا أن إنساناً وضع يده على زر الكهرباء. كانت إنارة الزجاجة واقعة 
تحت اختياره بالمباشرة» إن شاء ضغط على الزر فتتنوًر الزجاجةء وإن شاء رفع يده 
فتنطفى. وصحّت نسبة إنارة الغرفة وإظلامها إليه بنفس هذا الاعتبار» وإن كان حه من 
ذلك هو نفس القطع والوصل لا أكثر. وهكذا حط الإنسان في إحداث مايريد من أعمال 
وإيجادهاء فتدير جیداً' 


ا . 4 E‏ | 
وبعد فقد تبن في ضوء ما قدمنا- صحة إسناد حدوث جميع المحدثات إلى ابه 
yy‏ 


سبحانه» وإطلاق القول بأن لاخالق إل ته ولا موقر في وجوم ا الله. إذ ترجع جمیہ 
القوی في تا: نیراتها إلى إمداد فيضه تعالى باستم 


ت 
كما صخت نسبة الأفعال الاختيارية إلى فاعليها وإرادتهم الخاصة» بما اأوجدوامن 
جو صالح لدلاف التفاعل الطبيعى والتأثيرات والتأتّرات 
من ثم فانٌّمضاعفات الأعمالالسيئة تعود إلى مرتكبيها بالذات حيث استخدموا من 
القوى الصالحة» فى سبيل العبث والفساد. واا نتائج الأعمال الحسنة فان القسط الأكبر 
من فضلها يعود إلى اله سبحانه» نظرا لإعداده سبل الخير والسلام وإقداره العباد على 
الاستفادة منها والاستخدام. فكان حًا توجيه المحامد كلها إلى انه «شښحار الذي خر 
للا هذا وما كتا لَه مُقّرنىن» ' الحم ف الّذى مَدانا هذا ماتا لى ولا مداتا اه» " 


شداتا ا 


ب راجع: مح ضرات فی اصول الفقه. ج ٣‏ س ۹ الزخرف i EF‏ 
۳ العراف ۷ ٣غ‏ 
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بهذا المعنى جاءت الآثار عن أئمة أهل البيت ي فقد روى ثقة الإسلام الكلينى 

ع من الحسن بعلي اوشاء. ال سألت أبا الحسن الرضاا فقلت: الله فض الاأمر إلى 
العباد؟ قال: اله أعرّ من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: اڈ مدل اگم ہن 
ذلك. ثم قال الاما ا: «قال الله: يابن أده أنا أولى بحستاتك منك وأنت أولى بسياتك 
مّي؛ عملت المعاصي بقرتي التي جعلتها فيك»» 

وعن الامام الصادق ل قال: قال رسول الله ج : «من زعم أن الله يأمر بالسوء 
والفحشاء فقد كذب على | لله ومن زعم أن الخير والش بخير مشيئة الله فقد أ خر الله من 
سلطانه. ومن زعم | ن المعاصي غیر ق انه فقد گذب على اله ومن کذب على | له ادخله 
لله الثار». وقو له 4 : «بغبر قرّة اله» يعنى الامداد بافاضة القوى» حسبما ذكرنا. 

وسأل رجل الامام الصادق اجا ا اله العباد على المعاصى؟ فقال :لا قال: 
ففوّض إليهم الأمر؟ فقال: لا قال: فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك. يعنى الإ الامداد 
والإقدار بما يجعل العباد مستقلين فى الإرادة والاختيار. 

وعن الاإٍمامين الباقر رالصادق تك قالا: «إِنٌ اله أرحم بخلقه من أن بجبرهم على 
الذنوب ثم يعذبهم عليهاء والله أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون» قيل: فهل بين الجبر والقد 
(التفويض) منزلة ثالنة؟ قالا: نعم» أوسع مها بين السماء والأرض». 

وسئل الامام الصادق ا عن الجبر والقدر." فقال: «لاجبر ولاقدر ولكن منزلة 
بينهما فيها الحقء لايعلمها إل العالم أو من علَّمها إنّاه العالم». بعنى#: العالم من أهل بيت 
العصمة. ۰ 

وقال له رجل: جعلت فداك: أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله أعدل من أن 
يجبرهم على المعاصی د نة يعذبهم عليها. فقال له: جعلت فداك. ففوّض الله إلى العباد؟ 
فقال: لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر و النهي. قال له: جعلت فداك فبينهما منزلة؟ فقال: 
نعم أوسع ما بين السماء والأرض." 
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ووتو اوا 


)۳ التفهد لتمهند (ج‎ / ٠١ 


اختبأر ية الارادة 


قالوا: دليل اختيارية كل عمل هو أن يصدر عن إرادة فاعله وعن اختياره الخاصض 
فلا يوصف عمل بالاختيارية إلا إذا سبقته إرادة فرقاً بينه وبين الآثار المتولدة من أشياء 
لاإرادة لها ولااختيار فى التوليد. 

وعلیه ققد پستشکل في تفل الإرادة. هل هى اختيارية أم غير اختيارية» نظراً لأَنْها 


نت اختيارية لوجب أن تسبقها إرادة أخرىء» وهدا يتسلسل إلى غير نهاية. ومن ثم 
4 بعض المتفلسفين أن ثكون الارادة بنفسها اختياريةء وإن كانت هى السبب 
لاختبارية سائر الافعال الاختيارية. ' وبذلك ريبما انتقضت القاعدة المعروفة «فأقد 
الشی ء لا بعطی»! 


جو 


قلت: كل ما بالغير لايد أن بنتهى إلى ما بالذات. وإلالتسلسلت حلقات الحاجة 
والافتقار. فاختيارية كل عمل إنما هي بمسبوقيته بإر ادة الفاعل المختارء والإرادة هى 
التي تكسبه وصف الاختيا ري یزرا صحیح ؛ عر أن نفس الا رادة توصقف بالاختارية 
ذاتاًء لابسبب غير ذاتها. كما أن ملوحة الأشياء مكتسبة من الملح أمّا ملوحة الملح 
قداتية له وكذا تنوّر الأشياء بالنورء» وتنوٌر النور ذاتى. وهکذا الارادة بداتها اختيارية. 
وأا سائر الأفعال فانما تكون أختيارية إذا كانت تحت الاختيار. وكانت تصدر عن أرأدة 
الفاعل المختا 


وأيضأ فان معنى اختيار ية الأفعال الاختيارية -على ما أسلفنا -أتها تتحفّق باذن الله 


*ح 


واراد تد لان توجد عندا راأدة ¡ فاعلبها وأاختارهه الخاصض ا وأالاختيار من 
العباد فانّهم مستقلون فبها عند تحقّق مباديهاء من تصوّر العمل وفائدته والشوق إليها وما 


1 


لى ذلك. فالإرادة من العباد إنّما تتحقق بتكوين نفسي منهم» وتنبعث بذاتها من داخل 


١ ١ / مسألة الاستطاعة‎ 


اللآاختيارى كما ذهب اليه المحقق ا! لخراسانی أو وأرادة الواجب تعالى كما ذهب اليد 
مجبّرة الفلاسفة . إذ كا ذلك نقض لاأساس الاختيار ورجوع ملتو عن القول باختيارية 


الافعال. 


أرادة اه الحادثة 

تقدم أن الإرادة من صفات الفعل' ومن ثم فهى حادثة وقائمة بمتعاقاتها. كما هي 
الشأن فى سائر الصفات الفعاية كالخلق والرزق والاحياء والاماتة. 

وهذه الارادة من الله بالنسبة إلى أفعال العباد الاختيارية واقعة فى رتبة التابج من 
المتبوع حيٿ جرت سنته تاا لی على نحقق مار دد العبأد فعلهء وقد عبر عنها فى القرأن 
بالإذن. فما يريد العباد إيجاده من أفعال اختيارية فإلّه تعالى يأذن فى تحتقها وفق 
مار يدون -حسبما تقدم ‏ وعلیه فلم تکن | رادة العبد معلولة لارادته تعالى» ولا منبعثة 


س 


عا کما ل ھ ال ٠‏ واما اء اده ملعثة ع٠‏ وأاخا داه 
عتھاء کما توهمه عض أ . وأنماأرادته منبعثة عن داخل ذأته علدا حصول 


مقدماتها السالفة. لاعن شىء أخر. وبذلك ابتنا اختيارية الارادة من العباد اختيارية 


تامَة. هكذا 8 العباد مختارين تمام الاختيار فى الارادة. للا يكون إجبار أو 
ضطرار الى سا من الاأفعالء ٠‏ ومن نم صح التكليف. وجازت المؤاخدة و حسن 
المدح والدم. 


إنتساب الحوادث إلى اله 

في كثير من تعابير القرآن الكريم جاءت نسبة الحوادث. سواء أكانت ذوات علل 
وعوامل عة آم کانت وليدة صح الانسان وعمله " 

قال تعالی: «انا ا طعي لاء ناكم فى ال جارية». " وقال: «وَلَةُ الجوار الشات فى 


۹ ا نحو ية وراد تشر عة ۔ راجع فی ذلك: اوائل المقالات ص ۸۷-۸٦‏ 


۳ / التمهید (ج ۳) _ 


الجخ الغلا وقال: «واه عل لک من بوتكم سکتاً وجَعل لَه من جود العام 
بوتا َشَخلٌونها بوم ظَغيكم وَيَؤْم إقامَكُم -إلى قول - وَجَعَلَ كم مئ المبال أكثاناً رجَعل 
لک سرابیل تقیکۂ الم رسرابیل تقیگۂ بأسگه» ' 
وقال تعالى: «جَعَلنا لأحدهما جَسََْن من اغلاب ۽ وڪقفناهما بحل وحعلنا بيا زعا" 
وقال: رادي أَخْرَح الع َة اء ار ؛ وقال: «أّ تَر أن اله جى سخا م 
ولف بَْنَّه ن عله رُكاماً».* وقال: «الّذي يؤل الرياح نير سخاباً قيْسطَةُ نى السَاء 
کي يَشاءُ عله كسفاً». ` وقال ل یج قَترا فبا 2 عله خطاماً» " 


هذا القبيل كثيرة جدأ. وسبب ذلك يعود إلى ماذ كرنا: إن جميع ظواهر هذا الكون» سواء 


اكانت طبيعية أم اصطناعيةء فانها تتكوّن وفق قوانين عامّة جعلها الله في جبلة الاشياءء 


رالايات من 


وهي تتفاعل مح بعضها في نظام مسق من غير أن تستغني عن إمداد إفاضته تعالى فى 
کل آن. فمن ألقی حطباً في النار واحترق الحطب صح القول: انه تعالى أحرقه لما أودع 
في طبيعة الثأر من خاصية الاإحراق وفي طبيعة الخشب من خاصية الاحتراق» وهو تعالى 
يمدهما بإبقاء تلك الخاصية في كَل أن. كما صح القول بان ألملقي فى التّار هو الذي أحرق 
الحطب» لاه أوجد شرط هذا انتغاعل الكيمياوى بين النار والخشب. 


حل شبهات المجبّرة 
وعد فشر جان وات اعرش لا تشک ب مر الجبر(الاأشاعرة وأ ا ابات 


وما ا ت ل ا وإليك ا 
لفقوهاء تباعا حسب الارقام المتقدمة 


A٩۸۰ 1 لحل‎ ۲ 


ه٤‎ ۸۷ الکھف ۱۸: ۳۲ الاعلی‎ ٣ 
4٣ ٣غ ۔ الور‎ 


A اروم‎ 
.۲١ ۳۹ الزمر‎ 


مسألة الاستطاعة / ٦۴‏ “ 


ا قول تعالی: «واقة لَقَكَم رما تَعْمَلّون» ' فسواء أريد الأصنام أم الأعمال ذاتهاء 
فإتّها مخلوقة لله بالمعنى المتقدم» حيث لم بكر ن صنع اشر سوی یچاد شرط ال التفاعل بين 
قوی التکوین» ولم يكونوا هم مستقلين في تحقيق أي صنع أو عمل مادامت القوى 
ا تي تناد رت سک مع مضي ون لله فهي بالاتنساب إلى الله أولى من 
اتتسابها إلى العبادء غير أن مضاعفاتها السيئة تعود عليهم حسب إرادتهم واختيارهم 
للعمل» وبالفعل هم أوجدوا. رط تله بارادتی ٠‏ لخاصة. ومن تم قال المفشّرون: «وما 
تعملونه. فان جوهرها بخلقه. ونحتها باقداره». 

وقال القاضى: ظاهر الاية كون «ما» مو صولة ل ن ظاهر قولهم: «أعطتاكف ماتأکل 
وماتشرب» هو إرادة المأكول والمشروب. لافس الأكل والشرب. نظير قوله تعالى؛ 
قت مابأنکرن» "وتر له و ماصتعوا». " وذلك لار الكلاء ظاهر فى التعليل وهو 


تو جيه اللائمة لمة إلبهم بالذات 

إلى ١‏ والآيات من سورة الفرقان: ۲. وسورة الأنعام: .٠٠١‏ والرعد: .١١‏ والزمر: 
۲ وغافر: ۲ ٦‏ خاش امت > ولاستما والتعقيب فى سورة الفرقان: «فَقَدَرَه تقديراً» 
شاهد على إرادة إيداع القوى التي تتماسك مع بعضها في نظام وإتقان. وهكذا التعقيب في 
سورة ة الزمر 1۲: « وهو على کل تيء ر کيل» دلیل ء على ذلك النظم والتدبيرء وإفأاضة القوى 
الفاعلة عبر الو حود. 

وقال القاضی: «ظاهر (خلق) هنا يقتضی أنه قدّر ودبّر». قال أبن منظور فى لسان 
العرب.: «والخلق:التقدير. وخلق الأديم يخلقه خلقاً: قدّره لما يريد قبل القطع» وقاسه 
لیقطع منه مراد 3 أو قررة أ وخا وقال أبن قتة - فی تأویل مشكل ال لقرآن. ص ۰.۷ E‏ 


الصافات ۹71:۳۷ 1 الاعراف ۷ ۱۱۷ 


۳ط 4:۲۰ غ - متشابه القر ان للقاضی؛ ج ۲ ص 2۸1-0۸۰. 


)۳ التمهید (ج‎ / ٤ 


«واصل الخلق: التقدير. ومنه قبل: خالقة الأديم». 
قال القاضى: ولذلك قأل الشاع:' 


ا ِ ي ِ « ا اس ۲ 


ا 
قال: ومتى حمل الكلام على هذا الوجه كان حقيقته: أنه تعالى قد قدّر أفعال العباد 
ودترها وتن أحوالها. فكان الخلق خلق تديير لاخلق إيجاد وأحداث. 
قلت حتی ولو کان بمعنی الاحداث والاایجاد. صح أ ضا على ما شا مسن صحة 


اضافة الاحداث والمولدا ت اليه تعالى حقيقة وان کا ن الفاعل لها غيره باعتبار خلق الحو 
الملائم لذلك التفاعل والتماسك الطبيعى العا 


قال: ووجه أخر: أن هذه اللفظة ليست للتعميم. كقول القائل: اكلت من كل شی ء» 
بي ص فو ر لے 
وتحدتنا بکل شی ء؛ و فعلت کل شی ء. وقد قال تعالی : «تییانا لکل سّێْء». ' وقال: «ما 
و ا 
َا في الکثاب من شَىءِ». ˆ وقال: «ندم کل د شىء بأھر رَنّا». وقال: « ى اليه رات 


ET 


کل شی ء». الى غيرهن من أبات. حيث المقصد بذلك هى المبالغة في الكثير من ذلك 


وروی صوق ې الخصال عن الاما الباقرلئة وكذافي عيون الأخبار عن الإمام 
نقول يالجبر والتفويض» .^ 


وأيضاً فان الآية بذاتها تعبير صريح عن هذا المعنى» قال تعالى: «بَديعٌ المَمأزاتِ 
وَالْأَرْض ا ٍ ی يکونا له ولد و تكن لَه صاحبَة. وَحَلقَ کل د َء وُو بل سىء عَلے. ذلکہْ 


ٍ ا . ۰ ا 4 1 
١‏ هو زهیر بن ا بی‌سامی. راجع: دیوا ن ڑهی ص 24 ص دأ الكتب؛ ولسان العرب؛ وشرح الا 


ر الاصول الخمسة» ص ۳۸۰ 
۲ قال ابن منظرر فی معن البيت: أنت إذا قدرت أمرا قطعته وامشبته. . وقيرك يقد مالا ققلعه لاله ل ں بماضی 
وأنت مصاء على ما عزمت عایه. لسان العرب ج ۳ ص ۸۷ 
النحل ۸۹:۱٦1‏ الانعام 27 ۳۸ 
2 _ الل حقاف ٦ ٠۵ ٤1‏ اتقصص ۲۸: 0۷. 
¥ متنشابه القران لاقاضی ج ج ب2 س 


پٹ سے 


الصافى فى تفسير القرأن ج .١‏ ص i AF‏ عن الخصال ون أخبا: الضا2 


سالك الاستطاعة /۶ ١١١‏ 


اله رکم لا إل إلا هو خالق كل سىء فَاعبدٌ يدوه رَه على كل بَىْءٍ وَكيل».' أنظر إلى هذه 
الدقة في إل لتعبیر» ذ کر خلق کل شی» | ولا ثم عقّبه بعلمه بکل شیء. ثم ذ كر خلق الاشياء 
ثائيا وعشبه ركنا لحفظها وتدبير شؤونها... فلو فرضنا الآية تشمل خلق أفعال العبا 
أيضاً فا ذلك خير قرينة على إرادة علمه الشامل وتدبيره العام لشوون المحدثات على 
الاطلاق. 
+ ار س ر 2 ٢‏ 

۷ إلى -١١‏ وقوله: «من علق كمَنْ لا حخَلقّ» ' بريد الخلق بمعنى الاإيجاد والايداع 
الذي لاحظ لمخلوق فى ذلك سوى خلق الجر الملائم وفعل الشرط لاأكثر. وهكذا بقيّة 
الآياتا التي تنفي قدرة غير تعالی على الخلق يعنى الاستقلال التام في الخلق والتكو 


وقول : «حخَلقَ الّماؤات رارض وَما تة چا" ظاهر في الموجود ت العينية» 
ر ظة بين المتعاطفات: السماء والأرض وكل موجود جسماني واقع 
والدليل على ذلك تمام الآية: «الَّذى خَلَقَ الَّمأواتِ وَالأَرْض رما بَا في سِسّة 
ا القزش» ولو كانت تشمل أفعال العبا دأيضاً وجب حملها على إراد 
التقدير ولتد لأ ن الأفعال متدرّجة الحدوث بعد الستة الأَيّام التى تم فيها خلق 
السماوات والأرض وما بينهما من موجودات. ويشهد لذلك التعبير بالربٌ فى أيات 
مماثلة: «رَب التماوات لاض وما ناء ˆ وفی قو له تعالی: «وما حَلقا التماوات 
رارض وما بيَْيّا الا بالحىٌ» لدليل على خلقة سبقت وجود العباد وأفعالهم» وشاهد 
صد على أرادة الموجودات العينية. 
۳ والارادة فی قوله تعالی: «نْعّالٌ طا بُرید»" إرادة تکوین. أي يفعل مايريد أن 
يفعله هو تعالی «انا هره اذا راد سيا أن قول لَه که مکو ن». وهذڌا هو الظاهر من أمثال 


YT النحل‎ ۲ eee o الانعام‎ ١ 
.4۹ ۲۵ ارغان‎ ٤ 4۹ ۲۵ الفرقان‎ ٣ 
A3 :١۵١ _الحجر‎ ٦ TE TF اشع‎ 


۷ هود ¥ ۸س ۳7 AY‏ 


)۳٣ التمهند زج‎ / ٦ 


هذا الكلام عند حذف المتعلق.. رادته تعالی المتعلقة ببعض فاا ل العباد. فهى إرادة 


تشربعية قد تتخلف عن المراد على ماسب البحث عن ذلك إجماليً ' 

-وقرله: «ما صاب من مُصيبةٍ في الأزض (كجدب وآفة) ولا ني يكم (كمر 
وعاهة) إلا ني كاب من قبل أن رآها». آإشار ة الى مسألة ٠‏ القضاء والقدر. التسى ل 
سوی علمه تعالی بما سیحدث وعلی الصفة التي تحدث في علمه القديم. من غير أن 
يكون علمه تعالى علة لتكوين المعلوم» حيث لاشأن ¿ للعلم | أن یکون مورا فی تحتٌّق 
| م» سواء تعلق به قبل حدوثه ام بعد و سذ کي 
فصل قادم» إن شا شاء الله. 


0 - وقوله: «وراختلاف تنگ بعنی تکلماتهم فيما بنطقون» اسما على 
اختلاف لهجا تهم. واقد ارهم على ال طق بمختلف اللغات وقد ف 


# اش 
1 ت کک شت لمات تین» کما ر 2 م أت و ر . ولو ا . 


قال القاضى: وذلكأً ر اللسان فی الکلام» وبحسبه يختلف الكلامء فا فاراد تعالى أن 


بين أله خالف بين الألسنة لكى تختلف الأصوات والنغم فى الكلام فیفصل بین متکلہ 
ومتکلم کما خالف بین ا 


-وقوله: «وَأسدٌوا وله ارا جُهروا به نه علي بذ لصدذور»” کان المشركون 
بتکلّمون فیما بینهم بأشیاء فیخبر اله تیه ففال بعضه.: سرو ا شلا يسمعه إل 
محمد فنزلت: أنه لافرق عند اله بين الجهر والإخفات. إلّه يعلم ما تختلج به صدورکہ 
قبل النطق به. نم جاء التعقيب معدلا «ألا يغلي أ ی خفا ا | جوانحکم ۔ د حل » ای 
من خلقکم. فھو أعرف بخبايا كم قبل مظاھرکم وهو | للطيف التر»" فلا بعزب عند 
شىء وإن دق ولطف. 


.۲۹۸-۲۹۷ متشابه القرآن لاقاضی. ج ص ۵4-۵2۳+ والصافی فی تفسیر القران. ج ۴ ص‎ ٤ 
.٠۳ ۹۷ الملك‎ _ ۵ 


٦‏ الماك ¥ غ 


مسألة الاستطاعة / ١٦۷‏ 


إذن فلا دلالة في الآية الكر يمة أنه تعالى خلق الخو لخواطر والألفاظ كمازعمه 
الاشعرى واذنابه ممن بحاولون تحر شف الكلم عن موأاضعه. 
وقوله: «ر تنا راجلا مُشلمَن لك» "ای وفقنا لنكون مسلمين لك وذلك بأفاضة 
* اس ا 1 ٣‏ ت سرا 
الطاف خاصة يفیضها الله على من استهدی من عباده وجاهد فيه «وَالدینَ اهتدرا زادهم 
2 م f‏ ر س ر ٤‏ سے ET‏ + ا e‏ ر 2 a. 1 ٢‏ 
هھدی و ناهم تقواهم». " «والذينَ جاعدوا فنا لديم سبُلنا» ' وسنتکلم عن مراتب 
الهدأية وإنها عامة وخاصّة. منها ما عم الناس جميعا أبتداء منه تعالى. ومنها مأاخصض 
o‏ »4 ن . e‏ ب ا وج د # سا 
المسترشدين المستهدين ممن ساروا على مناه الھدی وکانت لھم سابقة حد واجتهأد. 
i+ ۰‏ پ- 4 ر رك f ۴ SG‏ 
والدليل على ذلك ماجاء فى تعقيب الاية: «ومن ذرْيّتنا اة مُشلمَة لك وارنا 
ر لى ی 
و e2‏ ر رچ ك ج س اش n‏ ر رة 4 
مَناسکنا وَنَبْ عَلَينا انك أَنْتَ التَوابُ الحم ر٤‏ ا وابقٹ فوم شولا منم يلوا يوم 
أياتك ويْعَلمْهّة اأ لکثات والحکة ورک انك انت ت عر ر الجکے». فھو دعاء وابتھال الى 
۹ ٍ 3 * م SS ۴4 » uf e‏ 
ا ان بمسحهم با و دتو لبه ته وتابیده الخاصض. 3 ن یخلق قم الااسلام دنا قهربا 


وعنايته الخاصضة ا متبعي ی لیے اب جزاء بما صبرو وصدقوا ماعاهدوا الله عليه. 
«إِنّ الین قالوا را الله م اشتقاموا رل عَلَلهم اكه آلا افوا ولا توا وَأنثْرٌ وا 
بالْجَة الى كل توعَدرن. شض أؤلياوكم في الحَياة الذَليا وني الآخرة» ' 

۹ وقوله: «وَأنَه هو أَض ضح رَاکیٰ»" کد كناية عن مناث شي الأفراح والسرور» وعوامل 


الأحزان والغموم. وبدليل مابعدها من آيات: «وأنه هو أمات وأخيى». «وَأنَةٌ ُو أغُنى 


ت 


e 


وأقى». «وَأنَةُ اهلك عاداً الأرل َنود ا أئو». 
إذ لوكان المقصود: أنه تعالى هو يخلق الضحك والبكاء -جمودا مع ظاهر اللفظ _ 


NY ¥ ame TA ابقر‎ * 
A >F 3 العنکبوت 7۹ 0۹ اق‎ ۳ 
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EF AF ا اللجم‎ 


۹4۸ / التمپند (ج ) 


لتنافی مع قوله: «وَأنْ ن ليس لاإنسان إلا ما صعى. وأو سَعْيَهٌ سف یری. م راد | اأ الجراء 
الأؤق»" قبل هذه الآية. الصريحة في أن للعباد نشاطات ومساعى هم يحاولونها عن 
إرادة وأختيارء وتعود عليهم بأالدات مضاعفات اعمالهم فی هذ الحباة. 
وقوله: «أُ خلقوا من غير شىء ام هم م الخالقون». ا لایعنی سلب قدرة العبأد عن 
الاحدات والإيجاد حتى لمثل أفعالهم الاختبارية لاأ“ وجه هذهالاية إلى غير هذه الجهة 
وإّما تعنى نفى أنّهم خالقون لأنفسهم» بصدد إثبات أته تعالى هو خالق الأرض والسماء 
وجميع الخلائق» ببرهان السبر والتقسيم إذ يدور أمر الخلق بين ثلاث: الأولى أ 
خلت مزخ شي لر یکن ا دع رلاصا ادوا دقام ادم الح 
التانية -أنهم هم اذ ين خلقوا أنفسهم. التالثة أن اله خلقهم كما خلق سائر المخلوقات 
ال تعالی: وام لوا ین ر کیب أم م ا لخالقون. أ حَلَموا المأوات وَالأَرْض بل 
يًوقنون»." 
وبما أ ¿ الصدفة والخروج 
بداهة العقل الرشيد وكد 


عن العدم المحض من غير علَّة ولاسبب موجد مستحيلة 
أن يكون موجود هو أوجد نفسه فيكون بذاته علَة لذاته وفى 
لحد العلة والمعلول» هذا أ يضا مستحيل» فثبتت الثالثة وا“ 


نفس الوقٽ معلولاً عن ذانه وا 


العبادة أ ن کون شریکاً معه فی الخلق. فاذا لم یکونوا ت شر کا ء في الخلق؛ فکيف اصبحو 


شركاء فى العبادة!؟! والخلق المنفى هنا هو الاستقلال والاستبد اد في الاحدات والايداع 


الأمر الذى لايتنافى واختيارية أفعال العباد. الذين هم غير مستقلين فيهاء فلم يكونوا 
شركاء له تعالى فى الخلق والتدبير التام. إذ نسبة الفعل إلى فاعله -باعتيار أله موجد 
لشر طه - لاتقتضى استقلاله فى الاإحداث 

F8 ۲ ١-۳۹ :۳ النجه‎ 
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مسألة الاستطاعة / 14۹ ؟ 


١-والإجماع‏ على أله لاخالق إلا انهء كالآيات المتقدّمةء ينفي استقلال غيره في 
الإحداث والإيجاد أَمّا إيجاد شرط الشيء لتتفاعل القوى الطبيعية مع بعضها تماسکا 
د وفق ستّة الله التى جرت في الخلق فهذا شيء لا فيه الإجماع السذكور ول 
لايات السايقة. وقد تقد الكلام في ذلك وإطلاق الخلق على هذاالنمط من الاحداث 
والصتع ليس شيا بنكر. قال تعالى -خطاباً مع عيسى : «وإذ تلق من الطْبِن كَهَينّة 
الښّ' أي تصنع. فاسند ال ق الى عیسی ذا وقال ا . «قَتَبارك اله أحْسَنُ 


الخالقن» ' «أّذْعو ي غلا وَتَذرّونَ أ حْسّح الخالقن» " ی أحسن الصانعين؛ حت 


استقلاله واستغناؤه فى الصنع والإحداث, وافتقار غيره من الصتاع إلى فعل القوى التي 
ر اله فى جبلة الأشياء. 

۲ عدم اجتماع قدرتین على مقدور رح فان آرید قدرتان مستقلتان على 
جا الت ارا ر لا كلام نا فى ذلك. إن نما الڪلاء م فی فدرتین ن إحداهما على 
إيداع القوى فى طبيعة الأشياء والإفاضة عليها في خط البقاء. والتانية على إيجاد شرط 


التفاعل بين هذه القوى. كما في مثال الإحراق والاحتراقق بالنار وهذا شيء بديهي لاغبار 


۴ -واتا التشريك ا في الخلق فإتما بلزم لو قیل بتاثیر قدرتین مستقلتین کل على 
مقدور غير مقدور ا أخری. »كما ذهب إليه الثنوية أ اما لو كانت هناك قدرتان إحداهما في 
طول الآخرى وفى امتدادها -وفق سنة الله التي جرت في الخلق -لحكمة التكليف 
والاختيارء فلا شرك بل هو توحيد خالص» ما لایخفی على اولي النھی. 

- ما العلم بتفاصيل المصنوع فواجب لو كانت جميع تلك التفاصيل من صنعه 
وواقعة تحت اختياره وعن تصده» أمّا لوكانت جملة المصنوع إجمالياً واقعة عن قصده 
لكن لزمتها بعض الخصوصيات لاعن اختياره فلا يجب تعلق علم الصانع بها. 


المالاة © ألا 


2 F۷ العاقات‎ ٣ 


۰ / التمهید (ج )٣‏ 


ففي مثال المشي» كان الذي قصده الماشي هو: رفع رجله ووضعها إلى الأمام فى 
اتجاه خاص. وهذا المقدار هو الذي ينسب إليه ويكون عن اختياره وقصده وإرادته 
الخاصّة. أمّا قدر مابين قدميه من مسافة وكم خطوة يريد تخطيهاء فهذا لم يقصده ولا واقع 
تحت إرادته» ولا هو منسوب إليه كعمل اختيارى. وهكذا حركات أعضائه عند الأخذ 
والبطش» ومد الأعصاب والاإيعازات العصبيةء وما إليها لھا خارجة عن اختیاره وإراد ته 
الخاصةء ولاينسب إليه شىء من ذلك.' 
ونا قوله تعالی «وَلقَدٌ دنا جه كثيراً مِنَ جر وَالإنس» فهو كقوله: 
«قَالتَمَطَة آل فرعَون ليون هھ عدوا وَ َرَناً». کانت اللام ذ فی آمثال هذا اكلام للعاقة 
والنتيجة» كقول الاماء م آمیرالمو منین: «لدوا للموت وابنوا للخراب». ٠‏ اى كل ولادة 
لاب أن تنتهي إلى الموت. وكلٌ بناء لاد أ ن ينتهي لان ومک ل 
تؤول عاقبة أمرهم إلى جهتّم. بدليل التعليل فى ذيل الآية: لهم قلوب لايريدون أن بفقهوا 
بها. ولهم أعين لايحاولون الإبصار بها. ولهم آذان لايسترعون الاستماع بها. وقد جعلوا 
من أنفسهم كالأنعام بل أضل. الأمر الذي هم طلبوه ومهّدوا السبيل إلى تحقيقه. كألّهہ 
يجتهدون مساعيهم لدخول النار ويئس المصير. 
وأخيراً فالذي يدنا بوضوح على أن دخولهم النار كان لسوء اختيارهم -لا أنه تعالى 
خلقهم لذلك بحيث أراد منهم فعل المعاصي ليدخلوا جهنّم» كما زعمه الأشعرى وأذنابه _ 
قوله تعالى: «وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبْدون». وهذه الآية صربحة ومحكمة. 
فیجب رد غیرها من متشابهات إليها. 
۷ وقوله: «وَلّؤ شا لاتينا كل نفس هُداها»." المشيئة فيها تكوينية, أى لو أردنا 
:جما رهم على الهدی افع غر آنه دلا راه و فى الدين»." إذ حكمة التكليف تقتضى منح 


isaret rire minnet 
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مسألة الاستطاعة / ۱۷١‏ 


المكلفين اختيارهم فى الاهتداء أو البقاء على الضلال. ولولا ذلك لم يحصل اختبار ولا 
تمييز الخبيث من الطيّب. وللا بكون للتّاس على الله حجَة يعد الرسل. 

وقوله بعد ذلك -: «ولکڻ حَقّ الول يني لالت جقأم ين الجنّة رالتاس أجمعين» لا 
يدل على أنه تعالى حتم عليهم الكفر والعصيان ليدخلوا جهتم. بل المعنى: أنه تعالى حق 
القول منه أن لايكره الناس على الطاعة والايمان بل يجعلهم مختارين فى الاهتداء 
والبقاء على الضلال تحقيقاً لحكمة التكليف. ومن ثم فمنهم من يمن ومنهم من يكفر 
«فمن شاء لمن وم شاء ليك ' الام الذي ينتهى بامتلاء جهنم من العصاة والكفارء 
لسوء اختيارهم الفسوق والطغيان. 

وتدلنا على ذلك الآية بعدها: «نَذوفُوا ا َس لاء ؤكم هذا. إلا سيا كم وَذوقوا 
عَذاب الخد ما كني تَعْمَلّون»" فكان استحقاقهم العقاب لسوء تصرّفاتهم في هذه الحياة. 
وتناسيهم لقاء يوم الحساب. الأمر الذى يتنافى ومقصود الأشعري في الجبر على الكفر 
والعقاب. 

۸-والاآیات التي جاء فيها تعليق الاإيمان على مشيئة اله إنما تعنى إرادته 
التكوينية للإيمان المتنافية مح حكمة التكليف: «وَلَو شاء رَبك لآمَنَ مَنْ في ا الرض كاه 
جميعاً. آاکتہ تعالی لم یشا ذلك بل خول ان لناس اختيارهم في الكفر والاإيمان «لَّلك مَنْ 
هلك عَن بين ويي مَنْ حي عن بينة».' 

وبذلاك! نضح تفسیر قوله تعالی: «ماكانٌوا منوا (أي باختيارهم) إلا أن يَشاء الله» 
ان یجبرهم على الایمان. لکتّه تعاا ا 

۹٩-وقوله:‏ «وما تشون الا أَنْ يَشاء الله»" یعنی إذنه فى تحقق الأشياء -على 
ماسلف تحقیقه -فکل مایر ید اباد ل قم ا وبارادته الحادثة الواقعة إثر 
إرادة العباد. وفق ستته الجارية فى الخلق. 


ث -الانعام SRDS‏ . س ا اسان ¥1 FP.‏ 


۲ / التمھید (ج )٣‏ 


۳۰ وکل آية جاء فيه تعليق الإيمان أو عدم الثرا أو عدم القتال على مشيئة 
اله تعالی. فإتما هى المشيئة التكو ينيةء بنفس التقر يب المتقدم برقم: ۲۸. 
٢‏ -وتأويل الأشعري آية الذاريات: ٥١‏ بألّه تعالى إلّما عنى المؤمنين»فهو 
لحكم عام من غير مخصّصء» ولا يعدو تأويلاً باطلاً وتحريفاً بالكل - 
مواضعه من غير مبرر. إذ لم يخلق اله خلقاً لجهتم كما زعمه أهل الزيغ والانحراف - 
ليكون ذلك تخصيصا في آية الذاريات. وقد تقدّم الكلام عن آ 


أية الأعراف: ۷۹ برقم: 
٦‏ 


٣۳‏ وهکذا تأو یله آبة النساء: ۷۹ لحمل عا الاستفهام الإنكاري تأويل غير 


القساد بي العباد. 


ا 


قال القاضى -معرضاً بالأشعرى -: فأمّا من حرف التنزيل لكيلا يلزمه بطلان مذهبه. 
وزعم أن المراد به: قمن نفسك؟! على جهة الإنكارء فقد بلغ فى التجاهل. ورد التلاوة 
الظاهرة إلى حيث بستغنی عن مکالمته.' 


(ملحو ظة) قد يزعم البعض وجود التنافي بين الا يتج تين التاليتن: 
الأول -قوله تعالى: «وإِن نهم سنه يرلو ا هذه من علداله. وان ص سنه 


إن تضم ينه 
ولوا هذه من عنّدك. لکل ِن دا۵ ايلاء الوم كارن بترن دين 


الثائية -قوله تعالى -بعقب الأول _: :«ما أضابَك من حَسَنَة فن الله وما أصابَكَ من 
سََنَة فين ل تمسكڭ». " 


حي الأولى دلت على أ کا من لحسنة والستئة من عند الله ودلّت الفانة أ" 
الحسنة خاصضة من عند الله وأتا السيئة فمن العباد أنفسهم. فما وجه التوفيق؟ 


ود تخاف الأشعرى دنشسك بحما لارلى على 51 ستفهام الإنکاریء» وقد نھ و شه 


متشابة القران للقأاضي؛ ج س 4 
٣‏ السا 2 ۷۹ 


مسألة الأستطاعة / ١۷٣‏ 


برقم: ۳۲. وقد شنعوا عليه هذا التأويل الذى لايعدو تحريفا ظاهرا لامبرّر له سوى قلة 


اله وعدم المسالاة بالدین. 


ور 
وقد جاء مثل لتعییر ۽ ن فی قصة موسى مء قال تعالى: :اذا اجاءتم الْحَسَتَةٌ قالّوا آنا 
هذٍه. إن صلم سيه طبرا سی رمن مَعَدٌ». فقال تعالى مكذباً لهم في ذلك 
«وَبَلَوناهُة اسنات رَالسَيّات لله يَوْجِعُونَ»." فبيّن أنه تعالى هو الذي يفعل الأمرين 
بلاء ومصلحة. لكي يرجع العاصى ويقتلع عن كفره ومعصيته. 
وتفسيرهما الصحيح: أن الحسنة هنا: الرخاء ووفور ام والستئة: الجدب والقحط 
والبلايا. فكلتاهما من عند اله ابتلاء لعباده بالنعم شكراً أم كفراناً؟ وبالبلايا ارعواء أم 
زیادة طغیان؟ وقد تكون النعم تفضَّلاً ومزيداً في الاحسان جزاء اکر «لبن کرم 
لأزيدنّكم»." وتكون البلايا نقمة وعقاباً «وَلَو أّ أهْل الْقَرى آمنوا واتقوا لمتحا عَلنْرم 
بر کات من الاءِ وَالاَرض وَلکڻ کپوا َأَخَذْناهُم ا كانوا یرن تاولا جام 
تأشنا تَصَرَعُوا ولک قَسَت فلُُم ورن م السَبِطانٌ ما كانو | يعون 
فالسيئة -كالحسنة - نازلة من عند الله لحكمة الرجوع إلى الرشد والإرعواء عن 
الباطل لطفاً. أو نكال وعقاباً على المرود والطغيان. غير أن السبب الموجب لنزول البلا 
علیهہ ا جزاء یما کسبوا. 
بهذا بهذا بجمع بين قو له -بشان الحسنة والسيئة: «کل من عند اله». وقوله -بشأن 
السيئة -: «فين تَفسك». نعم كانت الحسنة (النعم والرخاء) تفضًلا من الله محضاًء حيث لا 
استحقاق ذاتاً للجزاء على الحسنات الا ما وعد اله من المثوبة والاحسان والتفضل 
والرضوان. 


٤-وما‏ أقبح قول الأشعري: أنه تعالى لم برد أن بظلم العباد بنفسه وإن ج کان قد اراد 
أن يظلم بعضهم بعضا؟! 


1 الا عراف ¥ SF‏ ۲ الاعراف اہ ےا 
ااه غا ۷ _الاعراف ¥ A1‏ 


)۳ التمهید (ج‎ / ۷٤ 


وقد قال هذا القو لقول الشنيع تبريرا n‏ نمال الماد ية إلى ات 
لاتاثير لإراد تهم ولا لقدرتهم فى تحققها. فهو تعالى أراد ظلم الظالمين وعبث الفاسدين 
لكن ذهب عنه أو لم يستطع فهم هذه الحقيقة: أن الله تعالى وإن کا ند أقدر لظا 
على اسا ریما ل لتیار یما رد مل اک اکل ا ل 
يرد هذا الظلم بإرادته التشريعيةء حيث نهاه ونهره عن الظلم والقساد فكيف يجبره -بما 
يخرج عن استطاعته على الظلم والعصيان؟! 
۵ - ولاندری کیف جاز ز لهم تفسير الخلق بالتقدير في أيتى المائدة: 
والمۇمنون: ٤‏ ونسوه فيم دل على که ما خالی افعال العباد «خالق كَل شىء»؟! 
وقد تقدم أ ن الخلق في قوله ا خسن الخالقین»». وقوله « تخل م من الطبن» بمعنى 
الصنع والاإحداتث ث باعتبار أ العباد -فيما بصنعون - هم موجدون لشرائ طط الحدوث 
والتحقّق بفعل القوى تجاذيا مع بعضها. وبدلك صح إطلاق الخالق -بمعنى الصانع 
وجوايي -عن اعتراض لزوم الجبرء باه تعالى أراد منهما الكفر والفسوق عن 
اختيارهما-كلام فارغ لامحصّل له إذ كيف يريد تعالى منهم الكفر بإراد ته التكوينية التي 
لاتتخلف عن المرادء وتكون علَة تام لتحة حا رار ثم ينسب ذلك إلى اختيارهم. ولا 
اختيار لهم -مساكين!-الى جنب سلطان إرادة الله القديمة. حسما زعموا!! 
وأيّ معنى لإرادة العباد إلى جنب را ۰ لم يكن لإرادة العبد تأثير في تحفق 
المرادء كما لاتأثير للعلم فى تحقق المعلوم» حسب تصريح الأشعري؟! 
والغريب: أنّهم قاسوا إرادته تعالى المتعلقة بأفعال العباد بعلمه تعالى المتعلّق بها؟! إذ 
لو کانت إرادته کعلمه کانت لا تائیر لھا كما لاتأثیر للعلم. وهم إلّما يرون أ كل التأثير 
لارادته تعالی» تحقيقا لقانون «لا مور فى الوجود إلا الله». وينفون أىّ تائير لارادة العباد 
فكيف هذا التناقض المفضوع؟! 


مسألة الاستطاعة / ١۷١‏ 


ولنختم الكلام بأصرح آية تقضى على مزعومة الجبر نهائياً. وتنسب أفعال العباد وما 
بترتّب عليها من تبعات ومضاعفات إلى أنفسهم. وهي في نفس الوقت تبكيتٌ قاطع 
ومكافحة صارمة في وجه أمثال الأشعري ممن يجادلون فی الله بغير علم. ويحاولون 
تحر یف الكلم عن مواضعه زوراً وبهتاناً. 

قال تعالى: «وَمنَ الاس مَنْ تجادل في الله بغار عم رلا هدی رلا ثاب شنیر. ثاني 


ر ص ا شه ۾ كه ر 2 ور و 
عطفه لبف عَنْ سبيل اله له فى الدنيا خزْى وَنذيقة يوم القيامَة عذابَ ب الحريق. ذل ما 
ET‏ ر ا ن و ر و 
قدمَت تداك وان | زره لس بظلام لا بید». " 


مسألة الهداية والتوفىق 
أصل الهداية: الدلالة والارشاد." غير أ أنحاء الدلالة تختلف حسب نوعيتها 
دمرتبتها في التاثیر والبلوخ. فمن دل غیره على طریق بو دی إلى مقصده فقد هداه» كما أن 


الذى أخذ بيده وأوصله ا أيضاً هداء. فشي ازل ل ا 
الو الال , وقوله تعالی: «وَمَن ېد الله فا له منْ مضل“ هداية من النوع الثانى. وقد 


استعملت «الهدا ES‏ 
الُولی: هداية بة فطر ية مر تكزة فی جبلة الاأشياء» سوا ء أكان حيواناً أم نباتا أم جمادا. 

إذ ما من مو جود الا وهو یهتدی ۔اهتداء ذاتیا إلى طرق الصلاح والفساد مما يتلائم 

وطبعه فیسعی فی جلبه» أو بنافره طبع فیقوم فی وجهه» بدافع من فطرته التي فطره ال 


الحج ۲ وء 


٣‏ کما فی فوله تعالی: اهدرم إلى صراط المحی» الصافات ۲۷ ۲۳ وثرله: «أگن ديك في ظفات ال والجخر أي 
بالاهنداء دا بلجو ے النمل ۳۷: ٦۳‏ کما فی قوله: : زهو الذي جَعل لَكُم الوم درا سا في ظلياتِ ال رالبخر» الاتعام 1: 
٤ ۷‏ فلت 4١‏ 1۷ 

د ازمر ۳۹ ۳۷ 


)٣ التمپید (ج‎ / ٦ 


علبها «ر 


اذى أغطی کل َء خَلْقَهُ م هّدی». «والذى تدر تَهّدىٰ». "لامر الذى 
نشاهده -بوضوح - في نظام هذا الکون. كل بسعی إلى کماله في الوجود. واستجلاب 


لمنافع ودفح المضانٌ دار تنازع فی الىقاء. «ک ف تلك يَسْبَحّون». " وهو اللظا 


م الکوئی 
i u‏ و س ا م e‏ 
السائد على المخلوق كله» سنة الله التى جرت فى الخلق. «فلن عد لسنة أله تئديلا أ 


لثانية: ركب تعالى في هذا الإنسان قدرة تفكيرية جبّارة (العقل) بها بستطيع التغذَّب 


على قوی الأرض والسماء وتسخیرها فی سبیل منافعه. كما استخدم ما أمكنه من حيوان 
ونبات وجمادء وسائر ما فى الوجود من قوى وطاقات. فى سبيل تحضره والصعود على 


مدارج الترقى والكمال المدني» ولايزال. 


المنافع والمضار والصلاح والفساد. نعم إذا لم يغلبه هوا 


0 : ل 
الأمارة بالسوء! 


قال تعالی: «آل ْمَل لَه عَيْنن وَلسانا وَشَفتَين وَهَدَ 


الَجْدَيْن i‏ «وفس زَا 
سو اها اهمها فجورَها رََمَواها ما قد اع م زکامارقذ خاب ر 


تاها ومن ثم جاء فى 


جا ءالانبياء إلى البشربة لیثیروا لہ 
صميم الإنسان ولولاه لم نفع هدى 


روایات أهل البيت غ أا لعقل رسول باطني» و 
دفائن العقول" وهو حجة الله ودليله المتركب 
رسول ولا 2 8 


8 


هشاء. ن ا ار ریک ایا ل احج ب المقرل» و ونصر 0 ا ودل 


على ربویشته بالادل -الى أن له ا ضام لن له على ل 


ناس ححتي: حح ظاهرة 
و حح باطنة. . فأتّا الظاهر: فالرسل والانبياء والائمة الا وما الباطنة فالعقول» ^ 


_الائبياء ۹ ¥ 
ھ8 الد ء۸4-٠١‏ 


۷ نهج البلاغة. خطبة .١‏ 
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الثالة: نصب الدلائل وبعث الرسل وإنزال الكتب والشرائع» هداية خارجية تويّد 
تلك الهداية الباطنيةء كما فى الحديث الآنف. 


«قَذ جاءَ کم مر اله ور وتات شب“ دي به اله مَن اتَبَحَ رضواتةُ سبل السلا 
رجهم ى اللات إلى الور يذه وديم إلى راط شتفي 

وهذه الأنحاء الثلائة من الهداية عامّة. شاملة لجميع المخلوقين. ولعامة الناس على 
مختلف الأمم والطوائف. «إنّا هَدَيناءُ السَبيل إا شاكراً -بالإجابة والعمل - اما كَفُوراً 
-بالإعراض والتو لى »." «وجعلناهم آم دون بأشرنا وَأؤحينا الُم نعل يرات" 
رع حا | َة دون با ق به يغْدلونَ».“ «وا اه يمول ال 1 وهو دی السّبيل». "ˆ 
وقال تعالى مخاطبا لنبيّه الكر يم : «وَإنّك لَّندى إل راط ششتقي» أ وقال عن 


'والهداية فى أمثال الآيات - 


عنها بالتكوينبة. قال تعالى اتك لادی ا فمل يشت رلک٤‏ | الله مد ر ا 
بانَهْنّدينَ». وبذلك بر تفع أ لتنافى بين هذه الآية وأية الشورى: ۲. كما يحصل بدلك 
التوفیق بین کثير من أيات كانت بظاهرها متخالفة» على ما سننبه. 

الرابعة: توفيق رحمانى وتسديد للخطى نحو الصواب» منحة إلهية خاصّة لاولئك 


ل س 

لساعین فی سبل الاهتداء ومن ومن باه بد قَلبَهٌ». '«الَذينَ يَسْتَيعون الول يعون 
ٍ لے ر لے ۽ 3% 5 

سے ّ ر“ ار ٤‏ 0 8 ص e‏ 
اخسنف اولئك الديرة شداھہ الله رولك هھ ولوا الأللاب». «اولئك الدينَّ هد ی | ًّ 
د الماد 2 4 ١س۹‏ لاسا ٦‏ ۲ 
NY 1 cu‏ £ الاع راف ¥ A‏ 
5 الاحزاب ۳ 4 ٦‏ _الشوری ٤١‏ 4۲. 
۷ سرا پء چ القتصص STA‏ 


AF ازمر‎ 4. E الاين‎ ۹ 


۷۸ التمهند (ج )٣‏ 


ت ٤‏ ر ET‏ + و ر ر ت ر ہر ار سر ر ت جر 
داهم اقّده». «رالذينَ جاھدوا فینا لند ينم شملنا». " «والذين اهتدوا زادهم هدی 
ا سے سے 


و و بد اه الذي هدوا هُدى». الى غيرهر من آبات جاءت الهدابة 
فيهنٌ بمعنى العناية الخاصّة واللطف الخاص» يختص بها المؤمنون حقَاًء المتنرّرون بنور 
العقل. السائرون على هدى الرسل بسلاء. 
وامّا المعاكسون لهدى الفطرة والحائدون عن شريعة الهء فقد حرموا على أنفهم 
سعادة النيل بهذا الاهتداء الرحماني فعموا وصموا «إٌِ الَذْينَ لا ومون بآیاتِ اله 
هم الله رَه عَذا ب ألب. دان اه لا دی من هر کاٹ كقّار». «کیف دی ان 
وا ارا بعد ایانم سدوا أن الرَّسول ق وجاءَهة | الات واه لادی لموم 
الظالين» " 
والهداية بهذا المعنى الرابع - هي التي يمنحها الله من يشاء. ويمنعها عمّن يشاء. 
لايمنحها إلا اواد نين جاهدوا في اله وحاولوا البلوغ إلى كمال الاهتداء سيراً حثيغاً 
من مرحلة «علم الب ليقين» الى مرحلة «عين البقين». ومن جد وجد. «وَمَنْ أراة الآخرة 
رسع ها سَعسا وهو موم اوليك کان سو شک را ^ 
وهكذا لايمنعها لا عن أولئك الّذين أعرضوا عن ذكره وسعوا فى آياته معاجزين. 
« وم أغْرَض عَن ري إن لَه مَعيَةٌ صَلْكاً وره يوم اة أغمى. قال رَب ل 
حَمَرتني أغْمى رَد كُْتّ صيراً. قال كَذلك اتك آياا سيا وَكَذلِك اليو تُشى. 


و كدلك زی من شرف ولم ومن بايات رَبّه» ولعَذا ب الاخرَة َد وأو ` 


٦۹ ۲۹ العلکہرت‎ ٩۰ 7 الانعام‎ ١ 
۷٦:1۹ مره‎ ٤ .1۷ :٤۷ محمد‎ ٣۳ 
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م ل ت سر 2 س ي ر و شرا ۹ چ * ۲ ۲ + 
من يشا رمدي مَل يَشاءَ وهو العَزير الحكي». ای یخذل من اعرض عن ذ کره» ویهدی 
من سعی إیه. اذ ليست مشیئته تعالی اعتباطا متنافیا لمقام حکمته عر شانه « ولا يض 


ك ري 


لعلاده الكفر» «وما اله بر يد ظلماً للْغالمين» ؛ 
الخامسة: قدرة إيمانية عاصمة عن الخطل والزلل» وعن الخطأ والانحرافء هى 


عصمة ربانية ت ا نفوس قدسية من عباد الله المصطفين الأخار «ار ال ين ر لوا 
رتا الله ت اشتقاموا د ازل علوم الملانكة آلا تخافُوا ولا ربوا وَأبشروا بالحلّة الى كن 


حياة الدنّا رف الآخرَّة» ° وهذا جزاء استقامتهم على هدی 
٣‏ لو تقاموا على الطْريقَة لأشقيلاهُة ماءَ عَدَقاً». أ ومن 
ثم فان العصمة خاص: بالانسياء والاأئمّة الأولياءء هداهم انه الها جز م پا یروا وج هم 
الاسة المقتدى بهم فی الئاس حیث «لا ب يصون أ الله ما أ امَرهم وَيفعَلونَ ما يومَرون». ' 

قال نعالی؛ «ورخبد َه (لإبراهيم) إشحاق وَيغفوب كلا حَدَيناء لوحا مدنا ِن قبل 


ر 


£ و 
رمن درت ته داو وسل ن ايوب وَبوسُف وموس وَهارون. وكدلك زى السنين. 
وَرکريًا وَين ين وعيسی واا ياس كل مي الضالجين. راشأعيل وَالْيَسَع ويوس وَلُوطاً ركلا 
. ٍ ۳ے م کی ك لر 
فَضلنا على الْعالن -الى قوله ولك اذب“ ناهم الكتابَ وَالحكم وَالنَوّةَ -إلى قوله - 

مړ اقّده» 


ریت ایم تی اھ ید ر 


توعدو س یامن 


ر 


العقل - أن بلج عباده عل یا ولا أن رص لی ل الطاعة والايمأن» حيث هده الحبأة 


. 1 جه‎ O oy ت‎ e j . 4k 
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ا 


دنا دار اختيا ر واختبارء ولا اختبار مع الالجاء وال کر ۵ ودک نوه الد كر الحكبم» قال 


مالى: لو ئاءَھ ھداکہ اجن ` وقال: « اَل يا ى الذي آمنّر ن أن لو يَشاءُ اه دى 
لاس جمیعا». لته تعالی لم یشأهاء حیث منافاتها للتكليف والاختبار. 


Fe 


وقم سید نا الاستاذ ت نحا الهداية إلى ثلا 
الأولى -هداية تكوينية عامّة. أعدها الله فى عة الموجودات وهي تسر بي 
حو الكمال. وتهتدي بتفسها إلى طرق الاستكمال «ربتا الذي أغطی كَل شىء َأ 
م و ۳ 
هد ی )). 
الثانية - هدابة تشر بعية عامة أفاض على الانسان العقل وقدرة تمييز الح عسن 
الباطل. وأيّدد بإرسال رسل وإنزال كتب وشرائع «إنّا هَدَيناهٌ السّبيل إما شاكراً راما 
فو راً» ٴَ 
الثالثة - هداية تكوينية خاصة عناية ربانية خص الله بها بعض عباده ممن وققھہ 
وسددهم نحو الصواب وفق اقتضاء حكمته ولطفه «والذينَ جاكَدٌوا فيلا لديب 
شملا ` 
ويذلك فسر اة طلب الهداية في قوله: «إهدنا الصراط المشتقے»." حيث المسلم بعد 


خ 


N 
Ê 


ما اعترف بأنٌ الله قد من عليه بهدايته العامة التشريعيةء يطلب من الله أن يمنحه هدايته 
الخاصّة التى بختص بها من يشاء من عباده.' 
والهداية فى كل مرتبة من مراتبها الخمس المتقدّمة هى ذات درجات أعلا فأعلا 
بتدرّجها عباد الله النابهون درجة بعد درجة ومرحلة بعد أخرى إلى غير نهاية حيث لا 
نهاية ولا غاية لرحمته تعالى الواسعةء فكلما بلغ العبد منزلة رفيعة من رحمته تعالى تكون 
وراءها مراتب أرفع وأعلا وأقرب إلى فيض قدسه تعالی» ولايزال مغل نبنا اة بر تفع 


الانعام ٣ E‏ رغد PY Ay‏ 
۴ _ مله NT iY‏ 
_العنكبوت ۹ ۹ ٦ے‏ اشا نحت اا 


۷ _ راجه: البيان فى تفسير القرأن -عند تفسير سورة الفاتحة- ص 0۲۹-2۲۷. 


مسألة الاستطاعة / ۸١‏ 


درجات إلى قرب رضوانه تعالی. كلما صت عليه أمته عبر الدهور» صلی الله عليه أكمل 
صلاة وأرفع تحيّات» وعلى آله الميامين الأطهار. 
ومن ذلك بتضح للا السبب فى ترغيب وتكليف طلب الاهتداء عبر الساعات 
والاأيّام حيث تتواصل رحمة اله الواسعة. الشاملة لعباده المؤمنين عبر الدقائق والآنات. 
وإذا لاحظنا من درجات النور المتصاعدة إلى الأقوى» واعتبرنا كل درجة لاحقة هى 
اشد نورا من سابقتها. كانت الدرجة السابقة فاقدة لهذا المقدار الاش وكائت هذه بنفس 
النسبة مظلمة بالاضافة إلى الدرجة اللاحقة ذات التنوير الأقوى -وهكذا درجات الهداية 
التي هي نور في حقيقتها - فحيثما يتدرًّج العبد على مدارج الهداية صعودا إلى الأكمل. 
فإنما هو ينتقل من درجة هى ضلال بالنسبة إلى تاليتها وظلمة انتقل نا بتوفيق الله 
وهديه الخاص إلى نور هى درجة جديدة من نور هدايته تعالى. 
بهد امعنی فسرنا قول تعالی: : انل ولي الذي منوا رجهم مِنَ | الضنا ټ الى 
او ٠‏ حسث ا لفعل المضارع ع دل على ا استمرار وجودی لهذا الانتقال التدرّجى» وما ذاك 
ل عنایته تعالی بشان المؤمنين من عبأده. أخذاً بايد بهم صعدا على مدارج 


أبة 


والكمال. من نور هي ظلمة نسبيّة إلى أنور» سيراً تقدّمياً مع الأبدية. أمّا الكافر العنود فإلّه 
في سير تقهقري» رجوعاً من نور عقله وهدى فطرته إلى ظلمات الغىي والجهالة المردية 
الذي كنّدوا أۋلياۇھۂ الطاعوثت ڪر جوم ص الور إلى الات» ' عصمنا الله من 
غواية التفس وأنقذنا من حبائل الشيطان» وهدانا إلى سبيل رشده هديا متواصلاً مع الاأبد. 
أمين رب العالمين. 


تلك هدايته تعالى بالمعانى الخمسة ة المتقدمةء منها ما كانت اختياريةء وهى 
المتوشطة بين سابق (فطرة وعقل) ولا حق (توفيق وتسد يد) فاذا ما لى العبد نداء فطر ته 


۲ / التمھند (ج ۳إ 


وسار على رشد عقلهء انقاد لهدى الشريعة وأطاع ربّه» ومن ثم أدركه توفيق ربّانى 
ا صدره فبلغ الحقيقة والصواب بعنايته تعالى ولطفه الخاص 

تا إذا عاکس فطرته وخالف رشد عقله» فاه لایجيب | 
تکلیف ربهء و 


لى دعوة ة الاتسياء ولایمتنل 
من ةلم يسستعة بتفسه لشمول تفحات قدسه تعالى. فأاخطاء التو فيق وضاق 
صدره فلم ينل الاهتداء إلى الصواب. فكان قد حرم سعادة الحياة فی شقاء دائہ 

وعلیه فمعنی اضلاله تعالی لمن یشاء هو خدلان عبده ا بتر که بعمه 
کسائر على 
مزالق هاوية سحبقةء لايعرف درب النجاة وَعَمَثّه لمات السماء والأرض. فيناديه 
الدليل العارف: ناولنى من يدك لأهديك 


فی ظلمات عَيّه: .حرا متناساً مع عناده وإص ره على الجهالة و 


سواء السبيل» واتبعني أهدك صراطاً سوياًء لكلّه 


ٌ 


لسوء اختیاره يترفع بنفسه علو واستكباراً أن بنخرط مع سائر المهتدين أو بسير مع 
ركب لمو ١‏ ملب“ ن راذا تیل شم آمنوا کا ام الاش قاو زین کا أن الس ٤‏ لات هة 
السُمَهاء وَلْكن لايَعْلَمُونَ».' «إذ قال هم اخوهُم وځ آلا تون. ای کم رول أمين. قانشو 


الله وَأطيغُون... الوا انومن 2 لك راع الازدلوء (. «قًالوا أت شرا متا واحدا ت 


م 


دی الْقَوم الْفاسقین». قال تعالی: «َأطْرف عَنْ آياتق الْذينَ کر ف فرت بىا 
ا وان يروا کل آي لا يۇمنوا بهاء ران ن را سَبيل لوش لايتٌخدذوه بيا وَإِن يروا 
ہیل الع يدوه بيا ذل بام كبوا بآیاتنا وكاو نها غافلين».' 
هذا هو إضلاله تعا! ی پمعنی خد لان الصغاة وترګهم في فلم ت الغ بعمهون معاكسة 
طبيعية وحتمية مع اتجاههم ذا ك العاتی «وَما اله له بريد ظلماً للْعباد». تت انه الذي“ 


١١-۱۰٦ ۲١۹ الشعراء‎ ۲ ١" :۲ البقرة‎ ١ 
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ت 


منوا بالؤلٍ الَابتِ فى الحياة ادنيا َف الآخرة. َيِل ا اله الظالين». وهو تفسير قوله: 
یکا نا لی ره ازا 1 له ضا من غاء دی إِلَبْه مَنْ آنْات». قاذ ين 
بريد الله إضلالهم ۔أی خذلانھہ - هم الذين لاينيبون إلى الله مولاهم الحقء ‏ «وَعَرَهم فى 
دینهم ما کانوا يمْترُون». ٤‏ «نَأمًّا الّذٍ ين اهنوا باه وَاعَتَصمُوا به فَسَيذخلهُم فی رَد مله 
رفصل ریدم اله صراطاً مُشتقيماً» ` 

قال سيدنا الطباضبانى : قد وقع المؤمنون حقًاً بين هدايتين: : هداية أولى فطرية 
وانصياع إلى رشد العقلء فشملتهم عناية رتائية في تهابة المطاف. كما أن الكافر وكذا 
المناقى وأقع بين ضلالين: ضلال سابق هى معاكسة نداء الفطرة وهدى العقل فلحقهم 
ضلال وعمه عن سييل الحق مع الأبدية «كمكل الذي اشؤقة ثاراً لا أضاعث ما ڪل 
ذهَبَ | له برهم رَترَكَهُه فی ظلاتِ لائ رون ص بكم عَمْى فم لايرجغونَ».' 

إذن فكما أن الهداية اللاحقة منحة إلهية يكتسبها العبد بفضل جهوده في سبيل لقاء 
رنه کذلك انضلال اللاحق خذلان من اله استوجبه العبد لنفسه» مغية إعراضه عن الحو 
وصموده على الغ والضلالء وفى كلا الجانبين يکون العبد هو السبب العامل لما بصیبه 
من سعادة وشقاء فى نهاية المطا ف «آتن ادى إن بدي لتفيه» وَمَنْ صل اا يَضل 
علا وما َا عَلَيْكم بو کيل»." 


الهداية أو الضلال إطلاقا. وإلْما هي إرادته تعالى يهدي من يشاء بلا سب ذاتيء ويضلّ 
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من یشاء بارا استحقاق مو حب؛ لاله تعالی يفعل مایر ید ول سال عا بفعل وهم 
بسالون. 


قال: إَ الله هدى البعض إلى الاإيمان ولطف به وأصلحه قكان مؤمناء وأضل البعض 


ولم بلطف به ولم یصلحه فکان کافرا ولو أصلحه ولطف به لکان ممن لکته تعالی اراد 


أن یکون هذا كافرا ومن ثم خذله وطبع على قلبه. 


وانشبْث فی ذلك بظواهر آيات تنسب اليه تعالى الهدى والضلال مطلقاً «بضل من 


شاء ودی من ي ټشاء». قال: الاإیمان والکفر کلاهما من فعله تعالی یخلقهما فی من يشاء 
من عباده من شا » جعله مومناً ومن شاء جعله کافراً. والخلاصة: اه قشر الهدابة -حيثما 
وردت في القرأن - بخلق الاإيمان مباشرة أو القدرة عليه» ومن ثم فهى خاصة بالمؤمنين 
وحدهم لاھ هم ادير ن أراد منهم الايمانء فأقدرهم عليه ووفقهم له دون غیرهم مر 
الكثار والمنافقين. ولو كان أراد من هولاء الايمان أيضاً لأقدرهم عليه لكتّه تعالى أراد أن 
یکو نوا کافرین فلم یقدرهم على الاإیمان. 


وقال -فى قوله تعالى: «وَأما نوه نَهَدَيناهُة اشوا العم على الهدى»_': إن 
الضمير فى «فهديناهم» يعود على المؤمنين من قرم تمود خاصة. والضمير في «فاستحبوا 
العمى» بعود على الكافرين منهم خاصة . ليكون المعنى: إن الله هدى البعض من قوم تمود 
إلى الاإيمان وأقدرهم عليه فامنواء كما لم بهد غيرهم ولم بقدرهم فاستحبّوا العمى على 
الهدى وصارواكافرين. 


وقد تکلہ ا لأشعری في ذلك بإسهاب في فصول عقدها من كتابه «الابانة» وله 
مخار یق أفظع ذ كرها فی کتابه: « اللمع»." 


قال فيه بصدد بيان مسالة الكسب: 


«فان قال قائل: فهل اکتسب الانسان الشىء على حقيقته. كفراً باطل5 وإيماناً 
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حسنا؟ قيل له: هذا خطأء وإتّما معنى «اكتسب الكفر» ته کف قر ر محداثة. وكذلك قو لا 
«اكتسب الايمان» معناه أله آمن بقرة مُحدثة. من غير أ ن يكون اكتسب الشىء على 
حقیقته» بل الذی فعله على حققته هو رب العالمين...» 

تال: «ودليل آخر من القياس على خلق أفعال الناس: أن الدليل على خللق الله تعالى 
حركة الاضطرار, إن كان الذى يدل على أن الله خلقهاء حدوثهاء فكذلك القصّة في حركة 
لاکتساب. إن کان الذي يدل على خلقهاء حاجتها إلى مكان وزمان» فكذ لك قصّة حركة 
ال گتساب. فلما - ر مخلوقة لله تعالى» وجب 
خلق حركة الاكتساب بمتل ما وجب به خلق حركة الاضطرار. 

نم قال: «... فإذا استوى ذلك في قدرة أله نمال وجب إذاأقدرنا الله تعالى على 
حركة الاكتساب أ ان يکون هو لخا افا ا لان ما قدر عليه أن ا 
بفعله فينا كسب فقد ترك أن بفعله فينا كسب وإذا ترك أن یكون كسباً لا استحال أن 
له مکتسبین. فدل ما قلنا على آنا لانکتسبه ا وقد خلقه اله تعالی لناكسباً...». 

قال: «فان قال قائل: اليس قد خلق اله تعالى جور العباد؟ 


قما أُنكرتم أن يكون جائراً؟ 
قیل له: لم یکن الجائر جائراً. لاه فعل الجور جوراً لغيره. لالهء لاله نو كان جائرا 
لهذ العلَّت لم کد المخلوقين جائ فلم : يكن الجائر جائرا لاه فعل الجور جورا 
لغیره» لم یجب أن کون الله بخلقه الجور جور لغيره لاله جائراً...» 
وأخيراً قا ل:«ویقال لأهل القدر:' آلیس قول اله تعالى: «ب ری علی یدل عل 
نه لامعلوم إلا واله به عالم؟ فإذا قالوا: نعم. قیل لهم: ما آنکرتم أن یدل قوله تعالی: «علی 


و , 5 ر م , 8 4 ٍ ا 
١‏ س ر ا ب ا لمعتر نة اا سماهم الاشعری؛ اانه شو ون: ان الاس فادرون علی اکسابھہ ت بقعاو ته مادا از 2 ب دون 


س ا 


لهه و ودر شو سن اة للف لنشسه. المع س ء. 
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کے ا ہے 


کل َي قدیر»' على أنه لامقدور إلا واه عليه قادرء وان يدل قونه تعالی: «خلق گل 
تّىء» " على له لامحدث مفعول إلا والله محدث له فاعل خالق...» 
ورمی ابومحمّد على ب بنأحمد بن حزم الظاهرى (ت £07( القائلين بمتل هذه 
التفسيرات بالجهالةء قال: وقال بعض من يتعسّف القول بلا علم -معرضاً بالاأشعرى ا 
قول الله عروجل: «وَأَمّا مود قَهَدَيْلاهُه قَاستَحَبّوا اشن عل اهّدی». وقوله تعالی: «انَ 


هدیاه السبيل». ˆ وقوله تعا لی: «وَهد یناه التَجْدَيْن»:' إ رأد تعالی بكلٌ ذلك المؤمنين 
خاصة! 


قال: وهذا باطل من وجهین. آحدهما: تخصیص الآّیات بلا برهان وما کان هکذا 
فهو باطل. والثاني: إِنٌ نص الآيات يمنع من التخصيص "ئم أخذ في الاستدلال بآيات ردا 
على تلك المزعومة. 
قلت: ونحن قد أسلفنا -في مقدّمة الفصل -البحث عن الهداية والضلال وأن لاموقع 
للإلجاء مع التكليف» كما لاملامة ولاذمٌ ولاعقاب ولا جزاء مع عدم الإرادة والاختيار. 
وان للهداية مراتب: اوی ووسطی وقصوی. کا اوی اختيارية محضة 0 سين 
هدأيتين كانتا منحتين إلهيّتين. وبذلك استطعنا التوفيق بين الآيات الكريمة وله ا 
(ملحوظة) قد يقال: لامانح من حمل قوله تعالى: «بْضل من بشاء» على حقيقة 
الإضلال» من غير تأويله إلى معنى الخذلان والحرمان. وذلك لاه تعالى إلّما يزيد فى 
ضلال العاتى المتمرد عقوبة على استكباره وعناده مع الحقّ الصربح. فهي عقوبة اكتسبها 
ا بهذا الجزاء المماثل «وَجراءُ سَْنَّةَ سَكَدَ سَبَنَةَ لها ^ 
لکنا إذا مالاحظنا نجد من مداد التانه في تیهه ا کار السبب -قباحة بستنكرها 
العقلاء في الأوساط المتحصّره» ويستقبحون الإغراء بالجاهل المغرور» زيادة في يه 


العاصي ىذ ۵ء فکا ن جحد لر 
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۸ هذا ماقاله زميننا العلامة السيد مهدى الحسينى الروحانى جه والاية ٤٠‏ من سورة الشورى. 
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وجهالته. حتی ولو کان هو السبب في غروره وكان قد عاند الحق ولم بعر أهتما مه نصح 
الناصحين» إذ ليس من حكمة العقل أن يقوم الدليل بدفع التائه المغرور إلى مهاوي الهلكة 
بحجة جموحه عن قبول النصح. 

فلنفرض أن إنسانا معجبا بنفسه لم يستسلم لقيادة من كان يدله على الطريقء ولم 
ينصت لنصح من كان ينصحه» فجعل بسير على مضلات الطريق ومتعرّجاته حتّى وقف 
على حالّة هاوية سحيقة حائراً فى ضلاله. فهل يجوز العقل حينئذ أن يعود الدليل فيدفع 
ه إل السقوط في فوهتهاء أو یزلق برجله حى بقع هو في قعرها؟! 

وإذا کان العقل لايجوز أ را فپ ظلم وقح الى اله عن ذلك علوا کریر 
لامحيص عن تفسير اضلاله تعالى بالخذلان والخيبة والحرمأن» بمعنى رك ال العتاة في 


2 ي 
ظلمات عنم بعمهون؛ 


عرض آيات الهداية والضلال (التى وقعت موضع تشابه) 
بعد فلنتعرّض الآن لآيات ربّما وقعت موضع تشجّث أهل الجبر في الهداية 
والضلال. والاجابة عليها وفق ما أسلفنا من البيان: 

-١‏ قوله تعالى: «اهْدِتًا الصراط الستَقى».' قالت الأشاعرة: لوكان المراد بالهداية 
الدلالة لكانت حاصلة لهم فلم یکن لطلبها معنی» فوجب أن يكون المراد: نفس الإيمان 
أو القدرة علبه. 

والجواب: أ للهدابة مراتب متلاحقة لايقف المؤمن منها عند حك فعلى أبْة درجة 
كان فإِلّه يطلب المزيد والبلوغ لدرجة أعلى. ولا نهاية لرحمته تعالى مع الأبدية «والّذينَ 
اندرا زادھہ دی" « وريد اه الذي هدوا د هُدىّ وَالباقيات الصالحات حر عند رَبك 


وأيضاً فإنّا قد بيّنا فى التفسير: أن العبد يطلب من الله له الاستقامة فى جميع شؤون 
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ار 2 ا 4 س 
۲-«هدى للمُتقان». ' قالوا: ما وجه اختصاص الهد لهدا ية بالمتقين» 
0 
والارشاد؟ 


مر لدي لا يستخني عن هدايته تعالى بالتوفيق والتسديد الى 
والچواب وجه الاختصاص سا ھم اين التسار ا للاهتداء بهذا الكتاب 


الآظ: ر اما أت مدر من خشاها». ولاش ی ا جاء ا 
کله کما قال تعالی: روما أ سلاك إلاكافَة للٽاس بَشيرا وَنّذيراً» ٤‏ 

۳دا الذي نوا سواء عله ادوم 3 تدهم لا يُوْمتونَ»* يدل على الہ 
لایقدرون عبی الاریمان. 

والحواب: أنه تیٹیس لىت عن تأثير دعو ته بالنسة إلى أول لك المردة العتاة 
فهو إخبار عن عدم وقوعء لا إخبأر عن عدم قدرة إلا لم يصح ذلك ا 
والوعيد بعذاب عظيم. 

٤-«خة‏ انه على فلوم وَعَلى سَمعهم. وَعَلى أ بصارهم غشارَة».' فاذاکان الله قد ختہ 

على قلوبهم» كان ذلك من أدلٌ دليل على أنه تعالى هو الخالق للإيمان والكفن وللأسباب 
الموجبة لها! 


والجوأب: ان ذلك شبك واستعارة وكنارة عن ذلك الاعتاد على العناد ت الحف 


والصمود على التمرّد والطغيان کما حاء في تعپیر آنفسهم فیما حکی الله عنهم «لَأعْرَّض 
أكارهُم قَهُمْ لايَسْمَعُون. وَقالوا ونا فی ی اة ا دع عونا له ونی آذاننا وَفْر ومن بَيْننا 
بيك حجاب. ناعْمَل اتا عاملورَ» ‏ 
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انظر إلى هذا التعبير الجافى» جعلوا من أتفسهم صخرة صكاء وحجرأً صلدا لايتار 
بشیء. اّما ھی تمابیر کنائية عن تلك القسوة والجفاء العارم «وَلکن قَسَتُ لوه وَرََ 
ا الشَيْطانُ ما كانوا يَعْمَلونَ». ا وقال تعالی ۔مخاطباً لأمثالهم في إنكار لاذع۔: م 
قَسب دست ویک مر 5 يغد ذلك هى کا لجار اؤ اشد قشو "ومن ثم رد عليهم هذا التبرير 
لکاذب بقوله تعال: «رقاٰا تلو ننا غل ل لى لہ اله برهم ليلا ما ينون" 

ونما أسند تعالى الختم إلى نفسه» في حين آھہ فی اب بة أخرى جعلوه من ذات 
أنفسهم «فلوبنا فى أكنّة»» لاه تعالى بإقداره لهم على فعل كل من الطاعة والعصيان. 
تمهيداً لصحّة التكلف والاختبارء فقد مكنهم على هذا الجموح وتلك المقاومة تجاه 
الحو 

وأبضاً فان خذلانه تعالى لهم ومنعهم شمول لطفه الخاص. على أثر استكبارهم عن 
OD EDE‏ 


بصاره غشاوة. قال ال تما انرا ن اله هوا رَأضَلهُ صله الله على عِلم وخم 
سمو قاو رَجَعَل عا َصَرِوغشاوة ديه مه 2 عد اله أ لا تد کَرُون» ا 
هذه اکر الخ والغشاء تفسيرا لاضلاله تمالى الذي اهو خذالان وتر لیم في ظلمات 


۳ و ك 


ببصرون. قال تعالی: رلا تطغ مَنْ نا َه عن کنا وا ب هواه و کان امْرْ و فطاً» ° 
والآيات بفسّر بعضها بعضا 

وأخیراً فلو کان الله هو ختم على قلوبهم فلا يؤّمنون إلا قليلاً فما هو السب المبرّر 

لتوجيه الملامة إليهم وذلك الاستنكار فى قو له تعالی: «ما هه لايوْمِتّونَ». ` وقوله: «رّما 


ر 


0 ۶ کار ن ل 
مَنَحَ الناس ان يُوْمِنوا إد جاءَهم ادى إلا ار الوا أبَعَتَ اله بترا رسو ». "الى غيرهمامن 
ایات؟! 
ا الانعام 7 ٣‏ ۲ البقرة ۷4:۳ 
۲ اق AA >F‏ £ الجاتىة 22 ۲۳ 
۵ انکهف 3۸ ۳۸. الانتعای ٌه ۲۰ 
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۷ الاسراء پا ۹ 


۰ / التمهيد (ج )٣‏ 


- نی د رص فَرادَهُم انه مَرضاً»' يعنى: كفراً وشكاً. وذلك يدل على أنه 
تعالى يخلق الشك والكفر في قلوب الكافرين والمنافقين. 
والجواب: أن المقصود بالمرض فى الآية هو الانحراف والميل إلى الفساد. كما أ 
الجسم إذا انحرف عن استقامته في الصحّة كان مريضاء كذلك الروح إذا انحرفت عن جادّة 
العقل وأخذت في معاكسة الفطرة»ء فإتها مريضة. تشبيها لغير المحسوس بالمحسوس. 
والسبب في هذا المرض الروحي هو التفريط في عدم تموين الروح بما يلائمها من 
غذاء سليم فى هدى العقل الرشيد. ركلا اسية ماح في هنا الاتمطاف غير يعي 
ازداد اعوجاجاً عن الجادة الوسطى المستقيمةء و تراب إلى متو يات الطر يق وأخيراً الى 
سقو ط هائل في مهوي الضلال السحيق. «فَلً زاعوا أ زاغ اله فلو" 
ولا شلف الخد في زيادة الاتحراف كان ن¿ بإصرارهم على العناد واللجاج» وتمكن 
ليس من قلوبهم واستح ذه على مشاعرهم فهم لايفقهون, غير أن نسبة ذلك إلى الل 
كانت بمناسبة ا" و -اقدرهم على ذلك لحك التكليف والاختبار «لكَلا كور 
لئاس على اله حُجَة َة بعد بعد الأّسل» ' 
ومن ثم قد ثرى نسبة مايغعله الشيطان إلى اله تعالی» لنفس السبب. قال تعالى: «انٌ 
ال 
اغماش ` وقال: رین هه شان اغا وقال: «رإذ رين هم السَيْطان أغاعي»' 
إلى غيرها من أيات 
«ات شر وم وهم في بانیم يمون ».“ فذك ر أن الطغيان من فعله تعالى 
فيهم» مضافاً إلى إإسناد الاستهزاء إلى نفسه تعالى» دليلً على أله يخلق فيهم هذه الأفعال! 
والجواب: أن المد في الطغيان عبارة أخرى عن الخذلان الذى استوجبوه لأنضسهم 


٣‏ .2 0 ا ےی ت 
الذينَ لايُوْمتُونَ بالأخرَة ر مع انه قال تعالى: «وَرَبََ هم الشيطار 
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مسألة الاستطاعة / ۱۹۱ 


مب لجاجهم في الجموح بدلیل ما بعده من قول : «أوليْك الذي اروا الصَلالَةَ باهدى 
فا رَحَتٰ حت تجارته رما کانوا مَهْنَّدینَ». إذ لايصح هذا الوصف إلا إذا كانوا خر 
الة على الهدى. وإلا فلو كان ذلك من فعل غيرهم لم يجز إطلاق لفظ «الاشتراء» هنا 
کما لایخفی 
وأا نسبة الاستهزاء إليه تعالى فهى معاكسة طبيعية كانت على أثر تقصيرهم فى 
العما ل الاإنسانى حیث لمنافق في سلوکه المزدوج - بستهدف مصالح يبتغيها وراء 
أعماله الإجراميةء ويظن أنه يبلغها فى ستار تفاقه المراوغ. غير أن الواقعية تعاكسه في كل 
مایتغیه من أ هداف وتفضحه بین حین واخر في سلوکه ذلك المزدوج الخبيث غير 
الإنساني» فضلاً عن عيشته تلك الة لقلقة المضطربة «َْسَيُونَ كل صَيْحَة عَلَنْهم»." 
إذن فسلوك المنافق ا الفشل ودوام الاضطراب في 


عيشة غير هنيئةء الأمر الذي جعله سخرية الواقع وموضع استهزاء عارم. إتها واقعيّة مرّة 
يجابهها المنافق مغبّة خطئة فى السلوك. 

۷-« صم کم عي قم لأیزجځون»" بدن على اهم ممنوعین من الإیمان 

والجواب: أله مبالغة وتشبيه لاهم لما لم ينتفعوا بهذه الحواس صارواكانّهم فاقدين 
لاء کما فی قوله تعالی: «إِلَكَ لأ شيع الوق وَلانْشمع الصُةٌ الدعَاء إذا ولوا مُذبرين».' 
وقال الشا 


لقد أسمعت لو اديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي 
ممل په کر ريدي په کن هاا يدل على أن الاضلال من فعله تعالى؟ 
والحواب من اام أولئك الذبن كفرواء ومن ثم جاءهم الرد والاستنكار على 
هذا الكلام: «وما غل ا لا الفاسقين». أى لاينحرف بالأمثال التى يضربها الله | إلاالذين 
فى قلوبهم مرض. فهم الذ ين تضجرهم الأمثالء حيث إا تنضحهم وتنهكم من موقفهم 
الشانىء. فمعتى الإضلال على ذلك: إلّه يزيد في عتوّهم وغيظاً في صدور. 


4۲ / التمهيد (ج ۳) 


-«وأشربوا في فلوم الْعجْل بكفرهم»' يد يدل ے اله تعالی خلق الاشر اك مزجا 
فی قلوبهم. 
والجواب: أن ذلك مبالغة في تمكّن حب الشيء من القلب كأنّه أشرب قلبه ذلك فهو 
كناية عن شدَّة تمسكهم بالعجل وإعجابهم بعبادته. 
-«وما هُمْ بضاڑین به 4 من أحَد إلا باذن اله»" يدل على أن إضرار السحر إنّما هو 
باراد ته تعالی. 


والجواب: قد أسلفنا أن إذنه تعالى فى التأثير والتأتّر عبارة عن تحكيم قانون العلية 


م 


ربطاً بين الحوادث» وفق سنّة اله التي جرت فى الخلق. فهو تعالى أفاض على القوى 
تأثیراتها من فاعل وقابل» وهو تعالی يمدها كذلك .ولو شا ۾ لوقف نا نيراتها | ذا قطع عنها 
إفاضته الدائمة. وقد تقدم تفصيله. ' 

۷-«ربنا وَاجْعَلنا مُشْلمَین لَّك» بد يدل على أن الاسلام من فعله تعالی يجعله حیث 


والحواب: نقد » أن ذلك طلب التوفيق والتسديد وتمهيد السا نحو المطلوب الحى» 
بدلیل «وَأرنا ناکنا و و نٽ عَلښنا». 


۳-« دی من يَشاء إلى صر صراط مسق » ولو کان تعالی هدى الكل لم بستقم هذا 


والجواب: أن الهداية هنا بمعنى اللطف الخاص يمنحها للذين جاهدوا فى الله واتبعرا 
رضوانه فهداهم سبل السلام. وقد تقدّم ذلك. 
۳ مولو شاء ا مَااشا لوا. ِن انه شل ما بريد 


الیشرة ۳: ۹۳ اة ۲ ۰۳ا 
۳ سید راجعم امسا له لامر س الا مر ین و«اختبار ية الارادة». 
قر ۲A۳‏ © يقر ۳> ٤٣‏ 
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مسألة الاستطاعة / ١۹۳‏ 


إلجاء لفعل» لكتّه تعالى يفعل ماير يد أى بجعلهم مختارين فيما يشاؤون لحكمة التكليف 
والاختبار. 
٤ا‏ اف رل الذي اموا رجه من الظلات الى الور ' 
تقدّم: أن للهدى درجات متلاحقة. وكل درجة فهي بالإضافة إلى سابقتها نور 
وبالاضافة إلى لاحتتها ظلمة. حسب درجات النور المتفاوتة. والمؤمن فى سيره 
التصاعدى آخذ دائماً من مرحلة نورانية إلى أنور» بحيث لو رجع إليها لكان رجوعاً من 


پ _ اص 7 . . ۽ . » 
نور إلى ظلام. كما هو فى الكافر -فعلاً-كذلك» أله يسير سيرا قهقريا من نور إلى ظلمة 


وإلى أظلم وهكذا. 

0 «واتة لا دى القَوْم الظالمين» ' 

تقدم: أنه بمعنى أنّهم لاينتفعون بهديه تعالى لتوغلهم فى الضلال ومروتتهم على 
العصيان والطغيان. فمنعهم الله لطفه الخال لعدم استعدادهم وعدم قابليتهم للاستفاضة 

من ذلك المنهل الالهى العذب. 

١ا‏ ہیی عل دام رلک ا۵ ل ټندي من تا 

ی «قَدٌ کڑ ان ت هدك شت عَلْم تبط ؛ والآية تسلية النبى 2 وبيان عدم 
مسو ولتته تجاه عد« قول دعو ته من هو لا العتاة الطغاة. حىث هو وول عن ت 
والأداء. اما التأثير والقبول فهذا شىء لايمسه «فإنْ أغْرَصّوا فا أوتلناك عَلَنُْم حفيظاً إن 
َلك | إلاالبلاعً ` 

نعم لو شاء اله ان بهد بهم بالجائهم على الهدى لفعل» لكنه تعالى جعل لهم الاختيار 
فى قبول الدعوة لحكمة التكليف والاختبار. فالمشيئة على هذا تكوبنية ويمكن أن 
تكون الهدأية المقصودة هنا هو التوفيق والتسديدء وقد شا بها الله لعباده المجاهدين فى 


1۲-۳١ 4A الغاشة‎ 


)۳ التمهدد لتمهند (ج‎ / ٤ 


جل اي ۴ eS‏ 1 # س » 
۷را لا رع قلوبنا بعد بعد اذ هدیتنا» طلب للمزيد من التوفيق وتسديد الخطى 


نحو الصواب للا ينحرف بهم الهوى ونرعات هذه الحياة الدنيا إلى مهاوي الضلال. فتزيغ 
قلوبهم عن ذ کر الله» قلا يسلموا من شرورالشيطان ووساوسه الخداعة. نستعيذ منه إلى الله. 
ويوضح هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك: «وَهَب نا مر لدنك رَ د م انك أت َ الوهاب». 
۸ «والته ر د بنطرِو مَنْ يشاء» " وهم الدين جاهدوا فى سبيل الله أبتغاء وجهه 
وابتغاء رضوانه. ولیس اعتباطاً كما زعم الخصم. 
۹-«ريّنَ للتاس حب الشهّوات». "زتها لهم أنفسهم فرأوها جمالاً وزينة. 
على أن فى هذا التزيين حكمة ربّانيةء ولولاه لما عُمرت الأرض ولما ازدهرت 
الحضارة الاإنسانية التي طبقت أرجاء العالم وتكاد تسرى إلى جو السماء. ولانقطع 
التناسل البشري المتوشع عبر الساعات والايّام. 


نعم حدد الشارع المقدّس لاستعمالها حدودا وموازین» إن هم جاوزو ها کانت وبال 
وأعقبت آثاماً «انا هواک رأولاوگ فة واه علْدَة اة عَظم ؛ 
r ٤‏ ⁄ م 


ر ان ادى هُدى اله»* أي الدلالة التى , بنبغي السير في ضوءها هي دلالة الله 


تي جاءت فی شرائعه و أحکامه وتکالیفه عل ید رسله وأنیائه وأا الدلالة على غير 
هذا السبيل فمسلكها إلى الضلال البعيد «أنَعَبر دين الله يبْعُون»؟!" 


م ي 


١-«قل‏ إن القَضل بيد الله»" هو التفضّل بمزيد التوفيق. وإفاضة الفيوض القدسية. 
لا ببتغیها أحد من سوی الله ع شانه. 

۳-«أفَعَي دين اله يعون وله أُشلَّہْ مَنْ فی الّماواتِ رَالأرض طَوْعاً ر کڑهاً اليه 
عور ^ اي استسام وخضع وهذه مقايسة پین عبادة رب خضعت له أرجاء الكون 
وعبادةأ ١‏ صنام يبول عليها النعلبان؟! 


مسألة الاستطاعة / ٠۹۵‏ 


ارت يبول التعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب 
۳« كيف دی انه وما مروا بعد بعد إانہم» تقدّم أتها هدأية توفيق وتسديد 
ومز يد لطف وعناية لابستأهلها أولئك الذين سعوا فى آبات الله معاجزين. 
٤‏ «وَمًا النَصْر الام عند د الله» ای بتوفقه تعالی وتسديده ومز ید عنابیته 
بتقو ية إيمان المنتصرين وإرعاب جانبهم. 
۳ 


٥‏ ۔ دش لَك من الام ر شىٌء» نفی لمسؤولیتە ت تجاه الدعوة: وتاثيرها فى 


قلوب القوم اما ما لت هذز ولل توم هاڍ». ‏ «قلا ذهب مسك عَلنْهم حَسرات».“ «إِنْ 
ليك ا انی ¢" ۰ 

وإلا فالرسول مسؤول عن تبليغ الدعوة والبيا «وَإِتكَ لدي | صراط 
مَستقے». 

٣‏ ان مسسکم ترح نقد مَس ال م قرح مثله رلك الا مدارشا ن التاس» 
ول 7 االذيء منوا رسخ م شيّداء راه لا تحب الظالمين» ^ 

ای أن الحروب ل تستمر على وتيرة واحدة فربما كانت لهم وريما كانت عليهم. 


ر ااي 


وان کانت ا ا الأحوا! ئي د a‏ المؤمنين لاأنه 5 
والشات.» ولعلا ر هذه الحساة 4 فصت لات تة أحرالي عل سواءء فلا بنبغی الرگون 
إليهاء لار الال م الا وإْها هي التي يجب السعي إليهاء ومن ثم قال: 
وليعلم... الخ أى ليتبيّن الثابت إيمانه عن الذى يعبد اله على حرف. وقوله: لاإيحبٌ 

الظالمين» بيان أرما قد يحصل للكافر من الكرة له. ليس إكراما لجانبهء والّما هواستدرا۔ 


TF aed ۲ اعمان ۳ ۸ھ‎ ۹ 

۴ ال عمران ۳ ۱۲۸ e:‏ 
۵ ۔فاطر ۳2 ۸ ٦‏ التوری ۸:٤٣‏ 
۷ التوری ٤۲‏ ۵۲ ۸ ال عمران ۳ ۱٤۰‏ 


۹ / التمپید (ج )٣‏ 


له فضلاً عا فيه من المصلحة للمؤمنين فلم تكن تلك نصرة وحبا لظالم في الحفيقة 
۲۷ ركه ء ی َنَم لينَْلیکه» تسشن معناه فی الاية المتقدمة. فضلا عن کو نه 
عقوبة لما بدر منهم من تنازع وفشلل ورغبة فى حطام الدنيا يوم أحد 
۸ وهکدا قو له: «تأنابک: E‏ وقد تقدم وجه لسية مابقع ۔خارجاً من 
حوادث ومظاهر - إليه تعالى» حيث إمداده القوى واستمرار الاغأضة عليها عبر الائات 
سّة الله التي جرت في الخلق. 
۹-«تل ! ا الاھ کله نله" يدل على أ ”الامو ر كلها بيدا له یدیرها کیف شاء وفق 
الكبرى الشاملة وهو رب العالمين. لكن ذلك لايستدعى الإجبار والاإلجاء بعد 
ن كانت المصلحة تستدعي أختيار الناس فب فيما يزاولون. لحكمة التكليف والاختبار. فال 
الى جل من لاور رئب بها على بعش حب سلسلة مدای التي رکبها فى 
طبيعة الأشياء. فاذا ما فعل الانسان أمرأ فان له آثاراً تترتّب عليه لا محالة فهو بذاته 
سول عي و دک ارب مر میاق انت تحقيقه. 
«ولا يرك الذي بُسارعُون ني الْكُفرء اَم لَنْ يروا الله شيا بريد ان 
ا فى الآخرة». ٠‏ 
قالت: الأشاع:: یدل على آنه تعالی هو اذى يريد منهم الكفر وأن يصيروا إلى 


f 
جم‎ 


والجواب: أله تعالى انما بريد أن لايجعل لهم حظا في الآخرة» بسبب كفرهم وهذا 
کقولنا :أريد معاقبة فلان لاه خالف أ امری. وللا فلو کان ن¿ تعالی هو اذى أر اد منهم الكفر لم 
یصح کون الآية تسلية للنبي اة ولاكونها إنكارا أ لاذعاً بمسارعتهم إلى الكفر! 

وغاية الأمر أن في الآية تلميحأ إلى استدراجهم على الكفر معاقبة لهم ومعاكسة مع 
لجاجهم مع احق 


MOF العمران‎ ۲ 


غ ال عمران ۳ 1۷1 


١ ٩۹۷ / مسألة الاستطاعة‎ 


وهکذا اتن «ولايسب الّذينَ كمروا أغا لى هه خَيرُ شم امامل َب 
ل دادوا مأ ' 3 بضا استدراج عقوبة على إصرارهم في الغ والعنا 

واللام في «ليزدادو لام العاقبة. كما في قوله: «قَالَقطَةٌ آل فِوْعَؤن ليكونَ هم عَدُوَا 
وَحَرنا». "آي کون آثر هذاالاستدراج هى الزيادة فى الاثم والكفر. وسنبحث عن مسالة 
رالستدرا ج» في فصل خاص. 

۲« را الذي کون امه سم ل اله بر کی مَنْ م بشا». "استدلت الأشاعرة 
بهذه الآّية على أن الايمان ليس اختياريا واتّما هو قعله تعالی يجعلا من يشاء مما ومن 
یشاء کافراً. 

والجواب أن التزكية -هنا- إخبار عن طهارة النفس ومدح بحسن الأحوال فلا 
ينبغى لأحد أن يخبر عن نفسه بحسن النيّة وطيب السيرة. بل الله هو الذي بعلم الخبيث 
من الطيب. 

۳٣-«اتریدور‏ أن يدوام م صل الله رمن صلل اله له قَلَنْ تد لَه سَبيلاً». ٴ 

والاضلال هنا خذلان وعقوبة عاجلة على لجاجهم في الكفرء بدليل صدر الآية 
«ما کُم فی فقي فن وَالله اركسم ما كبر ا» 

٤-«وَلَو‏ شاء اله لسلطَهّم عَلَيْكة». ‏ المشيئة هنا تكو بنية. ولم يردها الله بشأن هذه 
۲ لتكاليف والتمحيص والاختبار 

٣‏ -«ان الذي آمو منوا تھ کفروا م اموا مروا ارادا کفرا کن الله يعفر هم 
رلا دة سبيلاً»." تمك بها الأشعرى على أنه تعالى أضل الكافر ولم يهده السبيل. 

والجوأب: ن هذه المعاودة على الكفر واللعب بأمر الدين» هو الدي جعلهم بمعزل 
عن جادة الهدى والطريق الوسطىء فلم يهتدوا إلى سبل السلام» وحرموا غفرانه تعالى 


۸ ۲۸ ال عمران ۳ ۱۷۸ ۲ القصص‎ ١ 
۸۸ :£ غ السا‎ £۹ ٤ السا‎ ۴٣ 


لف بط اله َنبا بكنْرهم تلا يُوْمِنَونَ إلا قليلاً». ' 

تقدّم أن الطبع والختم على القلوب كناية عن استفزازهم لقبول الحق» فكألّهم وقبول 
الحو“ شيئان متنافران أحدهما عن الآخر. وهي حالة جمود نفسى تحصل على أثر 
الانهماك في الفساد والإصرار على الكفر والطغيان «َلّا زاعُوا أزاع اله قَلَوة». ومن ن 
عل الطبع بكفرهم. وسنتكآم عن الطبع والختم في فصل قادم. 

۷-«ما بريد الله ليجل عَلَيکم ِن حَرج. لکن رید ليهر کم وليو ممه عَلیْک: 
لَعَلْكَه تَشكُرُونَ». " 

الإرادة هنا تشريعية. ومن ثم قد تتخلف عن المرادء حسبما أسلفنا البحث عنها " 

۸-«قما تَقَضِهم مِيثاقَهَم لَعَنَاهُّم وَجَعَلنا فلوم قاسية».* قالت الأشاعرة: ومعلو. 
من قسوة قلوبهم أنه بالكفر. فإذا كان الله قد جعلها قاسية فقد خلق فبها الكذ. 

والجواب: أن هذاالقساء والجفاء إّماكان على أثر ذلك اللجاج والعناد مع الحقٌ؛ وقد 
عير عن هذه القسوة فى موا ضع خر من القرآ ن بالختم والطبع وفى غلاف وأمتال ذلك من 

نعابیرء كلها تنم عن حالة نفسية جافية كانت لليهود هم أوجدوها لانفسهم بعد إعراضهم 

عن الحق وإصرارهم على | لباطل. 

أا النسبة إلى اله فقد تقدّم أنّها باعتبار أنه تعالى أقدرهم على رفض الحو كما 
آقدرھہ على القبول» لحكمة التكليف والاختبار» فرفضوه باختيارهم. لا أنه تعالى 
أجبرهم على الرفض أو أراد منهم الكفرء سواء بإرادة تكوينية أم بارادة تشر بعية. لأ ذلك 
بتنافى وتوجيه ذلك الانكار والذم إليهم بالذات. 

و معنی الآية: أنّهم نقضوا الميثاق وخالفوا عهد عهد رتهم > قلعنهم وأبعدهم ع ن رحمته. 
ومن ثم قست قاوبهم فجعلوا بحرّفون الكلم عن مواضعد بھتانا وزوراً. 


Sh 2 راجح «إرادة نكو بنية واراده سر ای)۲ ع المالدة‎ ٣ 


000 مسألة الاستطاعة / ١۹۹‏ 


ای ہما انّھہ تر كوا شر بعة الله المستقيمة. ونبدوا منهاجه القويمء أخذت دواعی 
الاختلاف والتكالب على حطام الدنياء > تدب في أ عراقهم وترسب جذوره فی أعماقهم» 
حيث مختلف النزعات والاهراء «نماذا بَعْدَ الا إلا الضّلال»" ووجه النسبة اليه تعالى 
هو الوجه في الآية المتقدمة. 

-« ومن برد اه فة فلن ملك لَه م اله شَيئاء اوليك الْذينَ ير اله أن يُطَهّر 
لوم هم فى ادنيا خی وهم فى الآخرَة عذابٌ عَظبم. " 

هؤلاء هم الذين عاندوا الح وأخذوا في اتجاه معاكس للإنسانية» ومن ثم ابتعدوا 


عن معالم الهدى وعن المنهج المستقيم فتحمّلوا خزى الحياة واستحقوا سوء العذاب. 


بدليل صدر الآية: «يا أا الوّسو ل لا يرك الذي بُسارعُون في الْكُمْر من الَذينَ قالُوا آمَنا 


کے 


بأْواههم وَأ ر تومن لوہ رص لين هادُوا سمَاعُونَ للْكَذِب اعون قوم آخَرينَ 1 
يأو ك رفون الْكَلم من بعد مو اضعه...». 
والفتنة شی العقاب الصارم «يۇم هم عل التار د يفَنونَ». و الامتحان بالتكليف «إِن 
هي إ3 يشت 
فمعنى الأية: أن من برد الله أن يعاقبه لمعاندته للحة ولسوء أعماله الهدامةء فلن 
تملك له من الله شيئا. إّهم ممن استحقوا الخذلان وسوء العذاب 
-«ولؤ شاء اه بعلم اة دا احدة ولک ليلو كم فما آتاكم فاشتبقوا اخيرات إلى 
اله مَرجعک: جميعاً ينبو کم با كله فيه تحكَلمُونَ» ' 
المشيئة فى الآية تكوينيةء ومن ند لم يشأهاء لمنافاتها لحكمة التكليف والاختبا 


3 عراف ٦ SEER!‏ الماد 2 ۸ے 


۰۰ / التمهند (ح ٣‏ 


يدل على ذلك نفس التعليل الوارد ذ في الآية «ولكن ليبلوكم» أي لم يشا الالجاء على 
الإيمان لغرض الاختبار. ولذلك عب بالأمر -وهي إرادة تشريعية - بالاستباق إلى 
الخبرات. 

٢‏ «قل ل او که َر يڻ دك متوبة عند اٹ من لَه انه عضب عَليه وَجَعَل 
مم لقردة وا نازير وَعبَدَ الطَاغُوت اوليك َي مَكانا َال عَنْ سَواءِ السّبيل».' 

قالت الأشاعرة: تدلٌ الآية على أله تعالى هو خلق من عبد الطاغوت وجعله كذلك. 

والجواب ب: أن ذلك عقوبة على كفرهم ولجاجهم مع الحق» ومداومتهم على الدسائس 
الفا كة. فخذلهم الله وأخزاهم وسلبهم الشعور بموقفهم الإنسانى الكريم» فذلّوا وابتذلت 
شخصيتهم المنحطة. وإذا هم أمّة منفورة فاقدة لحقوقها الأممية. داخلة قى طاعة أمم 
أخرى» متحملة نير المذلة عبر الحياة. الأمر الذي هو من أشد العقوبات التى أصابت اليهو 
طول التاريخ ود يزال. اتهم اليوم أصبحوا أل صمّاء في يد طواغيت غيت الأرض يعبثون بهم 
کف شاءت اهو هواوهم الخبيثة في العيث والفضاد 


هذا هو تفسير «عبد الطاغوت» بشأن النهود العنود. وهی معحرة قرانية خالدة. 
اھ 
ج ج 


۳ - « وريدن كثيراً مِْيُمْ ما ازل اليك م من رَبك طغياناً و 
علی ان قران بعت على کرک من المكلفين. 


والحواب ی: الیم دادو کار وھا ا وجا ۲ نا يرون سن 


فرا». " قالوا: انها تدل 


رواج هذا الدین رادها د ب سيد المرسلين «ونارّل من القَرآن ما هو شفاء وَرَحَة 


لِلمُومنينَ لا يري الظَالينَ الا خسارا» ». ' « راذا خلوا عضوا ا 


ن اله عل بذات ي الصدّور». 


4 -«ومممَن شتی إا ك وَجعلنا على قوم أ كن أن هوه وَنى آ ذانهم قرا وَإِنْ 
يروا كَل آي لا يووا بها». وقد مر نظيرهاء وأّها كنابة عن القسوة والجفاء الذي مرّنوا 


۳ لاسرا 1۷ A۲‏ ال عمران ۳ 1١۹‏ 


مسألة الاستطاعة / ۲٠١‏ 


تز 
بر س بر سے 2 #2 
عليه حتی صار کالطبع لھم بدليل الا ية بعدها « َه َنَعَل وَيَلأوْنَ عَنهُ وان ا ل 
ا ر ررر ر r‏ سے 4 * * دا ا 1 ا ء- 
الا انفسپم وما يشغ ون»." ولو کان ذلك من فعله تعالى لما صح هذاالتعبير والتوبيخ 


٥‏ - «ولو شاء اله ل عم على ادى تقدم أن المشيئة هنا تكو ينيّة. | أا المشيئة 
التشربعية فقد شاء اله أن بكونو اجمیعاً على الھد یء حہ حیث اُرسل رسله إلى كافة الناس 
ووجه دعو ته إلى الجميعح. 

«والذين دبوا بآياتنا ص ربكم في الظاتِ. ء من يَسَاً اه صلل وَمَنْ بَا عله 
ع ی راط مَشتقم». ی كام خضب دة لایعقلون شیناً ولا ب بهتدون. ومن نم 
حرمو یق هدایته تمالی التي خطها ا لمن سعی [یه واستهدی لدی قهذا مر هو الذي 
بشاء اله أن بجعله على صراط مستقيم. أنّا الذى أعرض وتو لى فهو الذي يشاء اله أن 


بضلله آی بل حیت هو مد اتش سیب ا ا ان ر انل بريد ظلما للعباد». “ 


۷ قل أَرأي إن أَحَدَ الله عك وأتصارَكم وحم على فلوبكم» ”أي خذلكم 
وترککم فی ظلمات ۴ تعمهون» على 7 هذا اللجاج والعناد الذي اتخذتموه تجاه 
وضح الحق الصراح. وقد تقد الكلام فى 

6 اا شى ر زود اله عَلنْهم من يننا" 

كان ٤ة‏ يقرب فقراء المسلمين من نفسه ويلتزم مجالستهم وقد شق ذلك على 

اف العربء فألزمهم الاسلام بترك أمناله هذه النزعات الجاهليةء وكان ذلك امتحاناً 
میلغ رضوخهم لتعاليم الاسلاء. غير أن جماعة ممن تمكن في قلوبهم حميّة الجاهلية 
الأول ولم بستطيعوا الانقلاع ع عن حبائل الشيطانء كانوا لايزالون بترقعون عن مجالسة 
فقراء المسلمين. ويقولون: أهؤلاء من الله عليهم بالإسلام وبالهدى من بيننا؟! 
وعليه فاللام فى الاية للعاقبة. ل للتعليل. 


٣١ 7 الاتعام‎ ۲ ٦:1 اعام‎ ١ 
۳١ 4۰ غافر‎ ٤ ۳۹ 7 الانعام‎ ۳ 
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ا 


و ا 


ري شَيناً». قالت الاأشاعرة: الاية تدل 


الجواب أ رای اتد من عدم مخاوفه. قله ل کان لابهابهم ولا بهاب 


f 7‏ »س ٢‏ اٿ ا 7 
الھتهم معتقدا انهم لایضرّونه شيئا. الاأن بشاء الله فيأذن فى إضراره كما فى أية السحر. 
۰ - «وَاجْتبیناهه وَهَدَيناهه إلى راط مُشتقي» إنها هداية توفیق وتسد ید «انچم 


ر 


فة اموا برهم وَزدناهم هدی». 

0۱ -«ذلك هی الله ېدی به مَنْ يَشاءٌ من عباده» ٤‏ أيضاً كذلك. 

o۲‏ ر تي ءٍ».* تقدّم أن لاعموم فى الآية بحيث تشمل أفعال العباد. وإنّما 
ن الموجودات» كلها مخلوقة له تعالىء وعلى تقدير شمولها للأفعال أيضاً فهو 


خلق تقدیر وتدبیر. أو بمعنى الاإيجاد. لكن تبعا لإرادة العبد حسبما تقدم تفصيله ' 


۳ - « ولو شاءَ اة ما فر گوا» ۷ اھا مشيئة تکوين لم بشأها الله لدار التكليف 
والاختبار. وقد تقدّم الكلام فى ذلك. 

F3‏ «کذلكک ر لکل اَم عَمَلهٌ». ^ آی زینت لھم أنفسهہ وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم. وما الاستناد إليه سبحانه فلما تقد بیانه من سناد کل مايقع فى الوجود إلى اله 
حيتث إقداره وإمداده للقوى الفاعلة فى هذه الحياة. وأخيراً فان هذا التعبير حكاية عن 
الاستد راج الذي هو عقوبة عاجلة للكافر المعاند المتمادى ني الغ والضلال. 

- «وَقلْبٌ أقيْدُم وأبصارهُم کا موا به أل َرَو لوحم في طُفيانم: 
يَعْمَهُونَ».' خذلان للكانر المعاند على أثر لجاجه مع الحق. 


۷ :7 الانعام‎ ٣ 
A^ 21 عام‎ £ 


1 -راجم: «مسألة الامر بین الامرين» ودارادة اف الحاد ثة». 
الاتعام ا ۸ العام A‏ 


_الانعام 1 


مسألة الاستطاعة / ۴۳ء۲ 


۹ «ما کارا ینوا إلا أن اء اش ي ت بیس ان وأخيار عن ذلك الجغا 
الدى انطوت عليه قلوبهم القاسية عن ذكر الله. وامّا المشيئة فيها فتكو بنية. التنانية به 
التكليف الاختياري الذي هو تمهيد للاختبار. 

۷ _ «و ذلك جَمَلا لکل ّى عَدرا» " تسلية لن ٤‏ وإخبار عن أبتلاء الانبياء 
السلف -أيضا-بأعداء ألدّاء فصبروا وبتوا على دعوة الحق. ووجه الاستناد إليه تعالى 
ما تقدم برقم: ٤‏ وسیجیء نظير الاية برقہ: ۱۷۸. 

۸ «وَلو شاء رَبك مانْعَلوه». "اى ي ع و ر 

۹ - «وكذلِك جَعَلنا في کل تَرِيَةٍ آکابر رما لِيَنْكروا فها».٠‏ اللام فى الآية 
للعاقبةء كما فى قوله تعالى: «قَالَمَطه آل ذذ عون ليون هه عدوا 8 و ا 
أن الأوضاع القائمة ذ ثي المجتسمات ايشرية غر اليبق جعلت من ال س طبقة أكابر هم 


بستغلون موارد طقة الأصاغر ظلما واجر ماء ويحتالون في الاستحواذ على مشاعر 
الاس ں وایقاءھہ ذ في الجهل الال غير ن الضلم ليدوم وسيدور عليهم احق من حیٹ 
“ 


بشعرون «صُصيت الذي اموا صَغاء عند اه وَعَذابٌ شديد پا کاو اکور ` 

وال فلو كانت اللام للغاية لتنافت الآية مع آية الذاربات: .0١‏ وتلك محكمةء ومن نه 
یجب تأویل هذه على حسابها. 

۰ن برد اله له أن َيه برخ صَدَرَهُ لإشلام. ومن برذ أن يله عل صَدَرَهُ 
صقا حرجا اما يَصَعَدُ فى الناء» ۷ 

لهداية والإضلال فى الآية: توفيق وخذلان. ومن ثم جاء التعقيب بقوله: «كذلكَ 
بقل اله الرّجس على الذي لايومتوي» 


وريد الله الذي اندرا هُدى». «قل زا غواازاع اله فلو 
۹ _ العام و ٢‏ _الانعام TT‏ 
۳ انعا ¥ YI‏ عام 2 FY‏ 
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-«وَلَؤ شاء اله ما فَعَلوه».' أى بالإلجاء المتنافي مع الاختيار في التكليف 

۲ وهکدا قوله تعالی: «نلؤ شاء هداكه أَجْعنَ» ' 

۳ -«قال ن وني لقعد شه م صراطَّكَ المْشتقے». "قال الاأشعرى ۔مدافعاً عن 
أخیه :أنه تعالی هو أغوى إيليس واوقعه في المعاصي. دليلاً على أن الكفر والعصيان من 
فعله تعالی وارادته. وقد تقدم تقل ذلك عنه في «مذاهب سلافية ار ال 

والجواب: إن الغ جاء بمعان: | ا ¿. حلول المضار. الهلاك. الضا 
الجهل عن فساد عقيدة. وقد استعمل فى ان بكل هذه المعانيء ونی کل وضع ار ارد 
معنی غير ما رید من المواضع الآخر. هنا مجال تفصيل. 

وممّا جاء بمعنى الخيبة 

ألا يا أسلمى لاصرم لى ايوم فاطماً ولاأبدا مادام وصلك دائما 

الى أن يقول: 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ٠‏ ومن يغو لايعدم على الغىي لائماً 
أي من يخيب في عيشه أيضا یجد من یلومه. 


والحرمان. شاهدأً لهذا الموضع» قول المرقش الأصغر فى 


وهکذا فی الاية الكريمة يكون المعنى: : رب بما خبتنی وحرّمتنی من فيض قدسك 
وطردتني من بابك. بسبب التکلیف الذي کلفتنی به بشأن آدم وحسبته شاقًاً على نفسی 
فعصيتك وخالفتك, نکان ذلك سا لها الحرمان واللعنة الأبديةء سأقوم بمقابلة المتل 

بشأن آدم وذریتهء وادبّر لھہ ا لمكائد كي أحرمهم من رحمتك وأبعدهم عن بابك. 

٤‏ - «قریقاً دی رَفريقا حى عَلَْمُ الصلالَة»“ الهداية هنا هو التوفيق والمزيد من 
التسديد بخص به رانك لیر جاهدوا في الله سعياً وراء لقائه الكريم. وأمّا الفريق 
الآخر فهم الّذين استحقوا الخذلان واستوجبوا لأنفسهم الخيبة والحرمان. 


الانعاء 7: ۳۷ ۲ الانعام 1: ۱۹. 


۳١ ۷ الاعراف‎ ٤ ۱٦ ۷ الاعراف‎ ٣ 


مسألة الاستطاعة / ۲٠۵‏ 


6-«وَتَرَعنا ما في صُدُورهم مِنْ غِل»." عناية ربانية يمنحها البارئ تعالى بشأن 
المؤمنين حقا والذین اهتدوا زادهم هدی. 

دالا له الل الأشؤ». "المراد من الأمر هنا: شؤون التدبير والتقدير دلیل تا 
الاية: ان رکه ا اذى خَلقَ النّاواتِ ESE‏ ق َة أ ام اشتّوی على ال 
عى اليل الها يبه حنيغا: وَالشَمْس وَالقَمَرَ وَالثَّجُومَ شراب بأفری أب 7 
َالأهر بار اله رَبٌ العالّين» "فبعد أن ذ كر خلق العالم ذ كر تدبير شؤونه المختلفة. فقال 
ألا له | الخلق والامر. ومن ناشب التعقيب بذلك المدح اللائق «تبارك اله رب العاين». 

۷-«قال اللا الذي اشتځروا من تومه َخْرجَنَّك يا َيب وَالَذينَ امَنُوامَعَك من 


قو تنا أو ا غود ف ننا قال اؤ کا كارهين. قد اف ينا عل اله كَذباً ِن عدن نی ملَک: 
غد اذ اتا ا ل مِنہا. وما يَكونُ ا أن نعود فما إلا أ ن يَشاءَ الله رَبناء وسح ربا کل َء 


في هذه الآية مواضع من الكلام: 
الاأوّل: «بغد اد ناتا الله منْها». ما هذه التنجية؟ 
نی: «وما کون بنا أن نعود فها» دليل على ساب قدرة العباد على الكفر 
والاإيمان, وإنّما هم ملجأون على الدخول فى الكفر أو الإيمان! 


اي 


الثالت: «الا أن م ياء الله رَتّنا». ما هذا الاستتناء؟ 


والحل :اد نه تعالی نجاهم من الضلال بهدیى التشريع أَوَلا سم بهد ی التوفيق وألتسد ند 
بعد أن أبدواا ستعدادهم لمزید عنایته تعالی. «الْحَمْدٌ له الذي مدان هذا وما کنا ِى 


وما اذى منعهم من العود إلى لضلال» فهو الوازع النفسى وشهادة وجدانهم الصريح» 
اد من و صح لد به الحى و شاهده بعبان» ل بمکنه مخالة صمر د إذا كان مستحرراً عن 


ایند 


۳ الاعراف ۷ ۵4 ٤‏ الاعراف ۷ ۸۹-۸۸ 


د الاعراف ۷ EA‏ 


)٣ التمهيد (ج‎ / ١ 


وشائج الانحراف وحبً التقليد الأعمى. إذ كيف مک لاان حر العقيدة والاختار. 
وقد لمس الحقيقة ووجد الطريق إلى سعادة الحياة. يتركها وينعطف إلى مهاوى 
الضلال؟! «وَمَنْ بد اه فما لَه من مُضل». اومن تقالو ّا انترشنا عل اله کذباً ا ان عدا 
لیگ 


نعم» الا أن يشاء الله العود ظاهرياء عن اکر كراه عليهم أو اتقاء شرور الأعداء. قال 


مال لاغز الزمنرة الکانريه أو دون الَومنين. وَمَن بعل ذلك فليس مي اله 
في َيْءٍ ا أن موا منم نقاة». س اا کردا سه لما ان 
الأمور ودقيق حكمته في التكليف. «إلا أن شاع اله ئ لا 


> رسع ر رَبنا کل شىء عِلما». " 
لکنهم في واقع ضمیرهم کانوا يتوقعون النصرة من الله والنجاة الكاملة من برائن أهل 


الزيغ والضلال «عَلى اه تو كنا ربا افْتَحْ يتنا و وَبَين قَومنا بالق رَأنْتَ حَر الغاتحين». 


وکان ن الله قد وعد المؤمنين حا بالفتح والظفر فى نهاية المطاف «كمّت | اه لاغلي اا 
وَرْسلى إن الله قوی عزیز). ˆ فکان منبعٿ ق قو تهم فی المقاومة تجاه أهل الشرك والالحاد. 


د :إن من أدب العبد العارف بمو قف مر لا لاه الجليل» أن ¿ لايقطع فى آمر إلا 
إذا علقه على إرادة مولا حتّی ولو کان واقفاً على جلى الأمر. وهكذا الأنبياء لم يبرموا 
في كلام قاطع إلا وقد أحالوه على مشيئة الله جل شأنه. «ولا ولق لِنَىْء ان فاعلٌ ذلك 


2 


غدا الا ان يَشاء اه». ° 
۸ مدنا كان السَمنة الْحَسََةَ»." قالت الأشاعرة: ها دليل على أنه تعالى هر 
الفاعل الات رالات وال مع ايل ن 


والجحواب: “i:‏ والحسنة ھا هو الحدب والرخاأء بدليل الاأية قبلها: «وّما 
TT‏ ا ۾ 7 2 2 e‏ س س ص e‏ ق ن 
اسلا ق ګریر س ی j‏ ادنا ها بالبَاساء رالضراء لعَلهم لار کو ں)). وألارة: بعدها: 


ال عمران ۳ ۲۸ 
المحادلة A‏ 1 
الکهف ۹۸ ٦ ۲٤-۲۳‏ الاعراف ¥۷ 3 
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مسألة الاستطاعة / ۲١۰۷‏ 


«رَلَؤ أن أل الْقْرى آمَنوا وَانقّوا لنَتَخنا عَلٍَْم بَركاتٍ من النّماءِ وَالأرْض وَلكن كَدَبُوا 


عر ۹ 2 ھ2 
ا 
ا ٿر e‏ ن ۳ 
۹- «تلك الفُرى تفص عَلَيْكَ من أثباءِه وقد انم رُسلهُم بالْبيناتِ. فا كانوا 


منوا ما كبوا من قَبْل. كذلِك يطب الله على فوب الكافرين»." قالوا: هذه الآية دليل 
على آنه تعالى هو المانع من الاإيمان 

ولكن الآية قبلها نفد هذه المزعومة: «أو رد لِلَذين رفون الاش من بغ اهلها 
أن لو شاء أَصَناهُم بذوبهم وََطْبَحٌ على فلوم هم لايَشمَعُونَ»." حيث كان هذا الطبع 
أثراً طبيعياً لتلكم الذنوب التى اقترفوهاء وقد أحاطت بهم خطيئتهم حجازاً مانعاً عن 
إدراك الحق فهم لايسمعون. 

وقد تقد أن الطبح: قسوة في القلب تحصل على أثر الإصرار على الذنب» ومن ن 
حرمان عن ألطافه تعالی الخاصةء وخيبة عن فيوضه الفدسية, وخذلان فى نهابة المطاف. 

۰-«سأضرف ع ایا الذي“ كرون فی الأرْض بعَبْرٍ ا لحنّ». انه صرف خدلان 
على أثر معاندة الحقّ والاإصرار على اللجاج. بدليل مابعدها: «وإِنْ يروا كل ية لايُوْمتُوا 
اء إن يروا سيل الوْشْدٍ لا بَتّخذوهٌ سبيلاً. وَإِنْ يروا سيل لعي يّخْذوهٌ سيلا ذلك 
بأ په دبوا بوا بایاتنا وكاتوا عَنها غافلین». 

«إِنْ هى إلا فنك تضل بها من اء ودي من تشا». الفتنة -هنا_امتحان 

واختبار. وبذلك يتضح مصير المهتدى عن الضال. فالذ ین اھتدوا زادھہ الله من فضله. 
والذين غووا خذلهم ورک في ظلمات لايبصرون. هذا هو معنى الاأية الكريمة الظاهرء 
فلا موضع فبها لتشبّث القوء 

۲-«من ېد اله قَهُوَ اهدي رَمَنْ يلل اوليك ك الخا رونْ». هذه هي الهداية 


۔الاعراف ¥ ٩٩‏ ۲ الاعراف ۷: ٠.١‏ 
۔الاعراف ۷ 141 
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بمعنى التوفيق والتسديد. کما ا ن الاضلال هنا الخيبة والخذلان. بعد أتماء الحجة عليهم 
تبلغ والدعاء. وقد تقدم ذلك غير مرة. 
۳--«وَلَقَدٌ رانا جهن کنیا من الجن رالائس»' تقده ' أن اللام هنا للعاقبة. مثلها 
فی قوله تعالی: . «قالَقَطَهٌ آل ل فرعو عَونَ کون هه عدوا وَحَرَنا» " 
۴٤‏ «والّذی کذنوا بآياتنا سََسُتَذْرجُهُم مِنْ حَمْتٌ لايَغلَمُونَ وَأملی هم إل كيّدى 
متەن». ˆ 
سنبحث عن معنى الاستدراج الذي هو خذلان للكافر المعاندء على أثر لجاجه مع 
الح وصموده على الي والضلال. 
٥-«مَنْ‏ يضلل | لا هادی ا له درش ی طغیانیہ بَعمَهّونٌ». لان الذى خذله ايله 
فلم يوققه في سبيل الهدى -على أثر جموحه عن قبول الح الصراح 
الى السبيل أيداً. «شاذا عد الح إلا الصّلال». 
«رَان ذلکه ن دآ لذ ی يَنْصَر کم من بَغْدِو». «فانّ اله لا دى من بُضِل (أى من 
استحق الضلال بسوء اختياره) رما ف مِنْ ناصارینَ» .^ 
۹-«قل لا لك تسى فعا اضرا الاما شاء اله». احتضنت الأشاعرة شده 
على ر العباد على خير أو شر لا بستطيعون ¿ شا وهم المغلوبون على 
امرهم تحت ار دة الله الغالة! 


۴ 
- لا جد من ټل به 


£ 


والجواب: أن النفع والضرٌ فى الأية عبارة عن الصحة والسقم والسلامة عن الحدثان 
والآفات» فلا يملك أىّ إنسان مصيره الحتم فى ثنايا ركب الحياة. إا إلى سلامة أو ابتلاء. 


٤ء‏ ر ر 
« رما ادری ما یفعل یی وَلابکم» 
١‏ الاعراف ۷: 1۷۹ ۲ -«حل شبهات المحبّرة برقم .»۲١‏ 
٣‏ الشتسصس ھ٣ ٤‏ الاعراف SA NAT N‏ 


الاعراف پآ ا ونس ¥ 3 f‏ 


۷ العمران ۳ ۱1۰ ۸ انحل ۳۷:7 
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مسألة الاستطاعة / ۲١۹‏ 


م ومن ثم سالوا النبيّ ا 


لد 4 


ا 


عن الساعة أيّان مرساها؟ فجاءهه اردع عن هكدا اقتر ح جاهلی: لإا مها ينه 
ري لالا لوَقتي لامو نمت ف الّماوات اا ا الا َة يشالو َك انك 
حو عا (أي خبير بها) فل انما علْمُها عند الله ولك أَكْاَرَ الاس لايَغلجون (هذا 
الاختصاص). ل لا املك لس تفعاً (في آجلها) وَلاضرَاً إلا ماشاء اله (من ن صلاح کل 
إنسان) رلو كنت َك ألم اليب كارت بن ابر وما مَسنى السو ان ئا إلا نَذيرٌ وَبَشبرً 

as‏ لطر إلا من عند انه» "أي النصر للمبدأ الحق وغلبة الحجّة الظاهرة. 
لايكون إلا بتوفيقه تعالى وتسديده الخطى نحو الصواب. 

والاية نزلت بشأن وقعه بدر. وى غزوة د فی الاإسلام» حیت خشی المسلمون ضعف 
جانبهم تجاه قَوّة المشركين» فاستحاب ال پم بالإمد مداد بألف من الملائكة مردفين. 
فكانت الغلبة مع المسلمين. وربّما ظَنَ بعضهم أن الملائكة باشرت القتال» في حين أنه 
نزلت لتبعث في نفوس المسلمين القوّة والاطمئنان ليقع النصر والظفر على يدهم هم. أمّا 
الملائكة فلم تكن سوى مشبعث ابات والامتان النفسي للمسلمين. ‏ «إد يُوحى رَبك إلى 
اللائکة ا نی مَعَكم نموا اذ مواء تالق نی وب الذي كوا الأغب» ؛ 


إذن لم يكن الغرض من رل الملائكة سوی بعث روح الاٍیمان فی نفوس المسلمين 


و الخلاصة: إن الذين باشروا القتال هم المسلمون وكاد الاحساس بالضعف يكسر 


1 لای َ العام والانمة الک راد ا انما بعلمون 1 خیب ڊ بالا شا صك سر ن واشب الغيب «عال | اليب قلا يظهرٌ على عبد أحَدأً | اه 
شی بن من رَسُول». الح ۷۲: ۲۷-۲١‏ ۲ الاعراف ۷ ۱۸۸-1۸۷ 
Jly‏ ا و ا 
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٣ لاا ھ‎ 
٣3 
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من جانبهم لول أن اله آتّدهم بالوعد بالنصرء وتقوية جانبهم بما ازدادوا ثباتاً وإيماناً و ثقة 
يالله الأمر الذي ضمن لهم النصر و الظفرء تجاه المشركين ذوي النفوس المضطربة غير 
المعتمدة الى ركن وثيق. «ولِیربط على قلوبگم و يجت به نداب ' 
وعليه فحقيقة النصر من الله هو توفيقه وتسديده بخلق الثقة وألاطمئنان وبعث قوذ 
الإيمان. ليقع النصر على يد المسلمين أنفسهم. 
۸-وهکذا جاء قو له: «َله تفلو هة َلك اله قَتَلَهُم. وَمَا رَمَيْتَ |د رَمَيْتَ ولك اله 
رمی».' 
حيث المسلمون بأنفسهم -لولا تأ بيده تعالى وتوفيقه بخلق النقة فى النفوس و تقوية 
الاإيمان لم يستطيعواالمقاومة تجاه شوكة المشركين. فإنما وقع النصر والظفر امین 
بحوله تعالی وقوته» أُوَلاً بشری بنزول النصر. ثانيا بالربط على القلوب وتثبيت الاقدام. 
نالا بالقاء الرعب فى قلوب الكمًا 
وجاز أضافة فعا ل العبد إلى ان له اذا وقعت بتبسیره تعالى وألطافه ورعايته الخاصضة. 
وقد روی أ النبى ية ناول كفا من الحصى ذلك اليوم فحثى بها وجوه القوم وقال: 
«شاهت الوجوه. شاهت الوجوه». فما بقى أحد من المشركين هناك إلا امتلاأت عينه من 
تلك الحصباءء الأمر الذى أ اوهی قلوبهم ووهن من عزائمهم فکان اله لنصر حًا للمسلمين 
باذن الله العزيز الحكيم. 
فلم يكن ذات الرمى الذي رماه رسول اله مما يوجب هزيمة المشركين» لولا 
تأييده تعالى بالطافه الخاصّة. فقد صح سناد الرمی الموتّر إلى الله عر شأنهء لاله تعالى هو 
الذى جعل فيه ذلك الأثر الباهر العظيم. 
۹-«ولو عَلِم الله فيم حبرا لاشمكهة هه رل اة تولو ا وهم مُعرضون». تعلقت 


إ 


الآشا عرة هده الأية دللا على أنه تعالی هو منع الكقار من الاایمان! 


1 اتفال ھ۹ اتفال ۸ ۷ 
ال شال ۸ ۲۲۳ 


مسألة الاستطاعة / ۲٠١‏ 


کے 
لے ا 


والجواب : أن الآية تبدأ بقوله تعالى: إن ر الراب عند اتو الم البكم الذين 


لايغقّلون. .ولو عل اه نم خا هم 
ا لتعنتة المتمردة امتوغلة في الي والضلال فاد 


للتلة والاس حأرة فلم يفتح ا ھچ ما اغلقوا تشم من قلو بهم وما افسدوا م مسن 
طز ولو جعلهم أله بحيث يسمعون دعوة الحقٌ ويعون حقيقة مايدعون إليه. مافتحوا 


ب ٍ ا | $ hl‏ ا 
قلو بهم اه ولا استحابوا لما فهمڊ' من حشىقىك. 


سے ا ت 


«ولۇ عله اله فم حَيرأ» أي منفذا للحق الذى يدعون إليه «لاسمعيّي ای للطف بھہ 
عنا يته الخأاصضة « ولوا مي ای ولو جعلهم بحيث بفهمون حقيقة الدعوة والحالة هذه 
لارغبة لهم في ألهدى. وتشمئر نفوسهم من ذكر الله بسبب إفساد استعداداتهم الفطر ية 

۰ -«یا اا الذي اموا اشتجیيوا له وللوشول إذا دعاکذ ا بییگم الغو اأ اله 
ول بن ال لبه أنه لَه تس ون» " 

هذه الآية الكريمة وقعت موضع نقاش حاد بين أهل الجبر (الأشاعرة) وفريق 
الاعتزال. وهى من جلائل الآيات القرآنية وأدكّها تعبيراً عن موقف الدعوة الاإسلامية 
الضافيةء تجاه الحياة البشرية المليئة بالاأكدار. 

هده الاية تجعل من شريعة الله نبضة الحياة العليا السعيدة. التى هى منشودة 
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الاإنسانية الكريمة. فى صميم واقعها الأصيل. وإنّها لهى الحياة الحقيقية إذا ماتقتلتها 
النفوس واستسلمت لقيادتها الحكيمة. أمّا معاكسة هذا الا تجاه فنهدادها خطر الانعطاف 
إلى تبه الجهل والضلالء وسقوط فاضح عن مقام الإنسانية الرفيعة 

غير أن الأشاعرة بالذات أعشى أعينهم بريق هذا المعنى اللامع نحاولوا تحريفه إلى 
ما يتئم ومذهبهم فى الجبر. الأمر الذى جعل من الآية غريبة المفاد عا اكتنفها من صدر 
وذيل. 


قال الفخر الرازى: يختلف تفسير ألاآية بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر. أما 
القائلون بالجبرء فقال الواحدى -حكاية عن ابن عباس والضحاك _: يحول ل بين المرء 
الكاف 7 المرء المطيع ومعصيته. فالسعيد من أ سعده أ . والشقى من 
وألقلوب بيد اله يقلبها كيف يشاء. فاذا أ اد الکافر ن ر واف ان ب 

إیمانه يحول بینه وبين قلبه. وإذا آراد الموّمن أن یکفر. والله لایرید کفره. حال بینه وبين 
قلبه. 

قال الفخر -تعقيباً على ذلك -: وقد دألنا بالبراهين العقلية على صحة أو الأّمر كذلك. 
وذلك لان الأحوال القلبية إا العقائد وما الارادات والدواعي ل م أخذ فى الاستدلال 
على أنّها جميعاً خارجة عن اختيار العبد -وقال أخ خیرا: فتعیّن أ أن يكون فاعل الاعتقا 
والارادات والد واعی هو الله تعالی. قال: فنص الت ن دل على أن حوال القلوب من الله 
والدلائل العقلية دلت على ذلك فشت أن الحق ما ذكر ناء وبهذه السفسطة المفضوحة 
حاول إثبات مذهب الجبر الأشعري. 

ونحن سٽبحث عن مسألة «السعادة والشقاء» فى فصل قادم. وعمدة ما استند إليه 
الفخر استدلالاً فى هذا المجالء هو نظرية: «لا اختيارية الإرادة» حسما تقدّم امتهم ا 
الإرادة وإن كانت هي الملاك لاختيارية الأفعال الصادرة عن اختيار العباد غير أن 
الإرادة بداتها ليست باختيارية. وإلا لزم سبق إرادة اخری فتتسلسل! وقد أجبنا عن ذلك 


مسألة الاستطاعة / ۲٠٢۳‏ 


بأنٌ اختيارية الإرادة كملوحة الملح ذاتيةء وأما غيرها فلاب أن تنتهى إلبهاء فراجع 

هذاجا محاولة الأشاعرة. وف مقدّمتهم متفلسفوهم ولا سيّما إمام المشککین فى 
التحريف بهده الاية الكريمة اما غيرهم ممن تخلوا عن تساويل الأشعرى بالدات. أو 
کاب وا في اتجاء معاکس مهم فی ۱ لرأي والاختيارء فلهم في تفسير الآية أنظار دقيقة. 
ورتما آراء ثمینة. نذكر متها الأهم:- 

١‏ إن من ستة اله الحيلولة بين المرء وقلبهء الذي هو مركز الوجدان والإدراك ذى 
السلطان على إرادته وعمله. وهذاأخوف مايخاف منه المتقى على نفسه» اذا غفل عنها 
وفرط فی جنب رېه کا ته ارجی مابرچو: امرف علبیا ادال بیس من روح الله فیھا. 

فهذه الجملة أعجب جُمَل القرآن. ولعلًها أبلغها تعبيرأء وأجمعها لحقائق علم النفس 
البشريةء وعدم الصفات الربانية» وعلم التربية الدينيةء التي تعرف دقائقها بما تثمره من 
الخوف والرجاء. 

فبينا زيد يسير على سيل الهدى» ويتقى طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوي الردى 
إذا بقلبه قد تقلب بعصوف هوى جديد» يميل به عن الصراط المستقيم» من شبهة تزعزع 
الا عتقادء او شھوة غلب بها في على الر شاد» فیطیع هواه ویستخذه لهه من دون لله 


ایی 
ا سے 


«أرَأَثْتَ ت هن اتد هه هَواء انات ٥‏ ن عَلَيْه وَکیاڈ».' على آله فيه مختار. فلا جبر ولا 


a 


اضصرار. 

ويقابل هذا من الحيلولة ما حکى بعضهم عن نفسه» أنه كان منهمكاً في شهواته 
ولهوه. تارکاً لهداه وطاعة ربّه. فنزل یوماً فی زورق مع خلان له فی تهر دجلة للستنرّه. 
ومعهم النبيذ والمعازف فبينا هم بعزفون ويشربون. إذ التقوا بزورق أخر فيه تال للقرآن 
يرل سورة «اد الشَمْش كوّرث» فوقعت تلاو ته من نقسه موقح التأثير والعظة. فاستمع له 
وانصت. حتی إذا بلغ قوله: «وإذا الصْحُف نَثِرَتٌ»" امتلاً قلبه خشية من الله وتديرا 
لاطلاعه على صحيفة عمله يوم يلقاه. فأخذ العود من العازف فكسره وألقاه فى دجلة. 


و ارقا ٣ ٣ ٣2‏ اتکور آ۸ اا 
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فتذکیر اله تعالی اانا بهذا الشاأن من شون ' لاإنسانء وهذه الستة القلبية من سنن الله 


تعالى فى الإرادات والأعمال. وأمره اانا بأن نعلمها علم إيقا 
یکا ل بدوتهما اا یمان 


o 


بتنقسه. والتانىة a‏ ن لا باس 


وإذعان» بفيدنا فائد تين 

حداهما: أن لايأمن الطائع من مكر الله فيغترٌ بطاعته ويعجب 
ن العاصى من روح الله فیسترسل فی اتباع هواه حسّی تحیط به 
خطاياه. فمن لم يأمن عقاب الله ولم ييأس من رحمة الله یکون جديراً بان براقب قله 
و بحاسب نفسه على خواطره مجتنبا الاإقراط 


والتفر بط » بين خوف پحجزه ه عن المعاصى» 
ورجاء يحمله على الطاعات ` 


وبتلخص هذا المعنى فى أن فى القلب نقطة تحرّلات مفاجئة. قد تشر ق على تاه 
الطريق بغتةء فتعطف به إلى المحجّة البيضاء بعد مرارة وشقاء. كما أنّها قد تنطفى على 
سالك الطريق فتنجرف به ألى مزالق ردى وهلاك ك بعد سعادة وهناء. فلا ينبغى لسالك 
سبيل -مهما كانت من طاعة أو عصيان -أن يغفل من نفسه تلكم الحالات المفاجئة فى 
حياتهء المغيّرة للمسير أحياناء فلا يغتر مؤمن بإيمانه ليأخذه العجب بنفسه فيزله عن 


الصراط بغتة. وإن ن¿ فى قصة ذلك التحول ال نفس ادى ی فاجاً بلعم باعورا لدرساً وعظة. 


وهكذا لايياس العاصی بتو افر خطیئاتہ ما" کانت عظ: لبأخذها لقنوط من روح | اه 
والشعور بالحرمان الأبديء ليسترسل في طغيانه. بل العبد -سواء أكان مطيعاً أم عاصياً - 
فانه دائما بین خوف ورجاء» لا یاس ولا اغترار. 

ولعل هذا هو المراد فى الحديث المأثور: «إِنٌ قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع 
الرحمان بصرفها كيف شاء». وفي لفظ آخر: «إذا شاء أزاغها وإذا شاء أقامها» وقد روی 
ار ال کان یدعو: «یا مقلب القلوب نبت قلبي على دينك» نم بقرأ: «رَبا لا تزع 
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قلوبتا بعد إذ هدنا وهب لنامن دنك رجت انك ت الوّاب». ا وقال يعقوت متها لنه. 
«ولا تسوا من رَؤح اله إِنَه لا بياس من رَؤح ا القَوْمٌ الكافرون». وفى الحديث 
المستفيض إن ركم فى بام دهركم نفحا تء ألا فتع ر ضوا لها بكثرة الاستعداد». 'والاتار 


وهذا معنى لطيف ودقيق للغاية. غير أن تفسير الاية الكريمة بذلك ربّما لايلتئم 
وکونھا تهد یداً بموقف النمشركين ممن امتنعوا عن قبول الدعوة وعن إجابة الرسول. 

۲إ الآية كناية عن سلطانه تعالى في عاله الوجود. أله المتصرّف فيه كيف يشاء 
لا راد لقضائه. «والازض جميعاً قْضتَة». ` فهو تعالى أملك من کل إنسان لقلبه الذى هو 
منبعث إراداته وقصوده فی کل مايعمل أو يختار. فلا بيغت أحد بزعم استقلاله في 
متصرفاته یزاوها حسبما یرید. بل دون تحقق الأهدا ف والبلوع , لی مارب الحياة. إرادة 


3 إ۴ 1 2 »» 4 e‏ ك mM‏ س ي f‏ ت 
ر سا العالمين القاهرةء لاقع سی و بتحقق أمر إلا باذنه تعالی وما هم بضارين به من 


س 2 4 ع ‌ 
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احَدِ إلابادن الله ». “ حما تقدم في مسالة «ألامر بين الامرين». 
فان ٠‏ گار نت العصاة قد رقضوا أ ستسباز م لش دعك السماء رك تی مبا هج ضذه الحياة 


وزخارفها با لخا وكانوا يرون من قبول الحقٌ خسارة لذائذ سفلى ومصالح وقتية زائلة 
فان العيش لابام. ن معه الهناءء تجری الریاح بما لآ تشتهى السفن فلا ينبغی لای إنسان ان 

يأمن صروف الزمان وتقلبات الأحوال وهى تترى عل هذه الحياة المتنغصة بالأهوال 
والأكدار. الأمر لذي جعل من نفوس غير مؤمنة وغير معتمدة إلى ركن وثيق في تور 


نفسی وقلق دائم. «الّذينَ آ موا طمن فوم بزکر اله ألا بذکر الله ت ن اموب»." 
وهذا المعنى يمثله قول الامام أمير المؤمنين#ا: «عرفت الله بفسخ العزائم وحل 


3 و #۴ وي E n‏ ض ي 3 
1 ™ لي مر | be‏ ا راجع الدب السو رة e‏ ّ وی ۹-A‏ ومصابيح ا وار سیف Gm‏ س ETE‏ رهم پا 
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لر عد 3۲ A‏ ۷ شرح تھح البلاغة الحکہ رقہ ۲۵١‏ 
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ورجح كثيٌ تفسير الآية بهذا المعنى. قال الزمخشري: وقيل: معناه اله قد يملك 
على العبد قلبه فیفسخ عزائمه» ویغيّر ناته ومقاصده ويبدّل بخوفه أمناً وبأمنه خوفاً 
وبالذکر نسیاتاً وبالنسیان ذ كرا وما أشبه مما 

لكن التعبير بالقلب عن مشتهيات النفس تاأباه فصاحة القر 


فی الهیکل الاإنساتی» وقد جاء : يرا عن منبعث الإدراكات الانسانية البيلة مإ ف ل 


لَذْکْری لن کان ا تلب اوا انع وغو شین ومن ثي فا ن المعرض عن ذ کر اله قد 


نعم لوکان ا ال “ية هكذا «إن الله يحول بين ألمرء ونفسه» لاستقام هذا المعنى 


وصح تفسيرها بدلك من غير ریب. 

٣‏ لن الله يحول بین 8 والانتفاع بقلبه بسبب الموت يعني بادروا إلى التوبة 
والإنابة قبل فوات الفرصة. فان الأجل يحول دون الأمل. والحياة فرصة ثمينة يتمكن 
العبد فبها من أ خلاص قلبه ومعالسة أ وائه وعلله» ورده سلیماً کما یریده الله. فیتبغی 
اغتنامها وإخلاص القلوب لطاعة الله ورسوله. 

٤‏ -كناية عن شدة قربه تعالى من واقع الاإنسان» فلا تخفى عليه نزعات ما فى 
القلوب. بعلم سر كم وجهركم وهو عليم بذات الصدور. فلا يخفى عليه إضمار كفر أو نفاق 

وإن كان في الظاهر قد آمن بلسانه. «وَتحَن أفْرَبٌ إليْهِ مِنْ حل الْوَريد». " 
۵ والذی نرجځحه ونر تأیه هو معنی خامس بلتئم مع ظاهر الاية تماما انها كناية 

ن أماتة قاب فلا مي یا ب ر ن الحاة. 

الجهول خلكّه فذاك ميت وثوبه الكفن ' 
الاسلاء دعوة إلى الحياة العليا السعيدةء وفى رفضها رفض للحياة وإماتة للقلب 


الدیى هو معت الادراکات الانسانية اللسيلة. ادا مات قلب انسان فقد 1 e‏ نابض 


الحاة فاعل للفعل المنهى شه والجهول مغعول به . ارمعنی البیت: بغت الحاهل بحمال ايه فانھا تعدو كما عل 


جسد ميت لا روح فيه ولا حركة ولا إدراك. 
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الحيو ية الفعّالة. وأصبح جمادأً لا حراك له فى عالم الوجود الإنساني ولا فعّاليةء وإنّما هو 
دة صماء» بد لأ من أن يمشى على أربع» يمشى على رجلين في صورة إنسان. قال تعالى: 
کا مر رة فوت من قَسْوَرٍَ». ا بعد قول نما هم عن لذ رة مُعرضین». ' وقال: 
و أن دتمم قأنصارھم كا ؤو وا به اول َرَو "تطابقاً مع آ. بة الأنفال تماما! 

قال تعالی: «ولا کو توا الذي : ترا اانا فس٤‏ فا أن نسيان النفس كناية 
عن الابتعاد عن شرف الإنسانية. هبو طا إلى مهاوى البهيميّة والابتذال. «وَلّؤ شنا لَرَْغناء 
ھا لكل خد خلد الى الأرْض رَأتبعَ وا 

والذى أرشدنا إلى هذا الاختيار هى دلائل وقرائن من نفس الا ية: - 

ولا التعبير بالحياة عن الدعوة فيقابلها الموت فى رفضها. وما هو إلا موت القلب 
بسلب إدراكاته الانسانية أ ميا تي ف الحياة الحقيقية الكريمة. قال تعالى: «انك 
لاتشيع الوق ولاش الم الدعاء | اوَلوامُدبرين» اك شي ار ولاش 
الط الدعاء إذا ولوا مُذبرين». اا بشتجیت دين تشوق واوق بعتب اؤ E‏ 
يْجَعُون»." هذه الأخيرة تتَفق في نظمها مع آ بة الأنفال شيئاً ما. 

نانياً: : القلب عضو شريف في الهيكل الاإنساني البديع. ومن ثم يعبر به عن واقع 

نسان الكريم تأرةء وعن حيو يته النابضة بالفعالية واو جودأخرى وعن منشأ ادراکاته 

اة الشاعرة بالمسؤٌولية ثالنةء وهكذا. 

ومن نم فان المخالف لفطرته قد جعل من قلبه فى غشاء أو فى غلاف. أو مريضا 
منحرفا عن وضعه الأصيل أو مختوما بطابع بحجز دون بلو غ الهدى إلى مساربهء وهكدا 
يجعل القرآن القلب هو المركز الأول لقبول الهداية والتكليف ويجعل من رفضها كاله لا 


a —_‏ ا ا - س 
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قلب لهء قال تعالی: «اِنّ نی ذلك لَذْكّری ن كان لَه قَلْبٌ أو أل السَمْع وَهُوَ ميث ' «أقَلا 
درون لقان ا غاها». «وَلکن د بۇاخد که : ا كَسَبَتُ نُک" خت الله لله 
على وة على مهم على أنصارهم غشاوة». «ني قَلو بهم مَرَص تادهم اله رضأ 
«وَطْبعَ على وة نّم لا يمقَهُونَ».' إلى غيرها من أ یات جاءت بنفس التعابير وهى 
كثيرة جداً . ولم تر اله فلب ونع فيا تعبيرا عن مشتهيات نفسسية | طلاقا. 

ثالنا: اھا تهد ید لاذع بأولثك الَذين برفضون قبول الدعوة» فيعاكسون حطهہ فی 
سعادة الحياة لتتحول إلى موت ذريع لأحيوية فيه ولا إحساس ولا شعور. ومن ثم فانها 
سقوط من ذروة إنسانية شامخة إلى حضيض حيوانية ضارية تكالباً على جيفة الحياة 
الدنيا الرذيلة. مقا يتناسب تهديداً مع رفض الدعوة في صدر الآية وانسجاماً مع الرجوع 
إلى حکمه تعالی یوم لاحکم إل لا حكمه في الد يل. وبذلك تلتئم جملات الاية بكاملتها فى 


تشابك ووئاء وثيق. الأمر الذى تستدعيه فصاحة كلامه تعا! ی باع لجز 
والخلاصة: | الآية صدراً وذيلاً ومضموناً سستد عى نفسیر القلب هنا بمنشا 


الاإدراكات النبيلة لتكون الحيلولة بين المرء وقلبه تعبيرا آخر عن عبپه في تيه الضلال. 
وهکذا ختم على قلبه فلا یکاد بفقه فا لاء القَوم لایکاد ون يَفْفَهّونَ حديتا»." «وَطْبعَ 
علی فلو ہم قم لایقھُون.'«وجقلنا على فوم أل أن وة ونی آذانہم وَأ «خَ 
انل على لوہ على نيهم على أنصارجم شارة».. أ «وَنَطبع على لويم َه 
لايَسمَغو . «رَأَيْتَ لذبن في لوهم مَرَض ينْظَرُونَ اليك تظر التي علي ر 


- ا ا ۹ س 
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عنه له فلا یکاد یفقه قول ولا کان يدرك صلاحاً عن فسادء وبذلك خرح عن حریم 
الانسانية الكريمة. ليدخا| ل في ! طار البهائم البهم البكم الذين لايعقلون. 

«حال بینه وبين قلبه»». «ختم علی قلبه»: «طبح على قلبه». «جعل قله فی غلاف»»: 
فی غطاء». (فى غشاءا» «مرض قله «زاع قلبه»» «انحرف قلبه»» «صر ف الله قلوبهم» 
إل امثالھا من تعابیر كلها تنم عن معنى وأحد. 

٦‏ - ولسيدنا الطباطبائى هنا محاولة اخرى فى تعميم مفاد الآية الكريمة لتشمل 
غالبية المعاني المتقدمة. ' فقد فشر الحيلولة بسيطرته تعالى على قلب كل إنسان» كما هو 


اض 


مسیطر على سائر أعظائه وجوارحه» بل وعلى كل موجود فى هذا العالم الفسيح. فهو 


e‏ لی یتصرف فی ملکه کف یشاء. وید للإنسان صر فاته حسما یشاأء تعالی. فهو 
المتوشط الحائل بين الانسان وبين کل جزء من اجزاء وودد وکل لازم من لوازه 
شخصیته. بینه وبين قلبه. بین وین سمعه. بینه وبين بصره. بینه وبین بدنه. بینه وبين تفا 
يتصرف فبها بالاإيجاد ويتصرّف فبها بتمليك الانسان ماشاء منها كيف شاء. فقد بعطيه ما 
يشاء وقد بحرمه مایشاء وهکدا بفعل تعالی د فی سائر القوى المودعة فى هذاالكون. 

فا لله تعالی اأ ر ب الى الانسان من کل سی قله وسائر مایحوی عليه من أعضاء 

جوارح» بل وما یرتبط به نوع ارتباط لاله تعالى هو الحائل المتوسط بينه وبين سائر 
الأشياء إطلاقا. فهو أقرب اليه منها جميعاً. والى هذا المعنى -أيضاً -أشار قوله تعالى 
و أَقْرَب اليه من حَبْل الرّريد»" 

۰ 2 وار سم پر ر‎ 2 1 . ٠ 

قال: والى هذه الحقيقة بشير قوله: «واعلمّوا أن أله حول بين المزّء وقلبه» فهو تعالى 
-لكونه مالا لكل شىء» ومن جملتها الإنسان. ملكا حقيقياء لامالك حقيقة سواه كان 
اقرب إلیه حشّی من نفسه ومن قوی نفسه التی یملکها الانسان. لاله تعالی هو الذى ملكه 


و دا حاأول ابو جعقر الطبرى تعميم مقأد الا بة. وسر الحيا ب له يانه تعالی امف لقلوب عباده چم„ الج فراجسع: 


4 ا 8 و 4 8 e * r‏ 
جامع البيان. ج ص ٤۴‏ س ۳۳ وستنلقا کاڑامہ کی نهاية القصل برقم ۷ 
٣ 1:3‏ الاغال ۸: ٣١‏ 
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إّاهاء فهو الحائل المتوسط بينه وبينهاء إذا شاء ملّكه إيّاها وإذا شاء منعه منها. ولذلك 
لبها بقوله: «وةً إو نكر ون» حي اللاك الحق له وحده لاشريك له له اّما بتجلى ذلك 
ليوح وعنده بطل کل ملك ظاهر وتتقشع كل ساطنة صورية «َنٍ ال للك ملك الْيوم؟ نه ا الواحد 
القَهّار» ` «يَوْم لاتملك تفش لتفس يئا و الاَهر يَوْمَمْذِ لله»." 

قال: فكأنه تعالى يقول: واعلموا أن اله هو المالك حقيقة لقلوبكم. وأنّه أقرب اليك 
من کل ر شيء» وستتحشرون إليه فتبدوا لكم حقيقة ملکه وساطانه الشامل فلا يفني عن 
منه شیء. وبڈ لك لایدع مجالاً لای عتذار عن رفض الدعوة وعدم الاستجابة لله 
ولرسوله إذا دعاهم لما يحييهم. لاه تعالى أقرب إليه من قلبه المعترف فى صميمه بالل 
وحده لاشريك له. فان کا ن يشك في شيء فإنه في واقع فطر ته لايشك فى الله الواحد 
الدي ورت کل شيم 2 يضل في معرفة هده الحقيقة وتمييز كلمة الحى 


ذا مادعاه داعي الحق إلى قبول كلمة الحق فلا عذر له فى ترك الاستجابةء مادام 
فلبه معترقاً یا ا خا مل ست رار و الاقم کادإتی 
إجابة إلى داعية الفطرة. المنطوى عليها الضمير. وإن كل خلج تله ت وساوس 
وشكوك فال سبحانه هو المتوسط بينها وبين وجدانه الأصيل الأ مر الذى لايجعل 


للإنسان سبيااً إلى الجهل به تعالى أو الشك فى توحده. 
وعليه فليس لى إنسان تجاه دعوة احق -أن يضمر فى قلبه ما يخالف لسانهء لاله 
8 بعلم ما في نفسه. وسیحشره اليه فینبّنه بمأ انطوت عليه جوانحه «يَوْم هم بارزونَ 
خف على اله منم تّیء». ' «ولا يمون اله حديغاً». ' 
قال: واا فان اله تعالى لما كان هو المالك لقلب الاتسان. الحائل بينه وبين قلبه. 
کان تعالى هو المتصرّف فى قلب الاإنسان بما يشاء. فكل مايجده الإنسان من حالات 


# 


نفسية: إيمان أو شك أو خوف أو رجاء أو طمأنيئة أو اضطراب مما ينتسب إلى اختياره أو 


مسألة الاستطاعة / ۲۲١‏ 


اضطراره فإ لها انتساباً آخر إليه تعالى لتصرفه بالتوفيق أو الخذلان وسائر أنواع التربية 
الالهية. وإن كانت تبعاتها متوجَهة إلى الانسان ذاته «وَانة نكم لا مُعَقَبَ ححه».' « 
الك وله الحم ند وو عل کل قي قدیی | 

فمن الجهل أن يثق الإنسان بما يجده فى قلبه من إيمان حق أو نيّة حسنة أو هة إلى 
صلاح وتقوىء» بأن يرى استقلاله بملك قلبه وقدرته الخاصّة على التصرّف كيف يشاء. 
فان القلب بين اصبعين من صاع ارحمان رفاک ار اوهو المالك له حقيقة 
والمحبط رد إحاطة «وَمَلت أف دة دہ وأتصارهة کا ومنو به أَوَلّ مَرَة. " 

فأاجدر بهذا الانسان أن ومن بالحق» ويعزم عل الخير. ويلتزم الرشد لكن کک 
مخافة منه تعالى أن يصرف قلبه من سعادة الى شقاءء أو يحرّله من استقامة إلى انحر 
فلا يأمن مكر اللهء إذ لايأمن مكر اله إلا القوم الخاسرون. 

قال: وكذلك إذا وجد إنسان من نفسه الاشمئزاز والنفرة عن قبول كلمة الحق أو 
رفض الخير والأعمال الصالحة, فعليه أن ببادر إلى استجابة الله ورسوله فى الدعوة إلى 
مابحيى القلوب. لاله بهذه الحالة آخذ في موت قلبهء فلا بستسلم لقيادة لياس والقنوط. 


انه تعالی قادر على أن يحول حاله الى أحسن الحال» فان رحمة الله واسعة والأمر اليه «انهُ 
لا تتا 


س من رذح 1 1 لاالقَودُ الكافرونً».' رمن م قط من رة رب 1 الضَالَرنَ» ‏ 
قال: فالآية الكريمة كما ترى- من أجمع الآيات القرآنية شمولاً لأصول معارف 
إلهية حقيقية. جمعتها مسألة «الحيلولة». إنّها تقطع عذر المتكاسل عن معرفة الله جلت 
براهينه» من جذوره. وتقلع غَرّة النفاق من أصولها. وتنير على المسلمين الذين هم قي 
طريق الايمان الصادقء دربهم إلى فهم حقيقة الأمر بين الأمرين لا استقلال بالذات ولا 
7 ومن لم فهم واقعون بين خوف ورجاء» فلا إٍعجاب ولا غرور ولا يأس ولا قنوط. 
ل: وبذلك نستطيع الجمع بين أقوال المفسّرين التي هي بحسب ظاهرها متخالفة في 


ار عد .2١ ١۳‏ ۲ التغاب۔ 


۲ / التمهید (ج )٣‏ 


نفسير الآية الكريمة. لكتها فى حقيقة الأمر متوافقة. إذا مادققنا اأنظر فى فهم مسألة 
«الحيلولة» بالذات. ' 

۷-اختلفت الروايات الماثورة عن اة المفسشرين السلف فى تخريج الاآية الكريمة 
وتأويلها الوجيه» وهي كثيرة نذكر منها نماذج: 

أ -روى أبوجفر الطبري بإسناده عن ابنعباس: «يحول بين الكافر والايمان وبين 
المؤمن والكفر». وهكذا عن الضحاك: «يحول بين الكافر وطاعة اللهء وبين المؤمن 
و معصة ألله». 

هذا النمط من الروايات تويّد مذهب الجبر» على ما أسلفنا من كلام الفخر الرازى 
وحیث لا إکراه فی الدّين ولا إلجاء فی التکلیف. بصریح الکتاب وضرورة العمقل 
الرشید فان أمثال هذه الروايات ساقطة. ولاستا وإّها غير مستندة إلى نص معصوء. 
ب وروی باسناده عن مجاهد: « يحول بين المرء وقلبه حتی بترکه لایعقل». 
هذا النمط يقرب من اختيارنا بالذات حسبما أسلفنا فى خامس الوجوه. وهو أقرب 
ر إلى ظاهر اللفظ. وتناسباً مع دلائل وقرائن موجودة في تفس الآ 

ج - وروي عن السدّي: «يحول بين الإنسان وقليه فلا يستطيع إيماناً ولا كفراً إل 
باذنه تعالی». 

د - وروی عن قتادة: «انّه قريب من قلبه فیما يضمر,؛ فلا یخفی عليه سر ولا إظهار 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». 

وحاول الطبري نفسه تعميماً في مفاد الآية بما بجع بین اماي كلها قال: 
«والأولى بالصواب عندى فى ذلك أن يقال: إن ذلك خبر من الله عرّوجل أنه أملك لقلوب 
عباده منهم» وأنه یحول بینهم وبینها إذا شاء» حى لابقدر ذو قلب أن يدرك به شيئاًء من 
إيمان أو کفر أو بعي به شينا أ أو يفهم إلا باذنه ومشيئته. وذلك أ 


لحوول ب بین شی ء وشیء 
انما هو الحجز بينهماء وإذا حجز -جل ناوه بین عبد وقلہد فی شی أن بدرکه أو بفهمه. 


مسألة الاستطاعة / ۲۲۳ 


ہ يكن للعبد إلى أد راك ما قد منع اله قلبه سبیل. واذا کا ن ذلك معناه دخا ل فى ذلك قول من 
قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والااإيمانء وقول من قأل: يحول بينه وبين 
عقله» وقول من قال: يحول بینه وبين قلبه حتّی لایستطیع ان يمن ولا یکفر إلا بإذنه. لان 


لله ۔عرّوجل -إذا حال بین عبد وقلبه لم يفهم العبد بقلبه الذی قد حیل بینه وبینه ما منع 
ادراکه به. علی مابینت». 

قال: «غیر أله بنبغي أن بقال: أن الله عم بقوله: «وَاعلموا أن اله حول بَينَ از 
رَقَلْبه»' الإخبار عن أله يحول بين العبد وقلبهء ولم يبخصّص من المعاني التي ذكرنا شيئا 
دون شىء. والكلام محتمل لكل هذه المعاني. فالخبر على العموم حى يعلم 
بالتخصيص» ' 

ه- وروی على بن راهيم هيم القمي ئي تفسيره عن الامام ابی جعفر الباقر قال: 
«يحول بين المؤمن ومعصيته اتر تقوده إلى النار. ويحول بين الكافر وبين طاعته أن 
یستکمل به الإیمان. واعلموا أن الأعمال بخواتيمها» " 

هدا فى المؤمن توفيق وتسديد رحمة من اله ولطفا به. وفی الکافر خدلان وحرمان 
عقوبة بشأنه. 

ويمكن تفسير الحديث بوجه آخر يلتئم مع ظاهر الجملة لاخر بأن يقال أنه 
تعالی قد يحول بين المؤمن -الذى أعجبته نفسه وغرّه إيمانه - وبين المعصية التي لم يكن 

برتکبها من ذې قبل فیرتكبها في مؤخرة حیاته رغم إرادته» لشهوة غلبته أو هوی نفس 
قادته إلى الارتكاب. فتقوده تلك المعصية شيئاً فشيئاً إلى النار. 

کمااً ن الکافر غير الاس من رحمته تعالی قد يحول تعالی بينه وبين طاعة لم يكن 
بریدها من ذی قبل فیمتتلها رغم | پرادتهء لظروف ساعدته على هاا التوفيق وبدلك 
بنجذب شيعا فشيا إلى ما یستکمل به ایمانه فی نها ية الا 

ومن ثة قال الامام : واعلموا أن الأعمال ا 
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و - وروی أبوالنضر محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الإمام أبىعبدالل 
الصادق ت قال: هو أن یشتهی الشی» بسمعه وبصره ولسانه ویده. واا اله لایغشی شيعا 
منها وإن كان يشتهيه فإنّه لايأتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأنيء يعرف أن الحق ليس 
فیه» ‏ 

لفظ الحديث مشوّش ولم أجد من شرحه» وان كثر من نقله كالمجلسي في البحارء 
والبحرانى في لبرهان, والطباطبائي في الميزانء والفيض في الصافيء وعیرهم. 

وظاهره: أ ان الانسا 0 ند المسموعات. كالاستماع إلى 


نغمات موسيقائية. أو ر إلى الأجنبي أو الكلاميات كالغيبة والفحش. أو 
یار ا 0 لبش المحد د > لكنه مع ذلك ومع شدّة رغبته فيه لايقده 
على فعله» بل يتقاعس عنه تقاعس المتخاذل الممنوع. 

وإّما ذلك حؤول لاشعوري بينه وبين مشتهياته النفسية» کان لطفاً منه تعالى بشأنه. 
بدليل أن الذي دعاه إلى الإقدام ورعّبه فيه كانت نفسه الأّمارة بالسوء. أمّا قلبه فقد انكر . 
وثبط من عزمه» إذ قد عرف أن الحق ليس فيه. 

هذا ماهدانی ي الله بتو فیقه إلى شرح هذا الحديث الشريف. 

ز - وروی عن الاٍمام ابی جعفر الباقرة قال: «هذا الشىءء يشتهيه الرجل بقلبه 
وسمعه وبصره» لاتتوق نقسه إلى غير ذلك. فقد حل بینه وبين لبه إل ذلك الشىء»." 

اي الدي يرغب في شی»ء خاص ولا رغبة له فی سواه فهذا هو الذی قد حیل بینه 

بين غير ذلك الشيء» ومن ثم لارغبة له في سواه. وقد فر القلب فى هذا الحديث 

بالاإرادات والرغبات. 

ح وروی عن امام ق قال: «لايستيقن القلب أ الحق باطل ادا وا 


ستيقن أو الباطل حو أبداً ٣‏ 


- تسیر العیاشی. ج آ, سی ToS‏ رقم پ۳ ٣‏ الصافى غي تفسير القر أن ج 8 م i‏ 
ام 
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ای يحول تعالی بین اانا ي درا ك الح وتمسزه عن الباطلء قلا 
بکاد ر بشتبه الح بالباطل على أحد هذا من لطفه تعالی | بعباده. حیث هداهم 
النجدين وأوضح لهم السبيل إلى وباط 

وقد تقدم فی الجزء اول س الكتاب «ابوة مقر وده بد لائل نر ة) حد بث امام 
الصادى ت قال: ابی اله ا ن عرف اط حا أ اله ان يجعل الحقٌ قى قلب المؤمن 
باطلاً لاشك قبه. وأبی الله أن يجعل اباطل فی لب الكافر المخالف حقا لا شك فيه. ولو 
لم يجعل هذا هكذا ما عرف حم من باطل». وقال: «ليس من باطل يقوم بإزاء الحق الا 
غلب الحق الباطل. وذلك قوله تعالى: «تل ذف باحق عَلى الباطل فَيَدَمَعُه ناذا هو 
i |‏ 
راھی)). 

ط - وروی عنه قال: «يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حى». ' وهاتان 
الروايتان ¿ تضيفان وجها سابعا إلى الو جوه! لستة التي تقدمت. 

ی وروی أبن يأبو يه الصدوق عن الامام الصادق س قال: «يحول بينه وبين أن بعلم 

الباطا ل حق». وقال: دا الله تبارك وتعالى ينقل العبد من الشقاء الى السعادة ولا ينقله 

من السعادة إلى الشقاء» ' 


د 


هذا الأخير إشارة إلى قوله تعالى: «ال وَل الَذينَ آمنّوا مْرجُهُم من اللات از 
ا ام الدى پبخرح الكاأفر من السعادة التي مهدها اله الجميع عباده بالبلاع والاداء۔ 
الى ظلمات الغيّ والضلال, فهو الطاغوت «وَ الّذينَ مروا أۇلياۇش الطاغوت بحر جو نهم 
من الثورالى الظلّات» َ 


اذد تعالی حر وجمیل› ولا رند ا خيرا وحم ٍ انه نور النّماوات رَالاژٴض» ° 


نے 


ام ج 


ومن نم فسشرنا إضلاله تعالی بالخذلان والحرمان مما استوجبه العبد على نفسه «شا 


A ۳۹ 1‏ س اس : شی ج E‏ 
۲٣‏ لبر هان < ۳ ص ۷١‏ رقم ٦‏ غ اليقرة ۳ ۲۵۷ 


خَطیئاتپم اغرقوا قادخلوا نارا» 
نلك نماد عشرة من أحأديث السلف يشان سير الاية الكر بمة وألاية ‏ 
ا م سی اس لر 
الجميع» ان القران حمال دو و جود ولکل اة ميه سید بطون ن المعاني بعلمها ولوا 


3 « رلک لیقضی اله ارا كا مَفعُولاً. "قال ا: اله يدل على ّإ عمل برتکبه 
العبد فانما هو بقضائه تعالى وتقديره لاإرادة للعبد فى ذلك ولااختيار. 

والجواب: آنا سنبحث عن مسألة «القضاء والقدر» فى فصل قادم إن شاء اله. وأن 
لیس ن ذلك سوی علمه تعالی القديم المتعلق بالأشياء قبل وقوعهاء من غير أن يكون ذا 

ثم إن ذيل الاية يتنافى صريحاً مع ما أراده هؤلاء من لجبر على الأعمالء قال تعالى 
-بعد ذلك -: «لميلك مَنْ هلك عن ية و من ڪي عن بينَةَ ر إن الله لمي علي" 

ی ليکون ضلال من ضل» باختیاره بعد و صوج الحق لديه. وهكذاهدأية من اهتدى 
تکون عن اختياره لاجير ولا اک کراہ «لَلا یَکونَ ا للٹایں عل او کج َة بَغْدَ ا غد الوسل» ‏ 


وهکذاما جاء بعد عدّة ايات: «ذلك ما قَدّمَتُ آیدیكة رأ اله یس بظآدہ لی : 
ن 4“ 
۳ ۳ ا ر ى ې ی س 3 . 
۳ - «هو الدى أيدك بنصاره وبا مومنين الف بن قلوهم». هذا تأييد وتوفيق 
ولیس بالمبتدا به. 
۳ درا له دی القَوْمَ الال ' «والله ٠‏ ادى ا اموم م الفاسقين». «واله 
توح ¥ ET A Ya To‏ 
الاتفال ۸ 1۲. ٤‏ النساء ٤‏ ۱14 
الانغال ۸ ٦ .3١‏ الانفال ۸ ۳-٦۲‏ 


٣٤ ۹ التوبة‎ ۸ 1۹ ٩ -التوبة‎ 
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لادی الوم الكافرين». تلك هداية توفيق وتسديد منحها للمؤمنين ممن جاهدوا فى 
لقاء ربّهم. ومنعها المردة العتاة من حرموا بأنفسهم تلقّى فيوضه تعالى القدس 

٤‏ -«وَجَعَل کلمَة الذي كَذّروا السَعَل» وَكَلمَةَ | له هی الْغُليا». هذه الاأية الكريمة 
عبارة أخرى عن قولهم: «الحق يعلو ولا يعلى عليه». قال الإمام الصادقا: ليس من 
باطل بقوم با زاء الحق الا غلبا لحق الباطل. ثم تلا: «بل ذف باحق على الباطل فَيَذَمَعَهُ 
فاد اهو زاهقٌ». " 


وهذا من لطفه تعالی بعباده للایشتبه حو بباطل أ بدا وقد تقدّم بعض بعض الكلام فى ذلك. 


کے کے 
ر 
ب 


0 دول آرادوا | الوح عدوا ا لَه عد ولکنْ کرہ اله انبعانو بهم بطم : 

هم المنافقون كذبوا في دعواهم الرغبة في الخروج مع الرسول وإنْما هو تقاعس 
عن الجهاد ومراوغة خبيثة. ومن ثم كان الأفضل أن لايخرجوا لاهم لو خرجوا مازادوكم 
إا خبالاً واضطراباً في صفوفكم. فلم بوفقھم الله لهذه المكرمة. جرا اء لنفاقهم.ء ورحمة 
بالمۇمنين. 

٦‏ -«قل لن بُصيبنا الا ما كَنَبَ اه نا هو مولا رَعَل ازل ْو كَل الَوْمتون».” أى 
لن بصيبنا من الشدائد والبلايا والمصائب والآلام» سوى ما قدّره الله تعالى لنا فى هذه 
الحياة. اختباراً وبلاء لأنفسنا. 

وليس المراد من ذلك هو سينات أعمال اكتسبناها بأيدينا -كما زعمه الأشعرى- 


ی 
:ا 


* ج ع ك 7 س ر الب ت & 1 
وذلك بدليل الأية قبلها : قبلها: «إِنْ تَصبْك حَسَتَة تَسَوْهُم وان ثصِبْك مُصيبة يقٌولوا َد أحَذّنا 


أَهَرّنا من قَبْل» إذ المقصود من الحسنة لحسنة الظفر والغنيمة» ومن المصيبة: الانكسار والهز يمة. 

وللاآبة نظانر, منها قوله تعالی. ما أصات ين شصية ا ولاز قلاف ان الاق 
تاب من قبل أن تاها ان ذلك على الله سر لکلا تسوا على ما فاتگ ولا تمرحو ا ما 
٦‏ - التو ۹ ل ا ۰ 


2 التربة 4 ال‎ - ٤ 


بز إلا ادن اله وَمَنْ ومن باه تد فلب " 


ا 


ر 


وهو انف و وهم کافرْونَ». " 
هذا هوالاستدراج الذي سسحت عله 


فلا تصيبهم محنة محنة و ألا ألم فی هذه الحاة. تلك ١‏ لمحنة التی کن نت ایشارء للمؤمنين وامتحاناً 


لمبلغ صبرهم في جنب اله. وذلك نها لاتنفع هؤلاء الذين مرنوا على التو والطغي 
ولايشيهم عن مسير الغ والجهالة شی ء. 


والخلاصة: الهم لسوء اختیارهم في | لحياة أستوجبوا حرمان رحمته تعالى ولطفه 
الخاص بالمؤمنين. 


۸دا قم نفاقاً في وة ای ب يوم فونه ٤‏ 


أ تسم عوك إلى سوء - عم الذى حا د فی الاآیات ا قال تعالی: «ومنه م 
من الصالحن. ق اتهم من 
ر بو» تلم تطاوعهم وهم فی اسراف فی سیل ا وأداء الواجب من الح“ 


1 


ض عليهم «وََوَلّوا رهم مُعْرضون» ° عن تدکیر انه ایّاهم. 


عاهد انه ن آتانا من قَضله» أ ى الثروة «ل دَق و 


فأورتهم ذلك تتفي تاریم إغهار الاسام وايطا ن الكفر بحدوده وتکاليفه. ومن 
نم جاء التعقيب بقوله: «عا اوا انه ما وَعَدوه هوبا کاتوا يکذبون» ` 

۹ - «وطبع على لوم َه شرن کا عن حالة الجفاء التي كانت قد 
عرضت نفوسهم على أثر الإعراض عن ذ والصمود على الغ والنفاق. وهو نظير 
قوله تعالی: «کلا ټل رانَ عَلی لوه u‏ 8 الرين: الصدا. كانه صدأت 
قلوبهم وزال صقلها وصفاوها على أثر الخطيئات التي ارتكبوها. 


.١١ 4 الحدید 9۷: ۲۳-۲۲. انتغابن‎ ١ 


۷۷ 4 التوبة‎ ٤ 2۵ ۹ التوبة‎ ٣ 
۹ س اتوه ۹ ¥2 ت الوب‎ 2 
۱٤ ۸۳ المطقفین‎ ۸ .۸۷ ٩ التوبة‎ ۷ 
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۰ وهکدا قوله تعالی : رطع على فورم هم لا يغلُرن» ! 

«۹١‏ الْصَرَُواصَرّت | اله قوم باه قو لايفْعَهُونً». هذا هو الخذلانء عقربة 
عاحجلة لم ن أعرض عن Sd‏ کر الله وعا کس فطرته فی اتجاء المسير «نَلًا زاغو | أزاع اه 
لو " «وَجَراء سيه س سََْةَ مهاي ' 

ووجه آخر: إل هذه الجملة دعاء عا لى المنافقين إزاء إعراضهم عن القرأن. نظير قوله 
تعالی: «قاتَلَهُم انه أن يُوْْكونَ»' وغيرها وهی كثيرة في القرآن. 

۲ ۔ «ْقَصل الآيات قوم يلر« 0 و ينمو ن»" وأمثال ذلك قد تقدم 
الكلام فيها عند قو له: «شدى للْمقن».* حيث دنهم هم الذين بنتفعون بها أعظم 
فع 

۳-«َنَدَر الْذينَ لايرْجُونَ لقاءنا في طقيانهم يَعْمَهّون»" خذلان وعقوبة عاجلة إزاء 
ودم ی کاو دع ل 

4 «كذلك ر ع مرفي ما كانّوا بعْمَلون». زبّنه لهم الشيطان «وَرَئّنَ هه 
اجان ر يَعْمَلون». بل سولت لھم انفسھم من بعد ما تبن لھم الھدی فسوّل لھم 


ج 


4 


لشیطان وأملی لھہ "': أن ا اله لايعورٌ ما بوم حت يروا ا 

f u de EY uo‏ َُضِى بم فها فيه تختلمُون». *' ی لولا انه تعالی 
علم أن الصلاح فى التكليف هو الإمهال وإفساح المجال تجاه اختيار المكلفي. لحكمة 
الاختبار والابتلاء. لقضى عليهم بانزال العقوبة العاجلة. 


٣۷ 4 لتوب‎ ۹٣ ٩ التوية‎ ١ 

۳ الصف ٤ 2:1١‏ الشوری ٤١ ٤۳‏ 
۵ التوية ۹ ٣٠‏ 1 يونس ۵:1۰ 
¥ بوتس ٦:1۰‏ ۸ة ۳ ؟ 
ونس ١ ١١:١١‏ بونس ۱۲:۰ 
و 


ل زعام EF‏ 
1 


۲ س متسس ٹا ن وله تعالی: ٠‏ دان الذي تدر را على آذبار هم من بعد ما 5 بین هم دی | السَيْطان سول م آمل هَمه. محمد ¥ 0 


ا لر عد ۳ ٤ ١‏ يونس 14:۰ 


۰ / التمپسد لتمپند (ج ۳ 


١-«هُّو‏ الذي يُسَرَكّمْ في ال وَالْبخر».' أي جعلكم بحيث تستطيعون السير في 
الب والبحر» حسبما تقدم التحقيق في إسناد الحوادث والمولدا ت إليه نمال 
۷ -«وانة يَذعّوا إلى دار السّلام دي مَنْ يَشاء إلى صراط مُشتقم 
فى هداية من اهتدى توفيقاً وتسديدآ إلى الح والصواب. 
۸-« كلك حَمَّتْ كَلِمَة رَبك على الُذين سفوا أب 


r۳ 
ی یز دد‎ « 


لايُوْمِتونَ».* هذا إخبار عن 

واقعية مُرّةء أي ولقد صح هذا الإخبار عن حالة الفاسقين التعتتية» والمقاومة العنيفة تجاه 
قبول الح الصريح. وليس فى الآية أنه تعالى ألجأهم على الكفر والفسوق. إذ لابلتئم 
الإلجاء مع توبيخهم عي ا ا جا جاء الآية قبلها: «فذلكم ال ربكم الح فاذا 
ب تعد الح الا الشّلال. اى تَصْرَنون» ` خبار عن علم لاأ القضاء عليهم بالكفر. 
و ستجی»ء نظیرتها برقم: .٠۰۲‏ 


ا 
آل پو س ا ص 


٩-«وَمنَهُم‏ من يَشتَوعُورَ إليك. انات نشمع ال رَو انوا لايعْقَلون. منم من 


ينْظْر اليك انت : دی العْمْىَ ولو کانوا لابنصرّون» ' 
آی انهم وإن کانوا بصغون إلياك باذانه ا اهم لا يعون ن شیا من کلام الحفّ > کما ٹیہ 
وإن كانوا بنظرون إليك بعيونهم إلا انهم لا یبصرون شیئاً من آیاته تعالی. إذ لاع 


يالاذان والعيو ون إذا لم يكن إدراك بالقلب الا مر الدى لایملکه 
الخطاں 


هو لاء المنافقون. حىث 
والآاء حالت بینهم وبين قدوبهم فهم لا يفقهون. 

۰ «ر تنا لاعلا فة لقم الظالين». أى سذّد خطانا ووفُتنا على مواكبة الح“ 
في ول مسي کي د تحرف وا زق ا نگون عجرة اقالمين . فهدا 


۴ س يونس TD N»‏ ع س چ سم % IY‏ 
۵ -بوئس ۴۲:۱۰ يونس 1۰ ٤۴-۲‏ 
A0 % ¥‏ 
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ا ر ےا م 


«رقال موس ن انك اتيت فرْعون رَمَلاد زيتَة وَأ موالاً فى الحياة الدنْيا رَبّنا 
لمضلوا عن بيلك ' ليست اللام هنا للغاية. وإلما هي لام العاقبة. كما في قوله. 
«قَالتَقَطَة آل فْوْعُونَ یکر موْعَدُراً وَحَرَنا»." أي ربّنا إّك أمليت لآل فرعون 
واستدرجتهم بالترفیه علیهم فی هذه الحياة. عقوبة عاجلة | زاء تمردهم عن منهج الهدی 
والصلاےء لھم استغلوا هذ هذا الإمهال والإفساح في إضلال عبادك والإفساد فى الأرض. 
ت د ماهم رول ل امخام خا زير قر «رَبتا اطیش على موا 
راد عل فلوم تَلايُوْمتوا حم يروا اَذ E‏ "أي انهم مع ذلك لايوؤمنون إلا إذا 
عاينوا الموت وأيقنوا بالهلاك. 

وقد استجاب اله هذا الدعاء إتماماً للحجّة عليه وبالفعل قد تحتّق تنبؤ موسی ا 
بعدم الفائدة. قال تعالى: «رلقد ادنا إ آل فرَعَوْنَ بالسنين رقص من المَرا ت لَعَلهّ 
يذ كَرُون». وقال تعالى : «قد أجیٹ دغونكا اشقا رلا َبعانً سبیل الْذْينَ لايغلمُون. 


چ مااع 


ا البَخْر و فِوْعَوْنٌ َنود بعْياً وعذوا حى إذا أَذْرَ كه الْعَرَق قال 


بک ردیر ترا قوري اما 0 


۲ ان اذب قك ڪت ل 6 کل کلمَة رَبك لاؤمرى * و قل نقد » الكلام فى نظيرتها 
برقم: 1۸ إّها إخبار عن علم. لاحكم بالقضاء. بدلیل النهی عن التکذیب بآیات الله فى 
الآية قبلها: «ولاتَكو ل مى الّذينَ كذبُوا بایاتِ انه فََکونَ من الخاسرینَ» ` 


ر ت 
e r 0 of‏ سے ا ۹ » ا 0 ST‏ اث ي * ا 
۳ - «ولو شاءَ رَبك لامَنَ مَنْ فى الازض كلهم جميعا». تقدم أن المشيئة فى متلها 


بوتس ۸۸:1۰ ۲ القصص ۲۸ ۸ 
ولس 1۰ ۸۸ ٤‏ الاعراف ۷ ۱۳١‏ 
8 يونس 1١‏ ۹۱-۸۹ 7 غار ٤۰‏ ۸۵ 

السا ۹۸:4 ۸ون ٩1:1۰‏ 
ونس ٩۵:۰‏ بوتس ٩٩:۱۰‏ 


۲ / التمهید (ج )٣‏ 


گرا ی لر ا ی ر ال کا اد اخم ر ي اک 


«وَانٌ من أمَةَ الاحَلا فما نَذيز».' 


لناس 


-٤‏ «وما کان لنَقَس أن تومن إلا ادن الله».' تقدم (فی «إرادة الله الحادثة») أ 

الاذن تعبير عن إرادته تعالى الحادئة التأبعة لإرادة العبادء سنة الله التى جرت فى الخلق. 
فما يريد العباد إيجاده فإ لله يأذن فى تحتقها وفق مايريدون» تحقيقاً لاختيارية 
الأفعال. وليصح التكليف والاختبار. 
ن إيمان المؤمن متوقف ای بمټدها ا ا 
وتوفیقهء ولو لا توفيقه تعالی بدءا أوختما لم يستطع حد أن يبلغ الهداية | أو بهتدي 
سایق بنا تاعاس1 اا قر هذا وما 
کا لدی لو لاان مداتا ان " 


0 ۰ -«ما کاو ا بشَطیعورَ السَمْعَ وما کاتوا بُبْصرونَ». أ قات الأشاعرة: :الاية تدل 
على أنه تعالى هو الذى لم يقدر الكافر على الإيمان» فلم يستطع السمع ولا تمكن 


والجواب: أن هذه الآية توبيخ ولا توبيخ على العاجز. بل الذي حجز قلوبهم دون 
نفوذ الح فيهاء هو القسوة والجفاء الذى اكتسبته قلوبهم على اثر الخطايا والذنوب» 
فصد هم عن ذ کر اله «الذی کات عيب فى غطاءِ عَنْ ذكُرى رَکانوا لابَشتَطيعُونَ عا ° 
ذلك أن المؤمن -حيث رغبته في الاهتداء- بستطيع أن بستمع إلى دلائل الهدى 
والارشاد بسهولة ويسر. وأمّا الفاسق العاتى» فان نفسه لاتطاوعه للإنصات إلى دعوة 
احق« بک ع ا 


مسألة الاستطاعة / ۲٣۳۴۳‏ 


۹ «و لار گم شح إن رفت | ن اصح ا AS‏ اله بر يد ان بُعويكم هو 

که وليه توْجَعَونَ». ` 

الإغواء في هذه الآية هو الخذلان وسلب التوفيق على أثر معاندتهم مع الحق» ومتى 
بلغ الإنسان هذه المرتبة من الجقاء العارم» وسلب عنه التوفيق بما كسبت ر 
في قلبه لنغاذ النصح والارشاد. فمعنی «يُرید أن بُعْریگه»: «لایرید أن يهديکم» لعد 
صلاحية فى السا وعدم استعداده للتلقى والقبول. 

والدلیل على ذلك قولهم: «یا توح قد جادلتا ناکرت جدالنا انا ہا دنا إِنْ كنت 
من الصادقين». " فهذا من التعتّت واللجاج تجاه الح بما يجعل تأثير الدعوة فيهم 


4 
: 


۷-«يّْم َو وَسعيد». "الشقاء والسعادة في الآية بمعنى الضيق والسعة, فالكافر 
کڪ اليوم مضيق عليه فى شدة وألہ دائم. والمؤمن موشع عليه فی رفاه وسرور مستمر. 
A۸‏ دان رك َال لا یُرید». *الارادة ۔ھنا۔ تکو بنية وهي لاتتخلف عن المراد 
حسب ما اسافنا تو ضیحه سابقاً (ص ۱۹۸). 
۹-« رلو شاء رَبك عل لتاس َة اة رلا يزاون حلفي إلا من رَحم رَبّك. 
رَلذلِك حَلَقَهم. وَمَث كلمَة رَبك لأملان جَهََّمِنَ ا ا 
آی «وَلَو شاء رَنّكَ» بمشيئة تكوين « عل التا ا اة واحدَة» برفع اختلاف نزعاتهم 


اھوائهم واتجاهاتهم. وذلك بالجائهم على اریت ر واحدة مسيرين عليها جبرا فى نظام 
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ی لم 2 ذلك بشان ر دي منحه 8 والكفاءة ءة يقري يقو م 
«و» من رالو کین الأهراء والتزعات. دا : 


م 


تنازع في البقا 

ن رَحم رَبّك» من عباده المخلصین ساروا على تهج واحد ت ٠‏ فى وحدة 
تماسكة. لا اختلاف بینهہ ولا ا فی ا ا عثرو ا 
السعادة وسر النجاة ا 


ا وما وا ا راهم موی وعيسی أ 


آقيمُوا الدّينَ رَلا تفقوا فيه»." «وأبً هذا صراطی مُشتقیما َاتَبغوُ ولا وا اف 


«ولذلك هب أ اي لأن تسعهم رحمته الواسعة وفضله الشامل» فى ظل حياة 
سعيدة وهنيئة متماسكة, لاتعب فبها ولا نصب؛ لاتشاحن فبها ولا تطاحن ولا عطب دي 
قم اعون هدك سیل الرّشاد». «وَأنْ لو اشقا مواعَلى الطريقّة لأشقيناهُة ماء َا " 

ولكن تلك إرادته تعالى التشريعية تخلفت عن | لمراد اهم فسقوا ع ن أمره تعالى 
فاستحقوا نار جهنم «رَمْت كلمَة ربك آی صدق علمه السابق بشأان عصيان الانسان 


«لأخلانٌ جََ من الجن رالاس أجَُعين» بسبب فسوقهم وعصيان أمر رهم العزيز القهّار 


6-«واليه يرجم الأَهرْكَلّ. "أ ي هو منتهی کل مقصو د وغاية كل مأمول. منه المداً 
وأليه المعاد. «اتا اتا لته واا اليه 4 راجعونٌ». ^ رالا الى الله ص الذمر. را ا الاش أن 
د 


هو الْعَي الحميد». "إلى غيرها من آيات كلها تهدف شيئاً واحداً: إل 
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مسألة الاستطاعة / ۲٣۵‏ 


تعالى هو الغنيٌ بالذات المفتقر إليه سار الموجودات «كلٌ ما بالغير لابد أن ينتهى إلى ما 
بالذات» وفق قانون | س الواجب» وهو الله الواجب الوجود الأمر الذي لا 
صلة بينه وبين سلب قدرة العباد على الإيمان والعصيانء كما يرومه الأشعري وأذنابه وقد 
تقدّم (فى «مسألة الأمر بين الأمرين») البحث عن وجه انتساب الأفعال الاختيارية إلى 
الله وإلى العباد أنفسهم بالذات. فى لحاظين وباعتبارين» فراجع. 

« ذلك تضرف عله السّوء»' بالتوفيق والتسديد وهو مزير لطف وعناية 
یبختص به عباده المکرمين ممن حاولوا الجهد في سبيل هد به تعا: ی «رالذي اهَدَوا 
زادهم هدیٰ راتا تقواهمٔ». " 

۲--«وإلا تضرف عى كَيْدَُعَ أ صب إلنً». ٠"‏ ل الى الله ن يمن عليه پرحمته 
الخاصّة فيوفقه على اجتناب معاصيه مزيداً من قرّة إيمانه 0 «نَاشتجابَ لَه رَد 
صرف عَلْهُ كيْدَهْنٌ» ٌ حيث صدقه فى الطلب وإخلاصه في الاجتهاد إلى رضوانه تعالى. 

۳-«الا ما رَحم رَیْ» بشمول توفیقه ومزید عنايته الخاصة. 

.٠٠١ «ان اکم إلا له»." تقدّم نظیرها برقم:‎ ٤ 

٥‏ ۔«وإذا اراد ا بوم سوا تَلامَرَدلَ." تلك إرادة تكو بنية نزول العقوبة بعد ما 
سجلت عليه | للعنة وسوء المذاب. وذلك بأ أغلقوا هم على أنفهم أبواب رحمته تعالى 
فلا منفذ إليهم أبداً بدليل صدر الآية دان الله لا عر ما يقم تی روا ما ا فاد 
تتغيّر حالة سعادة إلى حالة شقاء إلا إذا كانوا هم مهّدوا السبيل إلى إحداهما بالذات 

۹-«وله شد من فی الما وات وَالأؤْض طعا و كڑهاً» ^ 

السجود هنا هو الخضوع والاستسلام المحض لأوامره تعالى. فكل ما بالوجود من 
جماد ودی حياة» هو رهن قوانين وأتظمة وأحكام إن طبيعية كانت كما فى الجماد 
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والنبات وأكثر الحيوان -أوتشر يعيةء كما فى الإنسان فيما يخصل جانب تكاليفه ووظائةه 

الوضعية. والاستسلام طوعاً بنظر إلى هذا النوع الأقل. وكرهاً إلى النوع الأكثر. ولذلك 
س تر تھ تر یں 

جا فی بقية ألا ية: «وظلاهم ر بالعدو رالآصال» بعنی حتى الظلال خاضعة لنظمه تعالى 


کے 


صباحاً ومساءاً . وجاء فى سورة النحل: «أَوَلّيَرَوا إلى ماخَلَقَ ال من ُء ييا ظِلالهُ عن 
اليَّمين والشمائل سجَداً له رَه داخرو ٠‏ 
لآيةنظيرتها في سورة لحح: ' «آلم تَر أن الله يَسْجُدٌ له مَنْ فى النّماوات َم فى 


الأزض والشَمْس وَالْقَمَر اجو وا لجال وَالشَجَرٌ رالد واتٌ» إلى هناكان السجود قهري 
وطبيعياً على حد تعبيرنا رکو من ااي وهو خضوع اختیاري لم يقم به جمیع بی 
الاأنسان ومن ثم هد ا التعبير « ر كثار» من لناس «حَىّ عَلَيْه الْعَذابُ» بسبب امتناعه عن 
الاستسلام لقیاد ته تعالی 


ت ار ر لے ا 
۷-«قل اله خالق کل شَىْيٍ». "تقد الكلام فيه بتفصيل ٠‏ 
۸-«لو يَشاءٌ له دى لتاس جميعا». تقدم الكلام فيد ایضا برقہ: ۳ ۰و۹ 


i 


۹-«لُخرج الاس من اللات إلى الور بإذَنِ رَممم»." إذ لايقع شىء فى الوجو 

إلا بإذنه تعالى. حتى ولو كانت أفعالاً اختيارية واقعة تحت إرادة فاعليها. فاتّها أبضاً 
لاتتحقق ال من بعد اذنه تعالی. وهي اراد ته الحاأدثة المتعلقة بتحقق الاأشساء وفق سنن 
امل أودعها الله في طبيعة هذا الكون. وقد تقدّم تحقيقه في مسالة الاأمربين الاأمرين 
رھ من م کی مرت ری ر ونظيرها الاأية: ١١‏ من سورة المائدة. وقد تقدمت. 


۰ «قیضا | لله َه مَنْ يَشاءٌ دى من بَشا». تقدّم في غير موضع أن الهداية في 


.1۸ :۲۲ الحج‎ ٣ ٤۸ ٦ التحل‎ ١ 
SN ۹ ال ر عد‎ 


٤‏ - راجع: مسألة التوحيد فى الافعال؛ ومسألة الآمر بين الأمرين؛ ومسألة إرادة اه الحادثة؛ ومسألة اتساب ا 


انه؛ واخيرا نفس الابة وما شا کاها فی «حال شبهات المحير3» برق سا و٠٣‏ 
ع ال عد ۹۳ ۳۱۹ 


لحوادث إلى 
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مسألة الاستطاعة / ۲٣۳۷‏ 


مثلها توفيق وتسديد. والاضلال خذلان وحرمان» وفق ما استعدٌ وابانفسهم مسن تلفي 
الدعوة ورفضها. 

-«رلك اله م على من يَشاء من عباده»" وذلك باجتبائه بيا مرسلا إلى الا 
لما وجد فيه من استعداد وصلاحية القيام بهذه المهمًة العظمى. وليس اعتباطا ت 
الاختار 

۲- «وما نا أن لانتو كَل على الله وقد هَدانا سمْكنا»." هذه قولة الشاكر لأنعم الل 
الواعي لعظيم لطفه تعالى بعباده وأجدر بها من نعمة كبرى أن هداهم النجدين» وهداهم 
السبيل. ولزم على نفسه المزيد من ألطافه إن هم أجابوا دعوته وأسلموه قيادتهم. «قَدٌ 
جاءَ كم من اله وڙ وتاب مُبين. دي به اله من ابع رصوانه سبل الام رجهم مِنَ 
الظَلاتِ إلى التور بادنه ھ ومندمهم إلى راط مُشتقم». 

۳-«قالوا لَؤ هدانا اة هدَبناكه» تلك قولة المستكبرين» زعموا أنه تعالى خذلهم 
وأضلهم عن سواء | لسبيل» وذهب عنهم ھم ھم کانوا السبب فى هذاالحرمان والخيبة عن 
رضوانه تعالی انظ کیت ذبا على اة وَصَل َنَم ماكانوا يفْعرونَ». ‏ 

ومن ركذم الشيطان في هذا الزعم الباطل «وقال الشبْطانُ ا ِي اهر إن الله 


ر © ر 


ت ق5ع ا ن ! ا 
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ET 
وهکذا کدّبهم الله فی آية آخری نظي ر تها: «وقالوا لو شاء الوَخمانٌ ماعَبَذناشة ما هو‎ 
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٤‏ - «یشنّت حت اله اذب“ منوا بالقَوْلِ التابت في الحياة ادنيا َف لاخرَةٍ ربضل اله 


لقان ٠‏ 
هو التوفيق الربّاني الذي يمنحه لعباده المؤمنين الذين قالوا ربّنا الله ثة استقاموا 
دمم رمم ایانم" کما هو خذلان للّذین سعوا فی آياته معاجزين «أوليْك هه 

عَذابٌ يِن رجز آلي»." 


-«وَسَخر َم امل لجر ف البخر بأشرو» ی باذله. وقد تقدم وجه انتساب 
الأفعال مطلقاً إلى الله حتى ول 
بالذات ˆ 


کانت اصطناعة وأاختبار ية صادرة عن أرادة العياد 


ا و بن ان تغب ا ابتهال اليه تعالى أ ن يمنحه التوفيق 
 ٍ *‏ # 0 م س و 1 


£ 


پر ^ سق 


۸-«وَإِن من َء إلا علدنا خَرائنة وما نله إلا مدر مغلوم». قالت الأشاعرة 

ومن على شاكلتهم من مجبّرة الإسلام: أن هذه الآية تدل على أ ن المعاصيى من عند اله. 
والجواب: أن المراد بالآية هي رحمته تعالى و, بركاته على الأرض. بدليل تمام الآية. 
«رَالارْض مَدَذناها ها رامنا فیا روایی. رابنا فها من كَل تيء قوزون. رَجَعَلنا لک 

فا مَعایش. وَمَنْ لشت لَه برازقين. رَإِنْ مِنْ شىء | دنا خَراية وما برل إلا مدر 


ر 


مَغلوء. وَأرسلنا الرياح لوقح فَأبرَلنا من اللاءِ ماءاً تَأْسْمَيْناكموةُ وَما أ ْلَه بخازنين».' 
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مسألة الاستطاعة / ۲۳۹ 
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فعال العبادہ فضلاً عن الاآثام التی یرتکبونھاء مما قد نھی اله؟! كيف 
بجبرهم على ا لمعصية وهو ينهاهم عنها ويعاقبهم عليهاء إنها نقمة لاتناسب بينها وبين 
فحو ی الاية ي هي بصده تمداد ممه تمالی علي الانسان. 


۹-«تال رب ما ا اعویتی اَن م فى الأرض وغوه أجمعن».' تقدّم الكل 


٣ 1 

في نظير تها من سورة الأعراف: .٠١‏ وكأنً الإغواء إن صح التعبير -بمعنى الخذلان وعده 

المزيد من عنايته الخاصّة. وإلا فكيف التوفيق بينه وبين ذمّه تعالى لاإبليس في امتناعه 
عن السجود لآدم واستكباره عن أمر ربّه؟ 

۰ «وَرَغنا ما فی صُدورهِم من غل ا خواناً على رر مُتقابلین». 


"تلك مثوبة 
حمانية تطهر قلوبهم عن دران منافسات دنيو ية لامجال لها فى دار الآخرة «وَجَزاهم با 
صەروا ج ج ا 
۱ «الا مر نه دنا ہا لي الغابرين». ٠‏ 


علمنا فى الأزل أنّها من الباقين 
الھالکي خا دبل ته ولیس قضاء عايها بالجبر رغم , رادتهاء بدلیل 


خبار عن واقعية مرة «قأنجيناء وا ا 

ن الغابرين 2ر نة وأا أنه كانت مِنَ الْغابرين». «اذ یناه وَأهُلهُ عن إلا 
جوزاً في الغابرين». اسر جا ای فی سورة ر و 
۲ _ «وَقضینا اليه ذلك الا إل 


رأة دا بر لاء مقطو مُضبحين».* أي أعلمنا 

اخبر ناه به وبطلق تقضاء على الإخبار بالحتم, له في اللغة بمعنى لفراغ من الشىء 
والبلوع نهايته. فناسب إطلاقه على كل أمر قاطع للشكء كالخبر الحتم و رافع للنزاع 
كحكم القاضى العدل. ومن ثم بطلق على اتقضا ء الأجل بالموت أ 


نضا وقد حاأء جمیع 
الاستعمالات فى القران بكثير. 
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۳ _ «وَعَلی الله قضد الشّبيل وَمنٰھا جائ. رلو شاءَ هھ هداکہ ا أجمعن». ' هذه اة 


لكريمة تعني هدایته تعالى العامة الشاملة للخلق كلهم: «اقّ عَلَينا لَلهُّدى»." «الذ 


دى 
ا ىء حَلْقَه م مدى». "«وَهَدَاءٌ التجْدُن». * «إنا هَدَناء السَبيلَ ما شاكراً راما 
."إلى غيرهنٌ من آيات تدل على أنه تعالى تكفّل لهذا الإنسان هدايته إلى طرق 
اس والفساد. وإن كان قد أمره باتّباع طرق الخير والنجاح. 
فعليه تعالى أن يهدي قاصد السبيل إطلاقاء غير أن منها جائراً نهى عن اتباعها وإ 
كان قد أقدر على الاختيار لحكمة التكليف والاختبار. 
ما الجملة الأخيرة «وَلَو شاء هداكم أجعين» فقد تقدّمت وتقدّم الكلام فى نظائرها. 
راجع الفقرة: ٠۲‏ و ٠٠۹‏ ۰ 


حح 


۴٤‏ «رقال الذي ضر كوا لو شاء اه ٿه ما عَبَدڏنا من دونه مِنْ ىء ولآ 
وَلاحَرشنا من دونه من شئءِ». 
احتج الأشعري بما حكاه تعا لى عن المشركين» فيما زعموا من إلجائهم على الكقرء 
أشعري أيضاً خلفاً عنهم. وقد تقدّم نظير الآية برقم: ٠۲۳‏ 
وقد كلهم اله على هذه المزعومة في آبةخرى تظبرتها: «قالو او شاء الحا م 


ET‏ ۹ هد2 ت 
ناهم ما هم بذلِك مِن عِلم | ن هم آلا خرصون». وار کیت کبیا عر ا نقسهم رَضل 
عه ما کانو | تفترون» ^ 
رق 2 هټ 3 ه ر و _ س ي 

0-«ولقد بَعننا فی کل ام َة رَسولا نة أن اعْيدواا واجتنبواالطاغوت. ممن 
دی الہ ية من خفن كته هتلاه اي لهم من استجاب لد رة لمق هده الله 
إلى سبل السلا ح. ومتهم من ر فض الدعوة وأعرض عن قبول الحق» فخذلهم ا لله وترکهم فی 
١‏ الحا ۹:57 ۲ الیل ۹۲ ٠٣‏ 
a, fo abs _‏ ليلد 4٠‏ ٠ا‏ 
8 _الانسان ۷1: ۳ ٦‏ اتحل ۳۵:71 


٣٣ :7 الانعاء‎ ۸ ٠١:٤۳ الزخرف‎ 
۳٣:۱۹ النحل‎ 
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ظلمات الى يعمهون» ومن نَم تمكّن الضلال من قلوبهم فأصكهم وأ وأعمى أبصارهم فلا 
بفقهون شيعا ولایعقلون. 

۹ دان رض على هُداهُم فان انه لدي من بُضل».' هذا تيئيس للب با 
وان هؤلاء قد حقّت عليهم الضلالة وبذلك قد سدوا على أنفسهم المنفد إلى الھدی «ا 
حَطیئاتہم أ اعرقو ا تَادْخلوا نا رأ». ا «انَكَ لدي هَن آخببتَ» ممن 
فصلته عنك خطيفاته التي أحاطت من كل الجوانب -إلك لانسمع الموتى - فلم يستعد 
بنفسه لقبول نصح أو إرشاد «وَلكنٌ الله بّدى» بتو فبقه ته وألطافه الخاطة «مَن يشاء» من 
استوجبوا لأنفسهم التأ بيد والتسديد وجاهدوا فى الله حقٌ جهاده. 

۷-«وما بكم م نعم ِن اله».*قالوا: وهذا يدل على أ الايمان -وهو من أكبر 
النعم من عند اله. 

قلنا: نعم ولكن لادلالة فیها على أله کان بالإلجاء «بّل اف بن عَلَيْكم أو داك 
للإبمان».” ولم يقل: أنه ألجأهم على الإيمان من غير أن يكونوا على اختيار في الرفض 
والقبول. 

وقد تقدم الكلام عن مراحل الهدايةء منها مرحلتان تكوينيتان سبقتا مرحلة الهداية 
التشريعية الواقعة تحت اختيار المكلفين فى القبول والامتناع. فى حين أتها بجميع 
مراحلها نعمة كبرى من عند الله العزيز الحكيم. 

۸ -_ «ضارَّبت اه متلا عدا تلو کا لایقدڙ ر على شى ء». قالوا: وهذ | أيضاً یدل 
على نفی الاستطاعة وان لآ قدرة للعباد على الاختيار. 

قلنا: هذا نف لقدرة تشربعية فيما لم يخوله مولاه. وليس نفياً لمطلق قدرته على 
شىء. فهلا كان العبد المملوكغير قادر على المشي والتكلم والاختيار والإرادة فيما 
بخص من أفعاله الخاصة؟! 


2 ¥ توص‎ ۳۷ 7١ الحا‎ _ 
AT غ النحل‎ 2١ ٣۸ الس‎ ٣ 
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نعم شو غر متمکن :7 تشر عا من تصرفات مالي وما حفس شو ون مولاه. الامر ألذى‎ 


تاها المولى د لم. 
۹-«وَلوٌ شاء اله له َلك اكه واحد:. لک ضا مه يشاء ودی ن د 


تقدم نظيرها فى عدة مواضح "نها مشيئة تكوبنية لم يشأها اله يشا المكلفين . لتتافيها 
مع حكمة التكليف والاختبار 


فو ا 
M2‏ 


4 و‎ e 1# ك‎ “+ “Us 
-بالتوفیق والتسد ید ۔ من یشاء۔ مش‎ 


استحقوا مزید عنایته تعالی بفضل جهادهم فی 
سبیل الله. 


4 الذي لايو هنون باياتِ اله » باصرارهم على منابدة الحق «لاہد ہم ان " 
بتوفيقه والمزيد من ألطاقه الخاصّة. حيث لم يدعوا مجالاً لشمول عنايته تعاا 
وألقوا بأتفسهم إلى التهلكة. 


«وَقضينا إلى بى | شرائیل فی الكتاب فيد لنَقسدّنٌ فى الأزض مرن لسغل علا 


لی اتاهې 


وهذا القضاء إخبار من اله تعالى لهم بما سيكون منهم. حسب ما وقع فى علمه 
الأزلى من مالهم. لا أله قضاء قهرى عليهم تنشأً منه أفعالهم. فال سبحانه لايقضى 
بالافساد على أحد «قل إن ان له لامر بالخشاء».* وما سیکون فهو بالنسبة إلى علمه 
تعالی کائن» وإٍن کان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد ولم يكشف عنه الستار. ومن ثم 
عير بالقضاء وهو الابرام القاطع. 

= «تَعَشنا علیْکہ ۽ عباداً لا نا آولى باس i‏ ای هم انبعتوا باراد تيم الخاصة. وما 
النسبة إلى الله فلاله مودع القوى المحرّكة فى هدا الكون. ولا يزال يفيض عليها بالامد 


٣-راجع‏ بالخصو ص الفقر:: f‏ هھ ۹ ۹ ی ا 5 
ef.‏ غ الاسراء ۷ غ 
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على طول البقاء. وقد تقدم اكلام فی ذلك بتفصيل ' قال بعضهم: اله تعالی خلی بيه 
وبين القوم ولم يمنعهم من محاربتهم. الأمر الذي کر عافن مال فی الاوز ومن ثم 
جاز أن يقول: بعننا. كما قال: «إنا أْسَلنا الشَياطين على الكافرينَ تَورْهْم أَرأ. " 

۳ --«و کل ىء قَصَلناءُ تفصياا "قالوا: له يدل على أله تعالى هو الفاعل لكل 

قلنا: إنه تفصيل لآيات الكون ومظاهره الطبيعية وهي تجري على سنن ونظم رتيب 
لاعوج فيه ولا اختلاف. 

أا مايرجع إلى أفعال الإنسان الاختيارية فهى الآية بعدها: : وکل اسا ن الرَمناءُ 
طابرة فی عَنقه وتر لَه يوم م القيامَة كتابا يلقاء ملْشورأ. | اقرَأكتابَكَ كن بتَفْيىك اأ بز ا 
حَسيباً». * فلو لا أله السو ول عن أفعالهء واه مختار فى فعل مايريد وترك مایکره لماکان 
لمثل هذا الكلام فى متل هذه اللهجة المهددة موضع صحيح. 

ولاسيما وتعقيبها بأ ية هى اشد صراحة في مسؤولية الإنسان ذاته عا بر تک من 
۰ «من اهْتّدى إا دى لَِفسه. وَمَنْ َا انما خضل عَلَنْها. وَلاَرْرٌ وازرَة ورزر 


ری وما کنا بين ڪت بعت رسو" 


4 


٤‏ «واد ذا ردنا أن ا ی ق ّم اونا رفا فقوا ذ ها فح علا الول قَدَمَه 
َدمعراً» ` 


وقا قا مت الاشاعرة حول شد هد الا رة الكريمة وفعدت وطثلت وزشرت. زاعمة 


راتا ي نه تعالی هو ۲ والفسوتق ويأمر بهما لغرض هلاك من يريد 


٢‏ س تر پم ۹ Ay‏ راجع: 8 هنش أيه القرآن للقاضېى u‏ 7 + س ا تهاية الفقرة SE‏ ع 
٣‏ لاسرا ۷ ۱۲ الاسر ۷ ۳ 
۵ الاسراء ۱۷ ٦ ۱١‏ الاسراء ۱۷ ۱٦‏ 


۷ - سنل نص ی کار e‏ فی تأويل الاية -وفق مدهبهم هة فی احبر س ل الرازی فی 2 رة فی التعليت الا تی۔ 
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والجواب: أوّلاً -وقوع هذه الآية أثر الآية المتقدمة الصريحة فى اختيار العباد 


و تحمّلهم المسوولية» مما يحتم توجيه هذا اا 


ہی مایلنتم مح قرائنها والا لوجد معارضوا 
القرآن الى اختلاف آياته سبلا 


قال الكعبي:إِنٌ سائرالآيات دلت على أنه تعالى لايبتدئ بالتعذ بب والاهلاك لقوله 


تر 


اروا ما بانشیمب».' 
وقولڵه: «ما بعل اله بعذابكم إِنْ شَكَرمُ رآ رَامَنْم». وقوله: :وما کنا مُهلکی الْقَرى | ا 


َأهُلّها ظا لونَ»." فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لايبتدئ بالاضرار. وأيضاً ما قبل 


هده الاي یدل على هذا المعنى» وهو قرله: «مَنِ ا ف دي ا ت رَس صل انا 
س ا ُ a f~‏ 2 
َضل عَلنْهاء وَلاتَزرٌ وازرة رر اُخْری».؛ وم 


ن اله له لایعيرٌ ما بقؤم تی ي 


ففبت أ الآيات التى تلوتاهاأ محكمة. وکا هذه ا فیجب حملی على تلك الآيات. 
حملاً للمتشابه على المحک ° 


وثانياً -للآية تأويل صحيح» وفى نفس الوقت منسجم مع ظاهر التعبير تمام 
الانسجاح: 
وذلك أن الإرادة فى الآية ليست بمعنى أنه تعالى قد بريد بقوم سوءا لا موجب له 


فیعمد -لتیر یره اا لى التماس حجج ومعاذير هو يتكلفها ويمهد أسبابها!" 
کل بل الارادة هنا تعبیرعن واقعية محضة عملت فى تكوين ذاتها عند لو 


شروط التحتّق والعوامل المستدعية للتكوين. كقوله تعالی: «قَوَجَدا فما جدارا بر 


r 


اللا 2 وة 
3 الاسراء ب + 5 
۵ _التفسير الكبير. ۰ ص 1۷1-1۷90, 


٦‏ _ قال الفخر ر وشو أشعری س احتج ابا هذه الاية على مذهبهم من وجوم الال 8 ان ظاهر الاية ندل على 
أنه تعالى أراد إيصال الضرر الهم ابتداء لج ترا لی ھلاکھم بهذا لطر بق الثاني - أن ظاهر الآية بدل على آنه تعألى 
ما خم الف بلك الامر. لعلمه بالھه بشسقون. وذلك يدل ا ی اله تعالی اراد د متهم الفسق. الثالت - اله تعالی 
عألل: «فحی عَلنها القرل» بالتعد بب والكعر, + ی سو ی عاها القول بذ اذأف امتنع ست و ر الایمان منھہ. ' 


دن ذلك يستلره 
انشاااب خبر اله الصدق كذباً. وذلك محال والمقضى ای المحال محال 
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يْقَّض». حيث لا إرادة ولا قصد وإلّما هو اقتضاء واقع الأمر. وهكذا في الآية الكر يمة 
كانت الإرادة بمعنى اقتضاء واقعهم السيَّء للهلاك والدمار | 

وعليه فمعنى الاأية: إنه متى مأاحان وقت هلاك قوم فا ان ينزل ب بهم العقاب 
حسب أقتضاء واقعهم المتفشخ المنهار. کان بن علا ذلك أ ن يقوم كبراؤهم المنعمون 
وزعماؤهم المتبعون» بطغيان عارم واستهتار بالمعاصىوالفجور. فعند ذلك تحقٌ عليهم 
كلمة العذاب 

فقو له: 1 أمَزنا مُترَّفما تَقَسقوا فبها» يعني: كان من علامة ذلك أنه كما أمرناهم بشيء 
خالفوا أمرناواستعصوا عن الامتنال» وأخذوا في معا كسة معالم الھدی وا لصلاح. ' 

فاذا مارأيتم قوماً سيطرت عليهم الميوعة والاستهتار بمقدّسات الشريعةء وتفشّى 
بينهم الفساد والفحشاءء فاعلموا أن البلايا قد وافتهم» واقترب منهم الهلاك والدمار. 

وهذا كما قبل: إذا أرادت السماء أن تمطر تغيّمت. 5 دنا وقت الامطار كان من 
علامة ذلك أن تتغيّم السماء بالسحاب. 

هذا مافهمناه من ظاهر تعبير الآية بعد تعمُق. وبلا تكليف فى التخريج الأمر الذي 
یکاہ یخشی علی من دق اشر في ر نب الاية بامعان. 


وهدااختا كثر المفشر ين السلف والخلف حيث اخذوا من الأّمر متعلقاً بالطاعة 
رافظ وی ره خا رای ا ویر لري یدل کر 
عدا زو ایات فی تأويل الاية وصوّب قراءة j‏ أمرنا» بالقصر وا لتخفيف. لاإجماع الحجة 


من القراءات على تصويبها: - 

فأولی لتأویلات به هو تأويل من تأوّله «أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها 
فح عليه القول». لأر الأغلب من معنى «أمرنا» الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره. 
وتو حه معا نی کلامه -جل ناوه -الى الاأشهر الأعرف من معانيد أولیء ماو جد اليه سببل »> 


NY AA ا‎ 
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من غيره. ومعنى قوله «قَفَسقوا فيها»: فخالفوا أمر الله فيها وخرجوا عن طاعته. «اَحً 
علا القَوّل» يقو رة ل: فوجب عليها بمعصيتهم الله وفسوقهم فيه وعيد الله الذى أوعد من 
كفر به وخالف رسلهء من الهلاك بعد الإعذار والاإنذار بالرسل والحجح. «فدَمزناها 
َذميراً» يقول: فخربناها عند ذلك تخريباً وأهلكنا من كان فيها من أهلها إهلاكاً ' 

د يرتض الزمخشرى هذا لوجه بإطلاق. وقال في ذلك کلاماً دقیقاً ننقله بنصّه: - 

قال: «فان قلت: هلا زعمت أن معناه: أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ قلت: لا لأر حذف 

ما لادليل عليه غير جائزء فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه! وذلك أ المأمور به 
انما حذف ال «(قسقو أ») يدل علیه» وهو کلام مستفیض بقال: مر ته فقام. وأمر ته فقراًء 
ولا يفهم منه 3 ن المامور به قیام أو قراءة. ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك 
علم الغيب. 

ولايلزم على هذا قولهم: أمرته فعصانی أ و فلم يمتثل أمرىء لان ذلك مناف للأمر 
مناقض له ولایکون مایناقض الاأمر مأموراً به. فکان محال أن يقصد أصلاً حت بجعل 
دالا على المأمور به» فکان المأمور به فی هذا الکلام غير مدلول عليه ولامنوی. لان من 
يتكلم بهذا الکلام فإنّه لاینوي لأمره مأموراً به وکاله یقول: کان مني أمر فلم تكن منه 
طاعة " 

کما أن من یقول: فلان یعطی ویمنع» ویأمر وینهی! غير قاصد إلى مفعول. فان قلت: 
هلا کان ثبوت لملم بن اله لله لايأمر بالنحشاء» وإلّما يأمر بالقصد والخير دليلاً على أ 
المراد: أمرناهم بالخير ففسقو ا؟ قلت: لايصح ذلك لان قوله: «ففسقوا» يدافعه» فكألّك 
أظهرت شيعا وأنت تدّعى إضمار خلافه» فكان صرف الأمر إلى المجاز هو الوجه». 


ا ا هو بالدات متسو د صن شدر فی ألخلام بلطا عة ۲ أی آمرته بشی 3 سد عي لاعف لکله شاش ر ىسى . . ولا نقد 
راھ سر ته تسس اأاعة؛. ا الأمر بالطاعة يكون ج لظ دا أطم» مسيوقا با بأمر خر تعلق بشی أخر. فالمامور به فی الابة 


لامقدر ولامنوی. واد لما المقصو د مجرد توه أ مالم با یستدعی وجوت اتال والیام با اتی لله مره وظانت 


و تالف لکنهہ ل بمنتلو ها وقاموا في ن سخا شتی ' ومعاکستها ما د شی 2 شو ته فابی» و#آمرته قحسي 4. 
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وأمًا الوجه الذى اختاره هو: فهو ما أشار إلبه أخيرأ من صرف الأّمر إلى المجاز. تال 


في قوله تعالی «وإذ آردتا»-: و وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم الا 
قليل. امرناهم «ففسقوا» آی أمرناهم بالفسق ففعلوا والامر مجاز. لان حقيقة أمرهم 
بالفسق أن ن قول لهم: أقسقو أ و هد | ایکون فبقی أن یکون مجازاً . ووجه المجاز أله صت 


علبهم انعسة صا فجعلوها ذريعة إلى المعاصى و باع ال لشهوات فكأنهم مأمورون بذلك. 
لتسبّب إبلاء النعمة فيه وإنّما خوّلهم إبّاها ليشكروا أو يعملوا فيها الخيرء ويتمكنوا من 
لاان والب كما خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منهم إيثار 
الطاعة على المعصية فاثروا الفسوق. فلمًا فسقوا حق عليهم القولء وهوكلمة العذاب 
قدمرهم.' 
واحسن من تكلم فى الآية على وجه بوافق مذهب الاعتزال: الققالء فالّه ذكر فى 
تأویلها وجهین؛ 
تلاا ر أله لا يعدب أحداً بما يعلمه منه ما لم يعمل» أي لايجعل علمه 
حجَة على من علم أنه إن أمره عصاه بل بأمره فاذا ظهر عصبانه لتاس فحينئذ يعاق 
فقوله: «واذ 0 مایا ثا ما ردت مضا با سبق من اقتا" 
بإهلاك قوم» أمرنا المتنعمين المتعّززين -الظاتين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم باسنا بالایمان بی والعمل بشرائع دینی» على ما لھم عسنی رسولی» ففسقوا. 
فحينئدٍ يحق عليهم القضاء السابق بإهلاكهم» لظهور معاصيهم. 
والحاصل: أن المعنى: وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب علمنا بأنّهم لايقدمون إل على 
المعصية, لم نكتف في تحقيق ذلك الإهلاك بمجرد ذلك العلم. بل أمرنا مترفيها ففسقواء 
افا فهر مهم ذلك اق فحيخز ونع عابم امطاب اعدد ب 
الثانى: أن نقول: وإ ذا اردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور المعاصى من أهلهاء لم نعاجلهم 
بالعداب فی اول ظهور السار منهم» بل أمرنا مترفيها بالرجوع عن تلك المعاصى. وإنما 


چ م ر 
راچع: الكشاف. ج ٣‏ س E‏ 


خصل المترفين بذلك الأمر. لاأ المترف هو المتنعم. ومن كثرت نعم الله عليهء كان قيامه 
بالشكر أوجب. فإذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرّة بعد أخرى» مع أله تعالى لابقطع عنهم 
نلك النعمء بل يزيدها حالاً بعد حال فحينئذ بظهر عنادهم وتمردهم وابتعادهم عن 
الرجوع من الباطل إلى الحقء فحينئذ يصب اله البلاء عليهم صبا. 
ثم قال الققال: وهذان التاو بلا ن جعان إلى: أ ن الله تعالى أخبر عباده آنه لايعاجل 
بالعقوبة أَمّة ظالمة حى بعذر نی غاية 1 الاعذار الذى بقع منه اليأس من إيمانهم. كما 
قال فی قوم نوح: «رلايلد وا ا فاجراً کقاراً». ' وقال: «انهُ ن ومن من 3 قۆمك الامَنْ قد 
أمَنَ». " وقال فی غیرهم: «نماکانوا ليْوّمنوا ما دبوا من تل " 
فأخبر تعالى ألا أنه لايظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول. ٠‏ نم أخبر ثانياً فى هذه الآية 
أنه إذا بعث الرسول أيضاً فكدبوا لم يعاجلهم بالعذاب» بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ. 
فان بقوا مصرّين على الذنوب» فهناك ينزل عليهم عداب الاستئصال. 
قال الامام الرازي: وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول 
المعتزلة, لم يتير لأحد من شيوخ المعتزلة مثله. 
وقال الجبائي: ليس المراد من الآية آله تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
وبستحقواء وذلك لاله ظلم وهو على الله محال. بل المراد من «الارادة» قرب تلك الحالة 
فكأ التقد ير: وإذا قرب وقت إهلاك قريةء أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء وهو كقول القائل: إذا 
راد المريض أن يموت ازداد مرضه شدةء وإذا أراد التاجر أن بفتقر أتاه الخسران من كل 
جهةء ولیس المراد: أن المريض يريد أن يموت والتاجر يريد أن يفتقرء وإلّما بعنون أله 


وهدا الوجه الدى کره الجبائی هو الدى اخترتأاه ون م م قان مراحعة حعة اختارن 


۸ نوج اء ر٣‏ س شود EOS‏ 
٣‏ الاعراف ۷ ءل 

٤‏ - فی قوله تعالی: «رما كتا مُعَذّبين حى لَيْعَتَ رَسُولاه قبل الاية المبحوث عنها. 
٥‏ _التفسیر الکہی ج ص ¥7 


مسألة الاستطاعة / ۲٤۹‏ 


تذهب بمواقع الاإبهام من هدا الكلام. 
ولعل ما ذكره الشريف المرتضى بهذا الصدد أجمع وأوفى من الجميع» فقد ذ كر في 
تأويل الآية وجوها أربعة. كل منها ببطل الشبه الداخلة على المبطلين فيهاء من عدلوا 
ا عن وجهه» وصرفوه عن بابه على حد تعبیره - وإلیك - 
ن الهلاك قد کون حسناً وقد یکون قبیحا قبیحاء فإذا کا ن مستحتًاً أو على سبيل 
انیا کان حسناً. اّما یکون قبیحاً إذاکان ظلما قتعا الإرادة به لايقتضي تعلقها به 
على الوجه القبیح. . ولا ظاهر الآية بقتضى ذلك. وإذا علمنا بالأدلة تنرّه القديم تعالى عن 
التبائم» علمنا أ ا لارادة لم تتعلق الا بالاهلاك لحسن. رقوله تعال . «أمَرْنا مةرَفما» 
المامور به محدوقف» ولیس یجب ان یکون المامور به هو الفسق. وإِن وقح بعده الفسق؛ 
ويجرى هذا مجرى قول القائل: أمر ته فعصى» ودعوته فأبى. والمراد: ني أمرته بالطاعة. 
ودعوته إلى الاإجابة والقبول. 
قال: و یمکن ن بقال على هذا الوجه: ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليهء وإّما 
موضعها أن يقال: أىّ معنى لتقد الارادة؟ فإن كانت متعلفة بإهلاك مستحق بغير الفسق 
المذكور فى الآية. فلا معنی لقوله تعالی: اذا اردنا أمرناء لان أمره بما يأمر به لا يحشن 
اراد ته للعقاب المستحق بما نقدم من الأفعال. وإن کانت الاراد ة متعلقة بالاهلاك 
المستحق بمخالفة الأمر المذكور فى الآية. فهذا الذى تأبونهء لاله يقتضى أنه تعالى مريد 
لإهلاك من لم يستحق العقاب؛ 
والجواب عن ذلك: أنه تعالى لم يعلق الارادة إلا باهلاك المستحق بما تقدّم من 
الذنوب» والڏي حسن قول تعالى: وإذا أردنا أمرنا... هو أن في تكرار الأمر بالطاعة 
والاإيمان إعدا را إلى العصا واندار ا لھہ. وإيجابا وإثباتاً للحجَّة عليهم حتى يكونوا متى 
خالفوا وأقاموا على العصيان والطغيان بعد تكرار الوعيد والوعظ والإنذارء من يحق 
عليه القولء وتجب عليه الحجة 
ويشهد بصحَة هذا التأويل قوله تعالى -قبل هذ الآبة -: «وما كتا مُعَذبين تى َبْعَتَ 


رسو لا». 


)٣ التمهيد (ج‎ / ٠۰ 


والوجه التاني: أن يكون قوله تعالى: «أمزنا مُأرَفبها» من صفة القر ية وصلتهاء 
یکون جواباً لقوله تعالی: «وإذا أَرَذنا» ويكون تقدير الكلام: وإذا أردنا أن نهلك قر ية من 
صفتها آنا آم رتا مترفيها ففسقوا فيها. وتكون «إذا» على هذا الجواب لم يأت لها جواب 
ظاهر ي الآية <ستخناء نه بنا في الکلا من الدلالة عليه. ونظير هذا قوله تعالی فى 

صفة الجتة: «حَمّى اذا جاوٌوها وَفْتَحَت أبوانها ھا قال هم رتنا لا یکم طب اود 
خالدین. وَقالوا الخد به الّذى صَدَقَنا وعد وَأوْرَتّنا الأو 


تنغ اخ العاملن» ' 


ص واه من الجن حَمْتُ غا 
ولم يأت ل«إذا» جواب في طول الكلام للاستغتاء عنه ' 

ويشهد بصحة هدا الجواب قول الهذلى: 

حى إذا أسلكوهم في تات سلا كما تطرة الجمالة الشّدا" 
فحذف جواب «إذا» ولم يأت بهء لان هذا البيت آخر القصيدة ؛ 

والوجه الثالث: أن يكون ذكر الإرادة فى الآية مجازاً أو ا تاعا أو نبي على 
المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم. وآلیم متی آمروا : فسقوا وخالفوا. وذكر الارادة 


یجری هاهنا مجری قولهم: اذا ار راد التاجر | ان يفتقر اتته النوائب من كل جهة» وجاءه 


ماالفا ومن حال هذا للاك حن هنا اللا واستعمل 


VEVYT $F paj 
فى حاشية الأمالى: «كان التقدي: إذا جارها حضروها وفتحت. أو هرا بدخولها وما أشيه ذلك. راث‎ - ۲ 
هو لعبد متاف بن ربع الهذلى فى اخر قصيدة اولها:‎ ٣ 
ور‎ 
سا عير اب بسي دبج عسو اهما | رقدان ولا بۇسى لمر ار کش‎ 

قا فة : مو ضح والحمالة: أصحاب الحمال» کالغالة والحمارة . وانتصاب وشلا ٤‏ علی مدر . ودل على قم 
هسان بشهرره جواب احتّی اذ ا سلکوهم» المنتطر. ولاخصه: حتی اد سلکوا بهم الى هاا الموضع شاوه شاا د 
سطاردة الحمال أذ ترا حمت عای إلماأء أتظر: اد الاب 2س a‏ 

٤‏ - فى حاشة الامالی: «جواب الشرط جرء لابتة المشروط دونه. فاذا حدف کان 'هول للکلام کقوله تعالي: «ولو أن 
رآ يرث يه الجباله. الرعد .٠١ :٠١‏ وكقول القائل: «لو رابت علا بصفين». وكقولهم: «لو ذات سوار لطمتنى» 

۵ ا یذ ا اختيار از مخشری ت ETA‏ شف ولع أذ ء ن الشر بق لمر تسى ات EF‏ سراف سوه 


مسألة الاستطاعة / ۲۵١‏ 


وكلام العرب وحى وإشارات واستعارات ومجازات»' ولهذه الحال کا ن کلامهم في 
المرتبة العليا من الفصاحة, فا إن الكلام متى خلا من الاستعارة. وجرى كله على الحقيقة 
من الفصاحة. بربًاً من البلاغة. وكلام اله تعالى أفصح الكلام. 

والوجه الرابع: أن تحمل الآية على التقديم والتأخيرء فيكون تلخيصها: إذا أمرنا 
مترفى قرية بالطاعة فعصوا واستحتّوا العقاب أردنا إهلاكهم» والتقديم والتأخير في الشعر 
وکلام العرب کثیر. 

وممًا 8 ن يكون شاهداً لصحَّة هذا التأويل من القرآن» قوله تعالى: «يا أا 
لّذين آمئوا إدا ف إلى الكَلاةٍ تَاغْسلوا وَجُوهَكم رَأيْدِيكم»" والطهارة إلّما تجب قبل 
القيام إلى الصلاة. وقوله تعالى: «رإذا ك فہم ات هم الصّلاة لقم طائقة ميه 
عل وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة | الصلاة لاأ إقامتها هى الاإتيان 
جیما عل الکال * 


کا 


١‏ فى حاشبة الامالى: «تصوير المجاز فى الاية على ا التقدير: اذا قرب هلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. وكذلك قولهہ: 
اذا أراد المر بض... التقدير: إذا قرب موت المريض خلط. وكذلك التاجر إذا قرب افتقاره أتته النوائب. وهذا كقوله تعالى: 
«فْرَجَدا فا جداراً بريد أن يتقصض». الکهف 1۸ ۷۷ ی قرب 3 بنقضی. واتماکنی بالارادة عن القر ب فی شلہ: المواضع. 
ل المريد لاشىء -المخلى بینه وبینه - ولا مانم هناك ما اقرب مایقع مراده. وال ا 

- في حاشية الأمالى: «الإرادة قد تستعمل فى الجماد. فضلاً عن العقلاء». كقوله تعالى: «جداراً بريد أن ينْقض» وكقول 
الراعي النميري. 

فی مهمه قلقت به هاماتها َلاق الوس إذا ان نصولاً 
المهمه: ألمقازءة اليعيدة المقفرة. والقلق: الاضطراب. وفاس اللحام: الحديدة القأئمة في الحنك . واللصول : الخروج. 


٣‏ المایدة ٦:4‏ النساء 
واد شي أ ولا فة بو جعقر الطوسي؛ «رومشله قوله: :ا 1 ن فاته لََّوءُ باشب أرلي القرّة». القصم YETA u‏ والتقدر: ما 


ا مقا لحه توء ھا اة ای باون ھا و مته قول الشاعر: 

دعرت الها ونشيت عله مسقأم الدب کار جل الاسحين 
a, ۰ . » , Ho, i: fH « e eH yi ٍ ۲‏ ا 5 ۰ ا رت ال 1 د 
اراد مشا لذب اللعين. وقد فصارأ بين لمضاف والمضاف اليه فال لشاعر: بین دراعى وجبهة | سد. أراد بین راع 
الااسد و جسهته). التبيانء ج ٦‏ ص ٦۰‏ £. 


۲ / التمهید (ح ۳) 


قال: وأمّا قراءة من قرأ الآية بالتشديد. فقال: «أمّرنا»" وقراءة من قرأها بالمة 
والتخفيف. فقال: «أمرنا» فلن بخرج معنى قراءتيهما عن الوجوه' التي ذكرناها. "إا 
الوجه الأول فان معناه لايليق إلا بأ ن يكون ماتضمنته الآية هو الأمر الذي يستدعى به 

وقد نقل الشيخ أبوجعفر الطوسى ج (ت )۳١۰‏ هذه الو جوه الأربعة في تفسيره 
«التبيان» باختلاف يسير جدأًء الأمر الذي يدل على استجواده لها ا لآ الكريمة 

هكذا الشيخ أبو علي الطبرسي في «مجمع البيان» على عادته في اقتفاء أثر الشيخ في 
س وهكذا تجد مقتضبها في «متشابه القرآ ن ومختلفه» لان ژ 
A4‏ 


ا ص 


٥0-«مَن‏ کان بريد | العاجلَة عَجَّلنا لَه له فما ما نَشاء لن تريد» لايدل على انه تعالى 
يريد -بإراد ته التشريعية -الفساد والقبائح. وإلّما تعنى الآية أن «مَن كان بريد الحياة ادنيا 
وَزیتتھا نوف الهم اعام فا وهم فا لايُتْحَسون. اولك ليس هه فى الآ رة الاالتاژ»' 
فمن كانت هته الدنيا فحظّه ما تمتع منها مشوبا بالاکدار. ولا حظٌ له فی سعادة الحباة 


الخالصة الباقية. 
1-«وَتّضی : رَبك أن اندرا إلا یاه ربالوالدین ¿ اخساناً». " القضاء هنا ا س لمعنی 
١‏ - بتشديد الميم من باب التفعيل. هى قراء أبىعثما ن التهدى. وقرء # الليٽ عن بي عمرو» و وأا ن عن عاصم. مختصر 
فی شواذ القر ان لابن خالویه. ص ۷۵ ۲ - هى قراءة خارجة عن نافع. المصدر. 
۳ قال الشيخ فى التبيا تسأن: لتبيان: «أمرنا» بتشديد اليم سف ن التأمير بمعنى التسليط وقد گید سی ر یجول د مرن 
المعنى أكترنا عدده أ و مالهم و«آمرنا» ۔ممدودا۔ پمعنی أكثرنا مترفيها. وا نما قل فی الک مر القوم لاهم 


يحتاجون الى امير يأمرهم وينهاهم فقد مروا لذلك. قال لبيد: 
ان بغبطوا بهيطرا وان آمروا بوماً بصيروا للاك 
(التبيأان. ج ص )٤۹١‏ یعنی: ار ن افتقر وا بحیٹ تمنوا مثل حال غیرهم قل عددهم. واا اذا کشر وا ازدادوا تعما فا 
بصيرون إلى لى الابادة وکغران انعم 
أمالى الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائداء ج ص 2-١‏ المجالس الارل. 
-الاسراء IANNY‏ هرد ٦-۹9 ١‏ 
۷ لاسرا 2۱۷ ۲۳ 


مسألة الاستطاعة / ۵۳ ۲ 


الحكم التشريعيء بدليل التخلّف. 

۷ - «واد ذا قرات القدانَ جَعَلتَا بَيْنَك و ن الذي لومون بالآخرَةٍ ججابا 
مَشتّورا.' قالوا: إّها تدلٌ على أنه تعالى هو منع الكفار من الإيمان. 

قلنا: الآية الكر يمة خصّت أولئك الذين مردوا على الكفر والعصيان فلا يؤمنون أبدأ 
بهذا الحجاب. وهو حجاب القسوة والجفاء والتعامي عن معاينة الحق «نما تضم 
ميفاقهم احم وجنا و به قأسيَة». ' 

وإتّما هم أ وحدوا هد هذا الحجاب وعملوا فى تغليظه والمزيد من تكاثفه على أثشر 
مبالغتهم في ارتكاب الخطابا والاثام» فابعد تھہ عن رحمة أله الواسعة. فقوله: «جعلنا...» 
ای کا ن ينك وبينهم حجاب. كما في قو له -يعد هذه ألاية بة -: «وجقلنا على لوبهم أك کن 
يعقَهُوهٌ َف آذانهم رَفْراً» " وقوله: «رَقالوا ونا نی ا اة ا ندعو نا اله وني آذاننا ۰ 
ونما بنسبه تعالى إلى تقسه. لاه هو الذي منح القوى وجعل لهم الاختيار في الرفض 
والإيمان, وأقدرهم على العا ل» إن خيراً وإن شرا حسبما تقدم. 

۸- «قَضاوا لا يَشَطيعُونَ یلا" قالوا: هذا صريح فى نفي استطاعة العبيد. 

قلنا: عدم الاهتدا ء إلى اليل -في | الآية لی ا الهم بل 
الاهتداء ال الطري 

۹-«ولو لاا ل 


کے 


ا 


تمشكت الأشاعرة بهذ الآية 
الله ولو لاد آ لم بکد بثہت کما کا 0 
قلنا: ثلاث آیات (۷۳و ٤۷و )۷١‏ نزن بشأن مشركي قريش» عرضوا على 


النبی ع ا الھتھم فلا یذکرهم بسوء» فیتوافقوا معه ولا ينابذوه فى دعوته. 


)۳٣ التمهید (ج‎ / ٤ 


ك« 


فتزلت الآيات ردعاً لاذعا لمثل هداا الاقتراح المنافق. وتيئيساً قاطعاً لأمل المشركين› 
فلا یطمعوا فی رسول الله 2 وهو داعية التوحيد الخالص. ونبذ الشرك وعبادة الأصنام 
کی فی ج رھ و ی ی 


اتی لی مش با ترون فزت ل الآیات ردعاً ءال لا بن ل أن بجامل فر 
رمتا ايدني نمی افیا نهدن ت مل المشركين فى أي ) مساومة مع 


الل ج 


سپی 


کانوا. من باب «یاك أعنى واسمعى ياجارة» كما ورد فی حدیث الامام على بن موسی 


قطعاً صارماً .كما هو تهديد صريح بمن يهم مجاملة مع أعدا ءالدب ن تاکان وأا 


الرضاءا مع المأمون -الخليفة العباسى -بشأن عصمة الأنبياء ع فذكر الآبةء وقال: هذا 
مما زل ااك عي وا داس باجارة. خاطب ۵ له تعالی ب بذلك ننه ا به اتا 


ر ا 


هذه ا الت د «هدی زات اخصاص. من جائب القابل تاعا ا القرآن 
شفاء ورحمة لأولئك الذين خالطت قلوبهم بشاشة الايمان. ر وتفتحت لتلقى ما 


فى القرآن من روح وطمأنينة وأمان. أمّا المنهمكون في كبرياء الشقاق واللجاج» فلا 


ڈ ے راجم: الحرء !| لول من کتابنا : یات فسات شي سو سور الاسراء ‏ أو لوث 
الأحلام: جمع الحلم -يكسر الحاء - وهو العقل. 
السقاط: جمع الساقط - كطلاب وطالب - بمعنى الميندل فاد الشخصية الاجتماعية. 
الصتان ۽ - کراب دشر فر الابط. والتتن عموما. 


مجمع البیان ج ٦‏ ص EF‏ وانما اختر 


حح زا هد | الو جه شے ا سا ذ کرها الطہر سی - لقو ته و 


ظاهر القرآن. والتتامه مع موقف النبي اة المعصوم من الخطأ والزلل لا في عقيد ته ولا في سلوكه إطلاقاً 


eT راچح: الصافی فى تفسير القرآن» ج ص ۹۸۳ تقلا عن العيون. وهكذا عن الكافى الشر بف‎ ٦ 


ا الاسراء پا ا 


مسألة الاستطاعة / ۲۵6 


٣ 1 َ 4+ e 1 + .‏ # و و 
بزيدون إلا عتوأ ونفوراء وعنادا مع الحق وشقاء مع الابد. 
ر ٍ 


3 ور بک وري . a.‏ 
رجسهم رماتوا وهم كافْرٌونَ». 


«إنھ تة آم نوا بوبم وزذناهم دی رَرَبطنا على وہب" اله توفیق ومز بد 
من أأطاف وعنايات خاصة بالمؤمنين حا 

۲-«من مد الله فهو المهْتّد لهَدِ. وَمَنْ بُضلل فلن تد لَه له رلا مُوشدا» 

هذا توفیق وعناية ربّائية للذين استعدوا بانفسهم لتلقٌی فیض رحمته الو أسعة 
هو خذلان وحرمان لمن اعرض عن ذكر ربّه ونسي الآخرة. 

j0‏ -«ولا تقول لِنَىءِ | اني فاعل ذلك عدا إل لاأ شا أله». “ی إلا أن يادن الله 
تعالی حسب ما تقدّم تحقیقه» إذ لولا إذنه تعالی لم يقع شىء» ولیس هذا دليلا على اله 
تعالى هو الفاعل لافعال العبادء نعم هو تعالى خالق لأفعالهم بمعنى أن سّته جرت فى 
إيجاد ما يريد العباد إبجاده بارادة حادثة أثر إرادة العباد. ومن ثم صحت نسبة الأفعال 
إلى الله كما صخت نسبتها إلى العباد أنفسهم نسبة حقيقية لا استعارة ولا مجاز .` 

٤6-_«ولا‏ تطغ هَن ماعنا قَلمَهُ»." قالوا: هذ هذا يدل على أنه تعالی هو یخلق فی قلب 
العبد الجهل والغفلة ويمنعه من الاإيمان! 


قلنا: لو كان كذلك لما صح توجيه الملامة إليه والاستنكار. والآية الكريمة توبيخ 


4 دح و ن و تقرح . 
ا م ٣‏ ار ر ج 
والمراد: م تغافا س قو الهدی فخدله انه «فل) زاغوا ازاع انه قلويم» ومن نم 
اتويت TATE‏ ۴ ے الکپف کرک ۷ 
الکهی 3۸ ¥ £ الکھف ۹۸ ٣٤-۲۳‏ 
0 راچع: : مال توحید فی يمال ل ومسالة ايام س الم E‏ فسا يعد ومسألة ارآدة ۾ اه الحاد نه وشیرها من مسال 
مر تبهلة. ٦‏ الکگیف ۹۸ ۲۸ 


۲۹ / التمھید (ح )٣‏ 


ی 


كان تعقيب الاية: «وَاتبَعَ هواه کان اأ ام مره فُرطاً» أى سرفاً وتضييعا. 
٥‏ «وقل احق مِنْ رکو فن شاء فَليُوْمن ومن اء نَليكُمر»." قالوا: هذا يدل على 
أن الكفر والإيمان كليهما من قبله تعالى. 
قلنا: بل على العكس أدلٌ. لان صريح الآية: أن اله يهدى إلى الحقء فمن شاء قبل 
ومن شاء رفض. حيث لا إكراه فى الدّين ولا إلجاء فى التكليف. فدلالة الآية على 
اختيارية الايمان والكفر أوضح. 
۹ ۔ «اتا جَعَلنا على فوم اكد" نقدم الكلام عنها فی نظائر ها فی عدة مواضع 
سابقة. منها الأخير برقم: .٠٤١‏ 
0¥ «الّذینَ کانّتُ اع ق غطاء عَنْ زکری رّکانوا لايَستَطيعون سمعا» ‏ تقد 
الکلام فی نظیر تھا برقم: .٠٤۸‏ 
۸-_«واخْعَلة رت رَضيًا». طلب المزيد من عنايته تعالى والتوفيق. 
۹٩-_«وحَناناً‏ من لدا وَرَکاة وَكانَ تَقيا». إخبار عن لطف خاص بجعله تعالى فى 
محل قابل حسب علمه الأزلى. 
۰- وهکذا قوله تعالی بشأن عيسى ا خطاباً لمريم ة: «لأَهَبَ لَك غُلاما 
رکیا» ' 
ظا و تعالی: «وَجَعلّی مبا رکا أي ˆ ما كلت رَأوؤصاني بالصَلاٍ وَالرَّكاة 
مادمْت حَناً. يرا بو تي و بعلن جَبًاراً سيا" 
ر رسلا الشياطين على الكافرين نورهم أرأً» ^ 
لاشك أن ليس المراد: إرسال الشياطين للإضلال كإرسال الأنبياء للهداية. إذ لو كان 
كذلك لكانت الشياطين رسل الله كالانبياء. تعالى الله عن ذلك وحاشاه من رب روّوف 


1 الکہف ھک ۹ ۲ _ الکهف EVA‏ 


د سا مریم ۹ 


© هریه ۹ ١۲‏ ا ا ھر نھ ۹ 4 


۸۳ ۹ مریہ‎ ۸ F-1 3۹ ape ¥ 
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وذلك بدلیل أنه متی رید من الارسال هو معناد المعهود (البعث للتبشير والانذار) 
تعدی الى «وَلَّذ اأ اسلا وحاً الى قومه».' أو ب«فی»: « کا أوسا نیکة رسو شرلا " او 
باللام: «وأسڭاك للثاس رشو" ولم یات ت متعدا ب «علی». أ قوله: دا : اناك 


عَلَْهم حفيظاً» ' أو قوله: «وّما أ أزسَلناك عَلَْْم ر يلا“ ف«على» متعلقة بالو صف‌المتاحر. 


اما إذا تعدّى الإرسال ب «على» فإلّه يبخرج عن معناه الحقيقى» ويكون بمعنى مطلق 
اتتحريك وإثارة الأسباب المؤاتية للشىء إن اا اصطناعية. ولو مجازاً 
وبالعناية. واكثر استعماله فى القرآن ن¿ حینئذ بکون رادة الشّ والنة ا 

قال تعا' لی: فی عاد اذ زلا عل ر التي اتی راز ار صر 


ف 1 تحسات». ^ «قازصلنا عَلُْم رجز م السّماء». رقا رسلا لهم سيل لسعرم». ٠‏ 


«رَ ل عَلبْيم طبرا آبابيل». ' اال غیرھا نآب 

وهکذا «أز س الشياطن على الکاذز ر عقوبة عاجلة وافتهم فى هذه الحياة 
اصطلحنا عنها بالخذلان» وحرمانهم عن ألطافه تعالى الخاصّة بأهل الا 

ومعنى الاية على ذلك _أنا خلا بين الشياطين وبين الكافرين بضلّو نهم ویمتونهم 


ویهدونهم إلى سواء الجحيم." جراء ء متناساً مح لجاجهم وإصرارهم على منابدة الحق. 


س 
م 


(هيودةة Ta‏ يقر ۳ 2۹ 
لاء ۹ سا و A‏ 


٦‏ اما قرلہ: «رأرسلنا الساء لهم مذرارآ». الاتعام :١‏ 7. ف«على» متعلقة ب «مدرارا». 


٦ 4١ فصلت‎ ۸ 4١ 2١ ارات‎ ۷ 
٦:۳٤ الاعراف ۷ 7۳ ۰ سیا‎ ۹ 
۳ ۹ مر‎ ١ f eê ااا‎ 


۱ 1 


۳ قال الفاضي : والمراك علدنا انه نعالی خاي ی یچم وین لکا رین مج در رته عاي الملع والحيا وله من کل وجه فقيل 


تو سعا: ا4 د شما غا شمن مه ا أ ن يمم اه س قدا ای الااضرار ر بالغیر 3 ترک وذاڭ ہ :اه اسل کے 


اهران اتاد ج ٠‏ ص AVE‏ 


0۸ / التمهند (ج ") 


والسعى فى إطفاء نور الله عن وجه الأرض. 

۳-«وتز ید ا الذبء اهنَدَرا هدی»' هو توفیق ومز يد عناية وألطاف. 
٤-«قال‏ رب اشُرَځ لی صَذّری ويسر لي آمری»." سوال وابتهال إلى الله أن بمنحه 
عنابته ولطفه الخاص الذي اختص به عباده المتقون المجاهدون فى سبيلهء فما هو إلا 
طلب توفیق منه تعالی. لا الجاء ولا إکراه على غير مقدور. 

-٥‏ «قال زَا الذي أُعْطی کل َء خَلنَه م هَدی» " القراءة الصحبحة المعر وفة 
هی بسکون الام فی «خلقه» لیکون بمعنی «خلقته» أي صور ته وشکله ووجوده مفعو ل 
ثانياً لأعطى. فمعنى الآية: ربا الذي أفاض على الأشياء وجوداتها ولا ثم هداها إلى 
طرق معايشها. وهي هداية تكو ينية جعلت في جبلّة الأشياء - حسبما تقدّم. 


والمقصود من الأشياء هنا - هی الموجودات العينية بقرينة «ثمٌ هدى». الأمرالذى 


بتنافی وشمول « کل شیء» للافعال االاختيارية كما زعمه الأشعرى ضارا على وره 

۹ رللا شال َا يَعَعَل وهه بُشألون» ‏ طال ما تتشت الاشعرى بهذه الاآية لنفى 
لوم | الحکمة فیما یفعله تعالی» زاعماً دلالتھا على عدم مسؤولیته تعالى تجاه أفعاله. إن 
حسناً وان قبيحا إذ لا حسن ولا قبح ذاتييّن» وإنّما هما بالوجوه والاعتبارات 

قال: «القبيح منه تعالى حسن. وإنما بقبح إذاكان من غيره». 

وقال فى كتابه اللمع: «فإن قال قائل: هل لله تعالى أن يولم الأطفال فى الآخرة؟ 

قیل له: له تعالی ذلك» وهو عادل إن تَعله. وكذلك کل ما یفعله علی جرم متناه بعقاب 
لايتناهى. وتسخير الحيوان بعضهم لبعض» والأنعام على بعضهم دون بعض, وخلقه إيّاهم 


(أى الكقار) مع علمه باتهم بکفرون. كل ذلك عدل منه ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعداب 


الأليم وإدامته» ولايقبح منه أن يعدب المؤمنين» ويدخل الكافرين الجنان. وإلْما تقول إِلّه 
لايقفعل ذلك لاله أخبر بذلك وهو لايجوز عليه الكدذب... 


TF Fab 


۳ ۹ لاء‎ ٤ 
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قال: «والدليل على أن كل ما عله فله فعلّه» أنه المالك القاهر الذى ليس بمملوك ولا 
وق می ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر. ولا من رسم له الرسوم وح له الحدود, فاذا کان 
هکذا لم قبح مته شیء. إذ کان الشىء إنما يقبح متا لأا تجاوزنا ما خد ورسم لنا 
وأتىنا مالم نملك إتیانهء فلا لم يكن البارى مملکاً ولا تحت أمر لم یقبح منه شیء...». 
«فإن قال قائل: فإلّما يقبح الكذب لاله قبّحه. قيل له: أجل ولو حسّنه لكان حسناً ولو 
آمر به لم یکن عليه اعتراض..».' 
والچواب: آله قد ثبت بالبرهان القاطع وبالضرور من الد ین آنه تعالی حکیم لایفعل 
عبفاً ولا يخلق ما لا فائدة وراءه ولك غرض في فی الایجاد: :رما خلنتا لاء الأزض وما 
یا لاع فت اتير لذن ين ئا ن کا فاعلين. بل ذف باق على 
لباطِل يدمع ناذا هو زاهق. ولَكم الْوَبْل ا تصفُون» ' 
إذن فانّما لاال تال عمّا یفعل. للقطہ ع بان جمیع ما يفعله صواب وکان وفق 
الحكمة والمصلحة الداعية إلى الاإيجاد. فكل ما يفعله تعالى حسن بلاريب. واتما أل 
عن السب الداعيء» إذا كان الفاعل ممن بصدر عنه قبيح إلى جنب أعماله الحسنة. الامر 
الذى لابحتمله أفعال الحكيم على الاطلاق. 
وهذه الآية الكريمة كناية عن كمال عرّته تعالى «يَفَعَل ما َشاء» و«يحْكم ما يُريد» " 
لكتها عرّة مشفوعة بالحكمة والعدل» ومن ثم فهو تعالى عزيز حكيم. عزيز لايغلب على 
امره ولا يعجز عن تنفيذ إرادته. حكيم لايفعل إلا الصواب ولا يحكم إلا بالحقٌ ولا يهدى 
إلا إلى سواء الضريق. 
قال آهل العدل: لا كان تعالى عالما بقبح القبائح. وكان غنياً عن قعل القبيح إطلاقاء 
استحال أن يقع منه قبيح. فقد عرفنا -إجمالا _ بأنٌ كل مايفعله تعالى حكمة وصواب 
وبعد هذ الم وع اا ل الكاشف عن جهل في نفس السائل. الهم إلا عن تفاصيل 


رواجم کلامه في المع حم س ۲ لاء س 
* 5 س 


a ٤ e‏ 8 ا 
الحملة الاولى aT‏ ن قو له تعالی: وكذلك | أن ا سا بشأه», العمرا ۳ » . وألتانية ا د 


سه 


مأيريد» ألسأئدة 2: .١‏ 
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أن بعرفها فی ذات المسؤول عنه. 

وقال المفترون:السؤال عن الفعل هو قولنا لفاعله: «لم فعلت کذا؟». وهو سوال عن 

جهة المصلحة فى الفعل إذا كانت مجهولة للسائل. أمّا الفعل المعلوم مقارنته مع المصلحة 
فاا مؤاخذة عليه عند العقلاء. واله تعالی لما کان حكيماً على الاطلاق كما وصف به 
تفه في مواضع من کلامه = والحکم هو الذى لايفعل فعلاً إلا لمصلحة مرجُحة لم يكن 
موضع للسوال عن فعله» وهدا على خلاف غير الحكيم» الذى يحتمل بشانه العبث 

والصواب والصلاح والفساد. فجاز في حقه أن يُسأل عمَّا يفعله ليؤاخذ على عمله إن ذمّا 

أو عقاباً إذا لم يكن مقروناً بمصلحة. 

وروى الصدوق فى كتاب «التوحيد» عن ألامام محمد بن على الباقر: «سئل: 
كيف لاسأل عمّا يفعل؟ فقال لاله لايفعل إلا ماكان حكمة وصواباً» ' 

قال الزمخشرى: إذا كانت عادة ا الجبابرة أن لابُسأل عن أفعالهم تهيياً 
لجانبهم وإجلالاً لعرّتهم. مع جواز الخطا والزلل عليهم» كان ملك الملوك ورب الأرباب 
أولی بان لابُسأل عن افعاله» مع ما علم واستقرّ في العقول أن مایفعله تعالی كله مقرون 
بدواعى الحكمةء لايجوز عليه خطأ ولا فعل قبيح. ' 

ومن الغريب جدَاً ماكتبه الشسيخ محمد عليان المرزوقى تعليقاً على كلام الزمخشري 
أخيراً (لايجوز عليه الخطأ ولا فعلالقبائح). قال الشيخ عليان: «هذا عند المعتزلة. ما عند 
أهلالسنة -يعنى الأشاعرة -فهو -تعالى -الفاعل للخير والشرّ. كما بيّن فى علم التوحيد». 

قلت: فض الله تلكم الاأفوا ه التى تستطيع التفو بهكذا كلام قبيع تشويهاً لساحة 
قدسه تعالى عا قول الظالمون عل وکیا داگ (تی نها الأشاعرة الفئة الفاقدة لشعورها) 
تمو لور و عَظبماً» " را قو لو عل الله ما لا تغْلمُون؟!» ۀ وأخياً «وَلکہ الول ا 


a 

تسو ن ) 

۹. الصافی فى تسیر القران < ۲ ص ۸۸ کشا ص‎ ١ 
e ٣ -البقرة‎ ٤ . ¥ الاسراء‎ ٣ 
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۷- «وتنلو کم بالشر رالتیر نة قالوا: وهذ ادلیل على اأ ر کل من الخير والش 


من 
قلنا: أ خير والشر هنا -هما: الرخاء والجدب والرفا والضىق. بعتورأن ن¿ حباة ا امہ 
بتلا لپ وا ختباراً لمبلغ باتھہ مام البلايا والمحن» أمم كانوا يعبدون الله على حرف» 


فار ن اصابهم خير اطماا بد وان أصابتهم فتنة انقلبوا على وجههم؟! 
ونظير الآية قوله تعالى: «وَبلؤناهُم باأخسناتِ والسَيثاتِ لَعَلَهّمْ يَرجغون»." أى 
اختبرناهم بالرفاه والتوسعة تارة» وبالضیق والتشدید اخری. کقوله تعالى: «وَألَه ُو 
أضحَك رَأئکێ» " 
ومن ثم قال المفشرون: «ونبلوكم»: نختبركم «بالشرٌ والخير»: بالبلايا والنعم «فتنة»: 
ابتلاء وامتحاناً «وإلينا ترجعون» قنجاز بکم حسما أبدیتم من ثبات أو انهيار. 
۸ در کا جَعَلنا صالىان». ˆ ای وجدتاهم على استعداد من مناشی الصلاح 
فزدناهم هدى وشملتهم عنايتنا بالتوفيق والتسديد إلى الصواب الصاح طول الحياة. 
«ورعښنا لَه یی وَأضلّخنا له رؤچه» ا لایدلٌ على أ نک ل صلاح من أفعال 
العباد فانما هو فعله تعالى. وذلك لا أن الإصلاح فى الاي رج الى فعلها بالذات, وإتما 
هو إصلاح جسمها: کانت لاتحیض فحاضت' كما في تفسیر نفسیر القمی» ج ۲ ص ۷۵ أو 
إصلاح شانھا عن الغ والفساد توفيقاً وتسديداً > لا بالا کراه والالجاء. 
۰ اتک رما تَعْبُدونَ من دون الله حصب جهن. "ى وما تعبدونه من أصنام 
وأوثان ابتدعتموها. وهذا لايشمل من عبدوه من الأنبياء والملائكة. نظرا لمكان «ما» 
الموصولة الخاصة بغير ذوى العقول. 


انس ۹ ۳2 ۲ ۔الاعراف ا ھ۹ 
۴ النجم ¥ EF‏ غ اانا ۲۹ ٣‏ 
8 ا 3 A‏ 


۲ / التمهید (ج )٣‏ 


على أله لو كانت للشمول فيخصصها قوله فيما بعد: «اوٌ الذي س 
اولك عَنْا مُْعَدونَ» ' 

-«اِنَ الل يفل ما بُرید»." 

دان ال دي من بُرید». ' 

۳ا | له َه ما يشا أ 


f 
ا‎ 


س « g£Î e‏ ج مه s# e‏ * ا 
کلھا نظائی وقد سی برقم 7 :اله تعالی لایرید إلا ما يتوافق مح حکمته وعدله. 
ولا بهادي پتوفیغه وتسد يده سوی من اب اد وسعی في لاء وجهه الکریم 


وقد تعلقت الأشاعر بامثال هذه الآيات تدلیل على ارد تعالی هو الفاعل لأفعال 


إذ لايقع فعل إلا أراده اہ ! وأجاب المعتزلة بأنّه تعالی -وفق شذه الايات- يفعل 
0 نه بفعل ما بريد غیره! 


قلنا: إله تعالى بالنسسبة | لی افعال نفسه هو الغاعل ل لها بلا كلام. وأا بالنسبة إلى أفعال 


في الخلق. هي أ. ضا من فمل تما ی لکن بهذا المعنى التيسي الأب الذى يصح نسبتها 


الى فاعليها والى اله جميعاً حسبما تقدّم في «مساا لة الاأمر بين الاأمرين» تحقيقه. 

‰-«وَلكل اَم جَعَلّنامَلْسَكاً». * أى ّا كيفية تعبدهم. ولا دلالة لها على أله تعالى 
هو خالق العبادة. وهذا نظیر قوله -فيما بعد -: «وَاليُذىَ جَعَلناها اكم مِنْ شعائر اله»" أي 
نحن قرضناها ویستاها ها لكم. 


ومن نم فا ن الاية بنقس التعبير جاءت في موضع أخر مع زيادة هي ضاربة عل 


ا 


۲ . ت : ت , 
آیدی المتطاولین لتحریف الکلم: « لکل اَم جَُعَلنا سكا هم ناسگو ٠‏ 


0- «رلو لا د اله الثاب ی بغ يعض » لایدل على اله بالمباشرة والالجاء. 


لاء ۱۰۱:۳۱ اال 1 i‏ 
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وإنما هو بتمهید مقدماته من تشریع وترغیب واخیرا توفیق وتسدید لمن یرید الله غلبه. 
وخدلان المغلوب وحرمانه عن ألطاذه الكر يمة. 
وهكذا انتصر الم منون علی الکافرین بقضله تعالی س 


۹- درب فلا لی فی الَو لقم الظالمين». ابتهال إلى له أن يم عليه بألطافه 
الخاصّة ويسدد خطاه إلى الصواب ا هذا طلب توفيق لا إلجاء فيه البتة. 


۷ «و لک م مَتَعْتّمْ وَآباَهه حى نشوا الذ کر وكاتوا توما بوراً». هذا خدذلان 
واستدراج» عقوبة عاجلة ومماثلة مع ذلك الاستكبار واللجاج بج الحق. 

۸-«وکدلك جَعَلنا لكل ي عَدوا م من الجرمين و كن برَبّكَ هادياً وَتصيراً» " هذه 
الآية تسلية لى ًة إذ لم بكن بدعاً من الرسلء» فكما له أعداء ينابدونه ويسدون في 
وجهه طرق الدعوة إلى اله كذلك كان للانبياء السلف أعداء. وهذا إخبار عن واقعية م5 
بجابھھا کل قائہ ت 

ما نسبة ذلك إلى الله جل شأنه فهی مجاز. باعتبار له تمالی تم على تاریم 
وأخزاهم وخدلهم وربّما أملى لهم لیزدادو اإثم فعتوا واستکبروا استکباراً جز » متناسباً 
مع ذلك العناد المستمرً مع الحق والطغيان العارم. 

ولو كان ذلك على حقيقته لم يحسن توجيه اللائمة إليهم بالذات 

0 وَرَتَلْناءُ ترتیلاً».“ أی کا کان نزول القران تدریجیا ثبت 
لموقفك واطمئنان قلبك. حيث تواصل ذلك الارتباط مع المبدأً الأعلى فلا تزال تتصل 
بعالم الغيب بين آونة وأخرى. فيزيد من قوى عزمك ويؤكد نشاطك فى دعوتك إلى 
لإصلاح اله شعور مستمرٌ بالحجة البالغة كلما فتحوا له باباً من الجدل أو اعترضوا له 
اعتراضا 

وهذا -أيضاً- من توفيقه تعالى وتأييده لنبّه الكر يم ية وليس فيه من الالجاء 
على الاإيمان شىء» كما زعمه الأشعري وأذنابه. 


۳ الفرقان ۲۵ ۳۹ غ الفرقان ۲۵: ٠۲‏ 


استدا ا" لاشعری بهذ و رھ ی ي أا ستطا عة ی کر 


على غير المشدور كما لا ماخ عتا 


کے 


انهم قد أماتوا قلوبهم بإعراضهم عن ذكر اله وإصرارهم على الخطايا والآثام: «حى 
| الذ کر وَکانوا توما بوراً»" رك لاش الوتى ولا تشم ال الدعاء إذا ولوا 


۱ «را جملا للقي امام : مسالة وابتهال الى الله ا ن يمنح بلطفه الخاص 
وتوفيقه فى تمهيد السبل نحو المطلوب الحقّ» حسبما تقدم نظير الاية برقم: .١١‏ 
۲-_ «اَوََبَّ . رن حكاً». عناية خاصّة بعباده المؤمنين حقاًء «وَالَذينَ اهْمَدَؤا 
زاذَهم دی اتام فو فواهُة»." «وَأن لو اشتقاموا على الطريقًة لأشَمَيناهُة ماء عَدَقاً. ^ 
7۲ و ارا ٥‏ م ر الاخّرین» أي تركنا فرعون ومللاه يقتربون من الغرق وألهلاك 
حيث صمودهم على منابذة الحق والرشاد. فقد أخزاهم الله وخذلهم فأسرعوا إلى عقاب 
عاجل وألقوا ابایدیھم إلى انتهلكة. 


AE‏ «الّذی لقني نهو دين ٠‏ هدابة تشر عة عامة. 


.۱۸۱ ورب ع لي ځا ريشي بالضانجین» تقدم الکلام فی نظیر تھا برقہ:‎ -٥ 
-«كذلك ۔‎ ۱۸3 


لکنا نی قوب امین ليشن به تى يروا العذاب الألم» " 
أى إن هذاالقرآن ة 


قد أخذ ط ريقه إلى قلوب أ لمحرمین أيضا فسمعوه ووعوه وان ۾ کان 


ارقن 1۸:۳2 


پر قم غ ٦‏ ۰-۳۸ 1۷ وغیرھ. 
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قد عارضوه ولم يؤمنوا به فقوله: «كذلْك سَلَکنا» أی على انحراف قلوبهم واعوجاج 
مسالكها ومع علمنا بألّهم لا يوّمنون به ولكن إتماماً للحجَّة عليهم جعانا من نفوذ القرآن 
ا بقھر کل الحواجز ولا بحول دون إشراق أُنواره أیٌ مانع» لطفاً بالناس «لِتَلا کون لاس 
على الله ححَة بعد الوّسل». ` 
و عليه اضر فر «سلکناه» بعود آلى القران . والكنابة فى « كدلك» تشیر الى 
المعلوم من حال ال لمجرم أله صمود على عناده ورفض الحق. 
ورتما اع عاد بعضهم الضمير إلى نفس التكذيب والكناية ترجح إلى هيئة عدم ألايمان 
بالقران» فعلى هذه الهيئة نظمناه فی قلوب ر وأجريناه فهو لايجري فبها إلا 
مکدباً به و بظاٗ على هیئته هذه حتی برواالعذ ب الاليم. 
بهدا الو جه تمك الأشعرى لاساد كفر الكاة فر إلى الله سبحانه فلا يستطيع الاهتداء 


الى اد یل «وَمَن بضلل اه ما له من هاد» 
وقد دم الحواب عن امثال هه التشئنات المنحر فا حت شل د التعاير شی الابات 


الكر يمة لاتعدو مسالة «الخذ لا ن» الذى استوجبوه على أ نقفسهم بسبب إصرارهم على 
رفض الح والاطاحة بحظهم إلى المهوى السحيق " 

۷-_ وهکدا قوله تعالی « ذلك تَشلکة فی قوب الرمين. لايوْمِنونَ به»» يحتمل 
التفسيرينء والإجابة على الوجه الثاني هي الإجابة في الآية المتقدّمة. 

۸ دما ّث به الشياطين. وما ينغي هم رما يَشتطيعون. نم عن السّنع 
لَغْرولون». " آرجع الأشعرى ضمير الجمع إلى المجرمين تدليلاً على عدم استطاعتهم 
على قبول الحق. 

كته تحريف فظبع بكلامه تعالى» حيث يعود الضمير إلى الشياطين. وه 
لابستطيعون التنرّل بالقرآنء وإنما «نَرّل به به الأو الّْمين. على لبك لَِكونَ مِنَ اذر 


TT F۹ افو‎ 0 


۳ راجع رقم ۲ ۴١ ٤‏ وغیرها. _ الجر 8 ۳-١۲‏ 


TNT ¥ 7 الشعراء‎ 


)٣ التمهید (ج‎ / ٦ 


يسان عَرَبي مُبين».' 
کانت العرب ترعم ان محمد اي کاهن» وان ما يتن ڙل عليه هو من جنس ما تنل به 
الشياطين على الكهنةء فنزلت الآيات (۲۲-۹۲) من سورة الشعراءء تفندا آذه 


َ e aN 22 f A Mu 
لمزعومة. قال تعالى: «وانة لتغزيل رب العالمين. نل به ارح الامين» إلى قوله: «وّما‎ 


تغزلت به الشياطين» -«ما» نافية - «وما بغي هې أي ليس من شأنهم ذلك «وّما 
يَشتَطيعون» أي هم أعجز عن لفيا بهذه المهحة الملكوتية «إّم» أى ا «عَن 
السمّع» أي عن الاستماع إلى الملا الأعلى «لغزولون» أي مرجومون بالشهب والقز 
«لا سََخُو ن ال ا الأَغْلى و يدون ِن کل جاِب»." 

ئ قال تعالى -تأكيدا لر المزعومة -:«هَل أو كم على من َل الشباطين تل على 
کل ناك أ ٹہ» "لا على مثل محمد الصادق الأمين! إن الطيور على أشكالها تقع. 

۹- دال الذي لومون بالاخرَةٍ زناه اغا ٤‏ ده الكلام في نظير ألاية 

أن المراد: أن أنفسهم هى التي تي زتها لهم وزبنها لهم الشيطان . فقد أخزاهم الله وخذلهہ 
سرد لی رن الحق ونسيان الآخرة. «فَنْ رين لَه وء عَمَله قَرَآه خسنا قار 
له بضل م مَنْ يَّشاءُ ودی مَنْ يَشاءُء لا ذهب مسك عَلَنم حَسَر اټ إن الله علي ما 


1 
بصعو ں ). 


6-« ورين هم الشبْطان هة د قَصَدهه عَن عن الْسّبيل ذ نھ سَدّون»». "لایدل على 
الإلجاء بحيث خرج الاهتداء إلى سبيل الحقّ عن استطاعتهم إذ لاسلطان للشيطان إل 
E DS‏ «إِلَهٌ لس لَه راطا على الذي 


و ر ت 4 3 لۆن ٣‏ 2 ر 4 
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۵ وه الاية ۸ ٠‏ من سورة الأنعام برقم ص ۲۲۹ وراجم _الاية سه ن سورة البقرة برقه: ك 
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«وَقالّ السَيْطان تا قَضِى لمر إن اله وعد کم وغ ال روعَذنكم فک رماکان 
لیگ ين شا الا أن دعَوتکم فَاشَجَنځه لى لا لومون ولو موا أنمُسَكّهْ ما أا 
برخكم رما شري إل رت با فر مرن بن قل إ4 الال ر عدا 


1-«ومَکڑوا مَکرا رَمَکڑنا مَکرا وَھہ لایشعُرٌون».' تامر قوم صالح على ان بییتو. 
واهله ويقتلوهم عن أاخرهم : نم يقولوا لوليّه: ما شهدنا مهلك أهله الكتهم قبل أن 
ينفذوها قد أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمین ٌ «َأرادُوا به كيدا قَجَعَلناهُه 
الأشقلبن». ‏ «قائظر كيف كان عاقبة مكرهم أا دهَرْناهُة رَقَوْمَهُم أجمعين» ` 

وعليه فکان قوله تعالی: «ومَکنا مکرا» من باب التشاكل فى التعبيرء على سبيل 
الستعارة. كما فی قو له: «تَغْلمٌ ما ف سی ول اعْلَمٌما ف تقسڭ» " 

۲س اتک لاتشمع الوت رلا تشمعٌ ال الأعاء». قد تقدم أنه کناب عن تلکم 
القسوة والجفاء التي انطوت عليها قلوبهم القاسية. ومن ا «إذا ولوا 
مُدبرین». فلا يعدو مثل ال لتعبير أستعارة وتشبيها وإلاكان! ارا لهم لا توبيخاً 
واستنکاراً! 

۳-وهكذا الآية بعدها: «وما أت بهاد الى عَنْ صَلالَتهم إن تشع إلا من يُوْمِنُ 


إنه عمى القلب حجز دون رسوخ الوعظ فيهء وإنما تور دعوة النبى اة فی من لان 


قليه واستسلم لقبأدة اننا لناصحين. 


1 أمثال هذه التعابير تسلية للنبی 2 ورفع لمسؤوليته عن التاثير والاتعاظ. وإخبا 


2۰:۷ امل‎ ۲ ٣۲ ٤ راهيم‎ ١ 
من الاأبة ۷۸ من سورة الأعراف.‎ ٤ .)٤۹( من الابة قبلها‎ ٣ 
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عن واقعية مرّة كان أرباب الجحود والطغيان قد مهّدوا هم من أسبابها وعملوا في تكو ينها. 
بما أعرضوا عن ذكر اله ونسوا لقاء ربّهم. 

1۹5 دلولا أن رَبَطنا عل تلہا»' تعبير کنائي عن توفيقه تعالى وعلايته الخاصة 
عباده المؤمنين المتوگلين عليه ما في قو تعالی -بشان اصحاب الكهف لم يهابوا 
سطوة ملکهم الجبار-: إن ي اموا برهم وزذناهه ھ هُدیّ. وَرَبَطنا على فلوم إِذ قامُوا 
تاوا ربا رب النّماواتِ والرض اَن َع من وذ نه إا قد قلا إذاً صَططا». " 

وهڪذا قوي من عزائم 1 موسی ومنحها عنایته صبراً وثباتاً فى موقفها ذلك الحرج؛ 
فألقت بولدها وفلذة كبدها فى البحر متوكلة على الله. 

وعليه فلم يكن الربط على القلوب سوى تعبير مجازى عن تلك التقة والإيمان 
1 لراسخ الله العظيم. 

٥‏ «َاَخَدَناءٌ وَجُنو ده فَنَبَذناهُم فى الي "ليس ظاهر التعبير مقصوداً قطعاء وإلّما 
هو كناية عن خدلانه تعالی لهم فترکهم بهرعون إلى مهاوي الهلكة بسوء اختيارهم 
ولجاجهم فى رفض الحق والهدى. 

0-«وَجَعَلناهہ اأ م يَذْعَّونَ إلى التّار».٠‏ أي بسبب مرودهم على الطغيان تركتاهم 
وضلالتهم فأصبحوا دعاة إلى الجحيم. وهذأ هو وجه النسبة إليه تعالى. كما مر نظيره فى 
قوله تعالی: «إنا ونا الشياطين عَلى الكافْرينَ ۇر أزا» أي خلينا بينهم وبين 
الكافرين. وإلا لو كان على حقيقته كان ذلك إعذاراً لهم ولم تتوجّه إليهم لائمة ولا 
استنکار. 

۷ _ انك لادي من ن اخښشت بيت ولک اه ی ا أ ى الهدابة المؤثرة 
HT‏ الذي عليه هو البلا ليس عليهم بمسيطر انما هو 
منذر. لکته تعالی يهدى بتوفيقه وعنايته الخاصة من با ا الذين سعوا قى لقاءه 


۳ A۸ الکهف‎ _ ۲ E ٣۸ س الشصص‎ ١ 
£ FA القصص‎ - ٤ . ٣۸ القصصس‎ ۳ 
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مسألة الاستطاعة / ۲٣۹‏ 


الكريم. وقد تقدّم الكلام فى أمثال الآية في عدة مراضح | 
۸-«وَرَبك لي ما يَشاءُ وختار». ' تقدم تفصيل الكلام ذ فی نظا ره. "واه تعالی 


ایختار ا ما فيه حكمة وصلاح. 


۹-«وَلَمَد فنا الذي“ من تنلهم» قالوا: یدل على أذ له تعالى حمل أمماً على الكفر 
قلنا: الفحلة ھی لامتحان والاختبار بالمحن ولمعا والالام. ومن تم ابتدأت 


ص 


السورة بقوله تعالى: «ا. أحَسب الاش أن يركوا أن يمُولوا آمَنّا َه لايقتون» نم قال 
-دفعا لتوهّم اختصاص هذه الأَّمّة بذلك -: «وَلَقَدْ فن اذ من تَبلهم» وتعقيباً على ذلك 
ن وجه الحكمة: «فْلَيغْلَمَ اله الذي صَدَقّوا وَلَيَعْلَمََ اأكاذبين». وهذا إعلام بما 
سيصيب هذه الام من بلاء وا متحان. وبالفعل قد تحقق ذلك مدة بقاء هم في مكة وبعد ما 


ھاجروا بک المدينةء على ما جاء فى سورة براءة: «أوَلايَرَون أنه يفون ی کل عام مَرَ 
ا 2 


مَوَتَەن». ` 

۰ «وَالٌذينَ جاهَدٌوا فینا ديه سبلنا». أ اختصاص بهدايته التى ي هي عناية 
ومزيد ألطاف بخص بها عباده المخلصين. أمّا هدايته التي هى دلاة وإرشاد إلى معالہ 
الحقٌ والطريقة الوسطى فهى عامّة شاملة لجميع المكلفين على ما سبق تحقيقه غير مرة.' 

۱ «کذلك طبع انه على وب الذي لايغْلمُونَ»." تقدم اله إخبار عن واقعية 
سوداء هم أكتسبوها بمرودهم على الطغيان والاستكبار عن قبول الحق. وجاء التعبير 
استعارة ومحازاً عن تلك الحالة القاسية التي انطوت عليها فلوم الجافة. . وقد صرح بهذا 
التشبیه فی قوله تعالی: «وإذا لی عَلیِ آیائنا ول مشت برا کان ا یَشمَغھاء كان فی ديه 


.1۸ :۲۸ القصص‎ ۲ .١ -انظر الاية ۲۷۳ من سورة البقرة برقم‎ ١ 
.1۷١-١۷۲ و 1۸ من سورة الحج برقي‎ ١١ و‎ ١١ ایر الاية‎ ٣ 

انكرت | ۳:٩‏ ۵ التوبة ۹ .1١١‏ 
۸ الروم »¥ ۹ 


وفرا». في ہیں نه تعالی ذ کر قي کثير من الآيات: الہ لا يسمعونء وفي أذانهم وقر. 
فعلمنا أن جميع ذلك من المجاز في التعبير» وسنبحث عن معنى الطبع والختم والوقر وما 
شا کل في فصل قادم إ ن شاء انه كما تقدّم وجه نسبة ذلك إلى الله " 
۲۳ «وَلَو شنا لآتينا كل تفس هداها»." أي هداية تكوينية بالالجاء على الهد 
الأمر الذى يتنافى مع دار التكليف والاختبار. وقد 8 ذلك برقم: ۲۷. 
۳ كما تقدم هناك یضا تاویل قول تعالی بعد ذا -: «ولکن < حَق الول متي 
الان همين انو رالتاي جتعين». “أي حق القول مني أن لا أكره أحدأً على التكليف 
والطاعة, بل أدعهم مختارين في الاطاعة والعصيان. تحقيتاً لحكمة التكليف الذي هو 
الاختبارء ولااختبار مع الاإلجاء. الامر الدى يول فى نها بة المطاف إلى دخول كثير من 
الجِّة والناس النار بسوء اختيارهم وقبيح تصرّفاتهم فى هذه الحياة ‏ 
بدليل الآية قبلها: «وَلّؤ رى إذ الْمُجْرمُون ناكسو ا رُوُوبمم عند رمه بنا بصنا 
رَسّيغنا قازجعنا نَعْمَل صال حا انا مُوقتُون»." هذا إيداء مرير لغاية الندم على ما فرطوا فى 
جنب الله. الأمر الذى يكشف بوضوح أنه لم يكن إلجاء على كفر ولا إ؟ کراه علی عصیان. 
ولا أله تعالى خلق أحداً ليدخل جهنم وإلّما يدخلها من استحتّها بنفسه واكتسبها بجهده 
وألقى بيده إلى التهلكة. 
وهکذا جاءت الاآبة بعدها: «قَدوقّوا ا نسي لقا يوْمكم هذاء إا تسيناكة وذوقوا 
عَذابَ الخد ا كث تَعْمَلون»" صريحاً فى إلقاء تبعات الأمر على عاتتهم فكانوا هم 
المسوولين عن موقفهم هذا الفظيع! 
0 َه ابت وَبْطَهر ك تطهبراً» يعني مزيد 
ية وألطاف وهو تکریم خاص منحه اله لها ل بیت نيه٤‏ حیث استعدادهم لتلهی 


3 ۔ راجع: رقم‎ ٣ YF -لقمأن‎ ١ 
1۳ ۳۲ السحدةۃ ۳۲ 1۳ 4 لحد‎ ۳ 
۲ FY السحدة‎ _ MPF ¥ راح ع: «حل شبهات المجيرة - رقم‎ 


FT $Y الاحراب‎ A 1 FF ال‎ 


مسألة الاستطاعة / ۲۷١‏ 


هذا الفيض القدوسى الجليل. الأمر الذى لايرتبط ومسألة الجبر في الهداية كما يرومه 
الاشعري بالذات 

والكلام عن هذه الآية الكريمة يستدعى استيفاء لايسعه هذاالمجال. 

e‏ رل ا تخر انرا و ذا 

رکا ار اه مرگ ١"‏ ا فی النکوین ال مر الذى لايسل 
مسألة الهداية في التشريع. 

¥ ۲۰ وهکدا قو له: «وکان أ الله قَدَرا أمَقَدورا ٣‏ 

۸- «لیخرجکم من اللات إلى الور ؛ تقدم ل کلام فی نظیر تھا برقم: ٤‏ 

٩‏ إن اله ُضل م ۾ شام ردي من بَشاءُ» ˆ تقدم الكارء عن نظائرها فى عدة 

مواضع. و ن المقصو د: خا لان من بستحا وتا ی ن رن ر 


ا ر a7‏ 


ان ن الله يشمع من يشاءُ وماأَْتَ شيع م مَنْ في القّبورء إِنْ : نت الا نَذير». تقدم 
الکلام فی نظائرها. وأتّها نف لمسؤولیته چ عن قبول الدعوة. وإلّما عليه البلاغ. أمّا الذي 
أعرض عن ذ كر ربّه ونس لقاء الآخرة وجعل على بصره غشاء التعمية فلا يكاد يفقه فهو 
كميّت في القبر «إنّكَ لا تشيم الَوّق». لكتّه تعالى يعلم من الاس المحل الصالح» ممن 
استعدّوا بأنفسهم لتلقي فيوضاته القدسيةء فيضع فيهم حكمته ويفتح عليهم أ آبواب برکاته. 

۷إا جَعلنا فی اغناقهم أُغُلالاً قى إلى الأذقان َه مُقمَحُو مفمَحون. . وَجَعَلنا من بين 
دهم دا اومن خَلْفِهم سَدَا َاعْسَياهُم َه لابنصرون» ' 

هذا تشبيه لحالتهم التعتنية تجاه الحق» بالمغلول الممنوع بالسدً والحجب» من حيث 


م بتع بما سیع. وأعرض عن الاستدلال. وقد تقدم الكلام عن مثله برقم: ٤‏ 


لاحزاب ۳۳ ۳۹ ۲ الاحزاب ۳ ۳۷ 
۳ الاحزاب ۳ ۳۸ ٤‏ الاحزاب ۳۳ ٣‏ 
۵ فاطر ٦ ۸ ٣١‏ فاطر ۳۵ ٣-۲۲‏ 


۲ / التمهید (ج ۳) 


۲دا 2 حي عله كَلمَة ا القذاب. انت نقد مَنْ و قى الثار». ' 
حو عليه كلمة العذاب» بسبب صموده تجاه قبول ل“ وإصراره على المعاصى 
والائام د فقد أحاطت . به خطا ته وقادته إلى الجحيم حيبت مثوى الظالمين. الأمر الذ 
حال دون تاثير الدعوة فيه فلا بتعظ أبداً. 
وهذا من تشبیه عاجله باجله. وتيئيس للنبى 2 فلا تذهب نفسه الكريم عليه 
حسرات. 
۳ دا شرح الله صَدرَهُ للإشلام تهر على ور مِنّ رَبّه» ' تلك عناية رتانية 
وتوفيق إلهي خاص. ينعم به أولئك الّذين جاهدوا في الله وسعوا في لقاء وجهه الكري.. 
‰-«وَمَن يَصلل اله فا لَه مِنْ هاٍ»» «وَمَنْ بد انه فا لَه من مُْضل». "ذاك خذلان 
وحرمان وهدا توفیق وتسديد. كل حسب استعداده والصلاحة التى ا كتسبها لنفسه. 
٥-«وکذلك‏ زي لفرعون سو ءُ عمل وَصدٌ عن السٌبیل».“ زبنته له نفسه وصدته 
خطیئاته. وتقدم مثله برقم: ٩۱۸و‏ ۱۹۰. 
0-«وقالواقلوبنا نق أ اک ا تَذْعُر ا إله َف آذاننا َر ومن يننا وَبَْنْكَ حجاث» ` 
هذا تشبيه وتمثيل. وإخبار عن واقعية سوداء مظلمة اكتسبوها ہما اقترفوه من خطابا 
وأثام» فجعلتهم صخرة صتاء في غاية قسوة وجفاء م ا التشبيه فى | أابة 
أخری: «واذا لی عَلَھهِ آیائنا وی مُشتکر را کان ا يَشمغهاء كار فی آذه رَفْراً»." وتف 
الكلام فى نظائرها. وتقدمت هی بالذات برقم: .٤‏ 
۷« وشا و روا م ما ن ايديم وما حَلفَهُم وَحَقَ عَلَْم افون ' 
أى خلينا بينهم وبين أبالسة الجن هذا خذلان مرير استوجبوه لأنفسهم بما اقترفوا 


میں اتام ووققوا ی و حه الح وكافحوه. 


الزمر ۳۹ 1۹. ۲ الم ۳۹ ۲۲ 
ازمر ۳4 ۲۳ي ٤ FV‏ غار 4 ۷ 
۵ قصلت ٦ . 4١‏ ۔لقمان ۳١‏ ۷. 


¥ ات 0 


مسألة الاستطاعة / ٣إ‏ 


وقد تقدّم الكلام فى نظائر الآبة من سورة مريم أية: ۸۳ برقم: ٠١١‏ وسورة النمل» 
آية: ٤‏ برقم: ۱۹٩۰‏ 

4۸ «و الّذيء لايومنون ف اذام رتب زهو عنم عم ». TE‏ ,الكلام فی 
نظیر تھا برقم: .۲۱۰١‏ 

۹-«ولَو شاء اله عله ام واحدة." هي مشيئة إلجاء لم يشأها اله بشأن هذه 
الحياة التي هى دار تكليف واختبار. الأمر لذي لايتناسب مع سوئ ی الاختيار. 

۰- «لا حح دنا رَبينکه». قالوا : انه یدل على أ ن ل ححة على الذين كفروا 
ونما هم معد ورون على الكفر والعصيان! 

قلنا: هذا باطل من ضرورة الد ين اذ الححة تمت على الكفا ر والعصاة جميعا «قَلْ 
لله الحجَةَ البالعة». ٠‏ أمّا الحجّة المنفية فى الآية فقد فشرها مجاهد بالخصومة. لأه 
لازمهاء فشر الشىء يلار مه. 

والصحيح أن المقصود: أن الحجَّة قد تمت حيث ظهر الحق بيننا وبينكم. ولم يبق مالا 
تعلمونه لحت به علیکم» سوی e‏ والعناد» ومن ر نكف عنكم الآن لنلتقى 


المعنی» قال تعالی: «وَقل ا ا کا ا لأغدل بَينّكه. اله رَنّنا 
تر ص ٤‏ ة مره ۴ فرع ر ر ر ال 2 تار 2 

وَرَبّکم. لا أغمالنا ولك أغمالك.. لا َة بنا وَبتكه. اله َع يتنا وَإلَيّه المصير. والذينَ 

ق لار ت س هھ ي س م : 


عَذاث شديد» ° ومن ثم قال ابوعلى الطبرسى: الآية غاية فى التهديد.' 
-«وَمَن يُضلِل | اله ما له من وَل من بَعْدِه» "ای من يخذله الله على اثر معاند ته مع 
الحيٌ. وقد تقد م ذلك فی مسألة «إضلال آم خدلان؟». 


۸:٤٢ ۔الشوری‎ ٣ ٤:4١ فتلت‎ ١ 
العام ۹غ‎ Î الشوری‎ 7 


کک Nd‏ س راچع: کیچ ع البيأن. ج ۹ س 


)۳ التمهيد (ج‎ / ۷٤ 


الهداية من الل لله في الاية_ ھی التوفیق بد من ألطافه الخاصة بختص بها 


المؤمنون من عبأدد الذين جاهدوا فی سبیل لقاء ربهم. واما 


التي بقوم بها النبيٰ 5 فهي 
هدابة إرشاد ودلالة تع < جميع المكلفين. على مأسبق تفصيله. راجح: : مسألة «الهداية 

والتوفىق). 

۳-«وقالوا لو شاء الرَحمانٌّ ما عَبَذناهُم»." وقد ضمت الأشاعرة أصواتها إلى 
أصوات المشركين فى مزعومة الجبر في التكليف. 

لکتّه تعالی رد عايهم بقوله: «ما فم ذلك من عِلْم إن هم إلا رد 
الاية برقم: ٠٠١‏ 

۲۲4 -«وَمَنْ عش عَنْ ذکر الجا تقض لَه شَبْطاناً د ر نهو لَه قري ».قد نقد الكلام 
فى نظير ألا ية برقم ۲ 

٥‏ _ اقات تشمع م الك و 5 ي الْعمْىَ؟!».' أيضا تقدم الكلاء | فى نظائرها 
الكثيرة منها برقم: .١۹۷‏ 


۹- وهکذا قوله: «أفْرَأيْتَ من تخد هة هواه وَأصَلهُ صله اله على عِلم وح سه 


لبه وَج عل تیرو غشاوة مدید ین بغر اف ا رالختم 
والطبح وما شاكل فى عدة مواضع. 

۷ - «واد صَرَفنا إليك ترا ِن الجن يعون الْقَوآن». لا يدل على أله تعالی 
أرسلهم ليستمعوا وإنما لطف بهم وا عانهم بتمهيد السبل ليحضروا هم باختيارهم عند 


۲١ ٤۳ الزخرف‎ ۲ ۵۲:٤١ ۔الشوری‎ ١ 
۳١ :۳۲ الزخرف‎ ٤ ۲۰:٤۳ فرخزلا_٣‎ 
۲۲ :£2 -الجاثية‎ ٦ ٤٠:٤۳ -الزخرف‎ ۵ 


۷ ا حقاف ٤٩‏ ۲۹ 


مسألة الاستطاعة / ۲۷۵ 


۸-«أولئك الّذينَ لَب ان َاصََمُم رَأغْمى تصارځې له خذلان استوجبو. 
على أنفسهم بالذات» ومن و كان التعقيب: «أفلا ديرن اله قان اَم على قوب أنغاا» ' 
بصو رة استنكار وتوبیخ! 

۹دا ست الذي ف تلو مَرَض أ لن رج الل أضغاتّه» ' 

نزلت بشأن المنافقين» كانوا قد استسروا عداوة الرسول ًة وتواطتوا على النكاية 
به. لكنّه تعالى فضحهم وأظهر ما حاولوا كتمانه من نفاق ومراوغة خبيثة. 

۰ «و کف ئی التایں عنکٹ. " 

دځالنی کت ل نک ۴ انویر عن ˆ 

آي ميد ا ب الت يحصل مها ا لكف المذكور. فقد منع المسلمين من مقاتلة 
الكقار بالنهى والزجر. ومنع الكفار من منابذة المسلمين بإلقاء الرعب فى قلوبهم وهكذا. 


۲-«ولک اه َنَت الیکہ الاهانً وره ق ویک كوه الَيْكم الْكفر َالفْسُوقَ 


بألطافه الخاصة وعناباته الک ست وکرّه الكفر بنصب الدلائل على قبحه وبالنهی 
عه وال علبه. 
وهذا عام بالنسبة إلى جميع الناس. غير أن الذين استجابوا لهذه الدعوة هم الّذين 


3 
وعت نفوسهم و وأنصاعوا لنداء الفصرة الاولى وبقی المنحرفون پهيمون فی وادي الضلالة 


م چ س کر ج سے 
قال تعالی: «تل الله من عَلیک: ن دا۶ کم للإمان». 
ر مر 2 2 ت ٣‏ ٍ “ ۰ 
۳ - «والدینَ اموا رَاتبَعَتپه دریتپم بایان الها م درّم». قالوا: یدل على 
TY SV ham‏ آ ے محد ۷ ۹ 
٣الت‏ ۸ ۰ 4 الفتح ٣۶:۸‏ 
۰ تحجر ات 7۹ ر الححرات ۹ ¥ 


)٣ التمھید (ج‎ / ۷٦ 


أن الاين يصبح مؤمنا بإيمان الآب. الأمر الذي يشف عن لا اختيارية الايمان بعض 
أ لشیء. 


قلنا: الآية بصدد تعداد النعم التي يفيضها الله فى دا رالآخرة على المؤمنين فمنها: أن 


اا سوف يهدون إلى آبائهم فى الجِنّة لتقرٌ أعينهم. لكن بشرط أن يكون الأولاد قد 
تبعوا الآباء فى الايمان. أى یکونوا مؤمنین كما كان أباؤهم مؤمنين. الأمر الذى لايدل 
على إلباء آو خرو عن الاختيار. 
نعم قد يكون عمل الآباء وحسن تصرفاتهم من العوامل التي دعت إلى إيمان 
الأولادء وهذا لاضير فيه ومن ثم فقد يعود ثواب الأولاد إلى الآباء باعتبار كونهم السبب. 
وبهذا اللحاظ ربّما صح إطلاق المتابعة. وإثابة الاآباء بايمان االاولان 


4 
لکن من غير ان بنقص من ثواب منین 


على دعوتهم للايمان. وإلى هذاالمعنى وا 


ستدارکا لما قد یتوم خلان. بشیر قول تىا 
نعقيباً على ذلك: «وَما ألشاهُم من عَمَلِهم مِنْ تيء ثم قال تأ كيدا -: « کل اشر اكب 
رههنٌ». فلا بنقص من ثواب الاأبناءء و أب إيمانهم وثوا ب أعمالهم الصالحة ة» شى ء. إذ کل 
امرء بما کسب من خیر أو شر رهین. 

۴ -«وَأنه هو أضحَكَ رانکی»' ی ما وجب السرور 
وقد تقدم ذلك («حل شبهات المجبّرة برقم: .)»١۹‏ 

لیر کم ين الات الى ا الور» ", بهدابته التشر بعبة. 

-_ « و جَعلتا 
وألطافه. 


والحزن من رخاء وجحدب. 


اه > ٥‏ 
نا في تلوب الَذينَ ا وة رأة ور بتوفیقه والمزید من عنايته 


¥ 


۷ لکا غلم اهل الكتاب 


# 


ب الا درون على سىء من فصل الله». ` 


۲ _الحديد 2¥: 4۹ 


TV 2‏ غ لحد ید 8۷: ۴۹. 


مسألة الاستطاعة / ۷إ۷؟ 


زعمت الأشاعرة دلالة الآية على نفى القدرة. أى ليعلم أهل الكتاب الهم غير 
قادرین على الاهتداء إلا أن يشاء ال 

قلنا: فرت الاية على ثلاثة وجوه: 

الاوّل: : أن تكون «لا» زائدة وضمير الجمع فى «أن لايقدرون» يعود على آهل 
الكتاب» أى يمل آهل الکتاب انهم لایقدرون على احتجاز شیء من رحمته تعالی «وَأنٌ 
الفضل بيد اله لله تيه م ا ستحقه ومهدٌ لذلك الأسباب. 

هذا كبح صارم لما کان أهل الكتاب تشقون به من اختصاصهم بفضله تعالی: 

«وقالوا كونوا هُوداً أو تصاری تََْدوا».' «وَقالوا لن دحل اجه إلا من كان مُوداً أو 
تصاری». " فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده غير مقصور على قوم ولا محجور 
لطائفة. ولا محدود ولا قليل «رَاله ذرالفَضل ا 

الثاني: ان يعود ضمير الجمع إلى المؤمنين. اي نما وعدنا المؤمنين كفلين من رحمتنا 
للا بعتقد أهل الكتاب أ د المرمنین لایقدرون على شیء» من فضل اله وعليه فر 
أصلية. فمغاد الآ بة على ذلك هو إثبات قدرة المؤمنين على تحصيل فضله تعالى ورحمته 
بفعل الأسباب الموجبة لها. 

الثالت: إله نفى لليأس والقنوط اذى كاد يعتور أهل الكتاب ممن لم يؤمنواء فحسبوا 
من أنفسهم الابتعاد عن رحمته تعالى حيث غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت. 

فحاءت الآية مسلية وباعثة فى نفوسهم الرجاء والأمل فى فضله تعالی» وأ ن المحال 
امام الراغبين فى شمول رضوانه تعالى واسع» حيث الأسباب المؤاتية لذلك موفورة 
بالدخول فى حوزة الإسلام والرضوخ لتكاليفه القيّمة. 


شر ة ١‏ ۴۵ ۳ ابقر ة ۲ ۱١١‏ 


۳ لحدید 2¥ ۲۹ 


۸ / التمھید (ج |٣‏ 


ود تید اصح ھا المع : أ الآيات ا المتقدمة على هذه الآية جاءت ترغيبا 
للمومنين بالمسارعة إلى مغفرة ¡ من رهم وجنة عرضها السماوات والآرض. «أعدّث 


للذ آ اهنوا باه وَرْسلهِ». م تعرجت الى أمم سالفة «قي: ج ا بتر ر کور منم فايشون» ‏ 


اما ور هة فما رعو ها حو رعا تي «قاتشا الذي اموا منم أَجرَهب م که ره 
فاسقون»." 


r : > 7 # 4‏ 
هذا تفصيل لبيان أحوال أمم غابرة وحاضرة ثم وجه نداءء العام إلى من آمن وانّقى 


ووعدهم کفلین من رحمته ونورا بهتدون به قي ظلمات الحياة. 
قال المفرون: هذا الخطاب الأخير يعني المؤمنين من أهل الكتاب خاصّة الّذين 
منوا بال ورسوله: «یا أا الذي آمَنّوا» بانساء ء سابقین امانا صا دقا «انقرا الله آم 


منوا 


ر ا س ا رغ کی هک 
رسو لِه» الح ضر محمد ع «يوتكم »أ ای تصيبين «منْ رجه» نصا ا یمانکم 


السابق القديم» ونصسباً لإيمانكم اللاحق الحديث. 

وهذه الزيادة من عنايته تعالى بشأن هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب لدليل وا 
على أن أبواب رحمته تعالى مفّحة لراغیین في شمول رضوانه والدخول تحت فضله 
ولطفه. مهما كانت جنسيّة الطالبين المجاهدين في سبيل لقاءه تعالی. 

اذن فكان هذا اللطف والعنابة الخاصضة «لتَلا بعل َل الكتاب» ممن تخلفوا عن 
الایمان برسول ا دسلام را لايقدرونَ على تيء من قصل الله فلا بذھهب وھمهھہ ا قد 
ایسوا من رحمته» أو أن لعنته تعالی شملتهم إلى الأبد. وحالت دون إمكان التوبة والرجوع 
الى قضله ر ورحمته!! كلا. فليأخذوا من إيمان إخواتهم الذين أسلموا دليلاً على 
أمكان إيمانهم متى شاؤوا ووافقهم التوفيق. « أن القضل بيد انو بُؤتيه من شاء» من 


ا اا ا ا «روا! َه ذوالْيَضل 


.۲ ٣١ 2¥ لحد نف‎ ٣ ٣١ ¥ الحد ر‎ _ ١ 
۲۸ 3¥ الحد د 2¥ ۴¥ ع لحد ند‎ ۳ 


مسمألة الاستطاعة / ۲۷۹ 


ا ا . u e ١‏ 
القظي» فلا بقصره على قوم دون قوم ولا جيل دون جيل. وفى ذلك ترغيب جميل 
ل«مَن شاء أن تخد الى رنه سيلا» ‏ وتزهد لطيف ف الباس والقنرط عر رحمته تعال 

5 ل لح ایی ریت اس تر لر کے 2 کی س و عن ر 


الواسعة 
وهدا المعنى الآخير هو أختبارنا ا ورا لاصح والاوفق بسياق الاية. فتدبر 
۸-«او لك كب فی فلوم الايانَ يدهم برُوح مِلْدُ» 
ر س 


آي علم اث اتهم یؤمنون حا فأیدهم بر بروح منهء وزاد في عنایته لهم. 

۹-«هًو الّذى أ خر الذينَ كَقَرُوا امن أذ الکتاب بن ديارو : ی مّد اُسباب 
خروجهم بتایید المسلمين ونصرهم وإلقاء الرعب فى قلوب آهل الكتاب من بني 
النضي,» فانجلوا من أرض يثرب إلى أذرعات الشاي أخرجهم رسول الله ج في قصّة 


0 $ ا ر 1 ن ۳ے ر ر 0 ست . اید 4 س ۴ 
٠‏ -«ولولا ان كب الله علم الجلاء لعذمم فى الدنيا ولمم فى الأخرَة عَذاب التار. 


pF 


د 


ذلك بام شاقوا اله سول ومن يضاق اله قار اله شَديدٌ العقاب» ` 

ی علم منهم ذلك. وفى الحقيقة ولا انجلواء وكانوا حاولوا البقاء ومخالفة أمر 
الرسول 4 في الخروج» لاأنزل عليهم العذاب بالقتل والاستتصال على أيدي المسلمين. 
کہا فعل بيني قر بظة. 

۱ ۔ «هو اذى خَلَقَک٬‏ منک كاف وملک مومر».' لایدل على اله تعالی خلقھہ 
كفارا ومؤمنين. وإلا لكان الواجب -حسب قواعد الأدب -النصب «فمنكم كافراً ومنكہ 
مؤمنا». قال أبوعلي: فلا ذكر تعالى بالرفع دل على أنٌ الكفر والإيمان من قعلهم لامن 
خللق الله فيهم أي فمتكم من كفر ومنكم من آمن لان الرفع يدل على فعليّة النسبة حال 
التكلّم إذا لم تقم قرينة قصعية على خلافها 


.0¥ ١ الفرهان‎ ٣۹ :۵۷ دید‎ ١ 
." :3۹ المحادلة 2۸: ۲۲ الحشر‎ ۳ 
.۲ ٦٤ التغاین‎ ٦ ۴ ۹ ا‎ : 


تشابه ألقرا ن لاغاضی. ج ص 88 اشر ة: E‏ 


۰ / التمپید (ح ٣‏ 


EY‏ «لقَّدٌ لقنا ! الائسانَ ف اخسن د تقوم ناء أشقَلَ ساقلەن» ` ای دمخالفته 


لنظاء الفطرة والشريعة أخذ فى لتاقل اطاط من ثرت لاان ۰ ومن نہ 
قال تعالى على جهة الاستناء: « إلا الذين آمَنوا وَعَيلوا الصالحات» "وأمًا الاسناد إلى اله 
فمن جهة أنه مالل أقدره على اختيار الي والفساد» حسيما تقدم غير مّة 
YEY‏ کہ دینک وَل دین». " لايدل على الترخيص. واما هو على سبیل | 
والتوبيخ لهم على التمشك بما هم عليه من الباطل الأمر الذى يشفٌ عن قدرتهم على 
الإقلاع والعدول عنه إلى دين محمد ة. 


مسألة الاستدراج 


الاستدارج ماخوذ من لدرج وهو المشى د فی | اة خطوة ¡ خطوة بقال: : درج الصبى 
ی شی سای یسار في شال سے تدر واا ی" 4 زلف 
أي توأكبه فى المشي المذكور تدريبا له. 


وقد 'صطلح استعماله فى إمهال العصاة ليزدادوا ّا وجهالة. كأ النعم المتوافرة 


علبهم تواکبهم فی مسيرهم إلى الضلال فيحسبوا أنهم على هدى وأنهم ا 
الامر 


الذي يزيد فى ضلالهم والابتعاد عن الحقٌ فلا ينكفؤون إلى طريق الرشد والصلاح 


أبداً. ومن ثم فشره أهل اللغة بالخدعة. وهذا التفسير صحيح إلى حدٌ ماء إذا مالاحظنا 


المبداً القائثل: «خذ الغايات ودع المبادى فاه تبارك وتعالی انما يفعل بالكافر المعاند ما 
يستحقه من عقوبة عاجلة. وكاد يشبه فعل المخادع الدی یحاول خدا غر يمه والكاة 


هو الذى ينخدع بوفرة النعمة عليهء لفرط حمقه وجهالته وليس أله بالذى حاول خدعه. 


والاستدراج هو نوع خذلان استحقه العاصى المتمرد. واستوجبه لنفسه على اثر 
صمو ده فى الغ وال لال فلا تكاد تور فيه الموعظة إطلاقاء ومن ثم يتركه الله ونفسه فى 


٣‏ الکافہون ےھ أ 


مسبألة الاستطاعة / ۲۸١‏ 


غياهب هذه الحياة المغرية المغرّرة بالمفتتن بها. 

المت بهذه الحياة الدنياء المعجب بلذائذها السفلىء لايزال يزداد نهماً وانهماكا 
فى مطاليب مبتذلة وخسيسة الى حد بعيد. الأمر الذى يزيده ابتعاداً ع عن معالم الانسانية 
العلياء وعن الاستقامة على الطريقة المثلى الكريمة. 

وقد يبلغ به التيه إلى حيث لا يرعوى وإن بلغ به الجهد مبلغه في العطب والعناء فقد 
تمن الشيطان من نفسه وغلبه هواه وصرعته الغا والآثاي الأ الذى افتقد معه 
a‏ الحياة ' فلا فخالية له ولاإرادة ولا إدراك ولا إحساس: «انٌّ َر الذواب عند 


ا البكمالذين لا فقون لو عَلم اله له فيهة حيرا لاهم ولو أسمعَهُم (والحال هذه) 
ا ا وهم مُغْرضون». ' 
إذن فلا فائدة فى التضييق على مثل هذا الهائم في بيدا ء الضلال «إِنّك انشع الوت 
رَلاتشیع م ال الذعاء اذا لوا مُذّبرين» فیوفر اله عليه نعمه في هذ الحياة ٠‏ فلا يمد 
بدأ الى حاجة إلا وقد نالا . ولا ينطلق فى جهة إل الا وقد وافته ته الأماني وأقبلت عليه الدّنيا 
بک" زخارقها . فلا بزداد إلا اغتراراً وابتعاداً عن رضوانه تعالی فانقلبت نعم الله عليه نقماً 
وخذلاناء كما كانت البلايا بالنسبة إلى المؤمن الصالح نعما وألطافاً 


قال أبو عبداله الامام الصادق ا «إِ الله إذا أراد بعبد خيرأً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة 


5 ج 
م 


ویذکر و الفا ر. واا ذا راد بعد ب شرا فأذنب ذنیاء أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى 


بهاء وهو قول الله عوج : «سَتَشتَذ رجهم م مر حَيْت لاتَعلمُون )». قال: بالنعم عند 


١‏ تقدم تفسيرن لاية الحياو له: ۲٣‏ سن سورة 5 الاتفال. برقم ۸۰ بهدا المعنى فقد حالت الخطايا بينهم وبين قلوبهم فلا 


بځادون بققهوي شينا. لاال 4 1-۲۲ 
الما ۷ . 

- لان في التضبيق قد يكون انغلاع عن المعصية ورجوع إلى اله بالإنابة إلبه. فهو لطف _احيانا - وتوفيق» يمنعه تعالى 
عن المتمرّد امنود حيث العلم بعدم التاتير. 


۲ / التمپید (ج ۳ 


النعم فتلهىه عن ألا ستغفار من الدنوب نهو شهو مستد رج من حت لا يعلم». 
وفى رواية أخرى: قال: «هو العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمة معه. تلهيه تلك النعمة 
عن آلا ستغفار من ذلك الدنب». 


من مشتون ناء الناس علىه» ' 


واليك من الآيات لكربمة ما يخص مسألة دا «الاستدراج» إِمّا بتصريح أو تلويح: 


١‏ قال تاا ی: «والذین کذبُواپآیاتنا شد رجهم م من حَيْت لايعْلمُون. . واملي هم إن 
م ا ٢‏ 
كيدي متین». 


e 


الإملاء: الإمهال. والكيد في الآية - يعني حصيلته» تشبيهاً بمن يحاول الخداع 

وفی 0 تصریح بان الاستدراج على المعاصى ما يخص أولئك الذین کذبوا بآياته 
تعا لی وسعو في اياته معاجزین 

۲ زی رم بكب دا الدب نشتدرجهم و مر خث لايغلمُون. رامل ه 

إن كيدى متون»." وهذه الآية -بملاحظة سياقها _أ صرح في الاختصاص المذكور 

٣‏ -« یسین الذي روا ّما لي هم خر لأنشيهة. إا لى هم ليرداذوا 
عذاتُ مهن 
للام في «ليزدادوا» للعاقبة. أي كانت وفرة النعم عليهم وغفلتهم عن الآخرة مما 
تتتهي إلى الازدياد من الاثم والاجرام 


28 2 ¢ س gia‏ ا r‏ س 
٤‏ - «ولقد اسپز زی برشل م من نلك هَت لِلُذينَ مروا م خدتم نكيف کان 


ا 


مارم 


الاحاديث متخ جة من الكافى الشريف ج ٣‏ س 9 
¥ الاعر اف "AT IAT‏ ۳ الہ 714 4-٤‏ 


أل عمران ۳ 1۷۸. ۵ _الرعد ۱۳: ۳۲ 


مسألة الاستطاعة / ۲۸۳ 


-«قَأمت للكافرين ت أحذي: کیت کان نکیر».' 
1« و کان من قوي ليت ها وهى ظالة أحَذْنها وإلي المصير» " 
۷ قتا توا ما گرا ہہ کنا علہۃ اواب کر ی ئی إذا رځوا با اورا 
خَذْناهُم بعك اذا هم متشون" 
۸-«ولا تغجبْك موا رأولادهُم انا یرید ا الهأ ن يعدم باي لديا وى أن 
رَه کافرون». هذه الإرادة هى تكوينية. إخبار عن واقعية سوداء اکت راان 
سو ء۶ اختیارهم. 


ر ت ر َ. 0 i‏ ا ا ٌ ت رر 2 1 
و رماوا جه وبس المهاد». ٠‏ 
۶ 
۰« وام منغ مسبم تا عَذاث الت" 
< س + g“‏ اف * هر ۶ ر ğ‏ ےر ب زر 
١‏ -«ندڙخم ني نروم خت حن اتخون ان ما غد به من مال وَبنن. نسارع 


هم ني التبرات؟! بل لايشرو ون»." 
١‏ «ذزځم الوا و رمعو اويم هم الأمَل فَسَوْفَ يَغْلَمُون»." 
۷ «کلوا رَمسَغُوا فللا یلا کم رون ٠‏ 
٤‏ م كيدن كيدا رَاکید کنداً. ّل ّل الكافرين الهم رُوَبْدأً. ' 

٥‏ - «ولولا أن کون الاش | َة وة (كافرة) لما ن يكو بالوان لمبرتم: 
سقفا ِن ص وَمعارج عَلَنها بَظهَرُون. ولمیوتهم واب ا ورا علا ينون رَرْخْرْفاً وَإِنْ 
کل ذلك تا ماع اليا الدنْيا ورَالاخرَة عند علد رك للمتقين» '' 

وذلك لان أكثر ية الناس ذووا إيمان ضعيف, وإنّما تبهرهم زبارج هذه الحياة 
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وزخارفهاء فإذا ماوجدوها خاصّة بالكافرين لهب أكثرهم إلى لكفر ونوا الآخرة 
والايات من هذ هدا القبيل فى القر لقران كثيرة» ذکر نا منها نماذج عن ال 
مجموعها لا تتجاوز المائة أية. 


لبقية وهي فى 


ا والخديعة 
فى القرا ن تعابير: «الاستهزاء» و«السخرية» و«الخديعة» و«المكر» و«الکيد». 
لما هي أ فعال تنم عن قبح وسفاهة لاير تکبها الحکيم» ومن نم لما قال بنوا | سرائیل: 
«اتّخْدنا هَرواً» قال موسی -مستنکراً ل لهذه النسبة -: «آعوذ باه أن أكون مِنَ ا الجاهلنَ» ' 
وقد تأوّل العلماء لذلك تأويلات لطيفة وتخريجات أدبية بديعة! قال الامام جار الل 
الزمخشرى: والخدع أن بوهم صاحبه خلاف مايريد به من المكروه. الأمر الذي لايصع 
من انه ولا من المؤمنين. لان العالم الذي لاتخفى عليه خافية لاينخدع. والحكيم الذى 
بفعل القبيح لايخدع غيره. والمؤمنون وإن جازأن ينخدعوالم يجز أن يخدعواء ألاترى 
إلى اقول الشاعر: 

واستمطروا من قریش کل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا 

فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأت بالخدء! 

م أخذ فی تأويل قوله تعالی: «تخادعونَ اه الذي“ اموا رما ندعو إلا انش 
وما يَشْعُرُون»." وذ کر وجوهاء منها: أن يقال: كانت صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون 
بالاإيمان وهم كأفرون» صورة صنع الخادعين. وصوره صنح الله معهم ۔حیت امر بإجراء 
أحکام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار - 
صورة صنع الخادع. وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا 
أحکامھم علیھم ' 
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قلت: فی التعبير اول ب«یخادعون». وب« بخدعون» ثانا نكتة لطيفة وھی: آٹھہ 
بحاولون خداع الله والمؤمنينء لكتهم لابنخدعون فتصبح محاولاتهم فاشلة, اما حقيقة 
الخديعة فإتها تقع بهم بالذات» حيث أتهم هم الذين ينخدعون بما يتوهُمون من تأثير 
محأولاتهم القاشلة. 

هم یدبّرون المکائد بالمسلمین وببطنون کفراً فی ظاهر إسلام زاعمین انهم بهذ 
الأساليب الجهنَّمبّة سوف يعبرون بأهدافهم على عقول المؤمنين. غير أن الله يفضحهم بين 
آوزة وأخری و تصبح مكائدهم تفشل وأحدة تلو آخری. ق عيشتهم فعيشة قلقة 
مضطربةء «يحْسَُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَنْهم».' أمّا المؤمنون فقي هناء من العيش آمنين 
مطمئتين. كما أن أحكام الاسلام برمتها تجرى على المنافقين وعلى المؤمنين على سوا 
فى حين أن المؤمنين يقومون بها عن يسر ورحابة صدرء ويقوم المنافقون بها عن كراهية 
وعن مشقة شديدة حيث فقد العقيدة الميشرة للتكاليف. «رأدا قامُوا الى الصّلاة قامُوا 
کسال». ‏ «ولا یاو الصّلاة إلا رَو کسالی ولا فقون إلا رَهُمْ کارهُون»." 

والخلاصة: إن المنافق المراوغ يحاول الخداع بالمؤمنينء ويقوم بأساليب هو يزعمها 
خداعه» غير أن الواقعيّة تعاكسه ويكون هو المنخدع بالذات:- 

او“ ل دسا سه تفتضح على الملا وبعود وبالها عليه في نهابة المطاف «رلا حي 
الک السّىءُ إلا بأهْلی» ٤‏ 

وثانياً: لاله متحمّل صعوبة التكليف مع فقد العقيدة الميسرة. 

وثالثا: عيشته القلقة لاإبغمض جفنيه عن ار تياح نفس أبدأً. خوف الفضح وانكشاف 
واقعه الخبيث. 

وھکذا صح التعبیر بالاستهزاء لهم. نهم بحاولون الاستهزاء بالمؤمنين غير أن الله هو 
الذي يستهزى بهم بإقرارهم على إسلامهم الظاهرى فيحكّلهم تكاليف الإسلام الشافة 
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علبهم بالذات» فى حين إرعابهم بين حين وأخر بفضح دسائسهم ومكائدهم بين 
الأشهاد» وجعلهم في اضطراب نفسى دائم. وفى الآخرة لهم عذا ب اشد وآبقی 

فالتعبير بالاستهزاء من جانبه تعالى تعبير مجازيء رعاية للمشاكلة اللفظية التى هى 
من فنون البديع» ولاه تعالى يفعل بهم مايشبه فعل المستهزئين» حيث يدعهم م خبطو 
على غير هدى في طريق لايعرفون غايته» واليد الجبّارة تتلقفهم في نهايته. قال سيّد 
قطب: كالفئران الهزيلة تتواثب فى اخ غافلة عن المقبض المكين. وهذا هو الاستهزاء 
الرعيب» لا كاستهزائهم الهزيل الحقير 

«وإذا لوا إلى قباطینیم قال اا مکو اا کنن مزر ن. الله شپزی په وُہ 

فی ینہ بَعْمَهون» ' 

إا معاكسة طبيعية تجابههم فى أذ شد وقعتها «خذ الغايات واترك المبادىء». اله 
تعالی وإن کان لا یخدع أحداً ولا یستهزئ باحد لکلّه یرد کید الخائنين فى نحورهم 
ويجعل من الواقعية بحيث تعاكس أهدافهم وتخيب آمالهم إلى ما يتاقضها فى نهاية 
المطاف. 

قال الزمخشرى: معنى استهزائه تعالى بهم إنزال الهوان والحقارة بهم لان المستهزئ 
غرضه الذى يرميه هو طلب الخفّة والزراية ممن بهزا بهء وإدخال الهوان والحقارة عليه 
وقد کثر التهکم فی کلامه تعالی بالکفرة» والمراد به تحقیر شانهم وازدراء أمرهم والدلالة 
علی أن مذاهیهم حقیقة پان بسخر منها الساخرون ويضحك الضاحكون. وأيضا فقد سى 
حزاء الاستهزاء بأاسمهء كقوله: «(رجر زاء سَمكَة سَيَْةَ مْلها». ` وقوله: ن اعْتّدیٰ علیْک 
َاعْتَدُوا عليه بل ما اعتدی عَلَيْکة»." فان قلت: کیف ابتداً قوله: «الله زی بہم» من 
غير عطف على كلام قبله؟ قلت: هو استئناف فى غاية الجزالة والفخامة. وفيه أن الل 


عر وجل هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغء الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء. ولا 
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يبه له فى مقابلته. لما ينزل بهم النكال ويحلٌ بهم من الهوان والذل.' 

ومن نم جاء تفسیر قوله تعالی: «ومَکروا وَمَکر الله واه حر َر الا کرین» ' فی فى أية 
أخری بهدم بنیانهم من الأساس» تجاه ما قاموا به من دسائس وخیانات, قال تعالی: «قَد 
مَك الّذينَ من تلهم فًأتى اله له يياه م القّواعد» "أى عاكستهم الواقعية إذ «وما كرون 


إل بای وما َشغرون». « ولا يی ا وقال تعالى موضحاً 
لموقفه مع المنافقین الماکرین: «سَمْصيبْ الَذينَ أجْرَمُوا صَغار علد اله وَعَذابٌ ديد ا 


کانوا بمکڙون»." 
أنت اذا قارنت بين قوله تعالى: «قَّد مَك الذي من لهم ای ال IEE‏ 

التواعد»." وقوله: «وَقَد مَك الذي من لهم لله الٰکر جمیعاً» عرفت بور اء 
المقصود من مكره تعالى هى المعاملة بالمثل بما يناقض أهدافهم ويهدم أساس بنيانهم 
المنهار» وكانت التسمية من باب التشاكل في التعبير لاغير. 

وكذلك « كيده تعالى» لايعدو الجزاء بمماثلة أعمالهم «انَجّم كير رکید رکید کید 
ّل الكافرين أْهلْهَةرُوَبدا»" إّهم يدبّرون المكائد المفضوحة العائد وبالها على أنفسهم 
بالذات» فربّما کان تعالی بستدرجهم بالنعم والموفقية فی شيء من دسائسهم غير أن اله 
سوف يأخذهم أ أخذ عزیز مقتدر أذ ريون کیا َذينَ مروا مم المکيدون». ‏ '«ذلکہ 
َأ اله مهن كيد الْكافرين»."' «و الي هم ِن كيدي متبن»."' 

وقس على ذلك سائر الآيات التي جاء فيها ذكر الخداع والاستهزاء والسخرية 
الكيد والمكرء منسوبة إلى الله سبحانه. فإلّها تخرج جميعاً على نسق واحد حسبما تقدّم. 
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قال تعالی: ان الافقينَ تخادعونَ اه رَه خادعهف»' أي يفعل بهم فعل المخادع 
حسبما تقدم فی کلام آلزمخشری. 

وقال تعالى: «نَيَّشخر ون من بو سخر الله مه و وهه عذاٹ أل" «قالٌ ان تشخ وا 
متا قاتا حر منک ہک تَشخَرون». " وهذه السخرية الممائلة يفشرها قوله تعالى: «قَحاق 


ى س ى ت aac‏ ع 4# ٤‏ َ م 8 1 # » 
بالدینَ سَخرٌوا مم ما کانوا ہے یسح ہر لوں )۔ فقد كان الكفار بستهزؤون من المؤمنين 


المؤمنين بما فاجأهم من العذاب المهين. 
وقال تعالى: «كذلِك كذنا ليُوسق».* أي دبُرنا له أسباب النجاح والموكُقية بما كان 
یخفی على إخوته. وقد حاولوااً ن یکيدوا به کیداً > غیر ا محاولتهم فشلت فاصبحوا من 


الصاغرين. 


ل ج 


وقال تعألى: ومک وا مَکر وَمَکر را مَکرا أ وهه لايَشعرٌون». آى دروا وقدروا 
ودبّرنا وقدّرنا وهم لايشعرون أن لهم الصفقة السفلى الخاسرة يد اله هي العليا. «قّلٍ 
اه شرع مَكراً».' «ومَک اولك هو تیور». « ولا حي الک ال ى٤‏ إلا بأهْله» ' 

وقوله تعالی: « ذلك جَعلنا نی كل فة أكابر رمیا ینکر فہا». الام فیها 
للعاقبة. أي إن المجتمعات البشرية ء غير المهذبة تجعل من ا طبقة أكابرهم بستغلون 


موار دص طبقة الأصاغر بحيل وتدابير شبطانية ظالمة, یر أ حياة الظلہ بتراء لا ل يدوم معها 
عيش هنیء ويوشك أن يدور علیهم الرحى فينقلبو' هالكين. ومن لم جاء د تعقبب ألا رة 
بقوله: «وما كرون إلا با بأنقيہم ر وما يَشْعُرُون» ثم قال: «سَمْصيب الَذينَ أجْرَمُواصغار عند 
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الله وَعَذاب شدید ا کانوا بمکرون».' 

وقد تقدمت الاأية برقم: ۵۹ ضىن آیات الهداية والاضلال. 

وقوه تعالی: رکون رکز اله خا حر الاکرین»' ای بديرون ویدیر الله غیر أ“ 
يد الله فوق أيديهم. «وَقَد مَكَرُوا ر رَعلْد اله مَكرهي» "آی مکشوف لدیه لاتخفی 
عليه خأافة. اشا تدابیره تعالی فاتها خافية عليهم وسوف تفأاجؤهم وهم لاأيشعرون 


ً2 
ا 


منوا هكر اله ؟! فلا امن مَکر اله الا الوم الخاسرّون» ؛ 
الختم والطيع 

التعبير بالختم أو الطبع على القلوب او ما شاكلهما من تعابير وهي كثيرة ومتنوّعة 
فى القرأن - تعبير كنائى» تشبيها لتلكم القلوب القاسية الجافة بصورة صلدة مظلمة 
جامدة. فلا تصل الها حقيقة هدى ولا ينفذ فيها بصيص نور. كان بينها وبين ذلك ضخامة 
حجاب. 


' قال تعالى: «ح ی ع وهم وَعَلى أتصارهم شار‎ ١ 


و0 غ س 
Te oc,‏ د۹ 
-وقال: «قل رایع إن اخد ال سمه تصار گم وخر على فک من اله عبر اله 
م ر 
يّاتیکمٌ به» 


ا 


" وقال: «أّائتَ م اتخ اه هَوَاء صله اله على عِلْم و خم على سمه وَقلْبه»‎ ٣ 
قال الزمخشري. لاختم ولا تغشية ثم على الحقيقةء وانما هو من بأب المجاز.‎ 
ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه (أي نوعى المجاز) وهما الاستعارة والتمثيل. أا‎ 
الاستعارة فان تجعل قلوبهم لان الحق لاينفذ فيها ولا بخلص إلى ضمائرهاء من قبل‎ 
إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده وأسماعهم لأنّها تمجه وتنبو عن الاصغاء‎ 
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اليه وتعاف استماعه -كأتها مستونق منها بالختم. وأ . وأ بصارهم - لاهم لا تجتلى ‏ ایات اله 
المعروضة. ودلائله المنصوبة. كما تجتليها اعين عين المعتبرين المستبصرين -كأتما غطى 
عليها وحجبت» وحيل بينها وبين الادراك. وامّا التمثيل» فأن تمتّل -حيث لم بستنفعوا بها 
في الأغراض الدينية التي كلّفوهاء وخلقوا من جلها - بأشياء ضرب حجاب بينها وبين 
الاستنفاع بهاء بالختم والتغطية.' 
وقال البيضاوى: الختم الكتم» سمى به الاستيثاق من الشىء بضرب الخاتم عليه 
لأ كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر فعل يفعل فى إحرازه. والغشاوة فعالة من 
غشاه إذا غطاه» بنيت لما يشتمل على الشىء» كالعصابة والعمامة 
قال: ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة. وإلّْما المراد بهما: أن يحدث فى نفوسهم هيأة 
تمرّنهم على استحباب الكفر والمعاصى واستقباح الاإيمأان والطاعات» بسبب غيهم 
وانهماكهم فى التقليد. وإعراضهم عن النظر الصحيح» فتجعل قلوبهم بحيث لاينفذ فيه 
الحق. وأسماعهم تعاف استماعه» فتصير كأنها مستوثق منها بالختم. وأبصارهم لاتجتلى 
الآيات المنصوبة لهم فى الأنفس والاآفاق» كما تجتليها أعين المستبصر ين فتصير كأنّها 
غطى عليها وحيل بينها وبين الأبصار. وسمّاه -على الاستعارة - ختماً وتغشية. أو مل 
قلوبهم ومشاعرهم المووفة بهاء بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بهاء ختما 
و تغطية. 
قال: وقد عبر عن إحدات هذه الي اطع في قوله تعالی: «أوأيك اذبح طبع ا 
على فوم ومهم وأبصارهث». وبالإغفال في قوله تعالی: «ولا تطغ م ن عفنا قله عه 
ذکرنا». وبالاإقساء فی قوله تعالی: «وجَعلنا فلو قاسية» أ 
وقال: -فى وجه نسبة ذلك إ لی اله -: وهي من حيث أنٌ الممكنات بأسرها مستندة 


إلى اله تعالى» واقعة بقدرته. أسندت اليه زمرت س حيث أتها مسببة مما اقترفوه -بدليل قول 


_ الكشاف. ج ١‏ ص .٤۹-٤۸‏ ۲ النحل 11 1۰۸. 
٣‏ _ الکھف ۸ ۸؟. ٤‏ ألمائدة 2: ۳ 
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لی: «ټل طْبَعَ اله عل ھا بکفرهف».' وقوله تعالی: : «ذلك باب آم منوا م قروا فطع على 
ا أ-وردت ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهي." 
وهكذ الآيات جاء فيها ذكر الطبع على القلوب» تعبيراً آخر عن نفس تلك الحالة 
الجافة الجافيةء التي تعرض نفوس أولئك الجاحدين للحق المعاندين له ممن أصرّوا على 
منابذة طرق الهدى والصلاح» وصمدوا على العتو والاستكبار. إنّها حالة قسوة هم عملوا 
في تكوينها وتربيتها فى نفوسهم العاتية. مما خطيئاتهم أغرقوا 
قال تعالى: «وَطْبعَ على لوم فَهُم لايفْنَهّون» أ 
٥‏ -وقال: «ذلك بام منوا م قروا قَطبع على فلوم هم لايْنهّون» ‏ 
٦‏ وقال: «وَطْجَع اله على وروم قم يقلن | 
وقال: «كذلك نطب على لوب ال معدي " 
وقال: «كدلكَ يطبم اه على لوب الكافرين» ^ 
٩‏ -وقال: « ذلك يطبم ا على فوب الَذينَ لا يعلَُورً». ` 
١۔وقال:‏ «کذلك طبع ان على کل قل مگ جیار | 
١-وقال:‏ «أولثك الَذينَ طْبَعَ ال عل اریم وزرا رهم». ١‏ 
۲ -وقال: «أولك لَذينَ طَبَع ان انه على فلو بوا هواه ' ٣‏ 
۳ _وقال: «بل طَبَعَ اله عَلَنْها بكفرهة ا لاقل + 
٤‏ وقال: «وَنطْبَع على فلوم نَم لايَشمَعُون». ' 
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تلك آيات الطبع» وقد أسنده تعالى إلى نفسه» نظرا لان الله تعالى هو الذى أقدرهم 
عالى ذلك. وجعل لهم الاختيار فى الرفض والقبول. تحقيقاً لحكمة التكليف والاختبار. 
حسبما تقد م تفصيله. وفى الحقيقة له إخبار عن واقعية سوداء هم عملوا فى تكو ينها و 
تمهيد أسباب وجودهاء بما أعرضوا عن ذكر الله ونسواالآخرة. وفى الآيات ما شف عن 
هذا الجانب السلبى فى ذوات أنفسهم» كان هو السبب العامل لتكوين الحالة المذكورة. 

وعلى نفس المنهج تعابير أخر, كالرين على القلوب. والاكنة علبها. والحؤول دونهاء 


وتقليبهاء وإغفالهاء وتعميتهاء. وما أشبه من مثل كونها غلفاً أر 
أ 


مقفلة أ و محتجبة أو مريضة 
زائغة... الخ كلها تعابير عن تلکہ القسوة والحفاء التى أنطوت عليها قلوب حأحدة 


ماتت حيو بتها ووقفت نبضاتها عن الفعالية والاإدراك الاإنسانى النبيل. ومن ثم جاء التعبير 


بالاموات وبالخشب ' المستدة ة من الجماد أيضاً EF‏ عن الع بر عنهم باحو يوانات البهم: 


x * ¥ * * ١ سے چ‎ n 2 e ر‎ e کے‎ E 
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قال تعال لی: «وَجَعلنا على قلو هم أكتة أن يعَقَهُوهٌ وى آذانهم وَفرآ» " 
۹ وکذافی سورة الا سراب الاق ر ا 


سے ای 


۷ _وقال: اتا جعلنا على لومم اة أن بعقَهًوه نى آذانهم وَقرأ». 


ا 


۳ 


والدليل على ' اها تعابير كنائئة وأخبا؛ ر عن واقعية سوداء هم اکتسبوهاء قوله تعالی 
-: «وقالوا ونا ف اة ما عونا اه و في آذانا َف رمن يننا رََيْنكَ حجاثتُ 
َاغْمَل اتنا عاملون». “هذه 


کے 


الاية مسبوقة بقوله تعالی «قَاعْرَض أَكََرَُم نَم لايَشمَغُو مَعون»› 


وملحقة بقوله: «قُل انما أنا بسر منلكم بُوحى إل آما هكم إلة واحد قاشتقيوا اليه 
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راستعفرود رول للم ركين». ا فلولا اب نه مر ن صنيع أنفسهم بالذات ت لما صح تکليفهم ولا 
توجيه الملامة والتوبيخ إليهم لو كانوا غير قادرين على الإيمان وإتيان الأعمال الصالحة! 
۹ - وهکذا قوله تعالی: «وَقالوا وبا عَلْفٌ» تعبير تعتتى» تهكما بمقام الأنبياء 
العظام» ومن نم جابههم تعالی بقوله: دیل عتم نه یکره تلبلا ما يون | 
۲ وقال :تب تضرم ميناتهم. وَکَفْرهم بآیات اله و لهم الأبياء عير حَقّ وََولِه 
فلو بنا عَلْفٌ ( (تھکّما) بل طَبَعَ اله ل ع عَلنها برهم فلا يمون | الاتلی ر قوم على 
مرم متاناً عظيما. وقوطيم إا َتنا السيح عيسى بى هَرَْم رَسول اله 

هذه الاآبة عدّدت كبائر اثاء ارتکبوهاء مضافة إلى تهكمهم اللئيم وعقيدتهم الكاذبة 
فى الجبر -كاخوانهم الاأشاعرة - ومن ثم رد عليهم تعالى بأتها الخطيئات والاجرامات 
حالت بينهم وبين نفوذ دعوة الحقٌ فى قلوبهم العاتية. 

0۸۰ وقال تعالی: «واغلمُوا أن اله حول بن انر وَقلْبه». وقد تقدّم (برقم:‎ ١ 
الكلام فى هذه الاية بتفصیل . ونظير تها الأية التالة:‎ 

۲ «وما بث E‏ تھا اذا جاءت لايومنون. َمل أف وأنصارَهُه» ی نحول 
بينهم وبين إدراكاتهم الانسانية النبيلة ليتحوّلوا إلى جمادات أو حیوانات بهم « کا ل 
منوا د اول مر فكان ! عراضهم عن الح وعنادهم على الغ والضلال هو السبب 

لهذاالخذلان والحرمان عن رحمته تعالی ولطفه العميم «رلَذَرُحُم في طقيانوم يعمَهُون».* 

۳ وقوله تعالی: «وَلا تطغ م من عفنا لبه ع درا َانجَح واه وّکانَ ا شدة طا * 
أيضاً خذلان وحرمان عن فيوض قدسه تعالى» عقوبة عاجلة استوجبوها لأنفسهم بما 
کک 


٤‏ _ وهکذا قوله تعالی: «وّلکن تغمى القَلوب الى فى الصدُور»" تعبير آخر عن 


AVR Ê JF 


الاتعام ”7 ۹. ١ا‏ 


الانغال ۸ 


1 2 8 
> . e ا‎ 
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الاغفال المذكور. وفى الحقيقة إخبار عن غذلة مسبية عن جهل وعناد. 

٥‏ -وقال تعالی: «إنجم کانوا توما عمبن» ' نظيرة آ ية ا 

_وقال: «ق َر تفه وَمَنْ عَمى فَعَلَنْها». ادلیل على ان االعماء من فعل 
أنفسهم واختيارهم بالذات. والآيات جاء فيها التعبير بالعمى مراد به عمى القلوب كثيرة: 
(المائدة: .)۷١‏ (فصّلت: 1۷ و .)٤٤‏ (التمل: .)0١‏ (الأعراف: .)1٤‏ (الاسراء: .)۷١‏ (فاطر: 
۹ (البقرة: 1۸ و .)۱۷١‏ (يوئنس: .)٤١‏ (النمل: .)۸١‏ (الروم: .)0١‏ (الزخرف: )٠١‏ 
وغیرهن من آیات. 

۷ _ قال تعالی: «یَامَّا لذي ق توم CS‏ لهم ميل فى الاتنحراف کانھہ 

جبلوا على معاكسة القطرة» بسبب ما ألفوه من الفساد وارتكاب الشرور. إذ ما أسرع ما 
تنقلب طبيعة الانسان عن فطر ته الأولى إلى طبيعة ثانيةء إذا ما استرسل بنفسه فى أجواء 
مظلمة وانهمك فى الاإجرام والفساد في الأرض. فيصبح وهو متخلّق بأخلاق ربّما كانت 
غر ية عن = خاد اال ر الله عليه. 

ويعبّر عن هدا ف الخلقى بمرض القلب» تشبيها للانحراف الروحي 
لفات الجسمایة ى تقدم. 

۲۸ قا زاغو غ اأزاع ع وم آي فليا أخذت نفوسهم فی الانحرأاف عن جاأدة 
الهدی والصلاح؛ وكان ذلك على ا ٹر نجاجھم ص نحق وصمودهم على رفض الدعوة 
خذلهم الله وتركهم في ظلمات غيّهم يعمهون إذ لم يك ينفعهم نصح الناصحين. 

۹ وعلی هذاالنمط جاء قوله تعالی: «نی وة مَرَض تَزادهه اه مَرضاً» ” 

و هكذاالابات التالية. 

٣۰‏ «قتری الَّذینَ ف وة مَرَض»" آي ذوي مرض روحي الذي هو تعبير عن 

ذلك الانحراف الخلقيء المعاكس مع متجه الإنسانية الكريمة. 
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١-«اد‏ یقول فقون الذي“ في فلوم مَرَص عَرّ لاء ديَّة». هذا من عطف 
العام على الخاص. أي من على شاكلتهم من ذوي الانحرافات الخلقية الرذيلة المنافية مع 
اصالة المجتمعات الإنسانية الكريمة التي كانت وفق الفطرة الأُولى النزيهة. 

۲ رام الّذينَ ف لوہ مَرَض نزادتة ۾ رجسا ای رجیوم» 'أیا ان هذا 
الانحراف الذى اكتسبوه لأنفسهم ليأخذ بهم من حالة سيئة إلى أ سوا وهکذا الى غير نهاية 
فلا زالون بتخبّطون فى مفاسد اخلاقية وفى أجواء مظلمة من فاسد الى أفسد ومن ظلام 
إلى أظلم اس ا 

٣‏ «لِيَجْعَلّ ما يلق الشَيْطا نة (امتحاناً) لِلْذينَ في فلوم مَرَّض (فيظهر اله 
اضغانهم)». " وذلك لأ تسويلات الشيطان إِلْما تور في عقول من كان على شاكلته إن 
الطيور على اشكالها تقع 

٤-«آفی‏ لوہ مَرَض (قد يم) أم ازتابُوا (حالياً)؟». ٠‏ أي هذا الانحراف الذى أبدود 
کان من منشا قدیم انطوت عليه قلوبهہ القاسية. أم كان شيئًاً عرض لهم لشكوك 
اعترضتهم أتناء السير؟ 

وهكذا بقيّة الآبات عبرت عن تلك الحالة النفسية المنحرفة الجائّة الجافية بالمر 
فى سورة الأحزاب ۲ و و ۰ وسورة محمد: ال ۳١‏ 

وكذا سائر الآّبات التى عبرت بالرين (المطففين: .)١٤‏ أو قاصل حجاب (فصّلت: )١‏ 
و(الاسراء: ٥‏ أو على قلوب أقفاليا امحتد. )٤‏ وما شاره كلها تعاپیر كناية عن معنی 
واحد اوضحه قوله تعالی: : ق مث فلوم من بعد ذلك تھی کالیجار وأو اشد قشو د 
وقوله: «وَلكن قَسَتٌُ لوه وَرَيّنَ ھ الشَيْطانٌ ما كائوا يعْمَلون»" وقو له: «قطال عَلم 
المد فصت ».أي طال إمهالهم في التنعّم بهذه الحياة السفلى. وغيرهن من آيات. 


١۲١۹ ٩ لاال ۸ ۹ لتوب‎ 

۳ الح ٣۲‏ ۴ ار غ۳ ۰ 
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مسألة القضاء والقدر 

من المسائل الكلامية العوبصة هى مسألة «القضاء والقدر». واختلفت فبها أنظار 
أرباب الكلام من ذوى المشارب المختلفة في الجبر والاختيار. وقد أخذت الأشاعرة 

-بالذا ت فى هذه المسألة طريقها إلى ال لجر المحض. وزعموا من القضاء والقدر هو 

الحتم والالجاء. ومن ثم أسندواافعال اباد آي خیرها وشرّهاء صلاحها وفسادها حتّی 
الايمان والكف والاطاعة والعصيان, إلى الله سبحانه وأنّه الفاعل لها حقيقة وإن كان 
المباشر فى الظاهر هم العباد أنفسهم. ولذلك صحّت تسميتهم بالقدرية انطباقاً عليهم 
بالحديث المأثور عن النبي 2 قال: «لعن اله القدرية على لسان سبعين نبياء قيل: من 
القدرية. با رسول الله؟ قال: الذين يعصون الله تعالى» ويقولون: كان ذلك بقضاء 
وقدره».' 

والإيمان بالقدر بهذا المعنى الباطل» هي عقيدة عربيّة جاهلية امتدت حتى ما بعد 
ازدهار الاسلام. ورغم مكافحة الب والأئحة لدا من بعده لهذه العقيدة الجاهلية 
الأولى. قال الامام الحسن بن على : «بعث الله محمدا إلى العرب وهم قدرية بحملون 
ذنوبهم على اله تعالی». ا ودلیلا على ذلك قولة المشركين: «لو شاء ع اله ما أ نر كتا ولا 
آباۇنا وَلاحَرَمنا من شئء». ومن ٿھ كذبهم الله فی هذه العقيدة الفاسدة المخالفة لصريح 
الوجدان» قال تعالى -تعقيباً على قولتهم تلك -: «كَذلِك كدب الْذينَ من تلهم حى ذاقّوا 
باسنا ل مَل عِندَكُم ِن عِلْم رجو آنا إن تيعون إلا اظن وان أ إلا َْرْصُونَ». 

والغر يب أن الأشاعرة استسلمت قيادتها -بكلٌ جرأة وصراحة - لهذه العقيدة 


المنافية للفطرة ولتعاليم الاسلام النز بهة! قال مامه ' لمتفلسف: «إعلم أن أ 
أمور ممكنة الوجود. والممکك. ن لایترجح وجوده على عدمه إلا » ثم أخذ في 


ا 2 ر لخمسة. ص 2 
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الاستدلال على وجوب كون هذا السبب ضروري الوجود. وإلا لزم المحال (التسلسل 
الباطل). وبذلك حاول إثبات انتهاء أفعال العباد فى علل وجوداتها وفي سلسلة الحاجة, 
الى ذاته المقدسة الواجب الوجود. وأخيراً قال: «فتبت أن أفعال العبادء بقضاء الله تعالى 
وقدره وأ الانسان مضطرٌ فى اختياره وأنّه ليس في الوجود إلا الجبر». هذا نص عبار ته 
فى باب القضاء والقدر من كتابه «المباحث المشرقية».' وأمًا «تفسيره الكبير» فقد ملا 
بأحكام قواعد الجبر على اصول مذهب أبىالحسن الأشعري وأتباعه الأشاعرة " 

أا الفلاسفة الاسلاميون الكبار فقد فشروا مسألة «القضاء والقدر» بعلمه تعالى 
الأزلى بالأشياء قبل وقوعها. قالوا: القضاء هو علمه الإجمالى بالأشياء وبالأمور الجارية 
عبر الوجود. والقدر هو علمه التفصيلى بذلك» أي علمه تعالى بتفاصيل ما سيقع من 
الذوات والاأفعال " 

قالوا: ولم يكن العلم القديم علَّة لحدوث الأشياءء لا الإجمالي منه ولا التفصيلي 
حسبما فصلوه وبينوه دفعاً لشبهة الجبر 

زنر بعضهم «القضاء» عله نه تعالی بالاّشیاء. علی ما ینبغی أن یکون عليه الوجود. 
حى يكون على أحسن نظام وأبدع تشكيل. وهو المسمى عندهم بالعناية الربّانية. التي 
هى مبدأ فيوضاته القدسية المفاضة على الموجودات من حيث جملتها على أحسن وجه 
وأكمل صورة. و«القدر» عبارة عن خروج تلك الأشياء إلى عالم «الوجود العيني» 
بأسبابها وعللهاء وفق الوجه الذي قرّره القضاء القد يم“ 

قال الفيلسوف الحكيم صدرالدين الشيرازي -بصدد تفصیل علمه تعالی بالاشیاے 
فی مراتبه الثلاث, وهى «العناية» و«القضاء» و«القدر» -: أمّا «العناية» فهى علمه تعالى 


ا لفعسل الخأامسس س المحدد الثاني ا ¥1 
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بالأشياء في مرتبة ذاته المقدّسةء علما مقدّسا عن شوب الاإمكان والتركیب فهى عبارة 
عن وجوده» بحيث ينكشف له الموجودات الواقعة فى عالم الإمكان على نظام أتم مؤديا 
إلى وجودها في الخارج» مطابقاً له أت تأديةء لاعلى وجه القصد والروية. وهو عل 
بسیط. واجب لذاته.ء قائم بذاته ته خلا قى للعلوم التفصيلية العقلية والنفسيةء «على انا عنهء 
ل على انها فيه!» ' 

وأمّا «القضاء» وبقال له: | ام الكتاب» فهو عندهم عبارة عن وجود الصور العقلية 
لجميع الموجودات. فائضة عنه تعالى -على سبيل الإبداع - دفعة بلا زمان. قال وأا 
عندنا فعبارة عن صور علمية لازمة لذاته المقدسة. بلا جعل ولا تأثير ولا تأر وهى 
صور قديمة بالذات باقية ببقاء الله 

وأمّا «القدر» -وهو: لوح المحو والاإلبات - فهو عبارة عن وجود صور الموجودات 
في العالم النفسي السماوي» على الوجه الجزئي» إمّا انطباعاً -كما عليه المشائيون -أو 
على سبيل المظهرية _كما عليه الإشراقيون - مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصية 
مستندة إلى أسبابها وعللهاء واجبة بهاء لازمة لأوقاتها المعينة وأمكنتها الخاصّة. 

قال: و«العناية» تشمل «القضاء». كما أن «القضاء» يشمل «القدر» ' 

وأمّا المتكلمون من أصحابنا الاماميين -قدّس اله أرواحهم -فقد أوضحوا من هذ. 
المسألة أحسن إيضاح» وعرضوها على صعيد عقلى نزيه» مستعينين بدلالة الكتاب 
المجيد والسّة القطعيّة. وكلمات أئمة الهدى علماء أهل البيت ب فجاءت المسألة مدللة 
قي أبدع صورتها اللامعةء يتلقًاها -بلا شك -أذهان متفتّحة وعقول سليمة في رحابة 
وارتياح» وإليك إجمالياً: 


١‏ فی هذه الحملة الأخيرة نكنة دقيقة. هي رذ على مزعومة الاشعرى فيما زعم أن علمه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته 
حالة فيها ومقترنة بها فار مه القول بتعد بتعدد القدماء. 

٣‏ - راجع: کتاب «الأسفار الأریعة» ج ٦‏ ص ۲۹۳-۲۹۰. وراجع -أيضاً- فيما أفاد فی شرح عنایته تعالی ورحمته 
الواسعة لكل شىء بحسب القضاء الربانى والتقد ير الإلهيء الفصل الأول من الموقف الثامن. ج ۷ ص .0۷-١5‏ 
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القضاء -فى اللغة -جاء بمعنى الأمر الحتم والحكم الفصل» النافذ نفوذاً قاطعاً يكون 
هو منتهى الشيء فلا تعلل پعده قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى 
نقطاع الشىء وتمامه» وكلٌ ما أحكم عمل ا اوا ن :أو ختم أو ادي أداء أو أوجب أو أعلم أو 
او ی ققد تی 

فالتکلیف اذا کان إلزاماً کان قضاء. ومنه قوله تعالی: «وَقضى رَبك ألا عدوا إلا ياء 
وبالوالِدَيْن اخسا 

وکر حك تشي تشاب لکول ا ومنه قوله تعالی: دت لا 

واف افم حرَجاًما قَصَيْتَ وَبْسَلَمُوا : 

وهكذا الإخبار الحتمي والإعلام بشىء بقینی لامرد له -أيضا - قضاء ومنه قوله 
تعالی: «َقَضّيتا إلى ي إشرائيل ف اتاب فيد في الأرض مَرَكٍَ لفن اوا 
كبیرا». آ وقوله: «وَقَصَينا اله ذلك ال مر أن دابر هولاءِ مَقَطْوعٌ مُضبحين». ٠‏ 

وكذلك انتهاء الأجل المضروب قضاء. ومنه قوله تعالى: «نَسّا قَضى مُوسى الَأَجَلَ 


عر 
اا 


سار باهْلِه». ‏ وقوله: «هرَ الذي حَلَقَكَم من طن ت قَضى أ جَلاً." أ ی عيّن أجلاً محدّدا 
لاینقص ولا یزید. 

ومن ذلك سمی الموت قضاءء إذ به ينتهى أ مد العمر أنتهاء ٤‏ قاطعاً لامر د له ومنه قو له 
تعالی: «و رَه مُوسی فقَضی عَلَيهِ»." وقوله: «يَهُم مَنْ قضى َه وَمِلُْم مَنْ بَنعَظرٌ». ^ 
وقوله: «يا مالك لِيَقَّض عَلَينا رَنّكَ»' أى بالموت. 

وأيضاً فك أ مر نافذ قطعي لا تعلل فيه ولا تريّث هو قضاء» وهكذا العمل المبرم 
ليقف فی وجهه شىء قضاء. ومنه قوله تعالی: «وادا تضی أمُر أ انا قول لَك 
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فیکون» ' وقوله: «فَقَضاهنٌ سَْعَ تماواټِ» "ی انفذ اراد ته فی جعلها سبع أو ات خلقه“ 

ذا الحكم النافذ تشر یعاً کقوله نعالی «وما كان لَوّمن وَلامُوْمِنَة اذا قضى اف 
مرا أن ن يكر هم اة ين أ أمرهم». ' 

و منه قضأء ۾ الحاجة أ ی إتفاذهاء کقوله تعالی: «إلا حاجَة فى فس بعْقوب قضاها».َ 


وكدلك الانتهاء من أمر الشى- فلم تعد لصاحبه حاجة فيه کقوله تعالی: «تَلّا قَضی و 


: س : «قاذا اقَصَ مناسککب.' وقوله: 


ل اه 
وَرَسولهُ 


ربد مها وَطَراً جنا که» ˆ ومنه قو له تعالی أ 
«تاذا قَضَيْةٌ الضلاة»" ای انىمتموھا كملا وفرغتم متها 
ويتلخص معنى «القضاء» فی «نفاد الامر والانتهاء منه حتماً». 


اما القدر -بفتحتين - فهو بمعنی تقدير الشىء والتعرفة الى کنهه و حل وده من رمان 
ومکان وسار الحهات المحدادة لو جود الشىء. و مه التعرّف الى شلد سف الشىء والعلم 


* ٤ + a 5 سر‎ £ : e 
بالظروف والاجواء المؤاتية له وشرائط وجوده كما وكيفا وجهة وغيرها. الامر لدي‎ 


بقتضى إحاطة بخصوصيات الشىء وجهاته المكتنفة به سواء اكان عملاً بريد إيجاده أم 


کلاماً بیدا لنطق به أء ام حکما یرید إنفاذه» أم تكليفاً بريد تشريعه. فاذ :ا عرف حها ته 


وملابساتد وموقعیته من زمان ومکان وسار الأحوال» فقد قدره تقديراً صالحاً للنفاذ. 

ومنه قوله تعالی: «ر در فا أ واتها فى عة ايام ^ وقوله: انه کر کر رَقَد». وقوله: 
«والذى قَدَرَ قَهّدى»." ى قدر الاشباء تقد برا ا فھداها عل قدر ار“ ستعدادها وحظها من 
عالم ألوجود. 


وقو له تعالی: «وَالقَمَرَ قَدَرْناءُ منازل»'' ی جعلنا له منازل على قدر معلوم . وکدا 


۱۲ ٤١ قصلت‎ 
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قوله: «وَخَلَقَ کل شىء قَدَرَه تقديرا» ' أ ی جعله على نمط خاص وعيّن شرائطه ومبلغ 
استعداده من حظ الوجود. وهو الذى ن عد بالهندسة. أي هندسه هندسة كاملة. 

ومنه ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إذ فيها تقر الأشياء التي ستجري 
طول ذلك العام. «وانة يقَدّرُ اليل اهار" في تعاقبهما وطولهما وقصرهما على مر 
الائاء والدهور. وهکذا قوله: «نَدّژنا فبا | تار "آي تعينت فبها مقاد ير السير ليل نهار 

وأمّا قوله تعالی: «ا اهاه دنا نّا كى الٌغابرين»» * فقد تقد أ ان المعنى: علمنا من 
شأنها أنّها من الباقين الهالكين. 

وبتلخص معنى «القدر» فی «تقدير الشىء وهندسته هندسة تامة». 

وعلى ضوء هذا البيان نستطيع تلخيص القول في مساألة القضاء والقدر پا يلي: 

«انّه تعالی إذا تعلقت إرادته بخلق شىء وتکو نها و تشریع حکم ونفاذه فاه يقدّره 
أو تقدیرا نم بقضی بوجوده وینغده تنفيذا». ومن نم فکان الأجدر ان يقال القدر 
والقضاء. لان القدر -على هذاالبيان -متقدّم على القضاء والنفاذ. 

وعليه فقضاء اله بالنسبة إلى أفعاله الخاصّةء هو خلقها وإیجادها تکویناً: «اذا قَضی 
انا ول لکن یکّون».* وبالنسبة ‏ إلى أفعال العباد هو أمره وإلزامه تكليفا: «وَقّضى 
لاتعبدوا الا لا ایا ا آی أمر تكليفا وأوجب ذلك «رماكانَ ومن وَل مومت اذا 
قَضّی ا رموه أ کون یہ ال َة من أشرهب». أي حكم وشرٌع. فالمؤمن تجاه 
أحکاء الشريعة مستسلم ا رأی له سوى الطاعة والامتثال. وهذا لايعني سلب قدرته 
وإلما هو بعث على التسليم المحض 

وهکذا قدره تعالی هو تقدیره لما رید إنقاذه من خلق أو تشريع. أي علمه بما 
يحتوي عليه من ملاح و فساد» فیوجده تکويناً أو يأمر به تكليفاًء وفق ذلك الملاك 


٣١ ۳ لئرملا-٣‎ . ۲۵ الفرقان‎ ١ 
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الواقعي الكامن وراء الأشياء والتكاليف 

تال الشيخ أبوعبدالله المقيد عميد المذهب.: ا ء والقدرء ان 
له تعالی في خلقه قضاء وقدراً. وقي أفعالهم (أفعال العباد) أيضاً قضاء وقدراً معلوماً 
ويكون المرأد بذلك: له قضی في ایی المت بالا ا ری ای ایس 
عنهاء وفى أنفسهم بالخلق لهاء وفيما فعله فيهم بالاإيجاد له. 

واد مته جات فيم عله یاعد في حه وموضعه وي نمال عباده اقتال 
فيها من الأمر والتهي واللو لواب والعقابء لاأ ذلك کله وأقع موقعه وموضوع فی مکانه. لم 
بقع عبتا ولم بصم باطااً».' 


قال العلامة جمالالدين الحسن بن يوسف بنعلي بن‌المطهّر الحلى: «واعلم أ 
أميرالمؤمنين على بن أبى طالب قد بيّن معنى القضاء والقدر. وشرحهما شرحاً وافياً 
فی حدیت الأصبغ بن‌نباتة عند متصرفه من صفين» قال: قام اليه شيخ بخ ققال: أخبرنا ا 
أميرالؤمنين عن مسيرنا إلى الشام» أكان بقضاء لله تعالی وقدر فقال أميرالمۇمنين تا: 

والدى فلق الحبّة وبرأ النسمةء ما وطننا مو طتا ولا هيطناو ادا ولاعلونا تلعة. ال بقضاءہ 


الشيخ: أعند الله أحتسب عنائي ؟ ما أرى لى من الاجر شيئا؟! 

الإمام: مه أبّها الشيخ. بل عظّہ اللہ له اجركم في مسیركم وأنتم ساترون وقي منصرفكم 
واتتم منصرفون. ولم تکونوا في شيء من حالاتکم مکرهین ولا إلیها مضطرین. 

الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ 

الإمام: ويحك لعلّك ظننت قضاء لازماء وقدراً حتماً! لوكان كذلك لبطل النر 
والعقاب و سقط | وعد والوعيد والامر والنھی لنهى» ولم تتأ لائمة من اله لمذنب ولامحد: 
لمحسن» ولم يكن المحسن لمحسن أولى بالمدح من المسسيء ولا المسيء أولى بالذ* من 
المحسن! تلك مقالة عبدة الاه وان " وجنود الشيطان وشهود الزور. وأهل العمى من 


| تصحيح الاعتقاد (شرح عقائد الصدوق). ص .٠١‏ 


۲ اشارة 


¥ ق 
رة إلى أن الاعتقاد بالقضاء والقدر بالمعنى المذكور الباطل. هى عقيدة جاهلية اولى قد رفضها الاسلاء 
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الصواب" وهم قدرية هذه الاة ومجوسهاء ثم قال مام الله أمر تخييرا > ولهى 
تحذيرا وكلّف يسيرا» ولم يعص مغلوباً ولم يطع مکرهاء ولم يرس الرسل عبثاء ولم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظن اأذين كفروا فویل لذن كفروا من 


الثار. 

الشيخ: فما القضاء والقدر الذى ذكرتهء يا أمير المؤمنين؟ 

الإمام: هو الأمر من الله تعالى والحكم. ثم تلا قوله تعالى: «وَقَّضى رَبك أن لاتَغدوا 
ال ایا " 


وفي رواية أخری: الأمر بالطاعة. والنهى عن المعصيةء والتمكين من فعل الحسنة 
وترك المعصيةء والمعونة على القربة إليهء والخذلان لمن عصاءه والوعد والوعيد. 
والترغيب والترهيب. كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا. أمّا غير ذلك فلا تظلّه. 
فانٌ 8 له محبط لاال 


# 


٠ تول‎ 


انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمان غفرانا 


اوضحت من ديننا ما كان ملتبساً ٠‏ جزاك ربك بالإحسان إحساناً 
فليس معذرة في فعل فاحشة ٠‏ قد كنت راكبها فسقاً وعصياناً 
لاه لاء ولااقابلا ناهيه أوقعه ٠‏ فيها عبدت إذاً يا قوم شيطاناً 
ولاأحبٌ ولا شاء الفسوق ولا قتل الولي له شلا ا 


۳ 


انى يحب وقد صحَّت عزيمته ٠‏ ذوالعرش أعلن ذاك الله اعلا" 


هذا الکارء م المعجز ينطق تماما عا لی مذهب الاشعری كما نبّهنا سابقا. 
۲ الاسراے ٣۲:۱۷‏ 
٣‏ تجرید الاعتقاد ص ۱۷1-۱۷3 وکنز الفوائد. ص ۷۰-۱74 : والكاقي؛ ج ١ء‏ ص 0؛ وشرح نهج اليلاغة لابن 
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ل الشيخ المفيد -بعد إيراد الحديث -: هذا الحديث موضح عن قول أمير 


المؤمنين# في معنى العدل ونفي الجبرء وإثبات الحكمة في أفعال الله تعالى ونفي العبث 
عنها. 


وللسید عبداله شبّر في تفسير هذا الكلام الزاهي بيان وتحقيق. راجع: «مصابيح 
الآنوار فی مشکلات الآخبارء ج ۱ء ص ۲۳-۱۱۳. 


وخلاصة مذهبنا في القضاء والقدر: أن «القدر» عبارة عن علمه تعالى بمصالح 


الأمور. وذلك متل حکمته تعالی ٌ في الخلق وا لتكليف. و«القضاء» عبارة عن نفاذ راد ته 


والالزام تکلىفيا: E‏ حر وا الحاء. وشو یمثل مدا الاختار قی التكليف. لدد کانت 


خلاصة ما استفدناه من كلام الامام أميرالمؤمنين ا ودڵّت عليه الآثار المروية عن 


النبن حب والأئجة الهداة المرضتين ب وسنشر إل 
مرتبطة بالمقام. 
قا ل تعالی: «وّما کان لتس 
فى التكوين. 
۲ -« ولک لبقضى اه هرا كار مَفْعولاً». أ ضا قضاء تكو ين. 
٣-«قل‏ لن بُصیبا إلا ما كب اله آنا هو مَؤْلانا» "أی قدّر لنا. بمعنی علمه تعالی بما 
هو صلاح لانفسناء فینفده فینا أن شاءء وفق حکمته تعالی. 
٤‏ «وکانَ !ا أ ES:‏ مَنْغولاً َ 


af” 5‏ ا ق 4# 
۵« و کان امز الله قدرأمَقدورا» هو قضاره الحتم وقدره بشأن التكوين. 
ن 


1« وما تحمل من انى ولا تضع | إلا بعلم رماب عر من مُعَمَّر. ولا قفص من عَمُره 


ج س 2 و ص AT‏ والارشاد للشيخ إلمشد؛ ج ۸ ص ۲-3 وقد ادا الحد سث بمقا بل بعص 
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3 الاحزاب ۳۴ ۳۸ 


مسألة الاستطاعة / ۵ء٣‏ 


الكتاب فى الآية عبارة أخرى عن علمه الأزلي» وهو قدره تعالى بمعنى إحاطته 
بمزايا الور وخبایاها قبل أن 


۷-«وَلؤلا كَلمَة سََقَّتُ من ر لَقضِى بيب" أي ولا حکمه تعالی بالتاخير 
والإمهال لعجل لهم العذار 
A4‏ رَلَوْلا كَلمَةَ لَضلٍلَقَضِي بيجم» "كذلك 


تتكون فى عالم الوجود. إذ ذاك بالنسبة الى علمه تعالى 


۰ - وکل َء قعلّوءٌ فی اء بر وکل صغبر کبیر ششتطر» : ي مقار فی علمه 
تعالى بالحكم والمصا! 


ل 


n f 


١-«ما‏ أصابَ من مُصيبَة فى الأژض ولا ف أنقشسكة إ إلا ني تاب من قبل اَن اها 


إن ذلك على الله يسبر»:' تقدم نظيرها برقہ: الکتاب هر عانه تعای الیک 
والمصالح. و« برآها» اي نوجدها ونخلقها. لان التقدير قبل القضاء على ما سبق 
وقوله بعد ذلك : «لکیلا تاوا على ما فاته ولا تفرَخُوا با آتاکہ» یعنی اذ لو 


عرفتم من احدات هذا الكون هى ذوات مصالح مدروسة من قبل» لما فزعتم تجاه آلامها 
أو فخر تم بحظوظهاء إذ كل ذلك إنْما يجري على حكم ومصالح ومقتضيات مدروسة من 
ذی قبل ولیست مفاجاة اتفاقية كما يزعمها قاصروا لنظر في مظاهر هذه الحياة. 
١‏ -«ما فطع من لينَة أ رموه قامةٌ على اوها تَبإذَن ا اله»* أی باقداره 
إمداده لكم, ولول أنّها مصلحة لما امد کہ بالقوی ولکنتہ أعجز من فى الوجود. والاية 


الس قز قمر ۵٤‏ ۹ 
9 -القمر ٦ ٣-۵۲ ٤‏ الحد ید ۲۲:۵۷ 
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* د ۴ و ص س ي ي س 
نظيرة ما مر من قوله: « وما رَمَيْت اد رَمَيْتَ» 


E 


۳ -«ما اصابَ من مُصيبَة إلا بادن الله» ' تقدم نظبرها برقم: ٦و .١١‏ 
۹ ٍ و ص ار ت ر ج 2 سر ل ع ر ر ت 
٤‏ -«يَةرل | لامر بَيْننَّ لتَعْلمُوا أن الله على کل سَّیء قدیر وان ای تد احاط بکل 


ىء علماً» "أي علماً بالحكم والمصالح. وهذه إشارة إلى جانب تقدبره تعالى للأمور. 
٠١‏ «تَيْفسك الى فضي عَلَنْهَا الْوت» أى نفذ فيه الحكم بالموت والانتهاء من 
١‏ -«اذ فنا إلى مُوسى الأضر»" أى أنفذناه نفاذاً حتما. 
الشر بعة ا تي انز لها انه على موسی شا 
۷ -«واللة يقضى باحق" ای یحکم بالحق أو ينفذ ما قدّره وفق الحكمة. 
۸ -«مِن قبل أن يقضیٰ اليك وَحْيْف" اي ينهي ويکتمل | لی تمام الاية. 
١ا‏ اکا ا آی قاطلعة لحیاتی فلم أبعث بعدها. 
«و کان شرا مَقَضياً»" هذ نىگ 


والامر فی الاية یراد به 


مدروسا من ذی قبل ذا حکمة و مصلاحة دأعية الى الا یجاد وقد نفد بشانه حکم اله 
بالخلق والتکوین» فلا مرد لقضائه تعالی. 


۳ 


١‏ وھکذا قوله تعالی: إن يكم إلا وارڈها (مشرف علبها فيوقف فبها أو يمر 
علیها) کان على رَبك حَماً مَقَضيًا». ' ی ذ | مصلحة داعية 
على نفسه وفقاً لحکمته فی ذلا 


عية إلى ذلك ومن ثب أوجبه تعالی 


A CL ES 


-الاتفال ۸: 1۷. راجع: «عرض آيات الهداية والضلال» بر قہ: ۷۸ 
٣‏ التغابن ,١١ ٤‏ الطلان 78 ٠۲‏ 

٤٤ ۲۸ ۔ القصص‎ ۵ .٤۲ ۳۹ الزمر‎ 
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والأحاديث الماثو. زك عن اهل سس العصمة بد يشان - مسألة «القضاء والقدر» 


مختلفة. منها: الآمرة بهاء وأ الناكر للقدر ليس بسك ومنها: الناهية عن التعّض لمسألة 

القدر. وأنّها سر من أسراره تعالى فلا تتكلفوه. ومنها: الشارحة لحدود المسألة نّا إجمالاً 

أو بتفصيل. وعليه فيمكننا تنويع هذه الأحاديث إلى طوائف: 
الطائفة الأولى -الآمرة بالايمان بمسألة القدر: - 


١‏ قال رسو ل اله «لايؤمن عبد حى يوّمن بأربعة: حى يشهد أن لا إل ال 


وحده لاشر بك له. وني رسول اله بعثنى بالحق. وحسّى يؤمن بالبعث بعد الموت. . وحتی 


يۇمن بالقدر». ' 
أنظر إلى هذا الحديث. يجعل من الإيمان بالقدرء فى عداد أوليات أصول | 
الإسلامية: الشهادة بالتوحيد. الشهادة بالرسالة الاعتقاد بالمعاد. الاعتقاد بالقدر. 


هذا على التشسر الدى ی قدمنا للقدر - -واضح» »إذالايمار ن بالقدر على ذلك ار 
ااا وتدبيره الشامل» «ألحمْد لله رب العالين». «وّقالت ي السود َد ۰ 


سلطا 
وا ما قالُوا. بل يدَاءُ مشو طْتان ن ينفق كيف يَشاُ». قال رسول 


مَغلولة عَلْت أيدي: 
دان الله ال وجا“ -قدر المقادير ودثر التدابير قبل أن يخال ق آدم بألفی عام». " 
ویتلخص الایمان بالقدر فى «الاعتقاد بان اله هو المدبّر لشوّون هذاالعالم وا 
لما يتكوّن في الوجود». لكن بالملاحظة التي قدّمنا بما لايستلزم جبراً ولا إلجاء فيما 


بخص أفعال العباد الاختارية فر فراجح «(مسالة الامر س الامرين» و«مسالة اتتساأاتب ب 


الحواد إلى ا 


۲-وقال أ ضا2 : «أربعة لاينظر اله إليهم يو القبامة: :عاق ومتا, ن» ومکذب 


بالقدر» ومدمن خم ˆ 


4-4 والیحار ج ک3 ص A۸۷‏ 


۴ رشہ‎ A عبون آځیار الرضا للصدوق؛ س ءا راجع: البحارء ج س‎ ٣ 


8 : والبحارء ج e‏ س A‏ رکم %۳ 


ھ۰٣‏ / التمھید (ح )٣‏ 


۳ - وقال : «ستة لعنهم اله فى كتاب الله المكذب بقدر الله والتارك 
لستتيء والمستحل من عتر تی والمتاط الجبروت. والمستاثر بی ء المسلمين».' 

الطائفة الغانية: الأحاد يث الناهية عن التعرّض لمسألة القدرء مخافة ال أة فيها. وذلك 
ن الاما بالقدر کان سأرل العقائد الجاهلية بانحراف في فحوا ها کانوا بعتقدون من 
تقديره تعالى لحوادث هذا الكون وتدبيره لشؤون الخليقة جبراً للعباد فيما يزاولون من 
أعمال اختيارية. إذ لايقع شى فى عالم الوجود إلا بتقدير الله. فلا موقع لإرادة العباد 
واختیارهم فی ذلك من شیء! 

هذا في حين أن مسألة القدر تعنى شيئا آخر لاصلة بينه و بين الإلجاء والاضطرار. إذ 
علمه تعالى الأزلى بمصالح الأشياء ومفاسدهاء خيرها وشرّهاء ليكون خلقه وإيجاده 
للاشياء عن مصالح ومللاآكات كامنة وراء وجوداتها, تحقيقاً لجانب حکمته تعالی وعدله 
لامساس له بمسالة الجبر واضطرار العباد على أفعالهم الاختيارية. 

ولعلّك بمراجعه ما أثبتنا فى مسألة الأمر بين الأمرين عرفت مدى دقة هذه المسألة 
المنطوية على سر الوجود على الإطلاق. إذ معرفة مابين وجود الموجودات طرًاء وتائيره 
تعالى فى ذلك من أدقٌ المعارف الاسلامية العلياء قد كابد العلماء الامرين حى عثروا 
على حقیقتها ووقفوا على کنھهاء على مانبهنا. وهذا ا 
نها موجهاً إ ى أولنك القاصري النظر من ذوى المعلومات الهابطة أو فی مجالاات 
العلوم الاسلامية الأصر لية ذلك العهد. وإليك نماذج منها: 

٤-سأل‏ رجل الامام أميرالمؤّمنين إا عن القدرء فقال: «بحر عميق فلا تلجه». 
فسأله ثانية. فقال: «طريق مظلم فلا تسلكه». فسأله ثالنة. فقال: «سر الله فلا تتكلفه» " 


٠۵‏ “-وفى نهج البلاغة: قال -وقد سئل عن القدر -: «طريق مظلم فلا تسلكوه 


3 1 3 + 
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وبحر عمیق فلا تلجوه. وسر لله فلا تتکلفوه». 
٣‏ -۔وقال ۔أیضا۔: «الا ا الق 
ب الله مطویٌ عن خلت الله مختوم بخاتم الله سایق فی علم اوتا الله ت عن العباد 
علمه. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلخ عقولهم». 
هذا النهي الوارد فى كلام الامام ج بنظر الى أ ولئك المستضعفين. ممن تقصر تقصر أفهامهم 
عن الخوض في مسائل الوجود؛ وفي خلق أعمال العبادء فإ ربّما أفضى ذلك بهم إلى 
القول بالجير؛ لما فى ذلك من غموض ومزالق. تحتاج السلامة منها إلى دقة ومعرفة كاملة 
کان أبناء ذلك العهد يعوزونها البتة 
ومن نم قال تعقيبا على كلامه المذكور: «لاأنّهم لاينالونه بحقيقة الرثائية ولا 
بقدرة الصمدانية؛ ولا بعظمة النورانية ولا بع الو حدانية. لاه بحر زاخر مواج» خالص 
عروجل» عمقه مابين السماء والإا رض. عرضه مابين المشرق والمغرب أ سود کاللیل 
الدامس» كثير الحثات والحيتان. تعلو مرة وتسفل اخری». 
ثم قال: «في قعره شمس تضيء» لاينبغی أن بلع علي إلا الواحد الفرد» أى إلا 
الأوحدى من الناس من وقف على حقيقة الدين وعرف أسسه المحكمة. 
هذا دلیل على أ ن النهى عن الولوج فيه إنما كان ن لمعرفته ا قصور آهل زمانه فی 
اك أمثال هذه الحقائق العلا 
وأخيرا نددة بأولئك القاصرين ما لو حاولوا التكلّف فى مسألة القدر. فقال: «فمن 
تطلع عليها» أي حاول التطلع على تلك الشمس التى هي شمس الحقيقةء وهو ليس من 
اهلها «فقد ضا الله في حکمه» ونازعه فی سلطانه وکشف عن سره وستره وباء بغضب 
من اللهء ومأواه جهنم وبئس المصير» ' 


۷ -وعن ابنأذينة قال: قلت للإمام الصادق اإ: جعلت فداك. ماتقول فى القضاء 


٣ شرج تهج ال ا ا الحكيء رھ پا‎ mm 
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والقدر؟ قال: «أقو ل: إن اله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا عهد إليهب ولم 
یسالھم عا قضی علیهم»!' 

۸ _وقال الامام الصادق لزرارة بنأعين: يا زرارة أعطيك جملة فى القضاء 
والقدر؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: «إذا كان يوم القيامةء وجمع الله الخلائق سألھم عم 
عهد إليهم» ولم بسألهم عمّا قضى عليهم». ' 

هكذا كلام من الامام ا بالنسبة إلى هذين العلمين الجليلين» لعلّه من باب «إبّاك 
أعنى واسمعى ياجارة» فيأمرهما الإمام أن يكقًا عن التعرّض لمثل هذه المسألة الدقيقة 
قي الأوساط العامية. ولا سيّما والبحث والجدل فى هكذا أمور عقائدية غامضة كان 

دارجا د ذلك العهد» وأکثرهم کان فى تخبط وتخليط. 

وخلاصة هذا الكلام: إرٌ على العوام أن ببحثوا عن التكاليف المعهودة إليهم. ليتبينوا 
ما هی وظيفتهم فى العمل ام ما البحث عن مسألة القضاء والقدر فهو بحث عن وظيفة الله 
في الخلق. وليس مما يسأل العباد فهمه. فهو تدخُل فيما لايعنى. 

الطائغة الغالغة: أحاديث مفسّرة لمسالة القضاء والقدرء وشارحة لفحواها غير ألها 
جاءت بتعابير وألسن متفاوتة. ولعلّه حسب اختلاف مستوى الأوساط التى صدرت تلك 
الحاديث اليها. 

فمنها إشارات عابرة وفي تعابير إجمالية. ومنها مفصلة وبعبارات توضيحية 
متلاحقة, ولنذكر من كلا النوعين نماذج: 

۹ قال الامام أبوعبداله الصادق ا: دن اله إذا أراد شيا قدّره فاذا قدّره قضاه 
وإذا قضاء أمضاه» " 

۰ -وقال الامام أ بوجعفر الباقرا: «لا يکون شيء في | رض ولا فى السماء 
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إلا بهذه الخصال السبع: بمشيّةء وإرادة وقدر. وقضاء وإذن. وكتاب وأجل.. الث» 
وروی قریبا منه الصدوق فى الخصال فى باب السبعة. ' 

١-وسئل‏ أمير المؤمنين بإ عن القضاء والقدر. فقال: «لا تقولوا: وكلهم الل 
أنفسهم فتوكًنوه. ولا تقولوا: أجبرهم على المعاصي فتظلموه. ولكن قولوا: الخير بتوفيق 
الله. والشرٌ بخذلان اله. وکل سابق فی علم الله» 

هذا الحديث الشريف من جلائل كلمات الامام أميرالمؤمنين يشرح مساألة 
«الأمر بين الأمرين»» ومسألة «القضاء والقدر» فى أفعال العباد الاختيارية بأوجز كلام 

وأوفى تعبير بليغ. بقولاظ: ليست | لامور موكولة إلى العباد كاملة لتكون خارجة عن 

سلطان اله وهذا هو التفوبض الباطل في مذهبنا. 

وهكذا ليس العباد مضطرين فيما يعملون» لتكون أفعالهم واقعة لا عن إرادتهم ولا 

عن اختيارهم رأساًء وهذا هو الجبر الباطل أيضاً. بل الأمر بين الأمرين. لاجبر ولا 
تقو يض. فان الافعال ن كانت لاتقع إلا بإيقاعه تعالى وإيجاده. لكتها إّما تقع بإرادة 
تبعية لارادة العباد -فيما اخ الأفعال الاختيارية-تحققاً لميداً الاختار وکان هذاهو 
المعّر عنه بالإذن منه تعالىء الأمر الذي لاينبغى اشتباهه لمبدأً الجبر ولا التفويض. 

تعم هناك فى الأعمال الصالحة لايعدم العباد توفيقه تعالى بالتسهيل والتسديد كما 
لايعدم القائمون بالشرٌ خذلانه وحرمانه عن ألطافه تعالى الخا 

هذا ما يستفاد من الحديث الشريف إجمالياًء فأجدر به من كلام بليغ بد يع 

۲ -وللإمام الكاظم موسى بن جعفر ا كلام تفصيلى عن مسألة القضاء والقدر. 
وصلتتها بمسألة علمه تعالى الأزلي ومشيئته» نذكره فى تقاطيع متلاحقة حسب التر تيب 


۹ المحاسن. ٣ zz‏ ص ۹ رقم AA‏ والبحارء ج 3 س ي رھم 2 
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۲ / التمھید (ح )٣‏ 


الطبعى الذي رتبه الامام سة: 
فامضى ما قضی» وقضىی ما قدرء وقدر ما اراد! 


قبعلمه کالت ألم“ لمشيئة ور 8 تمشته کانت الارأدة وبارادته کان التقد برء وبتفد درد 


فالعلم متقدّم على المشيئة. والمشيئة ثانيةء والإرادة ثالئةء والتقدير واقع على 
القضاء. 


فللّه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياءء فإذا وقع 
القضاء بالاامضاء فلا بداء. 

فالعلم بالمعلوم قبل كونه. والمشيئة فى المشاء قبل عينه» والإرادة في المراد قبل 
قيامهء والتقد ير لهذه المعلومات قبل تفصيله وتوصيلها عیانا وقياماً (ووقتاخ ل( 


والقضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات ت الأجسام المدركات بالحواس من 

ذی لون وریح» ووزن وکیل» وما دب ودرج» من انس وجن» وط وسباع وغير ذلك مما 

بدرك بالحواس. فللّه تبارك وتعالى فيه البداء مما لاعين له. فإذا وقع العين المغفهوم 
ك فلا بداءء وانته بفعل ما یشاء. 


وبال علم الأشياء قبل كونها.' وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودهاء وأنشأها قبل 


إظهارها. وبا لارادة ميّز أنفسها فی الوانها وصفاتها وحدودهاء وبالتقدیر قدر اقواتهاء 


وعف اولي وأخرهاء وبالقضاء أا ن للتاس أماكتها ودلّهم علبهاء وبالامضاء مسر ج 


لانتته هذا التعیير بمذهب الاشعری القائل بقباء هیدء الصفات بذاته تعالے , اذ مادا 
الصشات ى“ ن غير نظر لی مب سبادتها. ما متهم من بشة الحمل. 
۲ بالتشدبد من باب التفعيل. 


۴ التو حيد للصدوق. ص Yas‏ والبحار. ج ت تس ¥ 


۳۹۳ / مسألة الاستطاعة‎ 0٠075757 


المستوفي فخارج عن نطاق الكتاب. وقد شرحه العلامة المجلسى# في موسوعته القيّمة 
«بحار الأنوار» ج 0 ص .»٠١ ٤-٠١١‏ ونقل عن بعض الأفاضل هناك بيانا علمياً لا بأس 
به. وإن شئت فراجح تجد فيه ما يروي الغليل ويشفى العليل. 

وللسيد عبدالله شبّر -أيضاً- مقال ضاف حول تفسير هذا الحديث تكلم فيه 
بتفصيل و تحقيق فى كتابه القيّم الخالد «مصابيح الآنوار فی حل مشکلات الأخبارء ج ٩‏ 
ص 2۸ .»۵A۸-‏ 

۳ قال أمير المۇمنين ة: «ما غلاا حد في القدر ا 

لفل فی القدر هو التول بالجبرء بجعل أفعال العباد خارجة عن اختيارهم» وو 

نحت إرادته تعالى تقع حينما يشاء لاشأن للعباد فى ذلك رأساً. وهذا هو مذهب العرب 
الجاهلى الذي كافحه الإسلام بشدة. 

وللحديث تفسير أخر: يكون ي لتفوبض» لیکون الله قد قدّر الاأشياء 
وترکها تتحقى بذواتها وفق تقدير اله القديم. ولا شأن لإذنه تعالى فى تحثق الأفعال 
والموجودات. وهذا مذهب مل ا التفویض. جاءت تسمیتهم فى أحاديت أهل البيت 
بالقدرية. 

ویدل على هذا المعنى الثاني مارواه الصدوق عن الامام الصادق تة قال: «إن 
القدرية مجوس هذه المت وهم الین ارادو أن بصفو ا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه» ' 


٦ 1/4‏ وسئل النبی ن عن الرقى بستشفی بھاء هل تردمن قدرالله؟ فقال: تھا من 


وهل اكالدعاء والاستغفار يرد القضاء وقد آرم اد اما ۔کما فی الحدیث قال تعالی: 


| ا 
e 7 2‏ 2 2 سے 2ق 4 ٭ *. ا ۳ 
«(محو اله ما يَشاءٌَ ريشبت رعنده ام اأكتاب». فالتقد ير الارّل - ثلا أن ر تد مرض 


۹ واب اعمال سد وق؛ جس TAY‏ وأليحاً, ۰ 
أله حيد سدوق س AN‏ چ ۹" ٤‏ 
j # ۹‏ = 
8 ار فيد: لعو ڈت وشي دعا شد عسی لمر بض س اء ر تسش اه علی شر بطد اَن تکون ماورة الا تر ا د 
اتر ب الاسستاد. ت ÊÊ,‏ والجار م 2, JY‏ ٍ ١ہ‏ ك ال عد ٣‏ 73 
¥ س ل 


)٣ التمهيد رج‎ E 


قلان على اثر عمله کذا. ثم إذا شرب الدواء الناجح أو ابتهل إلى الله فى شفاءه فقد قدر 
شفاؤه لذلك. فكما أن الأول تقد ير كذلك الثاني تقدير. وهذا واضح إذا ما راجعت تفسيرنا 
للقدرء وهو العلم بالملاكات والمقتضيات هل تتصادم مع الموانع أم لا؟ 


۵ -وعن اب ن‌نباتةء قال: إن میرالمۇ ملین 2ا عدل من عند حائط مائل الى 


حائط آخرء فقيل له: يا أميرالمؤمنین. تفر من قضاء الله ؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الل 


ولعل عمله ع ذلك كان امتثالاً لدستور إسلامي «وجوب التحقّظ على النفس». قال 
لإمام الصادقا: قال رسول اله ب : «خمسة لايستجاب لهم: أحدهم رجل مر بحائط 
مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه». ' 

سا بالنسبة إلى علمه الخاص -فى مقام ولايته ا أن يعمل وفق 
علمهء كما في الحديث عن الإمام الصادق لإ قال: «إِنٌ أميرالمؤمنين ٤إ‏ جلس إلى حائط 
مائل» يقضي بين الناس. فقال بعضهم: لاتقعد تحت هذاالحائط فاله معور. فقال 
أمیرالمؤمنین ا: حرس کل امرء أجله 0 الحائط». 


قال الامام الصادى تة :«وکان ا ميرالمۇمنىن ل هذا وأشباهه. و ھدا البقين». " 


وقال أميرالممنين ا لسعيد بنقيس الهمدانى عندما نصحه لیقی بنشسه عن غیلة 
الأعداء: «يا سعيد اله ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية. معه ملکان بحفظانه من 
ان سقط من رأس جبل» أو يقع في بئر. فإذا نزل الفضاء خلیا بینه وبين کل شیء». ٤‏ 

وللعلامة المجلسى هنا بیا, ن لطيف في توجيه موقف الإمام أ ميرالمؤمنين من 
قضية الحائط المعورء حيث احتاط في مورد ولم بعبه به فی مورد آخر. فراجح. 


3 والبحار ج 0 شس 1 رقم‎ T9 التو حيد للصدوق: ص‎ ١ 
۱۰9 ص‎ a8 ۷١ الخصال باب الخمسة» ص ۳۷۲ برقہ‎ ۲ 
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١ تحت الرقه‎ ٠١۵ الکافی. ج ۲ ص ۹-۵۸. . بحارالانوارء ج 3 ص‎ ٤ 


مسألة الاستطاعة / ۳۵ 


مسالة السعادة والشقاء 

ن المسائل المستعصية فى الأصول هى مسالة «السعادة والشقاء» هل السعيد من 
كتبت له السعادة ذ في الأزل» والشقي من كتب له الشقاء فى بطن امه وقبل أن ولد؟! إذن 
فما موقف السعيد من سعادته» وموقف الشقي من شقائه؟ اكات السعادة والشقاء أمرين 
خارجین عن اختيار المكلف ذاته» ونما هما مفروضان علیه» رغم إرادته ومساعیه في 


قلت: «السعادة» قد تطلق و بقصد بها معن ذذ ا استقامة للنفس تجعلها 
ترغب ۔دائماً -في الخير وفى شئ الصلاح. ولا تمیل فی تها إلى شر أو قساد. وفي 
مقابلة ذلك «الشقاء» حالة تفسية منحرفة تيا بها إلى الشب والفساد ولا ترغب فی خير 
ولا في صلاح. وتسمى هذه الحالة بالخبائة النفسيةء وصاحبها «شقى» أي «خبيث».' كما 
تسى الحالة الأولى بطيب النفس. وصاحبها «سعيد» أي «طيب النفس». 

وللسعادة والشقاء معنى أخر برتبط وحالة الانسان الظاهرية مما یمس عیشته فی 
هذه الحياة. إذ تكون السعادة حينذاك بمعنى الرفاه فى العيش. والشقاء بمعنى العناء أي 
الضيق و والشدة في الحباة. 


ا 
gg‏ 


قال تعالى: «طه ما أنْرَلنا عَلَيْكَ الْقَرَآنَ لشن » أي لتضيق على نفسك بكثرة العبادة 

ونبذ لذائذ الحياة رأساً. وقال: «تلا ڪنرجَلًكا من الجن ََشق» "أي فتتعب وتقع في عناء 
العيش بعد هذا الرغد والمرفهية. 

كما ورد فى الحديث: «من سعادة المرء سعة دار ومن شقاءه ضيق داره» أي من 

له الرفاه فى هذه الحياة كان من دلائله أن ينعم بسعة فی داره» ومن قدّر له الضيق فى 

الحياة. كان من دلائله أن يرزق بدار ضيقة. إذ ليست سعة الدار ولاضيقها ما ير تبط 

کما فی قوله تعالی: درل لی جتارا شَقیا» مریم ۱۹: ۳۲ وقوله: «كذبث بود پطغواهاء إذ انبعت أشقاها» الشمس ٩١‏ 


٢ TS‏ لے ۰ ۹س 
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ومسألة السعادة والشقاء ء بمعنی طب ال لنفس وخبنها. ومن ٿم جاء في روا ية أخرى: من 


شقاء العيش ضيق المنزل» أى من سوء الحظ في الحاة | ن تکون د دار سکن الانسان 


١ اب‎ 


سك . 


ا 


إذن فالسعيد -على هذا التفسير - هو صاحب الط الوفير في هذه الحياةء والشقى: 
المحروم التعيس. 


ونحن قد فسرنا الحديث الماثور «الشقيّ من شقي في بطن امه والسعيد من سعد فى 
بطن أمّه»" -في بعض المجالات بهذا المعنى الثاني. "أي من قدّر له الر ناه فی هذه الحیا: 
فان مظاهره تبدو من حین انعقاد نطفتهء فاه يعم برفاه في نفسه وفي أمّه فتقضی ‹ 
حملها به في ار تياح ورغد من العيش الهنيء. ما التعيس المحروم فإ تعاسته لتسرى إلى 
حالة اه لتنضي دور حملها في عناء وعطب وقلق تفسي واضطراب 

ولعل الإطلاق الأول من السعادة والشقاءء استعارة من هذا المعنى» تشبيهاً لف 
المحسوس بالمحسوس. فالسعيد الطيب 


س ل سد 
النضس مرفه عليه نفسيا أنه يعيش في اقات 
5 5 

متسعة الابعاد. فى طمانينة من 


ارغ 
E‏ د a‏ ر سے ھپ م ر 2 چ ا 
الحياة م الذي ملوار 1 قلومهم» والشقى 


| لمليئة بالأكدار والأخطار. 


اما السعادة وا لشقاء بالمعنى الأول فلم يقر لأحد أن يكون شقا ا آي خييت لان ان 
تعالی لم بخلق أحداً للتار وإتّما خلقهم لیكونوا مؤمنين مطيعين. ولینعموا بر ضوأنه 

جنة عدن محبورين. وإتّما یخبث من یخبث بسوء اختیاره وانهماکه فی شهوات 0 
ولدائد وقتية سفلی, نم تحیط به خطیئاته. وتحول دون نور عقله آثامُه. فیعمی قله 


ر ‌ ت 
a‏ ا ٤‏ ا ا + ای *  »‏ : کي اس Sib‏ 


١‏ مكارم الاخلاة تی للطيرسي. ص ۲۹ء ووسائل الش لشیعة. ج ۳ ایواب احکام الم اکن جس 
۲ حار الانوار رەج 2 س ر Ê‏ ۽ رهم + a.‏ عن التوحيد. 


. 22 وللحدیث تفسیر أخر سياتي في حديث | س ابی عمیر مم الامام موسى بن جعفر‎ ٣ 
A ۳ ار عد‎ 


مسألة الاستطاعة / 


فی شانه: قد غلبت عليه شقوته. فأمسی من السافلين. 

قال الإمام أبوعبدالله الصادق لإ في قوله تعالى: ارارک مایخ علا وغو 
قال: «بأعمالهم شقوا»." هذا الحديث الشريف . بؤكد على أن الشقاء أمر مكتسب من قبل 
العبد تفسه» ولیس أمراً مفروضاً عليه من قبل الله سبحانه. حيث عدله وحكمته تأبى 


2 


فرض اشر على أحد إطلاقا. 
سال ابن آپی‌عمیر الفقد به العامة العملاق _ أا الحسن الامام موسى بن جعفر شس 
عن تفسیر قول رسول ال اا «الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من سعد قي بطن 
أمّه». فقال الإمام ة: «الشقيّ من علم الله -وهو فى بطن أمّه أنه سيعمل أعمال الأشقياء. 
والسعيد من علم الله -وهو في بطن اه أنه سیعمل أعمال السعداي». 
فساله ثانية: فما معنى قول ٌ: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له». " فقال الامام: «إٌ 
الله -عرّوجل - خلق الجن والانس ليعبدوه. و يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عرو چل- 
«وماحَلمَّتٌ الج رالاس إلا ليعبدون». أذ فیسر کلاً لما خلق له فالو يل لمن استحب العمى 
على الهدی».' 
اا ر أحادیث آهل ایت 0 وهم ادری بما في البیت- وهو بکد تماماً 


م 


ماذ کرنا: إن حدا لم قدّر له أن ¿ بکون شقیا أو خبینا 


وقوله أخيراً: «فيسشر كلا لما خلق له» إشارة إلى قول تعالی: «ن السّبيل يَسَرَه»" أى 


المۈمنون :“1۰ 
الو حيد لأصدوق ص ٦د"‏ والبحار ج ۵ ص 12۷ رقہ ٩‏ 
هذا الحدبت رواد أهل السلّة بعدّة أسانيد. منها مارواه البخارى في جامعه. باب قول الله تعالى: «رلقذ يكرت العَرآن 
للدكر» القمر :2٤‏ 1۷. عن عمران قال: قلت: يا رسولاله. فيما يعمل اماما ن؟ قال؛ « کل میشر لما خلق له». وهکذا 
زوو عن على قال: «اعملوا فا يسس )). صحیح البخاری؛ ج 3 ص 1۹۵ . وقد أخذت الأشاعرة وهه جل اهل 
السلة- من هذه الآحادبث دليلاً على مذهبهم فى الجبر» حسما يأتي. ومن هة إن ل الامام طخ مع إقراره لأصل 
لحد بت بخلوهہ فی فهم معنا وا أده تفسياً بتوافق مح عدله وحکمته تعالی علي ما ب بيه الامام 2 
غ الذاربات .۵٦ ۵١‏ 
التو جد للصدوق: ص ۹۱ ۴ والبحار ج ۵. ص ۱2۷ رقہ .٠١‏ 
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إن الله تبارك وتعالی انما خلق العباد لیعبدوه ولیختاروا طاعته على معصته. 
اقدرهم علی کلاالاأٌمرین ویر لهم طرق الامتثال لتكون إطاعتهم عن أختيار وعبادتهم 
عن رغبة وإرادة. وهكذا كانت منحة الاختيار لحكمة التكليف والاختبار الا أ من 
العباد من بستغل هذه المنحة الإلهية فى أغراض مخالفة فیستعمل من قدرته وقواه. فی 
اتجاه معا كس لغرضه تعالى. فويل له من هذه الاستفادة السكة. 

وقد جاء هذا المعنى فى أحادیث كثيرة. منها: :ماروا البزئطى عر الا مام فيما نقله 
من الحديث القدسي: «يا أبن آدم. بمشيئتي كنت أنت الذى تشاء (أى الإذن منه تعالى) 
وبنعمتی اديت لي فرائضي» وبقدر تي قویت على معصیتی» خلقتك سميعاً بصيرأً. أنا 
أولى بحسناتك منك» وأنت أولى بسيئاتك منّى... الخ».' 


٠‏ ومن نم 


وفى حديث الزند يق سأل الامام أبا عبداله الصادق بإ فقال :أخبرنى عن الله 
لم بخلق الخلق كلهم مطيعین؟ قال : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب» لان الطاعة إ ذال 
تکن من فعلھم لم تكن جنة ولا نار. لکتّه تعالی خلقهم ونهاهم» لیکونوا هم الذين بطيعون 
ويعصون. 
الزنديق لعمل الصالح والعمل الشرّ من فعل العبد؟ 
ا الملا ا يفعله العبد واله أمره بهء والعمل الش يفعله العبد 
الزنديق: اليس فعلل العبد بالالة التی ركّبها الله فيه؟ 
الإمام: نعم» ولكن بالالة التي عمل بها الخير. قدر بها على الشر الذي نهاء.. الخ" 
وبعد فاليك من آيات السعادة والشقاء نماذم: 
|-قال تعالى: «يَوْم يات لانَكلَّم فش | إلابادنه م شق وَسعيدٌ»." 
زعمت الأشاعرة وهم جبرية خالصة على ما أسلفنا أن هذه الآية الكر يمة تدز 


لعبد والله نهاه عنه. 


- قرب الاسناد. صر 2١‏ 2 وابحا, رہ ج ڈ ص ک٤‏ رفم ٣‏ 
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هود :2ء 


۶ راجع: «الجير بة» فما اء عن ابی لحسن الاشعرى في قوله بالجبر. 


مسسألة الاستطاعة / ۳١۹‏ 


على مذهبهم في الجبرء وأ السعيد من كتبت له السعادة فلا بستطيع غيرها. لشي ن 
كتب له الشتا لشقاء فلا بستطيع غيره» ومن ثم أخبر سبحانه بأنٌ من يدخل الجنة هم السعد 
وان من يدخل النار هم الأشقياء! 

قال مفسّرهم وإمامهم المتفلسف الفخر الرازي -بشأن دلالة الآية -: إعلم أنه تعالى 
کل عل م آمل اة ا یی وما شی ا ی ی ا 
بحكم وعلم منه ذلك الأمرء امتنع كونه بخلافه. وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى كذباً 
وعلمه جها وذلك محال. فثبت أن السعيد لاينقلب شقياً. وأ الشقى لاينقلب سعيداً 
قال: وتتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب (يعني التفسير الكبير) مراراً لاتحصى. 

قال: وروی عن عمر بن‌الخطاب له قال: لما نزل قوله تعالی «فُِمٌ شق وَسعيد» 
قلت: یا رسولالله» فعلی ماذا نعمل؟ على شيء قد فرغ مته ام على شی» لم یفرغ منه؟ 
فقال: «على شي» قد فرغ منه يا عمر» وجقٌّت به الأقلام» وجرت به الأقدار» ولكن كل 
میسر لما خلق له» ' 

ثم قال: وقالت المعتزلة: «نقل عن الحسن أنه قال: فمنهم شقى بعمله وسعيد بعمله». 

وأجاب با ن الدليل القاطع (الذي أقامه -فيما زعم على إثبات الجبر) لايدفع بهذه 

الروايات! 

وقال أ خبر خيراً -: وأيضاً فلا تزاع أ نه اّما شقی بعمله. واما سعد بعملهء ولکن لما کان 
ذلك العمل حاصلاً بقضاء الله وقدره» كان الدليل الذى ذكرناه باقياً " 

قلت: أمّا الرواية التى رووها عن ابن‌الخطًاب فلا نعتمدها نحن بالذات أَرَلاً -لضعف 
الإسناد لان في طريقها سليمان بن‌سفيان عن عبدالله بن دينار. وقد ضعّفه أئمّة النقد 


۹ شل د اروا رواها جميع أ رباب الس ر وش رشم من محدنى العامة ة. انطر: جامع الييانء ج ۲۳ س ¥ 
۲-اتظر: المفني في الضمناء للذهیی. ب ص ۰ برقم T0.‏ 
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ثانيا - لمخالفتها لأصول العدل والحكمة فى ذاته تعالى المقدسة. 

نالتا -وعلى فرض تسلیمها فلاب من تفسیرها بما لايتنافى مع مذهب العدل. قال 
الشيخ محمد عبده: ومعناه -الذي غفل عنه او جهله الکثیرون على ظهوره -: أن الله يعلم 


الغيب» وعلمه ازا دحل اجک ارافان ایس تآ دحام شیر عمل ایال 
بحسب وعده وحکمته» ولا أله لافرق فيما يعمله فى الجزاء. وإنّما يعلم الله المستقبل كله 
جس یزان لرن وم عمل ملین رما رب م یز من الجزاء بحسب 
وعده ووعیده غې کتابه المنزل وکتابته للمقادیر. ولا تناقض ولا تعارض بينهما. وتنحن 
لانعلم الغيب» ولكنّ النبيً ٤‏ علّمنا مانعلم به ما سيكون في الجملة 


» وهو «آن الجزاء 
بالعمل» و اکل إنسا 


ن مير له وسيل عليه ما خلقه اله لأجله من سعادة التة شقا : 


النارء وان ما وهبه للإنسان من العزم والإرادة يكون له من التأثير فى تربية النفس ما 
بوجهها به الى ما بعتقد أ نه سعأد ته ' 


وهذا المعنى الذي تنبّه له الشيخ عبده هو الذى نقله أصحاب الاعتزال عن الحسن 


وهکذا تقد م قى روايات اهل بيت العصمة كك ' مايتوافق ومذهب العدل. تفسيرا 


لما رزوی عن ابی بهذا الشأن. 
لسيّدنا الطباطبائي رد لطيف على تلفيقات الامام الرازيء على أصول فلفة 
حکيمةء بن قبها ر المغالطة التي ارتكبها إمام المشككين» فراجه " 
من ذلك قوله -أخياً-. : كان العمل حاصلا بقضاء الله... الخ. إذ ليس هذا الكلاء سوى 
تكرار لكلامه الأول ومصادرة على المطلوب. لأا قد بنا أن ليس معنى القضاء والقد 


سوی علمه تعالی بمقادير الاأشباء وإمضاءه الوجود وفقها من غير أن يكون علمه تعا! 
علة فى التاثير. 


41 # ا 8 an‏ » 
س قح ر ۳ ا او جيه السايع لا نة خ}F‏ ل * 


مسألة الاستطاعة / ۳۲١‏ 


إذ لو لاحظنامن السعادة والشقاء أمرين مفروضين على العباد. فا فإن مسؤوليتهما تقح 
على الذى فرض عليهم -وهو اله تعالى حسب مزعومة الأشعري وهذا بعينه الجبر. أا 
إذا اعتبرتا اهما من عمل العباد انفسهہ وأنّهم بالعمل يسعدون أو بشقون» قمعناه أَنٌ 
المسؤولية ترجع إليهم بالذات لا إلى الله كما عليه مذهب أهل العدل والتنزيه. ! 

فإرجاع الأعما! ل الى الله حينئذ. ليكون الله هو المسؤول عن افعال العبأد کا 

القائل بالجبر - يكون ذلك عودا إلى القول الأول وسلب المسؤولية عن العباد تجاء 
أعمالهم وما يستتبعها من سعادة وشقاء لاشی»ء آخر! 

وكم لإمام المشككين وشيخه الأشعرى أمثال هذه المغالطات المفضوحة! 

اما مدلول الآية الكريمة بالذات فان الشقاء والسعادة فيها بعنيان سوء الحال وحسته 
ذلك اليو م» أي فمنهم التعيص المتضايق عليه بالعذاب وشدة المؤاخذة ومصيره الى النار. 
ومنه الفاره المنعم عليه بالثواب ورفق اللطف به وماله إلى الجتة. نظير قوله تعالى فى 
اخرى: «وَلذِرَ يوم ا لجع لارَثْبَ فيه فَريق فى الحنَة وَفريق فى السعير. ولو شاءَ اله ا 
ا واحدة ولک د خا ا اء ق (وهم الذين | ستحتوا رحمته بایمانهہ 
وأعمالهم الصالحة) والظالْونَ ماش من وَل ولا تصير».' (وهم الأشقياء الأذلاء الّذين 
استو جبوا الذل والهو ان لانفسهم بما أعرضواعن ذكر الله ونسوالقاء يومهم هذا). 

أذن ليست السعادة والشقاء فی الاية من النوع المصطلح الميحوث عنه. وانما هما 
بالمعنى الثانى الذى قدّمنا شرحه» ولاصلة بينه وبين مسألة الجبر والاختيار فى شىء. 

و دلبلا على ذلك ما جاء في تعقيب الآبة بالذات: «َأعا الّذينَ شَمّوا (أى ساء حظّهم 


ایل 


ذللك | ليو م) یالتار هم فیا رفي مي . خالدینَ فہها مادام مت الشاوات وَالأَرْض الما 


ny ا‎ 


ء رَبك أن رَبك نَعَّال لا بُريد. رمَا الذي سعدُوا (أى ی رجحت صفقتهم وحظوا برحمته 
تعالی ات کو الان اا مت السماواتُ رَالأَرْض. إلا ما شاء رَبك . عطاء 


a‏ یر 


غار حخذوذ» " 


١‏ الشوري AY ST‏ هد ١‏ .او 
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۲ «قالوا را علب عَلينا فوا رکا قَوماً ضالن». بعد قوله تعالی مو خا إاھہ: 
ا کن آیانی لی علیکم نکن پا تُکدبّون». فکا: هم حاولوا بدلك ابدا ء الاستعذارء أى 


بلی تلیت آياتك غير أ شقاءنا النفسى المسيطر على وجودنا ومشاعرناء غلمنا ول 
يدعنا نحبب دعوتك فضللا!؟! 

وربّما تمشكت الأشاعرة بهذه الآّبة -أيضاً -دلیلاً على الجبر وعدم استطاعة العباد 
على الاإيمان وعلى الاستقامة على طريق الهدى. إلا أن يكون حافز من خارج ذاتهم. 
حسبما كتبه رب العالمين من سعادة أو شقاء! 


و ٣‏ ك 017 ## س 
وروواعن مجاهد فی قوله: «غلکت علينا ۳ قال: اتی تىت علىنا ' 
قال اهل العدل والتنز به: هد االدى رمه 


هل الجبر تحربق بظاهر الآّبة وتاي ويل 


لان ظاهر الآية الكر يمة أن العصاة إنّما قالوا ذلك اعترافاً 


متهم جمدم الحعة لهم وأ لا عدر لهم في د ض والتولي. بدليل انهم أضافوا الشقوة إلى 
نفس ا دل على أ لر اکتسابها يدا وأنّها كانت من صنيع 
أعمالهم السيئة نة التى ارتکوها. 


ولو كانت الشقوة مما سجّلت عليهم فى الأزل إلزاماً وإلجاءاً لكانت عذراً لهم البتة. 


رگن م د قرا بای ر يا را ولا حجَة لك علينا. 


والخلاصة ا" اة حسب اة قرا ر كبارالمفسّرين وعلما ءالدب والبيان -ظاهرة قى 


1 راف بإتمام الحجّة عليهم وأنّهم بسوء اختيارهم فعلوا ما فعلوا ومن ثي هم نادمو. 
على ما فرط منهم» راجین منه تعالی أن يمن علبهم بالعودة لإصلاح ما أفسدوه من قبل. 
واستدر ,اك مافات. رتنا حرجنا نا قا عَذنا فاا ظالون» " 


ل سید تا لطباطبا ئي ي: هذا اعتراف منهم بتمام الحجة عليهم وكانت الشقوة شقوة 


-المۇمنون ۳ ۰7 1. 


٣‏ ۔ رواها محمد بن کی ی الطبرى بعد أسانيد, انظر: جامع البيان. 
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أنفسهم أى شقوة لازمة لسوء اختيا رهم وآثر سیئات أعمالھم حیث أضافوها إلى أنفسهم. 
قال: ويشهد لذلك وقوع الآية بعد قوله. «ا تكن آياتي ٿث عَلَيکم َك بيا تكبو ن». 
وتعقبها بقوله: «رَنّنا اخُرجنا... ا 

قال: وما اعترفوا بالذئب والتقصير ليتوصّلوا بذلك إلى التخلّص من العذا 
وللرجوع إلى كسب السعادةء فقد كانوا عاينوا من قبل أن اعتراف العاصى بالذنب 
والصغار كانت توبة له ومطهرة له من الذنب فكانت تنجيه من العقاب 

قال: وهدا من قبيل ظهور الملکات. کانوا یکدبون من قبل مع ظهور | لح ومعاينته 
بشهود. كذلك یکذبون ذلك اليوم تجاه رب المالمين لاستقراء ر ملكة الكذب في نفوسهم 
«يَوْم بَبْعَتَهْمٌ | جمیعاً لفون لَه کا لفون آک5 3 يسيون امم على سىء ألا ! لا إن شم 
الکاذبون».' 

ومن ثم جاءهم الرد القاصف: «قال اترا فیا ولا کلرن»" والدلیل على الم 
یکدبون ذلك الوم بكلٌ وقاحة وشراسة, قول تعالی م قيل :ا ما کل تش رکون من 
دون الله قالوا (كذباً وزور صل ا عتا | آی نجھلھم ولا نعرف منھم شیا ثب بدا لهم أن 
بنكروا عبادتهم للأصنام رأسا إنكاراً صريحاً ومن ثم قالوا: «بل نكن َذْغُوا من َيِل 
بنا" انظر إلى هذه الوقاحة تجاه رب العالمين الذى لاتخفى عليه خافية فى الشماوات 
والأرض!! 

وقال الجبائي: «المراد أن طلبنا للات المحرّمة وحرصنا على العمل القبيح ساقنا إلى 
هذه الشقاوة فأطلق اسم المسبّب على السبب. وليس هذا باعتذار منهم. لعلمهم بأن 
لاعذر لهم فيه ولكنه | عتراف بقيام حجة حجة اله علیهم فی سوء صنيعهي» 


ا 


وقال القاضى: «فى الآبة دلالة على أنه لاعذر ر لهم إلا الاعتراف (بالتقصير). فلو كان 


س المحا A A AE‏ راچع: : الميرأن شی 8 م اشران: س 2 سس is‏ 
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أقرب». 


وقد رد عليهما الفخر الرازي على مذهبه الأشعري الجبرى بان طلبهم للْدّات إن 


كان باختيارهم فذلك الاختيار محدث. وكل محدث مفتقر إلى عة خارجة عن ذاتهء 
وليست سوى إرادة أله ألقد بمة. ثم أخذ في الاستدلال على | حتياج المحدثات إلى علل 
وهي تتسلسل إلى ذاته المقدسة» حسب منهجه الخاص فى إرجاع علل الموجودات 
حى الأفعال الاختيارية إلى إرادته تعالى الأزلية. 


وقد أبطل هل العدل هکذا استدلالات هی أشبه بسفاسف 


اد الاختبار ية واقعة تحت اختيارهم بالذات 


واه ا اذى قاله الفخر : في تفسير الآية فهو: | بن المناظرة مع اله تعالى غير جائزة بل 


لانسال عا يفعل. لاجر قال لھ «أخسَوو افا ولا نکلمون» ' 


قلت: ولعله في هذه المحاولة رجح الحجّة مع العصاةء وجعل من مقام قدسه تعالى 


حكومة ظالمة غير مسوولة ولا متة متقتدة بنظاء العقل والحكمة . تعالى اله العدل الحكيم عن 
ذلك علوا كيرا 


٣‏ «تاما أت تک مى هدیّ ن ابع شاي اه ضا 


ا ا 
المعنوى» ومن م تروء بالشقاء الأخروي .و 


ية دليل على أنه ٹر انضلال عن هداه 
تعالى والاعراض عن | يانه | لبنة. ولیس أ مروا تا مل ا 

وجاء ت کلمة «تشتی قیل الآ برقم ا «التعب والعناء»» 
ولکنها فی هده الاية (۲۳ (١‏ حاءت لمعنی الشتاء المعنوى «الخاثة» ودا ص التقايل 


-إلباتاً ونفياً -في كلمة واحدة بين معنيبها المختلفين اعتبارا وهو من القن البديع. 


مسأئة الاستطاعة / م ٣ج‏ 


«٤‏ يعلى جبارا شیا هر من الشقاء بمعنى الخبث. 

قال الإمام الرازي: وهذا -أيضا- يدل على قولنا (بعنى كون الشقاء والسعادة من 
فعله تعالی بضعھما حیث یشاء) لاه لما بین أله جعله برا وما جعله جبّاراً فهذا إتما 
بحسن لو أ ن الله تعالى جعل غیره جبّاراً وغیر بار باه فار الله تعالی لو فعل ذلك بک 
احد لم یکن لعیسی او مزيد تخصيص بذلك, ومعلوم أنَهاة إتّما ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص ' 

وقال الإمام مالك: ما أشد هذه الآية على أهل القدر (بعنى المعتزلة وسائر أهل العد 
المنکرین للجبر) أخبر عیسی ا بما قضى من أمره» وبما هو كائن إلى أن يموت " 

هكذا زعم أهل الجبر من متفلسفة وحشوية أ العباد مضطرّون فيما يزاولون لا 
م وارد وشیا ال ھم رین وئ مافریس لھ قر یی ی 

وأمّا أهل العدل والتنزيه فأجروا الآّبة الكريمة على سياق نظائرها من إرادة عنابته 

تعالى الخاصّة بخص أولياءه الصالحين ومز يد ألطافه بشانهم» لما علم متهم الصلاح 
والثبات والاستقامة فأبّدهم ووفقهم وجعلهم للمتقين إماماً 

قال الشيخ أبوعلي الطبرسي #: «والمعنى: انى بلطفه تعالى و توفيقه كنت محسناً إلى 
والد تی متواضعاً فی نفسی» حتی لم أكن من الجبابرة الاأشقياء» أ 

والدليل على صحَّة هذا المعنى هو سياق الآية وانسجامها مع آيات قبلها وبعده 
قال تعالی حکاية عن عیسی ا «قالٌ إن عبد | اله آتاني الكتابَ وَجَعلني تبي وَجَعَلَنى 
شیارا نن مان رأزصاني بالعلاة الركاة ماقت ا .برا بوالدتي ول على جَباراً 


رھ ۹ e ۴ ۳٢۲‏ یر الکبیر. ج ١‏ ص .۲۹١‏ 
e‏ ا « 
¥ اسر لر ہی ےج ٣ ١‏ س ۳ 5 م البيان. ج ا سی ۳ -. 


0 س ر لے ۹ : Tey,‏ 


۹ / التمھید (ج )٣‏ 


أحداً لمقام رسالته إلا إذا وجده صالحاً لذلك. أميناً صادقاً وفيا ولیس تحميلاً فى غير 
محل قابل ولااعتباطا من غير حكمة وملاك. 
وهکذا «جَعَلنی مُباركا» أي زاد في عنا يته تعالی بشاني» حيث النبيّ هو المعلّم النقاع» 
فأ ينما يتوجه فا ن بشائر الخير والب ركات تتقدمه. 
«وَأؤصانی بالصلاة ۾ وال كاق» اي آمرنی بهما أمر تكليف. 
و«براً ب والدي» | ي جعلنۍ بر ا بھاء ومعنی جعلنی بر وفقنی للقيام بخدمتها حيث 
وجدنی راغبا في أ داء شکرها لواجب. فحیت آله تعالى مهّد له سبيل هذه المكرمة لما 
جده محلا قابلاً لها نسبه إلى اله حسبما مر فى الحديت «إنا أولى بحسناتك مسنك». 
راج شرحنا لهذه الفقرة. ' 
وكذلك قو له و لن جَبّار ا سََيا» أى لم يخذل نی ولم يمنعنی أ لطافه الكريمة» كى 
أنخرط مع الجبابرة الأشقياءء بل منحني عناياته والمزيد من توفيقه حيث وجدنى جادأ 
فى طلب السعادة فساعدنی برحمته» وفق وعده الحتم «والذيء جاھد وا فنا ديه م 
سملنا» " 
والخلاصة أن معنى «ل على جَباراً ضَميا»: أ نه تعالی علم منی الرغبة فى التخضع 
والبلوغ إلى عر السعادة. فساعدني على ذلك وزاد فی توفيقه حتی بلغتها بعنایته تعالى 
والجعل وإن كان بمعنى التكوين. لكن حيث كانت أصل الهداية إلى طرق السعادة 
وكذا المعونة على الوصول إلبهاء حاصلة بفعله تعالى «ألْحمْدٌ نله الّذى حدانا هذا وما كنا 
دى لَوْلا أن مداتا اله» " صحَت نسبة تكوين شخصيّة الانسان المهتدية السعيدة إلى 
اله عر شأنه. فكأنٌ شخصيته الخاصّة متكرنة بفعله تعالى» حيث جميع أسباب تكوينها 
الاهتداء إلى طرق تكوينهاء كانت ممهّدة من جانبه تعالى» الأمر الذي لايستعدي جيرا 
ولا إكراهاً على هداية أو ضلال. 


.1¶ :۴۹ ص 12۹ ۳ العلكبوت‎ ١ 
٤۴ ۷ الاعراف‎ ۳ 


مسألة الاستطاعة / ۳٣۷‏ 


هذاأحد ت في !د ية الكريمة 
وهناك تاو یل ا مار ا بو جعفر الطوسى ت قال: «ول على 
جتاراً» ا ی لہ یحکم ا بالتحسّر والشتا 
هز کرای سیل رای کم سارق» بمعنى أله علم منه ذلك أو ثبت 
لديه آنه سارق ومن ثم أبدى رأيه بشأنه ليكون معنى الآية على هذا التأويل: أنه تعالى لما 
علم منه الخير والصلاح فى الآجل» حكم عليه أله من السعداء الأتقياء. أي أبدى علمه 
وأخيراً فلو ۶ كانت السعادة والشقاء من فعله تعالى المباشري أو التسبيبى "من غير أن 
يكون لإرادة العبد واختياره الخاص مدخل فى تحصيلهما واكتسابهما لم يكن موضع 
لمدح السعيد على سعاد ته ولامجال لتوجيه اللائمة إلى الأشقياء. فى حين أن جميع 
ماقاله عيسى ا بهذا الصدد. كله تحد وفخار في جو يتلائم وتمدّح النفس بلا شائبة 
إعجاب» الأمر الذي لايخفى على النبيه الخبير. 
0 -«وادعو َف عسی ا لا اكور بدعاءِ ري قيا "ی خاتا محروماً 
اا بدعائك َب سَقَيا» أ كذلك 


۷ «اد اانحَعتَ أشقاها» أ ای أخبتها. 


ا 


۸ «لا يصلاها الا الأْشّْى». اى إلا الخبيث لخبيث المحروم» الممنوع من فيض رحمته 
تعالی» بسبب خطيئا تد لمترا کد ا لمحيطة به ر حانب. 
۹-وهکذا قوله: «ویتجتا الأ شق الّذى يَضلى الثارَ الکرى» ٠‏ ضمیر التائيت بعود 


0 الذکری فالّذی بعرض عنها هو الح لخبيث الشقى والتعيس المحروم. 
انه لد ر حظ عَظي» أ سعيد متعم بلذائة الحياءة مره عليه حسما كان 


١‏ -التبیان, ج ۷ ص ١١‏ ۲ حسبما قاله الفخر فى آخر كلامه المتقدم. 
هرم ۹ A‏ 3 س کر لھ ۹ ٍ 
د _الشمس ۹۹ ٦ ٠۲‏ الیل .١2 ٩۲‏ 


¥۹ TA القصص‎ A FN AY الاعالى‎ 


(r التميند ج‎ TA 


بنو إسرائیل يرونه بشان قارون. 


١‏ «وما یُلقاھا إلا ذو حَظ عَظے».' آی سعید منعم بكمال النفس ذوعقل وفیر 
إدراك إنسانى نبيل. 


2 اا 
۲۳ - «یرید لله 


أن لا عل هم حَظاً فى الاخرَة» "أي نصيباً وهو حكاية عن وأقعة 
سوداء مرة. 


a 2‏ 8 غر ت £ + 2 2 
۳ «ونشوا حا ا ذکروا به» "آي الیهود اغفلوا نصیبا جربلا کان يعود عليهم إذا 
ما هم لبوا د عو د الحى. 


٤‏ - وهکذا قوله: «فنسو | حظاً ا ذگدوا به» بشأن النصاری لم بستسلموا لقيا 
الح 


fz 
lr 


مسألة التمحيص والاختبار 


2 
فی القرآن کثير من يات أنذرت بتمحيص هذه الامة 


دَمّة واختبارها شأن سائرالامم 
السالفة. وقى ذلك فائدتان كبيرتان:- 

الأولى: ن البلايا والمحن تعمل فى تكوين الاإنسان ثبات عزيمته واستقامة رأيه 
فلايتزعزع تجاه الحوادث والكوارث مقداماً صبورأء قوي الإرادة. حازماً وقورا وال 
تعالى يريد من هذه الامّة اة متريية ومترقية كاملة ذات قدرة جثارة لبسط العدل فى 
ارجاء العالہ لعمور «رکدیك جقلناکم گا ا م وَسَطاً لتکونوا شبَّداء على الاس وَيَكونَ 
الرٌسول عَلَيْكم تَهيداً». أمة متربية تحت تربية الرسول وتعليمه المباشر. لتصبح هسي 
مربية لسائر الأمم ومعلّمة للأجيالء مكارم أخلاق الانسانية العليا وآدابها المثلى. 


الثانية: ايد داء ما فی التاس من قابلیات وطاقات واستعدادات ت متفاو تة ومدی مانىدله 


مسألة الأستطاأعة / ۳۲۹ 


أنواع الطوائف والآحاد فى تجسيد مافي كمونهم من قوى وصلاحثات «ليمير الله 
ايت مِنَ الطَيّب»' أى ليمتاز أحدهماعن الآخر. 

وذلك مهد ارز على مختلف درجات الآخرة فلا بستوي الأفراد فى البلوغ إلى 

مدارج الكما والقرب من رضوانه تعالی. فلو كان اله يثيب الناس على حسب 

استمداداتهى از المتفاوتة من قريب وأقرب أو بعيد وأبعد» وفق مايعلمه من اخستلاف 
قابلًا تهم فی التقرب والابتعاد. لكانت صرخات الاعتراض تعلو: لماذا هدا الافتراة 
والتفاوت فى العناية والألطاف؟! 

أذن كان من الحكمة أن يع امتحان ¿ شامل «للك من هلك عن ية وي مَنْ حى 
عن تة ». ليتجلى للناس ماهم عليه من تفاوت واختلاف. «لا کور لتاس عل ان 


١‏ قال تعالی: «ما کان اه ليذرَ ا ومني على ما انت عليه حي يم الحَبيتَ من 


لطباي ا ر اناس تیم امتباز احدهما عن ا 


آي بال الإقال والادبا وام ان الذي آعوا ويخ منك ب چاو وی الظَالمين. 
وَليْمَحّص اله الذي آمَنّوا رحق الكافرين. أ حَسِمْةً أن تَدخُلوا الجن َا غلم اه الَّذينَ 
جاهَدٌوا مَك وَيَعلَمّ الصًابرين». ' 

قوله: «یعلم» - فی المواضع الثلاثة -آی لبدو للتاس و بتجلی علمه الازلى بشأن 


NYA FF ألعمران‎ ٤ £ اللا‎ ۳ 


.۱۵٤ ۳ العمران‎ ٦ ٤۲-١ ۰ £ لمران‎ ۵ 


۰ / التمھید (ج )٣‏ 


مافی سرائرکم» لا ليعلم هو: بل لتعلموا أن نتم بها الناس. ومن نم ختمت الاية بقوله: «رَال 


علے ”دات الصدّورں». أی مس هدا الابتلاء وال لحا أ فكم -بالتخفف ا 
س ر س * 0 ی بعر صم ل . : 
لیعرفکم _بالتشد ید - 


ەا 2 ± اه ٤‏ 9 
٤‏ سز . ن فی آموالکم وَأنفسکي EE‏ الذي اً وتو االکتاب من فلكم رمن 
الذي أذ کوا اذى كيرا وَإِنْ تَضبروا وَتَمّوا َا ذلك من عَم الآمُور». هذه الآية 


الكربمة تشير إشارة تأمة ألى الفائدة | لاولی التی نهن عليها. حبث الايتلاء بود من 


م 
آأرکان رم انان وشساتد 3 فيا لامور. 


-«هو | اذى لَك خلا الأَرض. رح صك نوق عض دَرَجاتٍ لباو کُم في 
آتاکه».' اى لدو أ بستعد ستعداداتکم ومد ی صلاحیا تکہ تجاه متقلبات الامور والأحوال. 


1« سبوا ا أن لاتکونَ فة نَمو ْعَموا وَصَّرا» .آي ظن بنوا ! سرائیل أ ن لا بصيبهم 


ياء وایتلاء قتاهت نفو سهم واضطر بوا لد الامتحا“ 


۷- «واتقوا (أي خذوا حذركم) فة لائصيين الذي ظَلَمُوا مِلْكة خاصّة».* حيث 
الاتلاء با لمحن والالام يعم الجميع. 


۲ الانعاه 71 14 
الاشال ۸ ۲۵ 


١ التوية‎ ١ 


۸ هود اا۷ 


د الانغال ۸ ۲۸ 
۷ اتوب ES‏ 


مسألة الاستطاعة / ٠٣۳٠۹‏ 


ا 
و س 2 


۲ «لشلوش ار عملا ' 

۳ «وفتتاك فتّونا». "| ی اختبرناك اختبارات فى مواقف عديدة توطیداً لشبات 
شخصتتك وتمهداً لاستعدادك لمقام النبوّة. 

ba» ٤‏ تد مستا تَوْمَك من e‏ تدك ألم السَّامِریٌ». " حيث إضلال السامرى 

ذاته كانت فتنة وابتلاء زڵت فيها أ دام بنی إسرائیل 

٥‏ -«وتبلو کم باقر واتار فشنَة». أأى بالجدب والرخص أو ٻالبلايا والنعم. حى 
یېدوا مبلغ استعداداتكم وطاقاتكم تجاه مختلف الأحوال. 

١‏ -«ليَجْعَلَ ما يلق السَيْطان نة لِلَذينَ في فلو بهم مَرّض».* أي الأحداث المضلة 
بعد وفاة الرّسول اختبار لمبلغ ثبات المؤمنین به على الاٍیمان غير ن غالبيتهم آبدوا ما 
كانت نفو سهم المنحرفة منطو بة عليه من الأضغان والأحقاد على هذا الدين. «أتَان مات 
أو قَتل انقب على آغقابگم».' 

۷ «وجَعلنا بعک عض فة أَتَضرّونَ وَکانَ رك بصرا» ».ای کانت البلايا 
التي تصيب بعضكم من بعض. امتحاناً لکم لیہدو لکم بالذات مبلغ ثباتکم وصبرکم علی 
الايمان. أا اله نعالی فهو ني عن اختباركم لاله بصير بكم وعليم بذات الصدور. 

۸ «تل نوه تفنو ن». ۸ ی وقعتم فی البلاء والابتلاء. ولولا أن تتدارککم 
رحمته تعالی لھلکتہ عن آخرکم. 

۹ «أَحَسب | الاش أن بر كوا (بلا بتلاء واختبار) أن يَقّولوا ما وهه لايفْنون. 
قد ئا الّذينَ من تلهم فَليغلَمَنَ PI‏ رَلَيعْلَمَءَ الکاذٰبین»" أی حى يمتاز 
الصادق عن الكاذب. وتتمٌ الحجَة على الكاذبين. 


Th 


:۲۰ الکھف ۹۸ ۷ طه‎ 
Fo ¥ الاليياء‎ ٤ AD ¥ ab _F 
12 ۳ ال عمران‎ ٦ ÊV FT الحج‎ 3 
¥ FY التمل‎ ۸ e قران‎ ۷ 


٣ التمهىد زج‎ / PY 


س 2 تې ر څ ا ج اص 
۲ ۔ «هنالك (في وقعة الأحزاب) الى الْومِنونَ وَزازلوا زلزالا شدیدا»' ذ 


المخلصون النابتون على الاإيمان عن الكاذبين المنافقين. 
١-«إنَ‏ هذا هو البلاء الّبين». "كانت قصّة الذبح اختباراً عظيماً لاإبراهي اذ 
تبنت خاالھا ‏ شخصسه شخصيته الفدة الكبيرة بوضوح. 
O‏ بَا لی كھ جسداً ف اناب" ای بھذا الابتلاء نتهنا. 
ا س ا 
اذا ع الإسان ضر عانا ذا خَوَلناء نِعْمَةَ نّا قال انا 


ية على عِلم بل 
هي سنه ولي اكْرَهُم لايغْلمُون» أ ٠‏ حيث وفرة النعم قد تكون أبتالاء al‏ 


أ٠ -«ولتبلونْكم حى غلم الجادين نكم والضابرين ونو أخباركي‎ ٤ 


قوله: رتبار شیارگ ی نختبر مبلغ صدقکہ فیما ٹر عنکم من اآعاءات 
وتبجحات. حتی بتبشن لک كم بالدات مدى صحتها ووفقها مع الحقيقة 
۲۵ و كه خسن عَمَلً" تقدم تظیرها برق ٠ ١‏ 


مسألة الحبط والتكفر 


حداهما على الأخرى وسراء أكادد ت الفاضلة هى الحسنة أم هي السئة المت رة حه 
وا س واحد: ل“حغة لطا بها حسنات جسام. 


٣ FY الاحراب‎ 


س ٤ FTE FA‏ لزه ۳۹ 24 
ھ محمد ٣١:۷‏ الماك ¥ ۲ 
¥ -مأخوذمن . #الحط 4 ت س“ aS‏ وأصله م ن حب البعير اذا 


أکثر من اکل «الحندفوق» حى انفخ 
بطله وأفسد عایه لکل را 


i £‏ الحاط» -بالضه -. واستعما کل ماقسد ذهب أ ر 3 باط شأل: که 
فی 2 حيط دم 
القتيل اذا شط . و حط مله ادا دشب سف ی وط مأ إ البثر ا د2 ذا شار غه ان 


مسبألة الاستطاعة / ۳۳۳ 


التكنير ' -عكس الاحباط : «انّ الحسنات يذه السَيّئاتِ» ' 
الموازنة:" أن بسقط الأّقل بالأكثر حجماً وقدرأء ليبقى مقدار الفضل بينهما يثاب 


وهي من المسائل -الكثيرة التي اختلفنا فيها نحن -الإمامية- مع أصحاب 
الاعتزال» حيث أخذوا فى اتجاه معاكس لمقتضى العدل والحكمة في أفعاله تعالى» كما 
تقضوا مذهبهم فى كون المجازاة استحقاقأء وما إلى ذلك من توال فاسدة حسبما نشير. 

وقبل أن ننتقل إلى صلب البحث لاد أن تتعرّف -إجمالياً - إلى مسائل هي ذات صلة 
بالموضوع: 

الأولى: هل الجزاء على العمل استحقاق أم مواضعةء أى مجرد مواعدة (وعد بثواب 
ووعید بعقاب)؟ 

الصحيح هو الأول في صورة ما إذاكان العمل صادراً عن طلب من المولى حى ولو 
كان متفضلاً على عبيده بالنعم الجسام لان ذلك تفضّل حض» ولاشيء یوازی التفضّل. 
خصوصا اذ اكان قي التكليف مشقة. فإلّه ليس للمتفضّل أن بكلف المتفضل عليه بما 
يوقعه فى مشقة كثيرة بحجّة کم لی للا لار لی ال لجر ولواب 

هذا ولا سبّما ذا قلنا بان المثوبات ليست سوى تجسدات ذاتية لنفس الأعمال 

تتجسد إلى درجات ودركات. والأعمال هى بدو رها -انعاكاسات نفسية طتبة أو خبيثة 


تتمڙن بالعمل» وإن كانت ذات مرونة وقابلة للانعطاف والتبديل. بالتربية والتدريب ˆ 


وعليه فالمحسن الممتثل لأوامر مولاه إنّما بستحة أ جرا لذاته ولم یکن الو 
بالتواب سو ی ناکد و تعبين لمقدأره لا لصله. 


ا -بالفتح - وهو الستر والتغطية. يقال: كفر درعه بتوبهء إذأ لبسه فوقها وغطًاها به. ومته أطلق اسم 
الکفر ۔بالضم عا ضد الايمان. لان الكافر قد غطى فطرته بالإنكار. 

6 ١ هود‎ 

٣‏ - بمعلى المقابسة. فيقاس أحدهما بالآخر ليعرف الاأتقل من الأخف. 

- وسوف نتكله عن مسألة العقوبة فى مجال التفسير إن شاء اله. 


)۳ التمهيد (ج‎ / rL 


وهكذا المسىء ا عقوبة لذاته وليس لمجرّد الوعيد» ولعل استحقاق المسىء 
إجماعی» حیث تمرده وكفرانه نعم المولى معا 
الثائية: هل المثوبة والعقوبة تقتي تقتضيان الدوام والأبدية؟ فلا مثوبة إلا وهي دائمة ولا 
عقو رة إلاوهى خالدة؟! 
قالت المعتزلة: نعم! ومن ثم جعلوا من الفاسق خالداً ذ في النار. 
ودليلهم على ذلك هو: قياس المثوبة والعقوبة بالمدح وال لذ فكما أنّهما دائميان» 
كذلك لازمهما من الثواب والعقاب. قالوا: ولاه إذ ذا انقطع عقاب العاصى ودخل الجن كان 
ذلك تفضلاً عليه ولا تفضّل على المكلّفين» وإلّما هو خاص بالأطفال والمجانبء ' 
بهذه الطر يقة حاولوا إنبات الإحباط للا يعود المعاقب على معصيته مثاباً على 
لاعت تتت دوا لما بشأنه. كما بکون ثوابه المتأخر تفضا فيما زعموه. وهذان 
مما يتحاشونهما البتة." 
قلنا: لاخلود في النار إلا للكقارء "ما العصاة من المؤمنين الذين احتفظوا بايمانهه 
حى الممات فمرجون لأ اله إا يعذبهم حسب حسب استحقاقهم» عذاياً يتناسب مع نوعية 


العصيان الذى ارتكبوه وما بتوب عليهم واله علیم حکيي أ 


قال تعالى -بشأن العصاة من المؤمنين -: « ورون اعرفُوا بذو ية خَلَطًوا عَمَلاً 


صالخا رَأَخَرَ سنا عَسى اله أن وب غلم إن لله عور رحب" قوله: «اعةرفوا بذنوهم» 
اعترافاً منبعتا عن إريمانهم باله» حيث المؤمن هو الذى يرى من أعماله السيئة عصياناً له 
تعالیء فھو دلیل علی احتفاظهم باصول الإیمانء وان کانوا قد ارتکبوا ما ارتکبوا من 
قبائح. الامر الذى وفّر عليهم من شرائط الغفران. 

وما قياس الثواب والعقاب بالمدح والذم ففى أصل الاستحقاق لاشك فيه. فمن 


س راجع: سرج الاصول الخمسة س Sy‏ ا : ا 2 


MEY‏ تعالی: «رَالّذين قروا بآياتِ اقه رلقائه أرلتك يرا بن نی وارك خا ب آلم. العلکوت ۹ TF‏ ونحن شد 


يحتنا عن ج جوانب مسالة الخلود فى مجاأل التقسير. ا مقتبس من الاأبة الكر بمة ءامن سور 


.9% عو 
ہے کے ا 


٠.۲ ٩ -التوبة‎ 


مسألة الاستطاعة / ۳۳0۵ 


استحق مدحاً على عمل استحق ثواباً عليه» وكذا الذم والعقاب. أَمّا قياس دوام أحدهما 
على دوام الآخر فلا موضع لهء بعد أن كانت مرحلة الاستحقاق بمعزل عن مرحلة الفعلية 
والوقوع. لان معنى دواء الاستحقاق» هو جواز مذمّة العاصي في أي وقت من الأوقات. 
لا يختص ذلك بالآن المباشر لظرف عصيانه. الأمر الذي لايعنى الاستدامة في مذمته 

لیل نهار على مر الدهور. 

وهكذا العقاب» بستحقه العاصى فى أي وقت من الأوقات» فمتى ما أراد المولى 
عقابه صح ذلك منه. وهذا لایعنی جواز الادامة من عقابه على مر الزمان مع الأبدية. لا 
ذلك عقاب فوق استحقاقه وظلم بتحاشاه عدله تعالى وحكمته المطلقة. 

أا اختصاص تفضله تعالى بالصغار القصّر فلم نعرف له وجهاء ولا هم أقاموا على 
اثباته برهانا. فضلاً عن مخالفته الصر يبحة لنصّ الكتاب والسئّة المتواترة فان فضله تعالى 
عظيم ' ورحمته واسعة ‏ وقد وعد بغقران الدتوب جميعاً " 

الثاننة: هل المغفرة خاصّة بالتائبين أم هى عاّة؟ 

زعمت المعتزلة اختصاصها بمن يموت عن توبة وندم واستغفار. 

لكن فى نصوص الكتاب والستة صراحة فى عمومها لمن مات عن إيمان فإن كان 
تائباً فیموت مغفوراً له کمن لا ذنب له» وغیره یموت مرجوًاً مره تعالی إمّا يعذبه على 
قدر استحقاقه نہ يغفر له أو بتفضتل عليه بالغفران من اول مرّة بلا تعذيب. وان في كثير 
من العبادات الواجبةء والأعمال الصالحة. لمطهرة للذنوب حى الكبائر. فضلاً عن 
الصغائرء فإّها مغفورة بذاتها على شرط اجتناب الكبائر. ٠‏ 


٠۹ ۸ اتی لرا لذ راا الل مجحل لك رقاناً زیکر لک انگ : ر شید کک زاف را لقصل العظي». الانغال‎ ile 


وقالع ي اڪ پو ع آنه وني وي لا ا AO:‏ 


ا بحا, ا ج ا س Te‏ باب ۲ من کناب ادا رالساد 


ج 


0 


س 


ولا بحت مستوفي عن الصغائ وأن لاصغيرة ذاتاً واا هي نسبيّة. واللمم في الاية (النجم 2۳: ۳۲) يراد به الذنب 
سه 


(r ال لتمهدد زج‎ / ۳٦ 


قال تعالی: راقم الصَلاة طرق النهار رفا مِنَ اللَْلء إن الحسَناتِ يُذْهِبْ السَيثاتِ 
ذلك ذکریٰ للداکرین. واضر فار اة لاْضيع آج جر المُخسنين» ` 

وقد شبّه رسول اله الصلوات الخمس بنهر على باب الدار يغتسل فيه صاحبه 
کل بوم خمس مرّات. فقال: «اکان یبقی فی جسده من الدرن شىء»؟ قال الاإمام أبوجعفر 
الباقرة: «فإِن مثل الصلاة كمتل النهر الجاري كلما صلّى صلاة كَمّرت ما بينهما من 


ار 


لاتعجل؛ أا ر اله عو بقول: م« ا السات ا 


وقال تع" ي لري الي ساروا يما عَولوا بحر الَذ 
کوک ر الام افو حش إلا اللہ ان رَبك وا انر : 


۵ و 


` تدخلکم مدخلا كرما‎ ET ETE 


خسوا بالخشنی. الذي 


ب برد جحد كثرة تتناسب مع سعة رحمته 
تعالى الشاأملة. وقد تواترت أ الروا یات بشأن ا لمستخاد خلصين م الا لقان ل لر حمل 
تعالی حر على ات یما نهم حت اد يمان من اکر الطاعات ى ا ضع اجر من 


أحسن عماگ. «رّما کان ان اله لْضيع اكه إن انه ته بالتاس لرَورف رَحي»." 


7 ير تكبه الموؤمن عفرا أ ومن غير فصد لعصيان. ومن غير أن بکون مصرَاً عليه لکنّه فرط منه فرطا فیتذک مور: وتوب 
الى ا ا4 وار الذي اموا | ذا مهم طائف من الشيطان کدرا فاا هم مُبصرون». الاعراف ¥ Te‏ الذي إذاقَعَلْوا فاحشة أو 
ظلْمُرا امہ 

١۵-1١4 سردا‎ 


پم دکررا اه قاشتغقروا لدنوم رمن يعفر اذوب 4 ف را مرا على ما لوا وَهُم يَعْلّشُرن». آل عمران ۳ ٠۳۵‏ 


اتظر: وسائ الشیعة ج ۳ ص ۷ باب ۲ من , أو اب اعدا أد الغراتض. 
iF‏ تسر ايرهان ج ۳ ص ۳۳٣١‏ ا پیت ۳ 
السا 3 ۹ 


TN EF اجه‎ 


۳۹۳-۴۳۹۰ راجع: بحار الانوار ج ۸ ص ۳۵3 حدیٹ ۸ وص‎ ٦ 


۷ البقرة ۲ 5۳ 


مسألة الاستطاعة / ۳٣۳۷‏ 


قال المحقّق نصيرالدين الطوسى ب فی تجرد الاعتقاد: («وعداب صاحب الكبيرة 
ينقطح› لاستحقاقه | التواب بأيمانهء ولقبحه عند العقلاء». قال العلامة بن لمر الحلى ج 
في شرحه: «الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطم» والدليل عليه وجهان: (الأرّل): أنه 
۰ الشواب الدائم على إيمانهء لقوله تعالى: فا ا 4 4 حار ` 
ان أعظہ فعال الخير. فإذا استحق العقاب بالمعصية فما أن يقدم الشواب على 
انمتا وهو باطل بالإجماع لان الثواب المستحق بالايمان دائم. أو بقدّء العقاب على 

الثواب وهو المطلوب -أو يجمع بينهما-وهو محال -الثاني): يلزم في من عبد أله تعالى 
مدة عمره لم بعصي بمعصية مع بقاء إيمانه أن يبقى مخلّداً فی انارک أشرك بالل مدد 


الرابعة: هل المراد بالاحباط تأثير العمل اللاحق فى بطلان العمل السابق بمعنى 
انقالاره فاسدا من الاوّل؛ بعد أن کان قد وقع صحيحاً؟ ا المراد أبضال أثره فی المستقيل من 
مثوبة ورم من آثار كانت متربة عليه لولا الإحباط؟ 
شك أ ن المفروض الأول باطلء إذ لا تأثير للمتاخر في المتقدم وجوداً إلا إذا كان 
بمعنى بطلان المتقدّم واقعاء لما فى علم الله: أن شرطه المتأخر (وهو عدم وجود العمل 
اللاحق) ! لايتحقق فى ظرفه. الأمر الذى لیس من الانقلاب | الحقيقىء واتما هو انکشاف 
للواقعية التى كانت معلومة عند اله وخافية علا 
مثلاً إذا كانت الموافاة على الايمان شرطاً في صحَة الأعمال» فالمرتد الذى يموت 
على کف فاقد لهذا الشرط في ظرف الواقع» ومن ثم فن أعماله جميعاً كانت باطلة من 
يومها الأول وينكشف ذلك لنا عندما يموت على الارتداد. 

الخامسة: هل الفاسق ممن أم كافر ام وسط بين الأمرين؟ 


اثبتت المعتزلة للفاسق منز لة ب بین المنزلتين. لا هو باق على إيمانه ولا هو مرتد إلى 


٠۴۲ تجر بد الاعتقاد. المسألة التامنة فى اتقطاع عذاب اصحاب الکبائر. ص‎ ٣ 


۸ / التمھید (ح )٣‏ 


کے 


الكفر والجحود. قالوا: صاحب الكبيرة لا سى مؤمناً ولا كافراً وإلّما يسمى فاسقاً. أا 
اول فلا“ مر نکب الكسرة بستحی إللد د واللعن وایاستخقاف ا و سی من 
ى يصلح لشأن المؤمن الذي يستحق المدح والتعظيم والمو 


5 . وقد سوا من خالقهم 
فی هدا الرأء ى بالمرجئة.' وام ما الثانى فا ن الكافر هو من لستحد العقاب العظيمء 


ويتختص بأحكام مخصوصة. وله حالة الأمرالذى لابنطبق 
على مرتكب الكبيرة. وخالفهم في هذا الرأي الخوار 
رهی أ يضا يضا - من المسائل اا تی اختلقنا فیا ا اصحاب أ 


عتزال» لزعمهم أ ن س 
شرط الايمان هو العمل بالارکان " 


فأخذوا من فروع أحکام الاإسلام قيدا فی ثبوت 
صوله» ومن نَم فإن المشروط والمقيّد بشيء ينتفي عند فقد شرطه وقيده. قال القاضى 
لأ الأمة فقت على أن ركعتى الفجر“ من الدين وإذا ثبت أله من الدين ثبت أله من 
الإيمان. لأر الدين والاإيمان واحد!* 

قلت: الاإيمان عندنا عبارة عن التصديق بالقلب والاقرار باللسان. أمّا فعل الطاعات 
واجتناب المعاصى» فهو من آثار الإيمان المترتّبة عليه مع الالتفات إليه. ويختلف حسب 
اختلاف درجة الاإيمان وقوه كالعقل حسب درجاته في الكمال بور في اتّزان الإنسان 
اله واجتناب القبائح. فکما لابصع أن بقال لكل مر تكب قبیح: أله فاقد للعتل 
إطلاقاء كذلك لايصح نفي الاإيمان عن مرتكب المعصية إذا لم يكن عن جحود. 


ومن ثم فإ الفاسق باق على إيمانه» وهو الذى يدعوه إلى التوية والاستغفار ولولا. 
لم یتب ولم یکن یؤوب. نعم إٍذا کان مرتکب الكبيرة جاحداً لحرمتها بما يرجع إلى إنكار 


جچ: ا : ر ص ۷٦۳‏ 
الایمان عند أپیعلى وأبى هاش عبارة عى أو لطاعأات اراش دون لاف 


راجشأب المقحات. تيف 
ابی الهذیل عبار عي ادا الاعات الق ر انض چ أ والنرافل 


واجتناب المقحات. وقد إ إختار: قاضی لطا . الطر: 
المسدر. سے ا ړا 


٤‏ یعنی نافلته حسب اختیار د مذهب أ بی الھد بل فی کر ن الوافل مب ا 
ڈ8 ۔المهدں ص ۸ء۷ 


مسبألة الاستطاعة / ٠۳۹‏ 


قول الرسول وجحد رسالته -العساد باه -لکان مرتداً عن الايمان وداخلاً فى حد الكق 
ويذلك كان قد قطع حبل الله المتين» الذى اأعتصم به عباده المؤمنون» فلا آصرة تربطه مح 
اله سوى الرجوع إلى حظيرة الا 

أ استحقاقه المذمّة والاإهانة على ارتكاب المعصيةء فلا يتنافى مع استحقاقه 
الإجلال والتعظيم على ثباته على الإیمان, لاتھما جهتان مترقبتان على عنوانین لایس 
احدهماا الأخر, فيذمٌ على جهة ويمدح على أخریء کما بقبع إنسان على قبيحة ارتكبهاء 

ويستحسن فعله الآخرء إذا كانا على جهتين وبعنوانين لاصلة بينهما. 

وام التساوي بين الدين والاإيمان فلا موضح لهء بعد أن كان الدين عبارة عن 
مجموعة قوانين وأنظمة لتنظيم الحياة الفردية والاجتماعية فى اكمل نظام كافل لسعادة 
الدارين. فليس الدين سوى الطريقة المستقيمة التى شرعها اله تعالى» ويجب على 
المكلّفين السير عليها تأميناً لسعاد تهم المنشردة 

تما الاإيمان فهو نفس الاعتقاد باله وحده لاشريك له» والتصدیق برسوله فیما جاء به 
من عند الله. وغير خفي أن التصديق غير العمل» وكان الدين هو العمل. 


ضيّة الاحباط فى خطرات 
وبعد فالصحيح عندنا فی مسال الإحباط ومتفرعاتها هو التفصيل التالى: 
١‏ -صريح الكتاب العزيز: إن الموافاة على الإيمان شرط فى قبول الأعمال الصا 
فلا مثوبة على حسنة مع الكفر. ولعلٌ الحبط بشأن الكافر الذي يموت على الكفر إجماعي 


قال تعالى: «يَوم َرَو ن اللائْكَة لاُشرى يَوْميْذِ لِلْمُجرمين وَيَقولونَ حجراً جور 
رقدمنا إلى ما عملوا من عَمَل فَحَعَلناه ‏ اء مَْشوراً». 
ولعل معترضا بقول: هلا كان ذلك ظلماً وتضييعاً لصالح الأعمال. ومخالفاً لقوله 


E‏ ا التدميدد ج ا 


لی: «من يَعْمَل منْقالٌ د 
فلا : لاظلم مع ألا 


ا 
ي 
نے 

o 
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n‏ ا 
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شتراط» ويجوز عند العقل ار ن يكون استيفاء الأجر والمثوبة على 
2 عمال الحسنة» شش وطا لو جود الا ئ ى العو دة بين العبد ومولاه. ولا i‏ الک 


والارتداد والخروج د مو لاه ت طغبان عارم. 


ما قوله تعالی: «ا اتا إا لاضع أ اجر م اسر عَمَلاً. وقوله: ن ْمَل متقال رَد 
برا يَرَه» ' وغيرهما من آيات فالجواب عنها من وجهين: 

الاوّل: تخصيص عموم هذه الآيات بغير من يموت على كفر. فان آيات الاحباط 
أخص نسبة من هذه الآيات. والخاص بصلح مخصصًاً للعام. فيصبح الكافر فقط محروماً 
من الاجر إطلاقا. ل فى هذه الحياة ولا فى رة 

الثانى: أن تبقى عمومات الأجر والجزاء على حالها فى التعميم «الناس مجز بون 

لهم إن خیرا فخیر وإِن شرا فشر». ر المثوبات الأخروية خاصًة بالمؤمنين 
فالكافر كالمؤمن يرى خير عمله الحسن» لكن فى هذه الحياة فقط. «تَلْكَ الذار الأخرَة 
لها لِلّذين لايُريدُون عَلَواً نى الذرض وَلاساداً وَالْعاقبةٌ للْمْتَقن» " 

وهذا الوجه الثاني أوفق بعمومات الجر وقانون العدل والانصاف. قال تعالى: 
«ور تی رسعت کل ٤‏ شی ناکشا لين يفون وَيُوْتّونَ الرّكاة رَالّذينَ هم باياتنا 
يُوّمنون». ٠‏ فمن رحمته الواسعة هو عمومها للكافر والمؤّمن مقيدة بهذه الحياة الدنياء أمّا 
فى الأخرة هي خا بالمۇمنين 

وقال :«تلك | جنه الي تور ئ عباونا ن کان تي ° 

ر 

وقال: ابوا إلى مَعَفرَة من ربكم وَجَنَةَ عَرْضها كرض الىَّما رَالاَرّْض أعدّث 

لذن منوا باه وَرْسله»." 


۲ لرل ۹۹ 
2 الاعراف ¥ 2 
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£ ا 
والخلاصة: التابت - قىنا من حط اعمال الکفار هو اندتارها هباء فی دار اخری 
mF 8 1 ٣‏ 
لا حظ لھم فیها ول تيب . 


قال تعال: «ایت ا 


ا س ا سر ا س سے e‏ ت م سے ال ر و 
يف بعاد ترّرق مَنْ يَشاءُ وهو القوی العَرَيرٌ. مَنْ كان يريد حَرْتَ 
و و ې ا ا 

الاخرَة نرد له فى حَرته وَمَن کان بريد حورت الدنيا نوته ته م نها رمالة فق الآخرَة من 


کے 


یب ). 


وقال: «ينَ الاس هَن فول ربا آ تتا ف الذليا وما لَه ني ارون خَلاقٍ (أى 
نصيب). وَمِلُْم من قول رَبنا آنا في الذَلْيا حَسَنَةَ وق الأخرَة حَسَلَة وَقنا عذابَ التار. 
ولك که تصیت ا توا وا التب ا 


ا 


عليه في هد: 


ف 
حسنات يعملهاء لكن بالنظر إلى اختصاص مثوبات الحياة الآخرى بالمؤمنين. تختصل 


هدا يتوافق مح قولنا بالاستحقاق أيضاء كما لایخفی. 

إن السيئة مهما بلغت حجماً وعدداً فإتّها تسقط بالتوبة «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له». * فالنادم على معصية إذا استغفر الله وقام بشرائط الانابة ا لى الله وتاب توبة 
نصوحا. غفر ال له جمیع ذنوبه «فُل يا عباوي الذي شرفو على أنشية لافطا من 
رة الله أن انه يه عفر الوت يا انهه العفو الإحم».* وهذاإجماع من الاية. 


۳ التمهيد (ج‎ FEY 


نعم اختلفوا فى أن التوبة بذاتها تسقط العقاب أم لمزّة ثوابها على عقاب المعصية 
۲ -أيضاً في أن سقو ط لعقاب بالتوبة تفل ام ذاتي واجب ی 
عنها كبار أئمّة علم الكلام أمثال المحفّق نصيرالدين الطوسى" والقاضى عبدالج تار" 
وغيرهما من العلماء. وللبحث عن شروط التوبة وأدابها محال أخر 
-الاحباط -بمعنى محق الحسنات بسثئة لاحقة بطل عندنا "اذ ا ر عليه 
لامن العقل ولا من النقل» فضلاً عن مخالفته لعموم الكتاب والستة 
العدل والحكمة فى باب المجازاة: 


أوّلاً: إذا كنا نقول فى باب المجازاة بالاستحقاق كما عليه العدلية - فما الذى دعا 
بسقوط مثوبات کان ¿ بستحقها المحسن إزاء أعماله الحسنة بمجرّد سه ارتکنهاء لخلة 


شهوة أو شرائط أخر وافته فته في ذلك من غیر أن یکون قد طغی على مولاه ولا قاطعا 
لأواصر العو دة التي کانلت تر عله م مو له؟! 


نعم لو کنا نقول بان ن المؤمن إذأ عصى خرج عن الاإيمان كما يقوله المعتزلة ويثبتون 
له منزلة بين المنزلتين لكان لهذا الاحتمال الباطل مجال» لكنًا رفضنا هذا الرأى. وأنَ 
الفاسق -عندنا- باق على إيمانه ما لميجحد أو ينكر الرسالة. ومن ثم فهو كما يستحق 
مذية وعقاباً على معصيتهء كذلك يستحق مدحاً وثواباً على ثباته على الإيمان وسائر 
أعماله الصالحة. ولا تنافي بين الأمرين -حسبما تقدّم - فيعاقب عقاباً منقطعاً نم ينا 
على الحسنات. إذا لم يشمله الغفران من أل الاأمر. 


ا eal ul a1 sS‏ س ت 


0 يدا عقا د ص ۲۳۲۹~ TE‏ _انظر: شرح الاصوا ل الخمة» سس ۰ فما بعد. 


مة المجلسى: المشهور بین منكأمی الامامية بطلان الاحباط والتكفير . بل قالوا با تراط الثواب والعقا 
ا قأل: وذهبت المعترلة الى بو تهما. بحار ا لانوار ج 4 س THY‏ 


مسأئة الاستطاعة / ۳٠٤۳‏ 


المولی الكريم. على عاده الدين اپ على درحات من صضعشف وعجر تحاه تزعات 
ومشتهيات نفسية وغیرها من مغریات ان لایر تکیوا ذنبا طول حیاتهم کی يفوزوا بثواب 
ما يعملون من الصالحات؟! وهل هذا ممكن؟! وهل يمكن لأحد أن يتخرّج من الإيفاء 
لشرط بسلاء؟! 

اا : منافاته لعمو > الكتاب والسنة واطلاقهما من غير ما مخصص أو مقتد. قال 
ا شه ر ا رة حبرا يَرّه». وهذا عام يشمل الأعمال الحسنة التى قام بها 

وهکذا قوله: «ايً اله دشل تاز ل درق وان تك حَسََة يُصَاعفها وَيْوْت مر دنه أخرا 
عَظيما» ` والمقا ب یری فی بدء نظره - من الظلم أن تمحق سثئة وأاحدة لاحقة حسنات 
تقد متها واله لایظلم من حسنات العباد حى مثقال ذرّة منهاء فكيف بالحسنات الجسام؟ 
بل ومن فض له و فد تعبأدد ان ضا عف حسنا تهم على الاطلاقء سوا كانت سأيقة على 
السيئة آم لاحقة. هذا مايفيده إطلاتق الآية ولا مقيّد لها على ما سنذكر. 

راع : منافاته لقانون التعادل بين الذنب والعقاب, وقد قال تعالى: «وَمَنْ جاءَ بالسَينَةَ 
ذلا زی الامثلهارَ رَه لانظلُون». وقال: و الذي سوا السات û‏ جَراءَ سَستَهَ بمثلها». " 
وقال: «مَن عمل سََةَ فلا زى الا متلها». وقال: «وَجَزاء ء سنه تة ما x‏ 

فاذا کان 8 اله وهو العدل الحكيم - بقول: جزاء سيئة سية مثلهاء فما الم و حب للقول 
بان س واحدة مهما کان قدرها تمحق حسنات جساما كانت سبقتها؟! وهل هذا إل ظل 
وجور وحيفء وإضاعة صريحة لمنوبات أعمال صالحة كانت خالصة لله وحده لاشريك 
له. تعالى الله عن ذلك علا كرا 


۱٦۰ 1 -التساء 4ء .4 ۲ الانعام‎ ١ 
3 شاف‎ - ٤ TW س ونس‎ ٣ 


)٣ التمهید (ح‎ / ٤ 


عموم آيات التوفية 


إن مراجعة عابرة لآيات التوفية في القرأن -وهى كثيرة دأ - تجعلت نطمئن بعموم 
الجزاء على لاعمال إن حسنة وإن سية. حسب الأثر المعروف: «الناس مجز تون 
بأعمالهي | ان خير ا فخیر وان شا فشر». ولا مخصص لها فيما فحصنا فيما عدا خصوص 
الكفار أ أو من ير تدع ن دینه فیموت کافراً. وقد تقدم بعضهاء و وإليك نماذج اخر 

قال تعالی: «مَن جاء بالحسََة له عَسر أماها».' 

وقال: «للذين خسنو ای هذه الدنياحسنة رَلّدا ر الاخرة خن ' 

وقال: «من جاء بالحَسََة لَه حب منها» " 

وقال: لذي خسوا فى هذه الدليا حَسَنَدّ» ؛ 


ه 3 ا س 
قا ل «مَن قرف حَسََة ترد لَه فما شنا أن الله غفورٌ شكور».' 


ه الآيات كلها عامّة شاملة لكلتا الصورتين سوا م ر 
تلحقها! وة فى الآية الأخيرة صراحة فى هذا العموم» حيث أشار إلى جانب غفرانه تى 
فالحسنات إذاكانت خالصة له فالله يشكر علبها و بقدّرها ويغفر لصاحبهاأ من ذنوبه سواء 
أتقدّمتها أم تأخّرت عنها! 


وهکدا قو له تعالی: il»:‏ لاْضيم جر م اخس عَمَلاَ' عام 


ەا پا وتر و وک اه رود 
وقوله: «تاشتَجابَ هو ر م ني لا أضيځ عَمَل عامل ملكو من در اؤ اتی بعكم من 
بَعْض». " 


وقوله: :وما كان اله ی اکر ٠‏ ان بالتای اروف رح" 
نمقتض رأف 


-الاتعام : ٠١١‏ النحل ٣١:۱۹‏ 
۳ تمل ۲۷ 4۹ وانقصص ۸٤:۲۸‏ ازمر ۳۹ ١‏ 
د الشوری ۲۳:٤۲‏ الکهف ۳۰:۱۸ 
۷ ال عمران ۴ 1۹۵ ۸ القرة ۲ ۳ 
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وقوله تعالی: « ووت کل تفس ماكَسَبَتُ وَهُم لابْظلَمونَ».' 
وقوله: «م توق کل تفس ماكَسَبَت وَهُم لابْظلّمونَ». ' 
وقوله: «شا ما كَسَبَّت وَعَلنها مَااكَسَبَت» " 

وقوله: «ليَجْزی الله کل تقس ماكسىٹ» أ 

وقوله: اليو زی کل فس ٤‏ ما كَسَبّت لاظلم الَو .° 

وقوله: « وزی کل فس ؛ یما كسبَت وَهمْ لايُظلَُون».' 

وقوله: وکا تس ما كَسَبّتٌُ رَهيدَة». " 

الآيات كلها فى صياغة عموم» بصورة تأبى عن التخصيص حسب ظاهر تعبيرها 
حيث فرضت إعفاء أىّ حسنة من حسنات العبد ظلما به حتى ولو كانت ملحوقة بسيئة 
إذ لانجزى سيئة إل بمثلهاء أا محق جميع الحسنات فليس جزاء بالمثل فضلاً عن قبحه 
العقلى على ماهو معلوح. 

وقال تعالی: «فَنْ يَغْمَل من الصًالحات وَهُوَ مُوْمن لا كران سيه واا لَه كاتئون» ^ 
وقد أسلفا أ ان مرتكب المعصية لابخرج من الايمان فبعموم هذه الآ ت الک تکون 
أعماله الصالحة جميعاً المتقدّمة والمتأخرة مشكورة له مثبتة فى سجل حسناته محقو ظة. 

وقال: وا ن ليس لِلإنسان إلاماسعى. وَأ س سَعَيَّهٌ (على الاطلاق) سَوّف يُرى».' 

وقال: :زی کل تفس با تشعی». ' 

وقال تعالى: «أولعك الذ. ي قبل عَي کن اخ خسن ماغیاوا جاور عَنْ ساتم في 


أضحاب الجَّة رَعد الصدق اذى کائوا وعَدّون». ` 


۱٩١ ۳ وآلعمران‎ +۲۸١ :۲ العمران ۳ ۲۵ البقرة‎ ١ 
۵١ 12 راهيم‎ ٤ A1 ۲ رة‎ ٣ 

ئ عا .¥ الحانة £۵ ۴١‏ 

۷ المد ۷8 ۳۸ ۸ الائیاء ۲١‏ غ٩‏ 

8 ۰ ٠.-۳ ۹ ۳ لتحم‎ ۹ 


Shel حتاف‎ ۹ 


٣ التمیدد (ج‎ / ٦ 


ولعلها اصرح ية فی عموم التوفية. وأن لاحبط بشأن المؤمن حتى ولو كان مرتکبا 
للذنب» فان ذنوبه سوف تغفر وتتداركه رحمة اله الواسعة التى كتبها للذ ين بتقون. 

فقد وعد تعالى -في هذه الآية الكريمة أن يتقّل حسنات المؤمنين ولم يشترط 
عليهم العصمة من الذنوب طول الحياةء كما هو لازم القول بالإحباط على مذهب أهل 
الاعتزال. 

والآيات من هذا القبيل كثيرة فى القرآن» وهى حسب ظاهر تعبيرها آبية عن 
التخصيص فضلاً عن تكاثرها وتظافرهاء الأمر الذى بحاجة إلى مخصّص قو 


وی صر یح 
والمفروض فقد هذا المخصْص على ماسنيشن 


اختصاص آيات الحبط بالكفّار 


اما الآيات التي جاء فيها ذكر الإحباط فكلّها خاصّة بالكفار والمشركين مسن يموت 
على الكفر والجحود:- 


ال تعالی. «ماکانَ لِلمُشرٍكين أن مروا ساج الله شاهدين على آنفُیهة بالكفر 
اولك حَبطَتُ أعاهة َف التارهم خالدونً». ` 
وقال تعالى -اشارة إلى أمم سابقة كفرت -: اوليك حَبطَتٌ أعاهُم فى الذّنيا وَالأخرة 


م 
E‏ 


اولك هم اخسون" 

وقال: «أولثك الذي ن روا بيات رمم قائ تَحَبطَت اغا" 

وقال: «أولبك ونوا تاخبط الله أغام». ؛ 

وقال: «ذلكَ ا هوا ماأنرَل اله تاخبط اعاب 

وقال: : «ذلك با اعرا ماأشحَاً | له و کرهوا ر ضوانة فاخي ای 


۷ 4 التوبة‎ ١ 
1۹ ۳۳ الاحزاب‎ ٤ .٠١۵ :3۸ الکھف‎ ۳ 


TA ÊN hame ۹ :¥ محمد‎ 8 
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۳ ت ا رر م س ر اص ا 
وقال «ان الدينَ مروا وَصدوا عن سيل الله رشاقوا السو ل من بعد ماتبين هم 


ادى لن يَضرّرا اله سينا يخبط أغاكّم.' 
ر م م ج ر ص ص 

8 ر ا |*# fag‏ 8 ق r‏ ر 4 

وقال: «مشل الذينَ كفروا برهم اعام کرماد اشتدت به الرع في يوم عاصف 
ا 

ل: «وّقال الذي لايَرجُونَ لقاءَنا -الی قوله -وقدمنا الى ماعملوا ِن عمل فَجَعَلناء 

r î e, 

مور 
لينا محمد . ولايملك القائل بعموم الل ا ا من اکنا ال وبالتالی 
فان العمو مات المتقدمة ا جزاء أعماله ان خر خیم رل ا 


على شمولها لأعمال مر تكب الذنب أيضا خرج منها منکر الرسالة وبقى الباقى -إطلاقاً ‏ 


قد بز عم البعض ‏ ۔احتمالاً ۔ دلالة ای ا الحط وعدم 
بالخصوص. وا ذكر ذلك تعبيراً ا ومن له 8 کانت انظ الى ا لط 
المتقدمة فھی کانت خاصّة بالکفار والمشرکین» وان كانت إلى غیرها فلم بّن» ونحن فی 
عرضنا لآيات القرآن في خصوص مسألة | الاحباط ع عثرنا على آيات لعلَها ذات دلالة 
ظاهر ية -فى بدء النظر - على عمو الحبط ند کر ها فیما یلی: - 

١-قال‏ تعالی: «ينَ الاس هَن قول رَبَنا آتنا فى ادنيا ّما لَه نى الأخرَة من خَلاق. 
ا محمد ۷: ٣۲‏ ۲ ۔ ابراهیم ۱۸:۱٤‏ 


۳-۲١ ۲۵ الفرقان‎ ۳ 


۳۹۹ _انظر: القول السديد فی شرح التحر بد للسيذ الشیرازى؛ ص‎ £٤ 


س اي » 
بالله ومصدقون برسالة زس اكات إ 


یبوا ۾ 


تفوا بالموقف ذ؟ 


د کروا آباءهم ولهو | بأمجاد جاهلة تفاخراً را على بعتي واا ا 
شیا ل بتجاوزوا طالب سافلا للا رشبا و فعا رخائ ال ادا فا ا 
والمغفرة والرضوان. حيبت فقد العقد: : بالىعت والنشو ر «ان هی | الا حَاتنا الدلبا نموت 


* ت م ر ¢ ۲ شا يي * ص س‎ a 
و کے رما ن معو تن). ومن نم در تیا لى: «ومالة فى ألاخرة من خلاق».‎ 


ر 2 ر 
م 2 ا م2 2 سو ۳ ml “ge‏ : 
اى ماعملو! ص عمل ت هاء مشو راً»). اا ألفة الاخرى وشم المؤمنون لوح 


المعاد- فيسالون الله تعالى خير الدنيا والاخرة والمغفر ة والنجاة من الا ف ا 


ر ٢‏ 
نصیب فی الا رة : «يَستَبْشْرون بنِعْمَةَ من الله فصل وان 


اله لضي أ جر الموّمنين» ‏ 
لأعرات > يجيئون إلى الموقف فيقولون ام جم ا 
غيث وعام خضب وعام ولاد حن لادک رون من امر 
«فينَ الاس هَن يقول ربا آنا في اليا وما لَه فى الَأَخرَة من تلاق ویجیء بعدھہ 
آخرون من المؤمنين فيقولون: «رَبّنا آتنا فى اليا حَسَنَةَ وذ 


قا أ عا .کا2 


التار ر فأتزل الله فیھم «أولئك هم تَصیت ما كَسَبوا رلته ريع الحساب». 
وعن مجاهد: كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذ؟ 


Temes oF البقرة‎ 
TT 2 اش قان‎ ٣ 


NY FF -المؤمنون‎ ۳ 


۷۹ ۳ ال عمران‎ ٤ 
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واتامهه وانسایهم فتفاخرواء فانزل ايله .الخ 
وعن أبن الزبير: كان الناس فى الجاهية إذا وقفوا بالمشعر الحرام دعوا فقال أحدهہ 


1 2 س ۰ س * 
اللهم 'رزقني لاء وقال الاخر:اللهم ارزقني غنماء فانزل اله... الخ. 


مر سے ا 42 . 4 تھ سے 2 ت 
تعانی: «مّن کان بريد حَرّث الاخرَة نزرد له فی حَژته. وَمَنْ کان بريد حَرت الدنيا نوته منها 
وما له فى الاخرَة من تصيب».' 


١‏ و سی المؤمن إذا کان شمك الدنبا كانت شی تة من حف الحباة. ول“حطل 1 فی 


e 


الآخرة, ذلك الحظ إل لأوفر. حیث قصو ر نظره وانتدال همه .كما روی في قوله تعالی: : ان 
الذي َضارًون به انه أيانوم اقللا اولك لاخَلاق هم ف الأخرَة» انها نزلت فيمن 


ت 


fg «we 4 ™‏ + * + ¥ 2 ۳ ا 
أخذ مال ل يمين فاحرة. هز لاء» ون گانوا مؤمنين بحسب القاهر. لته في واقع باطتهم 


١ *‏ ا م ا ¢ # ٤‏ آ + 
لاطمع لهم فى الآخرة كما روى عن | النبى 2 ن ا لو ند یرل | الدين باقوام لاخلاق 


لھم ي 


م 


E سے ا ا‎ ٣ 
متظاهر ين ی د سالا« . وکما رو ضا انه قال: رمن الح بر فی الدنسأ فلا‎ 
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خلاق له فى الآخرة»." يعنى ذلك الحظ الأوفر الذى يناله المؤّمن المعتقد المحافظ. 
وعليه فقوله: «أرلئك هم نصيب» ی النصيب الاأوفر انتام. وأا غيرهم من المؤمنين 
القاصرين فان نصيبهم من ر ل 
٣‏ وقال تعالی: «لیجْزیّ ت اسار ما عَملوا ر زي الذي ا خسوا بالیشنی. 
لذن تبون كبا بائ الام وَالمّر إلا الل إِنَ رَبك واسع عفر" 


ولعل متشا بتشسث بالتقييد ید الي جا في ابت لكر نة واي ګتنىون. قدا 


لقوله: «ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى». فلا ينال أحدا مثوبات أعماله إلا إذا كان مجتباً 
للكبائر. الأمر الذى بنطبق على مذهب الاحباطء حيت الستئة اللاحقة تذهب بالحسنات 
ادرا الریاے! 
قلت: هذا بناء على اعتبار «الذين يجتنبون» بيانا من «الذين احسنوا» فيكو ن قداً 
له. لکن قد ستشكا : كيف بصلح الفعل المستقبل بيان لفعل الماضي؟! ومن ثم رجح 
بعضهم کونه مستأنف به أى هم الذين يجتبون.. . الح أو یکون | الموصول مبتدأ محذوف 


الخبر: مدلو عليه بقوله: : «ان ربك وا سع المعفرة». 
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وعلى كل تقدير: قفي التحوّل من لفظ الماضى أوَلاً إلى لفظ المضارع ثانياً نكتة 
لطيفة. هي ملاحظة مالجانب الفعل المضارع من دلالته على الدأب والاعتياد الحاصل 
بالغلبة وال كثرية الأمر الذى لايثلمه لخروج عند مرة أو مرتین مث فمن کان من عادته 
المشى بعد الأكل عادة حاصلة بالأغلب. يصح في شانه ان يقال: أنه يمشى بعد الأكل. 
ولايضرٌ بهذا الإطلاق أن لايمشى بعد الأكل أحياناء إذالم يخالف عادته رأساًّ 

فالمؤمن المعتقد هو الذى يلتزم على نفسه بأن يجتنب المعاصى ولايقتربها 
ولايضرّه الاقتراف أحيانا على خلاف المعتاد. وهذا بصدق بشأنه «ألّه يجتب الذنوب» 
ای بحاول بکل جهده اجتنابها وان کان قد تعا کسه الظروف رغم عاد ته. 
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ومن نم قال تعالى -بشأن المؤمنين فما بخصل حالت ترکھم للمعاصى _: «ورالدين 
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نون کبائہ 2 راق واحش. وَإذا ماعَضبوا هُ يعفرون».' ولم يقل: «اجتنبوا» لاأ" 
الماضي يدل على تواصل الاجتناب في الماضيء» ويثلمه التخلّف فى فترة أو فترات. فمن 
ارتکب کبيرة مرّة أو مرّات طول حیاته» لا يصدق بشانه أن نه اجتنبها بصيغة الماضي» لكن 
بصدی بشانه آله مجتنب أو بحتنب المعاصى بصيغة اسم الفاعل أو المضارع. 
ولدلك لما جاء دور معصية خصوص الشرك عبر تعالى بصيغة الماضى: «والّذيء 
اجْتتبوا الطاعّوت أن يَعْبُدٌوها»." انها معصية غير مغفورة ولیست بالتى لاتضر بالاإيمان 
أن يقترفها المؤمن حیانا في حیاته! 
والخلاصة: انه تعالی ذ کر فی الاآية الكريمة ارلا جا جانب الإيمان وفعل الطاعات وعتر 
عنه بصيغة الماضىء دلالة على الاستمرار والتواصل (الذين أحسنوا). ثم ذ كر جانب ترك 
المعاصي واجتناب المحرّمات» وعبّر عنه بصيغة المضارع» دلالة على اعتبار كون المؤمن 
بايا على تركها وملتزماً على نفسه اجتنابهاء الأمر الذى لايضرّه الاقتراف أحياناً. «او 
اسنات يذه الستلات» " 
ففى هذا الاختلاف فى التعبير ماضياً ومضارعاً -دلالة واضحة على أن سبئة واحدة 
لاحقة ليست بالتى تمحق الحسنات السابقة بأسرهاء كما يرومه القائل بالحبط! فلا 
مساس للآية بمسألة الاحباط ا 
۔وقال تعالی: «یا اها الذي آمنرا لابطلّوا صَدَقاتكم بالْنٌ وَالأُذی. كالّذى يف 
ماله راء الاس وَلايُوْمِن بان اليم الآخر ْله كَمَتّل ضفو ان عله ترات تَأصا 
رکه صلدا لايقّدرورَ على د تيء عا كسَبواء انه لادی الوم الكافرين». ٠‏ 
ربّما يزعم البعض أن في الآية الكريمة دلالة على الحبط بشأن المؤمنين أيضاً. فان 
الامتنان وال ذى معصية تمحق حسنة الصدقة السابقةء ومن ثة قال تعالى فى الآية ت تیلها 
«الّذينَ فقون أمواهَم في سبيل اله م لايشبعون ماأنفّوا ما ولا أذى. هم جرحم 
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قلت: إذا كان من شرط الصدقة -وهى عبادة - قصد الخلوص والقربة الى الله أنه 
إنفغاق فى سبيل أللهء فان المتّة على المتصدّق عليه مناقضة صربحة لماهيّة الصدقة وقلب 
لها من كونها قربة إلى كونها رياء وسمعةء فضلاً عن كونها أذى وهتكاً لشخصية مسلمة 
كر يمة. 

فالصدقة معا ح المنة ليست بصدقة فى حة تهاء ومن ثم فلا حسنة كى تمحقها سيئة. فلا 
موضوع في الاية لمسألة الاحباط! 

وهذا نظیر ماکان أحد الصوفية یرتکبهاء کان يسرق ثم بتصدق به زاء 
تقابل بالعشر والسيئة بواحدة. فقال له الإماءعً: ويلك أما قرأت: ا 
القن». وسيوافيك لحد یت في بحت «اتکفیر بین العموء وال لخصو ص ». 


٤-وقال‏ تعالی: «يا نّا الذي آ منوا لاتَرنَغوا أضواتکه ا َون صَوتِ التي وَلاََْهَرُوا 
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اول کیم بی لبغْض. أن بط أغالكه وَأ لاَشْعُرون». " 

رجح سيدنا الطباطبائي دلالة الآية الكريمة على الحبطء قال: ظاهر الآية أن رفع 
الصوت فوق صوت النبىّ والجهر له بالقول» معصيتان موجبتان للحبط. الأمر الذى 
بدت ی ر کر من المعاصى -أيضا - يوجب الحبط. 

قلت: لاشك أن أصحابنا ال إمامية فقون على ان لاحبط في خير الموت على الكفر. 
لاہ ظلہ و سس لل جميعاً إلى توجيه | الحبط فى الآية 
الكريمة بما يلتئم ا 

قال العلامة اج «اعلم أن المشهور بين متکلمی الامامية بطلان الاحباط 

والتکفیرء بل قالوا با لتواب والعقاب بالموافاة. بمعنى الا اب على الايمان 


ابقر ۲ ۳-۲۹۲ ۳ المائدة ۵ ۴۷ 
٣‏ الححرات ۹ ٤‏ سيران فی تسیر ال أي ۸ س ٣2‏ 
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مشروط بعلم الله منه أله يموت على الإيمان. والعقاب على الكفر والفسوق مشروط 
با ن یعلم الله اه لالہ ولایتوب. ويذلك أ ولوا الايات الد لدالة على الاحباط والتكفير» ` 

قال شخ الطائفة س فی تفسير ألا بة: اتم أمرهم انیا -بأن قال: « لاو نعو ا اضواتکم 
تو صَوْت الّي» على وجه | لاستخفاف به ف ر مجاهداً وقتادة قال جاء أ عراب 
أجلاف من بنى تميم فجعاوا ينادون وراء الحجرات: يامحمد. اخر 1 لينا ولو أ نإ نسانا 
رفع صو ته على صوت النبی 2 على وجه التعظيم له اجات یکن اوبوت 
فر ذلك بقوله «ولاتجهّروا ا له بالقَول كَجَهر تفضكم لبغْض » فار العادة جارية: اأ ان من کلم 
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عیره ورفع صوته فوق صو تهء أن ذلك على وجه الاستخفاف به. فلذلك نهاهم عنه» ' 
وبعد فلعل الآية بذاتها ظاهرة فيما نقولهء وأنٌ الحبط فيها يمس جانب رذيلة 
الاستخفاف بمقاء | النبىّ الكريم 2 المفضى فى نهاية الأمر الى الارتداد شيا فشيئًاء وا 
کا ن صاحبه لا بشعر بدلك» حت ال لتعوّد عليه تدر يجا 
ذلك ا الانسان ذا ارتكب رذيلة مما لم بر تکبها من قبل > ندم عليها اشد الندم» لكنه 
إذاارتکبها مر ا تقا وخوفه پتضاءل ولا یندم کندمه فی البدهء وربما وجب 
التكرار عادة يعتادها الإنسان من غير أن بحسل بقبحها شيثاً فشيئاً فعلى الانسان السائر 


فى طريق التهذيب والكمال أن بس على نفسه أبوا ب المعاصي في آوائل مرهاء حيث 


الانقلاع فى بدء الأمر هّن وفي الغضون صعب. وریما ینتھی الا مر الى مالا يراه قحا أو 
ذنباً مستنکراً 

وعليه فلا شك أن رفع الصوت فوق صوت النبي ب والجهر له بالكلام بما يشبه 
الصياح» خلاف الأدب. وأستهانة بمقامد مه الكريم. > وهی رذيلة قبيحة تؤدى تصاحها 
تدر يجيا اأص ر علبها إلى الاستخفاف ەا واستحقاره والتنرل بمقامه السامي ب 
درحة العسد والارقاء -العباذ بال -الأمر الذي ينتهي في نهاية المط ف إلى استصغار مقام 
ب i‏ . ا a‏ 
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الشوة» وريما الى انکارهاء واعتبار الي کاحدھہ ص سار الناس؛ لامر ية له ولامنزلة 
تسا حك وهو فى حد الكفر والارتداد وريما داه المر تكب لاعن شعو ر د. 
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کا ن أحدهم بتقدم على رسول اف في المت استكبااً تش وا سعظاما اعات عا 
ا قراد قبیلته کان یحسبهم گثرة ذو وی عرَةء تجاه ة 8 قبيلة اني ذات قلة في نظرهم. وهي إهانة 
يمقام النبى العظيم بلا شك. ومن ثہ حذرهم تعالی بقوله: «راتقوا الله» ای احذروا! نکال 
هذه الرذيلة السينة وهذا الذنب الخطير المؤدى إلى الكفر والارتداد أحيانا. 

ثانباً قو له: «کجَھر بغضکہ لبعْض» ‏ يدل على اھ کانوا بحسبون من شموخ مقامه 
المنيع ب متماثلاً معهم وفى مستواهم الهابط من الكرامة والفضيلة الأمر الذى هو إزراء 

ثالثاً -قوله: «إٌ الذي يَعْصّونَ أضوايّية علد رسول اله اولك الذي امتَحن اله 
وة للفو ى» " تعريض بأ الذين يخالفون هذا الأدب الا #سلامي هم ذور قلوب جات 
قاسية لم ترضخ لشريعة الله ومن ثم فلم تتمرّن على التقوى والخشية به التى هى من لين 
القلوب. فهم إلى العتوّ والاستكبار أقرب منه إلى الخضوء الالام 
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اعا -قوله: ( «انّ ر الذي ر ا الحجُرات ا لايَعْقلون». آی تمکن 
ا فقو له؛ ا ت ت آغاگ را وإ نے لاتشعرون» ` بعنی ا“ سو ے لادب يمقام 


النبوّة سوف يؤدى إلى الار تداد د الفظيع» من غير أن تشعرو | بالسقوط تدر يجا يا إلى مهواد 


۳ ۹ الححرات‎ ٢ 
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مسألة الاستطاعة / م۵" 


التكفير بين العموم والخصوص! 

اما تكفير الحسنات للسيئات -إجمالياً - فما لاشك فيهء نظراً لصراحة القرآن 
المجيد والستّة المتواترة في ذلك. لكن هل هذا التكفير عام في جميع الحسنات وبالنسبة 
إلى جميع السيئات إطلاقاء أم هناك شروط وقبود و تفصيل؟ 

لانستطيع -ونحن نرى العدل الحکة في ال المقدسة أن لتر ا اکر 
بصورة مطلقة. إذ أقل نتيجة لهذا الالتزام هو هل الكبائر على اقتراف الذنوب 
والاثام من غير مامبالاة. فلير تكب لاتب مادء ماترغب إليه نفسه الخبيثة بصورة مسستمرة 
عبر الليالي والأيّام» بل على مر الساعات والآنات. مقتنعاً بنفسه أله ملتزم بالصلاة 
والصدقات. لقو له تعالی: »ا ر الحسنات دهان السيئات»!' 

ولعل عمربن سعد مع اعتراقه بمانم قتل ابن رسو لاله كان ممن يميل إلى هذا 
المذهب المنحر ف فی قو له: 

فإن صدَقوا فيما يقولون أني اتوب إلى الرحمان من سنتين ' 

الأمر الذى ينكره الوجدان الشربف, ويرفضه دأب العقل الرشيد. فضلاً عن منافاته 
لمقام عدله تعالی وحکمته فی‌التكليف والبعث والزجر والوعد والوعید. 

وفي حديث الإمام أبىعبداله الصادق لإ مع أحد الصوفية دلالة واضحة على فساد 
هذا المذهب العامى: 

قال: «إٌِ من ابع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتٌ غثاء العامة تُعظمه. 
فأحببت لقاءه من حیث لا یعرفنی. فتبعتّه یوما فمر بخبّاز فتغفله وسرق منه رغیفین. لم 
بصاحب رمان فاختطف منه رمّانتين» فتعجْبتٌُ وقلتٌ فى نفسى: ماحاجته إلى هذه 
السرقة! ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرّمانتين بين يديه! 


¥ س سرار الشهاد: خن ka‏ این ملق تس FFT‏ ۾ لحف قسف الاات ھی کامل اا“ الاير 5 س FAT‏ : ومتاقب 1 عب این 
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قال الإمام: فتعرّضت له وسالته عن صنيعه ذلك؟ فقال: لعلّك جعفرين محمّد! قلت: 

بلى. فقاأل: فما ينفعك شرف أ صلك مع جهلك! قلت: وما الذی جهلت منه؟ قال: قول الله 
عر وجل «م جا ٤‏ با َة قله ع عضر مثا ما وَمَنْ جاء بالسَيّة تلا زى الا متلها».' و 

لما سرقت الرغیفین کانتا سينتین» ولمّا سرقت الرَمّانتين كانتا سبلتين: فهذ. اربع سيئات. 


فلمًا تصدّقت بک واحدة منها كانت لى أربعون حسنة وإذا نقصت منها أربعا بقىت ست 


ر ایوا پیر رضاهم گنت اشفت نت ای اتد رع سات خر ولم 


قال الاإماء: «بمثل هذا انأویل ثبب الستک ب ضلون وئضلون ' 
إذن فلابد من تأويل ماورد فى الكتاب والستة ماظاهره عموم التكفير. إا 
باختصاصه ببعض الذنوب كالصغائر " مثلاء أو بصورة ما إذا حصل من المر تكب ندم على 
فرط منه» فإذا قام بحسنة كصلاة وصدقة فى سبيل الله. كان ذلك من موجبات قبول توبته. 
اش وقوع مطلق الحسنات كقارة لمضلق السيثات كبيرة وصغيرة سواأء آنده علها لہ 
يندم» كان بانياً على تركها أم مصرَأً على فعلها فهذا مما لانستطيع الموافقة عليهء ماداء 
مذهبنا يرى العدل والحكمة فى أفعاله تعالى. 
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ls‏ ل الشیعة ج 1 ص ۳۲۷ ومعانی الاخبار سد ٠‏ س ٠-۹‏ والتقسير المتسوب إلى الامام العسکری. ص 


و وا حتجاح» م ۲ & س A.4‏ 


٣ 5 3 1‏ 2 > ا ٤ َ * i ٠‏ ب 5 ت 3 م 
المعبّر عنها فى الاه أ ۲ نجھ )انامه وهي الخضابا التى تر تخب عموا ومن غر قصد الى العصبان. وهی دنوب 
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مخمول لھا عند ا رتخاب ۾ رغ تم فھي معنو عنها عند أته إذا ما اجتلب مقارنة الذنوب العظام ولم بص قأعلها با 


mw ۴ ۹‏ : ا و 
ندم عابها لشو ره اذا ماتذکر! وقد امت اشام i‏ رة الى ذلك فی « اة | ألحبط والتخفر: الما له التالتة. الهامش الاول. 


مسألة الاستطاعة / ۵۷ 


واليك من الايات ماتعرّضت لظاهرة التكضير 

١‏ قال تعالی: را الصَلاة طَرن النهار وَرلقاً ِن اليل إن ا نات يذه 
یئات ذلك ذکُری للدّاكريت» ' 

وربما تواترت الروايات بشأن الصلوات الخمس» إذا قام المسلم فتوصًاً فأحسن 


هي 


الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس. تحاتت خطاياه كما يتحات الورق من الغصن 
اليابس.' 

لتتساءل: هل هذا عام يشمل النادم والمصر؟ أو الكبائر كلّها؟ فلير تكب أصحاب 
الجرائم والكباتر مابدا لهم من ذنوب وأثام» ولا مبالاةء فان صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس تذهب بالسيتات كلهاء قليصلّها نه بعود إلى جناياته وهكذا يذنب الذنوب العظام 
وبعقبها بصلاة لتكون كفارة عن ذنوبه لھا ومطهرة له من الاثام حتی ولو کان بانيا على 


الاأرّل: اختصاص ن ذلك بالصغائ الامر | لدی نلتزم فيه بالتکفیر خاصا به فالصغائر 
-وهي الذنوب المغفول عنها غالبياً -" مغفورة على شربطة الإيفاء بالصلوات الخس 


هوداا ٤ا‏ 
۲ انظر: مجمع البيان. ج ۵. ص ١١‏ وتحأت الورق من الشجر -بتشدبد التاء _: ١‏ تار وقساقط. 

۲ اختافوافی تع بن الصغائر وتمسيزها عن الكبائي فقيل : ما أوعد اله عليه الناراً و أوجب عليه حداً. وقيل :کا ھا تھی 
اته في ہیر لان كبر الذنب إنما هو بالقياس إا لی عظم شا ن المولى ۔ وشیں لیس في الذنوب صغيرة إلا بالقيا س الی ا کبر 
منهاء فبعضها أ كبر وبعضها أصغر قياساً نسبياً لاحقيقيا. انظر: مجمع ا! بیان ج ۳ ص ۳۸ وهاهو الیم فی اتارن 
قال الامام الصادق ع2 «الذنوب كايا شديدة. وأشدها مانبت عايه اللحم والدم» أى أصرّ عليه ولم يندم ولم برعو 
لفوره. الکافی. ج ۲. ص ۲۷۰: والبحار. ج ۷۲۳ ص ۳۱۷ وراجع: الکافی, باب الکبائر, ج ۲ ص ۲۸۷-۲۷۹؛ وباب 
استصغار الذتوب ص ۲۸۷ وياب الاصرار رعلی الدب ص ۲۸۸ وغیرها من اواب مناسبة. 

وعابه فالصغيرة عندنا هى الذنوب التى ت تر تكب عفواً وربما لاعن قصد الى عصيان. لكن لابمتابة تكون عذراً وذلك 


کاک ر ماییتلی مه ألا اس في حباتھم ارم من دون مامالا ¡ بالنحقظ. لي حقوق معاشرة الاخوا EL‏ ناف الدقة التي 


عها ا اسالد ا لسا ذلك وقد تع طا چ > الال بتفصسيل فی نعاسمقتا على تاد ب اتاء للمحقق العراقي بر ك4 « % 


e 


۸ / التمهید (ج ۳) 


تامة كاملة. فقد وعد تعالی بغفران ¿ الصغائر لکن وعدا مشروطا باجتاب الكبائر' ۇھں 


الكبائر ترك الصلوات المفروضة اأ والاستھانة بھاء قال الامام الصادق «لاتنال شفاعتا 


مستخفاً بصلاته»' والاستخفاف بالصلاة دات ته کسر مو بقك. فمن شرط غفرا ن الصغائر 


الاهتمام بالصلاة وحسن أداءها والمحافظة على حدودها والاتمام من ركوعها 
وسجودها وما إلى ذلك من أحكاء وآداب مفروضة. 

الثاني: ان تفر الحسنات بالتوبة والاستغفار. كما فى قوله تعالى: «إلا م ظَلَم م 
دل حُشناًبَعْدَ سوء إن عَفُو ر رَحم». "أي تاب بعد معصية. قال السيد شبّر: توبة بعد ذنب. 
فی غير المعصوم. وفى المعصوء: بعد ترك أو 


ی 

ولا خلاف فى أن التوبة تذهب بالسيئات, أى تسقط عقابهاء حسبما وعد الله تعالى 
فى الذكر الحكيم. قال تعالی: «وانی عفار لن تاب وآ من وَعَملَ صالحاً ا هتدی». ا 
ربك للذين عَيوا التوء هال تابو امن بعد ذلك وَأضلَحوا إن رَبك من بَغْدِها فور 


قال د شج الطائفة : وقول تعالی: «ا الحسَنَّات يدهن السَيْئات» قبل فيه وجهان: 


| کانت المعصرة صعدرة ة. والآخر- ا“ م 


بالتوبة. قال: وقد قيل:ا الدواء على فمل الحسنات بدعو إلى ترك السيتات فكأ 


چس فى الملحق ص :۳۲ 


قال الامام الصادق لل : «لاصغيرة معا 4 ٍ 
قال 3 الصادق ا : : الا صغ مع لاص راد ول کس ۳ ر الا ستعشار. الکافی. ج ۴ یں Si FAA‏ الصغيرة انما e‏ 


فت عقو مء أو مت امع الا رار فھی خطیئة کبیرة وربما ذهہت بالا یم ان. راجع:الکافی. ج 3 
ص 4 

٠٠١ دفي قول تعالی: «انْ تَجْتَنیوا کبائر ما تهون عله نكو عَلْكمْ سَیناتکم». النساء غ:‎ ١ 
ا وسال الشيعة باب تحر یم الاستخفاف باللا لاا والنهاو ن بھاء ج ۳ ص ۸۹۵ا‎ 


-النمل ۳۷: ٤ .١١‏ تفسیر شیر ص ۳1۳ 


١۹ 7 لحل‎ 1 A1 ۲۰ طه‎ 2 


۷ هشود £ 


ا ا مسألة الاستطاعة / ۳۵۹ 


ذھبت ھا ' 

وهذا الذي ذكره الشيخ أخيراً يصلح وجهاً ثالتاً لنفسير الآية الكر يمة ليصير معنى 
الآية -والله العالم :أن المواظبة على الأعمال الصالحة وإتيان الخيرات والرغبة فى 
الحسنات. لممًا يزيد في التوفيق ويبعث على ترك السيلات واجتناب الشرور والمفا 
طبعأء إذ كلما ازدادت رغبة الانسان فى جهة ازداد بعداً عن جهة أخرى مخالفة لها 
والنفس البشرية سريعة التعوّد على الوضع الذي أنست بهء والطريقة التي سلكته في 
الحياة إمّا صلاحا أو فساداً. 


ی 


فالإنسان الذى يزاول أعماله فی جو صالح تراه لایفکر إلا في خير ولا بستطيع 
ارتکاب شرور حسما ألفه من صلاح. وهكذا العكس» الذي يزاول اعمال فی جو فاسد 
لايقكر إلا في شرور وآثام. وهي طبيعة ثانوية للإنسان ¿ تحصل على أ ثر المرونة والالف 

وعليه فقوله تعالی: «ا و اسنات دهان السّّنات» بعنى بعنی: أن مر تكب الحسنات 
المتعوّد عليهاء لتبلغ به عادته تلك | لحسنة. إلى حيث تذهب عن حياته السات فاد 
يرتكبها بحسب ذاته واعتياده على الصلاح» فيالها من عادة حسنة ونعمت! 

قلت: وإ في الصلاة -خصوصها- لأثراً تربوياً نفسياً ليس في سائر العبادات. إلّها 
تجسيد لمقام العبودية تجاه المعبود العظيم. إن العبد إذا وقف بين يدى مولاه في الصلاةء 
ليشعر بضالة موقفه تجاه رب العالمين» برى من نفسه ذلك المحتاج الفقير العاجز الحقيرء 
واقفاً بين يدي مولا الغنىّ المقتدر العظيم ضارعا إليه خاشعاً متواضعاء سال راغباً 
طالبا عنايته ورأفته ورحمنه. 

ومن أمعن النظر في مقاطع سورة الفاتحة وسائر أفعال الصلاة وأذكارها ليتجلًى لد 
هذا الموقف الخطير وتلك الصلة الوثيقة التي تربط العبد المؤمن إلى مولاه الكريم. ومن ن 
كانت الصلاة معراج المؤمن. 

العبد المؤمن إذاكان بعاهد مولاه كإ بوم خمس مرات في تلك الخشية والخضوعء 


)٣ التمھید (ج‎ / ۳١ * 


والرغبة والرهبة. والمسألة والطلب وإيداء الحاجة والافتقارء اعترافاً بمقام ربّه الم ظيه 
و سطو ته القاهرة. . لينقاع بنفسه عن ارتکاب ا القبائح واقتر ف الدنوب استحيا 
و خجلا أن بعود الى ره ناقضا عهده نابذاًا عترافه وإقراره على نقسه بالصغار والهوان! 


ومن ٿم قال تعالی: «إِنّ الصّلاة نى عن الفحشاء الک وَلَذِكر انه أكر».' يعني 


3 


تلك الصلاة التي أقيمت بحدودها وشرائطهاء مع الالتفات إلى جوا نب فحوی اذکارها 
وأفعالهاء ذات التأثير العميق في الروح وفى تربية التقوى فى النفس. 

إذن فالحسنات يذهبن السيئات. أي لايدعن مجالاً لارتكابهاء إذا كان المحسن 
(المصلَى) مخلصاً في إحسانه (فى صلاته) تجاه رب العالمين. 

۲ وقال تعالی: «إِنٰ تجتییوا کبائر انون عله نکر نکم سیئاتکه وَندخلک: 
مدخلا کرماً». ااي اغا مار رت عل ر بطة احتناب الكبائر. 

٣‏ وقال: «یا آنا لذن اموا ان موا اله عل کم فرقانا رکف عَلْکم سیناتک: 
يعفر لَکم واه ذوالقَضل العظے».' 

ذا کان المومن محافظاً على دينه متقياً ره ذ فى الس والعلن» جعل | الله له نورا 
يستضى ء به درب الحياةء وبصيرة فی قلبه يلمس بها حقيقة الأمور. وهذا بطبعه یجتنب 
الكبائر من الذنوب ولايقترفها قط فتصبح صغانره مغفورة له ویدخل على رېه فی كرامة 
وتبجيل. 

٤‏ - وقال: رالد منوا وَعَملوا الضال جات (أى واذ ظبواعليها) لَنْكَفرَ عي 
سس تم (الصغائر) وجري اخس الذي كانُوا يعْمَلون». لا مر تكب الاثاء الجا 
الكبار لايطلق عليه عنوان «عامل الصالحات». الهم إلا إذا عمل سينة ثم تاب عنها ونده 
عليهاء حیٽ لا خلاف فی غفران ذليك. 

ه -«والّذي جاءَ بالصّدق وَصَدَقَ به اولك هُم مقون هم ما يشا 


۳١۹ الا غ‎ ٢ £2 ۲۹ العنکبوت‎ 
۹ A Jl 


مسألة الاستطاعة / ۳٩‏ 


ذلك جَزاء التمُخسنين بن ليکر انه عنم شرا اذى عَيلوا(من شرك وذنوب قبل 
اسلامهم) وزم جرهم اخسن الذي كانُوا يَعْمَلُون»." ولو أخذنا باطلاق الآية فالمراد: 
اذا تابواعنها. و! اشكڭ ا ب الذين بصفهم القرآن بهذا الوصف صف الحسن ويثني عليهم بهذا التناء 


لجل ھم سکن ا فمل ت دمو ھا وا واف فوجدوا اف تابا رحيما 


٦‏ وھکذا قو «الّذين كقرْرا رَصَدّر | عن سیل الله أضّل صل أعاهة. الذي آمَنوا 
رَعَملواالضالحات را رامال على حن وم احق من رہم كر عَم سنا تم رَأَضَلَحَ 


۷ وقوله: «وَمَن سق اله (في فى الکبائر) Ke‏ عله سيئاته». ˆ 

۸-وقوله: رمن بين , باه رَيَعْمَل صالا كفو ع عنه سيئاته». ˆ 

-وقوله: : رک ع : عنم سیئاتهم».' 

۰ -وقوله: «عسی ربكم أن يُكَفرَ عَنْكّمْ سَیناتکم»" أی إذا اجتنبتم الكبائر. 

وهكذا سار الآيات مما يدل على تكفير السيثات» يكون مشروطا بالتوبة أو إذاکا 
مرتكبها مجتنباً للكبائر. جمعاً بينها وبين مادلٌ على الاشتراط المذكور وإ الذنب مما 
يستحق فاعله العقاب إذالم يندم ولم يعمل مايكفر عنه. 

١‏ وقال تعالی: «إلامن تاب وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صال جا اولك يبدل اله سيثاتي: 
نات كان اله غغورارحيمأ» ‏ 

هذا التبديل بالاأعمال هو أثر اثر طبعى لتبدّل الشخص بالتوبة» من كافر ملحد كانت 


أعماله واتجاهاته في الحياة معاكسة للفطرةء وفي مضادّة إرادة الله وتشريعه الحكيم... 


الى مؤمن صادق» صارت أعماله وأتحاهاته موافقة للفطرد ة وعلى النهج المستقيم الذى 


هذ التفسير e0‏ ر الى مابسن شد : الاية و سايقتها هن قاب الشاك والاسللام وما بتر تې عایھما من اتا ر ونتائم. 


ا 
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۴ / التمهند لنمیید (ج ۳) 


أراده الله وشرعه على يد أنبياءه العظام» ومن موجود طالح كان يبغي الفساد فى الأرض. 
إلى شخصية صالحة بناءة تزدهر بو جوده الحباة العامة 
فربما كانت نفس الأعمال التى كان يقوم بها حال كفره» وكان ملؤها الفساد والهدء 
والتخريب. انقلبت ببركة الإسلام إلى أعمال صالحة يعمر بها وجه الأرض» كبطل كان 
يضرب بالسیف قتلاونا في سبيل محاربة الحقٌ ونقض العدالةء وقد أصبح بعد اعتناقه 
الاإسلام ‏ ذلك الضرب بالسيف والقتل والنهب الذى كان سيئة كبيرة. إلى حسنة وجهاد 
في سبيل الله وفى سبيل إعلاء كلمة الحقّ» وبسط العدالة على وجه الأرض. 
وهكذا الاإنفاق في سبيل الصد عن سبيل اله ليكون عليهم حسرة" ينقلب بعد 
الاإسلام فينفق فى سبيل إعلاء كلمة اله تع تجارة رابحة لن تبور. " 
وقد ذکروا فی تفسیر الآية وجوهاً أخر ذكرها الإمام الرازي ' والشيخ بو على 
الطبرسي ٌ وغيرهما من كبار المفسّرين» إن شئت فراجع. 
وهناك روايات ناصة على أ ن اتباع السيئة بالحسنة يمحقها ويذهب باثرها. ولاند 
من تاو يلها ۔کما فی الآيات السالفة بما إذا كانت السية صغيرة أو كانت الحسنة 


٣ »‏ اا“ ٢‏ پا + 4 ج ت ا * ۲ *» 
> فان من داب التوبة أن بقوم بحسنة يقد إلى اله ثم تضرع إليه أن بغر له 
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اردة بهذه الشان ¿ ناظرة الى هدا المعنى: 


.۲۹ ۳۵ فاطر‎ 1 ٣٦ الاشال ےہ‎ ١ 
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مسألة الاستطاعة / ۳٠٦۳‏ 


۲ وقال أ يضاً: «فاذا عملت سبئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاًّ وعليك بصنائع 
الخيرء فإنّها تدفع مصارع السوء».' 
٣وقال‏ امام الباقر اا len:‏ حسن الحستات بعد السشئات» وما أقبح السيات بعد 
الحسنات» ' 


Ê ت‎ 


٤‏ -وقال أيضا: «إنّي ل أرشيغاً قط أشد طلا ولا أسرع دركاء من حسنة محدثة 
لذنب قديم». ' 
۵ وقال الامام الصادق ة: «من عمل سيئة فى الس فليعمل حسنة فى الس ومن 
عمل سيْنة فى العلانية فليعمل حسنة فى العلانية». ٠‏ 


أ الموازنة التي ذهب إليها أب و هاشم -فقال بمقابلة الحسنات مع السيئات ليسقط 
الاق بالأكثر مقداراً ويبقى الفاضل من أحدهما يثاب عليه أو يعاقب محظاً -فممًا لادليل 
عليه فى الشريعة ولاشاهد عليه فى الكتاب والكة. فضلا عن مخالفته ا لقانون المحازاة 
على ذوات الأعمال من غير مأصلة بين عمل وآخر فى ترتّب المثوبة والعقاب. وقد تقد 


ا 
إطلاق مادل على أن کل عمل بذاته یستحق فاعله جزاء متماثلاً لما ارتکبه من خیر أو 
شر 


وعمدة مايبطل هذا المذهب: أن فرضية التحاط بحاجة إلى ثبوت السنخية والمناسبة 
الذاتية بين المتقابلين» ليوازن أحدهما بالآخر ويسقط الأَقلء كما فى باب التهاتر فى 
الدیون» فإذا کان له على صاحبه عشرة دراهم» وکان صاحبه یطلبه أیضاً دراه فاه 


١‏ بحارالانرا: ر ج ۱ ص ۲٤۲‏ برقم ۲ عن تفسیر على بن‌|براهیم. 
ا سدوق ص ا ج ۷١‏ ص برقم ا 
د الاخبأر. ص TTY‏ ا ا ۷ء س TE‏ 

ك اتقر: سو س الاصول اهسك یں FA‏ 


)٣ التمھید (ج‎ / ٤ 


و 


بحصل التهاتر إِمّا قهرا أو بالمواضعة. لا ن كلا من الحتين مفروض کونهما تقدین. لا ذا 
كان أحدهما نقداً والآخر عرضاً أوأحدهما مالا والآخ حا 

وهنا -في مسألة الموازنة - هل يتحاطً نفس العملين» أحدهما خير والآخر ش؟ أو 
بتحاط جزاوهما. م. ن مثوبة وعقوبة؟ مثلاًإذ ذا قام المكلف بسينة هي من مقرلة الأعمال 
كالزنا وشرب الخمرء أو تجاوزاً بحقوق الآخرين كالغصب وضرب اليتيم» ثم أتى بحسنة 
هي من قبيل الأذ كار كالتسبيحات الأربع» أو مزيجاً من الأفعال والأّذ كار كنافلة الليلء مما 
لاتناسب بينها وبين السيئات التي قام بها.. فبماذا بتقابل العملان 

هل لفاحشة الزنا قدر يتقدّر عليه التسبيح والتقديس؟ أم هل للصلاة مقياس 
ودرجات يقاس عليها الغصب وضرب البتيم؟ 

ولئن زعم الزاعم أ ن المو لموازنة سوف تلاحظ بين مثوبات الأعمال وعقوباتها! قلنا: و 
فرض أن عقوبة آكل مال اليتيم عشرة من الحيّات بنهة 


ك 


بنهشنه کل یوم عشر مات ت وعانت 
مثوبة تسبيحة واحدة سبعين من الحور المين یتلاعبن معه کل صباح سبعین دوراً. فهل 
بسقط من | سبعین حور أ عشرة على قدر الحثات. وبنقص ا وا ر التلاعب معهر أبضا 
عشرة على قدر النهشات التي استحقهنٌ أ كل مال اليتيم؟! وإن كانت الدقة فى المحاسبة 
تقتضى سقوط مقدار أَقلٌ! 

نم هل الملحوظ -حقيقة - عند التقابل والموازنة. جانب كم القضية أم كيفها؟ وهل 
يقاس حجم السيئة مع الحسنة أم عددهما أم جانب تأثيرهما. نفسياً واجتماعياً وما إلى 
ذلك؟! آم ذاك موکول إلى علمه تعالی حسبما يراه من ترجيح ومقايسة؟! 

كل ذلك مما لم يرد بشأنه دليل لا في الكتاب ولا في الستّة الصحيحة. حتى ولو 
فرضنا آرہ شر أمر ممکن بالذا ت لکن لیس کل ممکن وا قعاًء ولا جاز الاعتقاد به 

دام لم ينطق به الشرع المبين. وإلا كانت بدعة خاطئة فى أصول عقائد الد 

والعجب من عض أرباب الفضيلة أله حاول تقوية مذهب أبي هاشم في الموازئة. 


مسألة الاستطاعة / و “٦‏ 


لمجرد انها نظربة ذات نک ن!. 

نعم هناك روابة اها یواح محمدین علي الکراچکي عن شیخه ابي عبدالله 
المفيد بإسناد متصل إلى الإمام اميرالمؤمنين اء قال: «بوقف العبد بين يدي الله تعالىء 
فيقول: قيسوا بين نعمى عليه وبين عمله»ء فتستغرق النعم العمل. فيقولون: قد استغرق النعم 
العمل! فیقول: هبوا له انعم وقیسوا ي بين الخير والشرٌ منهء فان استوى العملان أذهب الله 
الشرٌ بالخير وأدخله الجِتّة. وإن كان ا عطاه الله بفضله. وإن کان عليه فضل» وهو 

من أهل التقوى , ولم شرك باه تعالی وا شرك به فهو من أهل المغفرةء بغفر الله له 
برحمته إن شاءء و يتفضّل عليه بعفوه». ' 

لك هذا الحديت إلى مايخالف مذهب الحبط والموازنة أقرب منه إلى الموافقة. لاله 
بنظر إلى جانب فضله تعالى ورحمته الواسعةء «فإن استوى العملان أذهب الله الشرّ 
بالخير» هذا يخالف فرضبة الموازنة تماماً. «وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى... 
بغفر الله له برحمته إن شاء». هذا يخالف مسالة الاحباط كاملا وعليه فلا دلالة فى 


الحديث على مذهب أبى هاشم! 


سيئات تمحق الايمان 

ورد بشأن كثير من المعاصى نها تمحق الايمان محقا ومن نم فهى تذهب 
بالحسنات. حيث كان من شرط المثوبة هي الموافاة على الاريمان. وعليه فربما يكون 
مر تکبها مسلماً فی ظاهره» لکلّه فی قرارة نفسه کافر بالل العظيم» ومن ثم فان أعماله 
بمعرض الهباء والاندتار. 

فقد ورد بشأن المتكتر أنه لايدخل الجتّةء ومعناه أ سيئة التكبر أذهبت حسناته 
كلها ومنها ثواب إيمانه. الأمر الذى بتنافی ومذهب الإمامية أن لاحبط فى غير الكفر. 


ائقلر: القول السديكد ص ۳۹۷ 


)۳ التمهدد لتمھدد (ح‎ / N 


ومن تم استغرب محمدبن مسلم لما سمع ذلك ا قال 2: ا الجنة من 


هو الجحود» ' 


فشر الكبر الموجب للإحباط. بالتكبر على الله والجحود ولو لبعض أحكامه. 
وهو الكفر محضاً. نقد عرفنا أن ليس مطلق التكيّر ماحقاً للحسنات والا يمان وانما هو 
التكبّر تجاه رب العالمين. 

سئل الامام الصادق إٌ عن أدنى الالحاد. فقال: «إ الكبر أدناه». 

وقال الامام الباقرة: «الكبر رداء اله والمتكر نان ال رداءه»." 

وهكذا ورد بشان الغضب أنه يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل ."لاأ 
لايملك نفسه عند الغضب قد قوم بأعمال ھی تناقض الإیمان وتمحقه محقاء قال ۴ 
وعدا الصادى: «الخضب ممحقة لقلب الحكيم». وقال: «من لم يملك غضبه لم 
يملك عقله». ` 

ونظيره ماورد بشأن الحسد. قال الامام الصادق ة: «آفة الدين الحسد والعمجب 

والفخر».* وقال: «إنٌّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب»' 

والحديث التالى يكشف عن هذا السرً. قال الإمام الصادقة: «قال رسول اله 4: 
قال الله عرو جل - لمو سی‌بن عمرانإ: يا ابن عمران لاتحسدن الناس على ما آتيتهم 
من فضلي. ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك, فان الحاسد ساخط لنعمى» صاد 
لقسمی الذی قشّمت بین عبادی» ومن بك ذلك فلست منه ولیس منی». 

قال الا مام الصادى : «المؤمن بغبط ولايحسد. والمنافق يحسد ولايغبط» ' 
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مسألة الاستطاعة / ۳۷ 


وقال الامام الصادق ن بشأن التهمة: «إذا انهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه 
كما ينماث الملح ي الما 

وقال يشان الغبة: «ا غيبة سرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوف»:| 

وقال الامام الباقر ا بشأن الكذب: «إِنٌ الكذب خراب الايمان»." 

وقال الاإمام الصادق بشأن سوء الخلق: «إنٌ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد 
الخل العسل» وتا «ِن سوء الخلق ليفد الاإيمان كما يفسد الخل العسل». ٠‏ 

والأحاديث من هذا القبيل كثيرة ومتنوعة في التعبيرء كلّها تنم عن فحوى واحد» هو 
ا من المعاصي مايكشف عن شرك خفيٌّ كان صاحبه ببطنه فأظهر ته تلكالمعصية. 
والعمدة هو المنكشف لا الكاشف. كما ورد بشأن قوله تعالى: «وَهَن يقل مُوْمناً معدا 

ذَجَراوَه جه خالداً أ فا وَعَضب الله عليه وَلَعَنه رَأعَدٌ لَه عَذاباً عَظيما». ” قال المفشرون: 
ذلك إذا كان قتله لايمانهء الكاشف عن كفر كفر باطني آظلهره بقل السؤمن. معاداة مع اله 
ومحاربة للإيمان. فقد روى العيّاشى عن الإمام الصادق ا قال: «من قتل مؤمناً على 
دينهء فذلك التعمد.. قيل: والرجل بقع بينه وبين صاحبه شىء فيقتله؟ قال: ليس ذلك 
المتعمد الذى قال اله عرو جل: فجزاؤه جهتّم».' 

ولذلك كان التعبير بالكفر أو بعدم الإيمان بشأن بعض المعاصي التي لاتوجب شركا 
ولاکفراً باله مجازیاً یراد به غیر ظاهره من فقده بعض درجات الإیمان لا أصله. 

ففی حدیث بن نباتةء قال: جاء رجل إلى أميرالموّمنين (صلوات الله عليه) 
فقال: ياأميرالمؤمنينء إن أناساً زعمواأَنٌ العبد لايزني وهو مؤمن» ولايسرق وهو مؤمن» 
ولابشرب الخمر و وهو مؤمن. ولا يأكل الربا وهو مؤمن» ولايسفك الدم الحرام وهو مؤمن! 


فقد ثقل عل هذاء وحرج منه صدری» حين ازعم أن هذا العبد علي صلاتي» ويد عو 
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£ 


ميرالمۇمنین (صلوات الل عليه): صدقت تم قتشم الناس على طبقات 
ومنازل. وبين أنواع الأرواح المودعة في مختلف الناس» وأ المؤمن لاير تكب قبيحاً إل 
وقد سلب مه روج من تلك الأرواح» یعنی به درجة من درجات إیمانهء ولیس بالذدى 
يدخل في الكفر رأسا 
وقد أجمل الكلام عن ذلت الامام الباقر ك قال -قی قول رسول الله ت «اذا زنی 
الرجل فارقه روح الاإیمان» - : هو قوله تعالی: «وَأبَدَهُہ هم بروح منه». ' ذاك الذى بفارقه ' 
وعن مسعدة بن صدقة قال: سمعت آباعبداله اڊ عر الكبائر فقيل له: ارايت 
المرتكب للكبيرة يموت عليهاء أتخرجه من الا 
المشرکین» أو له اتقطاع؟ 


قال : «يخرج من الإسلاء إذا زعم أتّها حلال ولذلك يعدب أشد العذاب. و[أمًا] إ. 
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کان معترفاً انها كبيرة... فإلّه معذب عليها وهو أهون عذاباً من الأول ويخرجه من 
الايمان ولايخرجه من الاسلام». ' 

والخلاصة: إن جميع ماورد بشأن بعض المعاصى آنّها تمحق الحسنات أو تذهب 
الاإيمان. لاب من تاويلها إلى كوتها من المعاصى التي تقطع راب بطة العبد مح مو لاه» و تجعله 
في حالة جحود مع ربهء ولو فى باطن امره. 

أو تكون معصية يكون عدمها شرطاً في صحّة العمل السابق كالرياء والسمعة 
والإيذاء والامتنان» إذا وجدت ذهبت بأثر العمل هباء. 

واما ماعدا ذلك فإلّه مخالف صربح لقانون التماثل فى العقاب ومتناف مع حكمته 
تعالی وعدله. ولقوله تعالی: «فَن يعمل منقال رة خَبراً ير 


فی ج ص ۲۸٢‏ بره 1و ١‏ 
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من المسائل ذوات الخطورة في الجدل الكلامي والتي ورد بها الاثر الصحيح» هى 
مسالة البداء في التكوين على غرار مسأل نسح في التشريع. فقد ورد في الحديث 
نظ کما ورد فی القرآن تصريحا وتلويحا في عدَة آيات. وهكذا تعض له العلماء عبر 
بحو نهم عن صفات الذات ولا سما صفة العلم الذاتي ثم الفعلى الذي هو منشأ البداء. 
دشر في تاویله وتوجیهه حسبما أوتوا من حول وقوة. 
فقد أله الجمهور بأنٌ في التكوين كالنسخ في التشريع» بداء فى ظاهره ولا 

بداء في واقع الأمر. 

وأوّله الشيخان (الصدوق والمفيد) إلى أله بداء في مشيئته تعالى المتغيّرة حسب 
تغيير الشرائط المقتضيةء والمشيئة من صفات الفعل وهي مُحدنة. فلا تغيير فى علمه 
تعالى الذاتي الأزلى القديم. 

نكن الشريف المرتضى أخذه على ظاجره من غير تأويل بناء على أله تجدد في 
علمه تعالى الحادث, الذى هو ظهور الأشياء على صفحة الوجود. دون علمه الداتى 
الار لى المكنون. 


)۳ التديند لتدپید (ج‎ / ٠١ 


تداوماً ‏ ي الخلق والتدییر گر بوم ُو ف أن و یزال فی خلق حد ند فعال لما نشاب 


ویحکم مایرید. وهو رد قاطع لما زعمت الهو د: ا «ید د اله مَعْلولّة» وقد فر من الام 
فلا تغییر فی القضاء ولا تبدیل فى التقدير. فقد جف القلم بما رقم فلا موضع بعده للدعاء 
ولا للإنابة والاستغفار. فقد رد عليهم سبحانه رلته یما قالوا «بل يداه مسوطتان لفو 
کف بَشا». حو اله ما يَشاء وَيشْْبٌ وَعندة اء م الكتاب» " 

ا مر الدى ی جعله من أقضم نعت قم ال ب وکال ¿ وصفه تعالی به من أ؟ كبر العبادات»› 
کما فی الحدبث. 


قال الامام الصادق ا : لاله و بعلم الناس ماذ في القول بالیدأء من الاجر مافتروا عن 
الكلاء فهم ٤‏ 


تصو ير إجمالي عن مسألة البداء 

وقبل أن نخوض البحث, لاب من تصوير إجمالي عن هذه المسألة الخطيرة» ليكون 
القارى على بصيرة من الأمر وإلى م يجه البحث؟ 

البداء» في مفهومه اللغوي هو: نشأة رأى جديد. وهكذا فى مفهومه الاصطلاحي 
بالسبة إلى غيره تعالى. أ ما بالنسبة اليه تعالى فاله مستحيل بعد إحاطة علمه تعالى 
الأزلي! 

فالبداء بالنسبة إليه تعالى هو: ظهور شىء فى صفحة الوجود على خلاف تقدبره 
الطبيعي الاأوّلي 

اذ کل شىء له تقدیر و فى الطبيعة على حساب المقتضيات والاستعدادات الذاتية 

الأشياء. لكتها موقوفة على شرط هو: عدم عروض الطوارئ والّتى تغيّر من اتجاه مسيرة 
الوجود. إذ قد تجري لياح بما لا تشتهى السَفن. 
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البداء فى القرآن والحديث / ۳۷١‏ 


احتمال التغيير فى جهة e‏ 7 تغْيّرت الجهة بعروض الطوارىء غير المترقبة 
حسب الظاهر SFE‏ حصل | أ و شو: الظهور ير المترقب 
و «لوح المحو والابات» سوى صفحة الطببعة. ا فيها التقادير والآجال 


فدراسة الطبيعة وفق مقتضياتها الاوَليّة. علم بالتقدير الأول والذى قبه البداي أى: 


حسب طبائع الاشباء الداتية لولاا عروض الطوارئ. 

وها هم علماء الطبيعة يدرسون تقادير الأشياء واجالها حسبما رسمت لها طبائعها 
في صفحة الوجود. فهذه دورة الفلك والنجوء» والشجر والنبات. والحيوان والانسان. 
يدرسها العلماء بإمعان فيستعلمون تقأديرها وأجالها حسيما رسمت لها الطسعة 
وبعرفون مصیرها فما بأ نې کما عرفو | مسیرتها فما مضى. كل ذلك لو ل عروض 
الطوارئ والموانع الحائلة دون اتجاد المسير .لامر الدی لابعرفه -فیما بستقبل - سوی 
اله وفي علمه الأزلي. وهو المعتر عنه الوح المحفوظ 


فالمُنبّت فى لوح المحو والاثبات (صفحة الطبيعة) هو بمعرض التحرّل والتغبير. أمّا 
ابت في الأمر حسبما بقع ألبتةء فهو المثبت ٌ في الوح المحفوظ (علمه تعاى الأزلي) 


قوله تعالی: «لکل أجل کتابٌ. حر اله ما شا يبت ت وَعددهٌ ام الكتاب»' اشارة 
الى هدین اللو حين» فالمقدر لظواهر الطسبعة -حسب مقتضبا تها ا 
التحوّل والتغبيرء فينمحى ويتغير عمًا قدّرته الطبيعة أحيانا بعروض الطوارئ. ويثبت على 
تقد بره الول فته الظروف. 

ولکن ل بتحقّق هذا أو ذاك, فاتما یعلمه تعالی فی علمه الأزلى القديم. 
ابد ف فخا فور ايء على صفحة ارون طھورآ یر ترق جر 

من ت فد ان افا ت مجاري سنن الطبيعة في ظاهرها المألوف. وكانت 
مصادمة الطواری هی التى أظهرته على خلاف المجری وعلى غير انتظار ذ فبدا لله لله ی 


FTA AF se J 


٣ التمهد (ج‎ WY 


فعلمه تعالی القدیہ اد لما تعلق به باعتبار نه سیو جد فی وقت کذا .ما علمه تعالى 


المتعلق بعيته بسمة أله موجود بالفعل» فهذا اما يكون بعد ظهوره على صفحة الو جودا! 

وقد اصطلحوا على تسمية علمه تعالى هذاء المتعق بأعيان الأّشياء بعد وجوداتهاء 
يالعلم الحادث, المسبوق بعلمه تعالى القديم. ولم يحصل تغيير فى ذات علمه تعالى. 
وإنْما حصل التغيّر فى متعلقه. فمن علمه بالأشياء بوصف أتّها ستوجد. تبدّل الى علمه 
بأعیان الاّشياء باعتبارها موجودة بالفعلء فقد تغيّر وصف المعلوم لا ذات العلم. فلا تغيير 
في علمه تعالی» لم يزل ولا يزال كما هوء وما التغيير في المتعلقات. 

ولو أردنا مقايسة علمه تعالى هذا الحادث, بعلمنا الحادث المتعلّق بالأشياء لع فنا 
أ وصف الحدوث لعلمناء لما هو باعتبار سبق الجهل مء وألّه لم يكن تم كان 

ما علمه تعالى الحادث. فهو باعتبار سبقه بالعلم القديم. فهو تعالى لم بزل عالماً اما 
في القد یم فباعتبار تعلقه بکائن سيُوجد. وأمّا ف الجديد فباعتبار تعلقه بكائن قد وُجد 
ذات العلم. 

وهكذا مشيئته تعالى التابعة لعلمه. فهناك مشيئة قديمة بأيجاد الأشياء فی ظروفها 
اعۇ تيه ومشيئة حادلة عند تحقق الشرائط. تعلق بايجادها بالفعل .اا ا مره اذا راد 
لَه که فیکون» ' شدذه الارأدة ھی الحادثة لدی تحقق الشرائط ت 
< ا ا أي إذا تحتّمت للشىء ء شرانصه 


3 م 
تس ++ n x»‏ د 5 + ر ل ر سے * م # اس ف و 
الو حودية فاته بوجد لا محالة. باذته تعالی. «وکان اد | له معو لا " «ليقضى أله أمُر 
ر چ 
کان مفعو لا .` 


و عله مەی ««یدا لله»: أ مشیئته تعالی الحادثة. قد تعلقت بتکو ین شی ء لم يکن 
بالحُسبان أى بحُسبان الشرائط الراهنة (المعهودة) لولا الشرائط المفاجئة. (غير المترقة) 


۳۷ ٣۳ الاحزاب‎ 


البداء فى القرآن والحديث / ۳۷۴۳ 


فی ظاهر الا مر. اما فی واقع لامر فكان ¿ مقدراً د في الأزل في علمه تعالى المكنو 

هذه صورة إجماليّة عن مسألة الداء ذ ني التکوین» وقق ما جامت به الصو 
واليك طرفا من تفصسا ل الكلام فيها حسبما جاءت به قرائح علمائنا الأعلام ومن الله 
التوقيق: 


البداء فى اللغة والاصطلاح 


شي٤»‏ اي ظهر له على غير ا او ر 
قال تعالی: «ن دا هو من بعد ما رَأوّا الآياتِ لَيَشْجُننَة حت حين».' وهذا من البداء 
وقال: «وَبدا هم من اله ما أ ونوا يحتّسبونَ»" أي ظهر لهم منه تعالى على غير 
ترقب لھم میں ظهوره. 
قال أبو ربيعة المخزومى: 


م e‏ ی 
بدا لی مھا معصمٌ حین جرت وكف خضيب زتّنت ببنان 
2 


ولعل ظهو ر معصمها وكفّها له فى تلك الحالة كان على خلاف انتظاره. حيث النساء 
العفيفات يحتشمن من إبداء زينتهن للأجانب ولا سما فى حالة رمى الجمرات وهى حالة 
عبادة. ولعل زينتها ظهرت من غير قصد! 

قال ابو الهلال العمسكرى: الفرق بين البدوٌ والظهورء ن الظهور يكون بقصد وبغير 
قصد» تقول: استتر فلان ثم ظهرء وهذا يدل على قصده ر ویقال ظهر له أمر فلان 
وإن لم يقصد لذلك. والبدو ما یکون بغير قصد, تقول: بد بداالصبٌ وبدت 
الشمس. وبدا لى فى الشىءء لاك لم تقصد للبدو." 


£۷ ۴۹ بوسف ۴3:1۲ ۴ الزمر‎ ١ 


۷ باپ‎ TTY ارون الغو بت س‎ ٣ 


وقال الشيخ المفيد: جميع أفعاله تعالى الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن فهي معلومة 
فیما لم زل وإْما يوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره ولا فی غالب 
اظن وقوعه. فأمّا ا ما علم كونه وغلبت في الظْنَّ حصوله فلا يستعمل فيه لفظ البداء. ويعنى 
با ية الزمر (۳۹: :)٤١‏ ظهر لهم من أفعاله تعالی بھم ما لم یکن فی حسبانهم وتقدیرهم ' 
ولفظة البداء المستعملة في القرآن -للانيًاً كلها على ذلك على وجه التقر يب ' 
والبداء في مصطلح الف -: نشأة رأى جديد. وهو في التكوين نظير النسخ فى 
التشريع. عبارة عن التجدد في الرأى» سوا ء في التكوين أم فى التشريع. 
قال تعالى -بشأن النسخ -:«ما ننْسَح من ية أو ا بتار ررش عله 
أن الہ على کل سء قدیر». ' 
وقال -بشأن البداء -: لكل أجل تاب شحو الله ما اء يبت وع أ 
الكتاب» ؛ ۰ 


ا 
| 


غير أنه بالنسبة إليه تعالى يختلف معناه عمّا إذا نسب إلى غير حسما ند 


وهكذا ورد فى الحديث نسبة البدا ءا ی الله سبحانه» ففي صحیح البخارى - فی 


حديث الأقرع والأبرص والاأعمی -: «بدا له عرّوجا أ ن يبتليهم...». ˆ 
قال ابن حجر: بدا له» بتخفيف الدال المهملة بغير همز أي سبق فى علم الله فأراد 
اظهاره» ولیس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياء لأنٌ ذلك محال في حن الله تعالى. 
قال: وقد أخرجه مسلم» بلفظ: «أر ادالله أن ببتلیهہ...» فلعاٌ التغییر فيد من الروات مع 
أن في الرواية أيضاً نظرا > لاله تعالى لم يزل مريدأ. والمعنى: أظهر الله ذلك فيهم. وقيل. 


تصحيح الاعتقاد. ص ۲١-۲2‏ 


۲ راجع الایات: ( ال عمران ۳: 11۸ !الانعاء 7 الاعراف ۷ ١‏ الزمر ۳۹ 44 (الجائية 4 ۳٣‏ االممتحة 


۱١٦:۳ الیقرة‎ ۳ {f 
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# 
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البداء فى القرآن والحديث / ۳۷۵١‏ 


البداء هاهنل i‏ القضاء سايق والداء آس شيء ل بعد أن لم بعلم وذلك على 
ال عروجلل غير جائ 


وروی EES‏ الاسلاء , الكلينى باسناده ا لصحيح إلى الامام جعفر بن محمد الصادق ا 
قال: «ما بدا لله فی شی ± کان فی علمه قبل أ بىدو له ' 
قال الشيخ أبوعبدالله لمفيد: المعنى في قول الإماميّة «بدا لله في كذا...» أى ظهر له 


فيه ومعنی ظهر فیه: ا العراد منه تعقّب الرأي ووضوح أمر کان ن فد خفی 
عنه. وجميع أفعاله تعالى الظاهرة فى خلقه. بعد أ ن لم تکن هي معلومة فیما لم زل 
وما يوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره ولا : ي غالب الظْنٌ وقوعه. 
اما ما علم کونه وغلب : في اظن حصوله فلا ستعمل فيه انظ ابد 

وللعلامة المجلسى دفي شرحه على الكافى - وکدا ذ فی بحار أ ارہ بحث هب 
عن مسألة الد اء علی ما ورد فی صحیح الأخبارعن الأئة الأطهار.“وكذا السيد عدا 
شر في مصایے الانوار. وغیرهما من اعلام. وسنورد مقتطفاتِ من إفاداتهم الزاهية. 


حد ست الندا ء كما ورد في صحيح البخاري 
روی ابوعبدالله البخاری باسناده | المتصل إلى عبدالرحمان بن أ بى عمُرة :أن أباهريرة 
حدثه آنه سمع رسول اله ب بقول: « إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمىء بدا 


لله -عروجل - أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكا فأ نى الأبرص فقال: أيّ شىء أحبٌ إليك؟ 
قال: لون حَسَنٌ ولد حَسَنٌ. قد قذرنی الناس! قال: فمسحه الكلك] فذحب عنهء فاعطى 


لوا حسناً وجلداً حسناً فقال: أ المال أحبَّ إليك؟ قال: الإبل! فأعطى ناقا عُنَراء ٠‏ 


١‏ انهاه لان ن الاير ج ۹ س ۹ ا 
۲ انکافی؛ ج ١‏ 2 ص 4 رفم : وصحح المجاسي إسناد الحديث فى الشرح مر أت العقولء ج س ١2۰ا‏ 


س از n‏ | س ۽ ك : ¥ 
e ۳‏ صر ا 
سرا الشرل. ج ۳ ص ٦۲۳‏ والبحار ج ٤‏ ص ۱١٤-۹۲‏ 

r 
۷-۳۲ مصابيح الان ار قى حل مشکلات الاخبار. ج ۱ ص‎ 2 


ي 


٦‏ العشراء من النوق: التي مضى لحماها عشرة أشهر. حمعهاأ: عشار. 


)۳ التمهید (ج‎ / ٣ 


ققال: تارك لك فبها. 

واتى الاقرع فقال: اى شىء احب إليك؟ قال: شعر حَسّن ويذهب عنّى هذا. قد 
e‏ + چ 4 چ قر س # 3# 
فدرنى الناس! قال ۲ تمسجحه دد شس عنه» واعطی شعرا حسنا قال: فای 


المال احث اليك؟ 
قال: البقر! قال: فأعطاه بقراً حاما وقال 


: برك لك فيها. 


وأتى الأعمى فقال: أي شي ء أحبٌ إليك؟ قال: ا إل بصري فأبصر به الناس! 


ليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والدا. 
واد من بقرء ولهذا واد من غنم. 
الأبرص فر في صورة مسكين تقطعت به الأسباب وقال: رجل 
لحبال في سفري. فلا يلاخ اليوم إلا باه ثم بك. أسألك بالذى أعطاك 
لون لجسن والجاد الحسن والمال. بعيرا تبلغ عليه في سفري! فقال له [الأبرص]: إن 


الحقوق كثيرة! فقال له [الكلك]: كاي أعرفك. ألم تكن أ ر ضس درك الناس» فقيراً 
فأاعطاك 


قال: فمسحه» فر د الله إليه بصره. قال: فأىٌ المال أحبٌّ 


فأنتح هذان وولّد هذا فکان لهذا وا نابل ولهذاوا 
ار 


النه! فقال: لقد ورثت لکابر عن كابر. وفى رواية شببان ن: إما ورثت هذا المال كابرا 
فقال [الملّك 


وآتى الأقرع وقال له مثل ما قال لأر فرد عليه مثل ما رد فقال: إن كنت کاذباً 
قصيرك الله إلى ما كنت 


وأتى الأعمی» فقال له متا ا فقال الأعمى: :قد كنت أعمى فر د الله بصرى» 


وفقیرا فاغنانی! فخذ ما شئت. فواله لا أجهد 


لملك]: إن نت كاذباً فص لد ! لی ما کنت! 


[ ك اليوم بشيء» أحَذته ل! 


فقال (الملك): أمسك مالك. فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على 


صاحبیك». 

قال ابن حجر دا 0 ان ببتلیهم» ای سبق فی علم الله فاراد اظهاره 
١ہ‏ راجع: فنح لباری بشرح ا الخاري ی لی سره جا ٠‏ س 9 ۳ 
۴ای أ 


عاساف. كما فى روأية مسا 


.2١ ص ۲۰۸ كتاب الانبياء باب ما د ذکر عن ہنی إسہ 1 ائيل رقم‎ ٤ صحیح البخاری. ج‎ ٣ 


البداء فى القرآن والحديث / ۴۷۷ 


البداء قى معناه الممتنع على الته 


البداء فى حقيقته - : نشأة رأى جديد» وهو عبارة عن تجدد رأی لم یکن من ذی 
قبل» لأسباب دعت إلى هذا التجديد» وهو فى الغالب لسبب الجهل بواقع الأمر ثمٌ انكشف 
لحينهء الأمر الذي يستدعى حصول العلم بشیء أو أمر کان خافياً من قبل. ومن ثم کان 
مستحیلا عليه تعالی» الذي لايخقى عليه شىء فى السما وات والأرض. ولم يزل عالماً 
بالاشاء قا ل وجودها... «وما يغرب ع عن رَبك من منقال در فى الأرض دلا في الماء».' 

وإلى ذلك أشار شيخنا المفيد بقوله: «وجميع أفعاله تعالى الظاهرة فى خلقه» بعد أ 
لم تکن» فهی معلومة له تعالی فیما لم یزل...». 

وهکذا فيما جاء عن الامام الصادق اا: «ما بدا لله فی شىء الآ كان فى علمه قبل أن 
يبدو له». وقال: «إِن انه لم یید اله من جهل».' 

قال : ((من ر عم ن اله عروجل يبدو له فی شیء لہ یعلمه مس فابراوا منه». " 

وقال: «من زعم أن الله تعالی بدا له من شیء بداء ندامة فهو کافر بالله العظیم». ٠‏ 

روى الكليني فى الصحيح بإسناده عن منصور بن‌حازم» قال: سألت ابا عدا غا 


ھل یکون الیرم شی۔ لم یکن فی علم اٹ بالا س؟ قال: لاہ من قال هذا فأخزاه الله قلت: 
ریت ما کان وما هو كائن إلى يوم القيامة» اليس فی علم الله؟ قال: بلى» قبل أن بخلق 
الخلق." ۰ 
البداء فى معذاه الجائز على الله 

وللعلماء في تأويل مسألة البداء ارم الى ال تعالى مذاهب وآراء سوف 
نشرحها. وكان الرأي السائد الذي تبنّاء أكتر أهل النظر. هو: أن مشيئته تعالى فى تكوين 
شىء على خلاف مجراه» معلقة على وجود أمر كان تحفقه رهن اختيار الإنسان ذاته. فإذ 


٣‏ بحار الانوار ج ص ۸١١‏ رقہ ¿٤ ٣۰‏ المصدر. ص ۲۵ بالهامش. 


أ الکافی ج ٍ س AEA‏ رقم ۹ 


۸ التمھید ج ۳( ا 


اختار الاإنسان فعله. تعلقت مشیئته تعالی بالايجاد. > وتغيير اتجاه المسير عا كان عله 
التقدير الأوّلء الذي كانت تقتضيه طبيعته الأولتة 
هذا مع العلم باه تعالی كان يعلم منذالأزلء أ العبد سوف يختار الفعل اولا پختاں 
لكن لمصلحة في التدبير (أن یکون الاإنسان على اختیار تام من أمره) أناط الاأمر باختيار 
الانسان. من غير أن يستدعي ذلك سلب سلطانه تعالى القاهر, الغالب على أمره يفعل ما 
بشاء ویحکم ر برید. 
فقد كان التقد ير الأول جريا مع طبيعة الأشياء وفق استعداداتها وقايليًاتها. من غير 
أن يستدعي ذلك جبراً في المسیر, بعد إمکان تغییر اتجاههء وفق إذنه تعالی. «تحو الله ما 


نعم كان تغيير المسير منوطا يتصرف الإنسان الخاصط. الذى من شانه ان يعترض 

المسير ويغيّر من أتجاهه. فاذا تحقق ذلك. فقد تعلّقت مشئته تعالى بتغيير الاتحاه. 
هذا اتما یعنی: دوام سلطانه تعالی فی تدییر الاأمور. فی حين قدرة رة لاان على 

تعيين تجاه مسيره في الحياة. فلم تكن يده تعالى مغلولة. كما زعمت اليهود. « يّداءٌ 
منسوطتان ینفق کف یَشاء». کما لم یکن الانسان مقھوراً فی تصرّفه فى هذه الحباةق اّما 
کان هو الدی ر تعن 7 

إذن كانت العقيدة بمسألة الد 
الاسلامية: 


تجمع بين مبدئين أساستين من أصول العقدة 


الا سلطانه تعالى الغالب على أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه. 


نمحو ما بشاء و ثبت وعنده اء م الكتاب. 


٣ 

ثائياً: قدرة الاأنسان الفاعلة فى تعيين مسر ة الحياة وضمان حر بته فی الاختیار لا 

فهر ولا جبرء وإنما قلم التقدیر بيده فليسطر من تجاه مسيره» إن خيرا ون شڙاء مسن 
صلاح او فساد. وهدا من حکمته تعالی فى التكليف. 


س 


ومن نم عظم جانب هذها لعقيدة العتيدة وعدت من اعظم العبادات 


البداء فی القرآن والحدیت / ۳۷۹ 


قال الامام جعفر بن محمد الصادق 2 : «ما عظّم الله بمثل البداء». أو قال: «ما عبد ال 


ا چ 


بشیء مثل | لد اء 1 


البداء فى كفة الميزان 
(موضعه من صفاته تعالى الجمال والجلال) 

وبعد فالبداء منه تعالی» | متداد لصفات العلم والقدرة والتدبير» يتصرف في خلقه ما 
یشاء» وفقاً لحکمته ذ فى الاإبداع والتكوين. «كل بوم هو في أن «نغال لما بريد" 
ما شاء وهو اللي الد ؛ 

فهناك تقدير مسجل على صفحة الطبيعة. حسب ذوات الأشياء الأرّلة. لك تي 
موقو فة آي مشروطة بعدم عروض الطوارئ المفاجئة (غير المترقبة حسب الظاهر) 
ال 3 المسير. أمّا إذا فاجأت الطوارئ وعارضت الطر يق فقد حالت دون نفاذ 
التقد ول الطبيعي. ليحل محله تدبيرٌ متناسب مع الشرائط الراهنة! غ غیر اله تعالی کان 
مل بذاك سز الأزل. «تحو اله ما يَشاء وَيْبتٌ وَعِندة أ الكتاب» ` 

إذن لم يكن في التقد ير الأول ما بحتم علی اله تقاذه بعد كونه موقوفاً منذ البدء 

وهذادحض لشبهة بهودية زعت أن يد الله مغلولة. وقد جف القلم بما رق «عَلتُ 
ندم رأ نوا ا قالوا. ل يداه مسو طتان ب ینف كيف بَشاء». «يّزيدٌ في ا للق ما يَشاء وَهُوَ 
على کل تَىْءٍ قدیر». ۸ 


۲۹ 22 الرحمان‎ ۱1٦ -الکافی, ح ص‎ ١ 

E N اروم‎ ٤ i AB ا 4 والبروج‎ ١ شود‎ 7 
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۰ / التمهید (ج )٣‏ 


بشىء مثل البداء».' 


روی الشيخ باسناده إلى هشام بن‌سالم عن الاماء م بی عبدالنه الصادق اك في قوله 
تعاڵی: «وقاڵّت الود يد الله مَعْلولًة...» قال: کانوا بقولون: قد فرغ من الأمر." ای ل 
موضع بعده لتقد یره تعالی وتدپیره عبر ألو جو دا 


ما أحاديث «جنبَ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا مقدور بعد سبق تقد بر 
فهي من مزاعم القدريةء الناشئة من عقيدة الجبر في الحياة. أوردها أصحاب الحديثت 
ضمن روايات القدر:" 

روی البخاری باسناده إلى أ بی‌هریرة اه سال النبی 4 بشان ¿ ما یلاقیه من العنت فى 


أمر الزواج» ولا بحد ما بتزوج بهء فلیرخص له في الاستخصاء . فسکت عنه ثلاث مرّات. 


وفى المرّة الرابعة قال له النبى 2 ل باأباهريرة جف القلمٌ بما انت لاتق فاخَتَصٍ على ذلك 
أو د.. 
أورده 


البخارى فی کتاب النكاح: وفی كتاب القدرء باب جف القلہ على علم اله 
اضله الله على علم. 


وروی بإسناده إلى عمران بن‌حصین قال: قال رجل لرسول اله : یا رسول اله 


أيُعرف أهل الجتّة من اهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟! قال: « كل عمل لما 
خلق له» أو «لما سر له» ‏ 


قال أبن حجر -في الشرح -: معنى جف القلم: فرغت الكتابة. إشارة إلى أن الأ 


۲۵ ار ص ۱۱۳ رقہ‎ .١ باب البداء. رقم‎ ٤١ ص‎ .١ -الکافی. ج‎ ١ 

-أورده أصحاب الصحاح الست بألفاظ وتعابیر مختلفة, کلھا تہ ¿ سأطان القَدر على تصرفات الانسان. فلا غير 
عا سحل قلہ التقدير في الاز ل. هذا الامام أ حمد أورده في مسنده تار بلفظ: «رفعت الاقلام وجِقّت الصحف» (ج ١‏ 

ص ۳۹۳). واخری بافظ: «رفعت الأقلام وت الكتب» (ج ١‏ ص ١۳‏ ۳). وتالنة بأفظ: «قد جف القلم ہما هو كائن» 
ج ۱ ص ۱۳۰۷ کیا عن ایی عباس ورات دجن اقلم علی عام ل وخامسة جف اام ہما هو کائی ا ۲ ی 

١ 4‏ و ۱۹۷) كلاهمأ عن عبداته بنعمرو... وهكذا الترمذى وابن‌ماجة والنسائى وغيرهه. وقد ورد فى أحاديتنا يخا 
لکن بغر هذا المعنی. على ما سننبّه عليه. ۰ ۰ 

٤‏ راج 


جع: البخاری ج ۷ ص ۵ كتاب النكاج باب 4۸ وج ۸ ص ۱۵۲ کتاب القدر, باب ۲ 


البداء فى القرآن والحدىث / ۳۸١‏ 


كتب في اللوح المحفوظ لا بتغيّر حكمهء ا لفراغ من الكتابةء لان الصحيفة 
حال کتابتها تكون رطة أ و بعضها وكذلك القلي فاذا | نتهت الكتابة جفّت الكتابة والقلم. 
وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. 

وقال -فى مفتتح الباب نقلاً عن السمعاني -: القَدَرٌ سو من أسرار الله تعالى» ٠‏ 
العليم الخبير به وضرب دونه الاأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفه, » قلم یعلمه نب 
مرسل ولا ملك مقرب ' 

تم قال: وأخرج مسلم من طریق طاووس: أدرکت ناسا من أصحاب رسول اله ۶ 
يقولون: کل شىء بقدر. وسمعت عبدالله ب نعمَّر یقول: قال رسول الله: کل شی ء بقدر حتی 
العجز والكيس. ' 

قال ابن حجر: ومعناه أ ن کل شیء لایقع فی الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. 
قال: وهذا الذي ذکره طاووس,» مطابق لقوله تعالی: اتا کل د َء خلقاء بقَدَر». "فان هذه 
الاية ن ل فی ا ت الله خالق کل شىء ومُقدّره» وهو أنص من قوله تعالی :«خالق کل تّی.» ' 
وقوله تعالی وال حا که وما بَغْمَلورَ» ` 

ال راشتهرت فى ألسة الان اغف أ هذه الآية نزلت في القَدَريّةء أخرج 


مسلم من حديث أبى‌هريرة: :حا ء مشر کوا قر یش بخاصمون النبى في القدں فنرلت.' 


١‏ اذا كان القدر سرا غامضاً له عله تی مر لل ولا ملك قرب فف باتری بمكن الاعتقاد به. والعقيدة جز 
وعزيمة؟؟ نعم انما کان لا بعامه ا احد لانه لا واقع له. بل لا بعلمه اه أيضاً قز امرون اف ا لايَعلَمٌ في الماوات وَل 
الأَزْض». يونس :٠١‏ ۸. 
يقول الاأستاذ أحمد أمين عند كلامه عند المعتزلة: وعلى كل حال كان مسلك المعتزلة مسلكاً لاد منه. لاله أشبه برد 
فعل لحالة بعض العقائد في ر زمنهم, لقد قرّروا ساطان العقل وبالغوا فيه أمأم من لا يقر للعقل بساطان. بل يقول نقف عند 
النص... وقال المعتزلة بحرّية الارادة وغلوا فيها أمام قوم سلبوا الإنسان إرأدته. حى جعلوه كالريشة قى مهب الربح أو 
كالخشبة فى البب.. وقي دا بی أ لو سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم. لكان للمسلمين موقف أخر فى التاريخ غير 
موقفهم الحالى. وقد أعجزهم التسليم وشلهم الجَبْ وقعد بهم التواكل ضحی ال اسلا ج ۳ ص ۷۰ 

٣‏ ۔ الک ۔بفتح الکاف طد لحر قال أبن حجر: ومعناء الحذق ة في الأمور. ويتناول أ رالدنيا والاخرة. 

۳ القمر ٤۹:۵2‏ الرعد 1 


۵ _ الصافأات ٦ ۹1 FY‏ راجع: جامع البيان. ج i3‏ چس 5 8 


۳ / التمپسد 


لتمهدد (ج |٣‏ سس ا 
قال: : ومدذهب السلف قاطة ا رالمور كلها بتقدير اله تعال .كما قال تعالی: : ران من 


تَىْءٍ إلا علدنا د انه وما رل إلا يدر مَغلوم».' 


وقال فی باب حف القلم على علم الله : هذا لفظ حدیث اخرجه أاحمد» و صححه 


إن بن حبان من طر يق عیدالله د ن‌الديلمي عن عبدالله بنعَمرو: آسمعت رسول | له بقول: 
ن اله عروجل خلق خلقه في ظلمة ثم أ ای عاجھم من وره فمن 
اهتدی» ومن أخطاه ضا [قال :] فلذلك ى أقول: جف 


هو کائن. 


أصابه من وره بو مند 


جف القلم على علم الله للهء له أو جف القلم بما 


قال: | ن عبداله بن طاهر | مير خراسان ¿ للمأمون. سأل الحس ن لحسين بن‌الفضل ' عن قول 


تعالی: « کل يوم هو في شَأن»* مع هذ الت اعد الجفَ)!؟ فاجاب: هى شؤون 
ید بها لاشوون تد بها فقام إ ليه وق ر 


هذا الذى ذكره الحسين بن‌الفضل ۴ ظاهرى لمسالة البداء. على ماهو 
معروف» كما اسلقنا عن أبن حجر في شرح حديث الأقرع والأبرص والأعمى. 


وخلاصته: أ ن کونه تعالی کل یوم فی شأن الما هو في ظاهر الأمرء حيث مظاهر 


الکون في تغيير وتحول مستم. وکل شيء هو فی خلق جدید. اَم الواقع فكل ما بالو جود 


فاه مقدر فی الا زل معلوم حدوثه في ظرفه الخاص» علما تعلق به فى الأزل القديم. فكا" 


TD الحجر‎ 


۲ و عبد ااه ن لمم چ بن العا ص اسلم قبل ايك وکان 
7آ“ 1 ا ا چ - 2 TT‏ وإ » 
للشران, رر جم هال الكتاب. وهو اول س اعتمدالاسر لات فی التشسير و ئی الحدرك ن الخاة مشا کا کی 

و تتسد مانت س 3 و شر این ı‏ الاصاية. ج . س FAT‏ 


٣‏ الحسين بن‌الفض البجلي الكوفي العلامة المقسر أبوعلى زيل نيسابور. قال أبن حجر: كان من ؟ 


ن گار أا اعاب 
والفضل. قال از کم: کان امام سره فی معانی الهران. وأنزله عبد اه بن طاشر گی j,‏ 


ہے 
اندر التي ابتاعيا له سن ۳۹۷ فبقی 


ا 0 


۲۹:۵9 لرحمان‎ ٤ 


س ار هان ا ا 


۵ای کل یوم یبدی ما سیق فی علمه لا لا آنه تعالی بدع خاقاً جدیداً لہ یکن فی سای اة 
آ۔ فتح الباری بشرح البخاری ج ۹ جات 27 ga!‏ 5 س کا وده المصة حکاها از مخشری ذ 


سیر ذیں الاب رقم ۳۹ من سور الرحمأان ن الکشاف. ج ص ٤۸‏ 


البداء شى القرأن والحدنتث / TAF‏ 


جديد إنما هو جديد في ظاهره» لكلّه قديم في علم الله وتقديره.' 

هذا التأويل لا يلتئم مع العقيدة بتداوم تدبيره تعالى وألّه تعالى رب العالمين 
ربوب بالفعل» ومستمرة مع استمر استمرار الوجود, إنه تعالى خالق كل شىء ولا مور فسی 
الوجود إلا اله. ولا يزال في إ دع وخاق! وإيجاد. وفيّاضاً على الاطلاق. 


r r 


وقال الامام الرازى عند تفسير ا المحو والاثبات (الرعد ۱۳: ۳۹)-: فان قال 
قائل: الستم تزعمون أن المقادير سابقة. قد جف بها القلم وليس الأمر يأنف» فكيف 
بستقيم مع هذا المعنى. المحو والاثبات؟! 

قلنا: ذلك المحو والاثبات أيضاً مما جف به القلم, فلا یمحو إلا ما سبق فى علمه 
وقضانه محوه ' 

وهذا الكلام -أيضا - ناظر إلى ما ذكره ابن‌الفضل من التأويل. 

ومن الغريب أنه نسب إلى الشيعة -وسماهم الرافضة - القول بالبداء بمعناه الباطلء» 
وهو أن يعتقد شيئًاً ثم بظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده " 

غير أن هذا تفسيرٌ من عنده وتحميل على الشيعة ما لم بقولوهء لاهم في عقيدة البداء 
تمشكوا بأية المحو والاإثبات على ما صرح به الرازي نفسّه - فإذا كانت الآية ذات 
تأوبل معقول ومعروف لذي عامّة المسلمين» فياترى كيف بظنٌ هذا الإمام(!) بالشيعة 
بالذات انهم يفشرونها على غير وجهها المعروف؟! 

قال تعالی: «یا اما الذي آمنوا اجْتنبوا كشا بت ال إن بخ الط إن وهذا 


rT‏ لر بسر ماعا شه ا 0 ایت | المي قى حقيقته الواقة. 
ا تحدد فيه وا تعر وانماهذاال لتحول والتغيير بالنسية الى اد راکاتا اة النطاة قى المحدود: بحدودالزمان والمكان... 


ولا فالجمیع مطوبًات بیمینه تعالی وتقدّس. راجع: تفسير القرأن ن الکر یہ ٠‏ سور السجدة رکم ل ج اد ص ۳۳ وربما 
با ی الكلام لار ۲ التقسير لكب ج ۹ س ا اسا 
٣‏ المقسدر.: ص ١أ.‏ الحجرأت ۹ 


)" التمهدد (ح‎ AE 


انتاویل .الدي تبتاه الاإماء الرازی -و اسلافه وأخلافه _, ن أية المحو والاثبات محاو ك 
1 


لامها مع حديت جف القله. إنما ينسجم مع عقيدة | لجبر فى التقديں فما قد ر فى الأزل 
لا بتغبّر مع الاأبد. 

وهدا يعينه نفس قولة اليهود: بدالله مغلولةء و 
شر يعة ولا ردا ء في خليقة. فلا محو لما أثبته 
الأزلء فقد جف القلم بما هو كائن 


ن اله قد فرغ من الأمر فلا نسخ فى 
ته التقدیں ولا بات لاا بثبته قلم التدبير فى 
إلى يوم القيامة. 


ومن الغريب اله يحاول تبرير موضع اليهود من تلك القولة أو إنكارها رأساً 


قال: فی هذا الموضع اث شکال» وھو أ ا تعالی حکی عن ایرد لھم قالوا ذلك ولا 


شك ا ن اله صادق في کل ما أخبرء ونرى اليهود مطبقين على أنّا لانقول ذلك ولا نعتقد. 
ألبتة. وأيضاً المذهب الذي يحكي عن العقلاء لاد أن لايكون معلوم البطلان بضرورة 
العقل» والقول بانٌ يد اله مغلولة قول باطل ببديهة العقلء إذ كيف بمكنه تعالى -مع القدرة 
الناقصة ‏ حفظ العالم وتدبيره؟ 

إذن حصل الاإشكال الشديد في تصحيح هذا النقل والحكاية. 

ثم أخذ فى حل الإشكال من وجوه: 

الاول: : لعل القوم إْما قالوها على سبيل الجدل والالزام. 

الثانی: یمکن صدورها على وجه ال والاستهزاء» لما رأوا من الفقر المدقع قى 
جماعة المسلمين انذاك. 

النالث: آنهم كانوا قبل البعثة الكريمة فى رفاه وثروة ثم لما ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت قالوا هذه الكلمة بمعنى أ له تعالى بخل في عطائه بالنسبة إليهم. 

الرابع: آنا قولة صدرت على مذاهب آهل الفلسفة القائلة باه تعالی موحب لذاته. 
فلا یصدر منه شیء إلا على نهج وأحدء فلا بقدر تعالی على تغیبره فعبّروا عن عد> 
الاقتدار بغل اليدين ' 


الک اللامة الطباطليائى صحة ية هذا المذهب از لى اشلاسفة. وهم بتبرّأون من ذل فاا 


نها ناشئه یں سرع اهم 
ی المقاصد البرهانية. هامشس اليحار. س A‏ رقم ٣‏ 


البداء فی القرآن والحدیث / ۳۸۵ 


الخامس: أن المراد كته تعالى عن تعذيبهم فى الآخرة إلا بقدر ما عبدواالعجل ` 
قلت: کل هذا د نکلف وتاویل بعيد عن مساق الاية الكر يمة. 

إن غل اليد وإن كان تصح الكناية به عن البخل أو ال لفقر المُدقع» كما أن بسطها يك بحوں 

حيندذاك كناية عن السخاء ء فی الانفاة ق. على ما ورد فی قوله تعألی: «ولا عل يدك مَغلو ل 
إلى عك ولا طا كل الْبَسط». " 

إلا أنه لا دليل فى ذلك على الانحصارء فان إيفاء هذين التعبيرين لمعنى العجز 
والاقتدار أيضاً شايع الاستعمال. بل لعلّه الأصل فى إرادة البخل والسخاءء كأ البخيل 
قيّد يديه فأعجز نفسه. أا السخى فمبسوط اليدين بنفق كيف يشاء. 

وفى الاآية 1٤(‏ المائدة) شهادة صريحة على إرادة قيد العجز ضدً الاقتدأرء بدليل 
الدعاء عليهم: «عَلّت أيدهم...». إذ ليس المراد رجاء أن يبخلواء بل أن بُسلبوا القدرة 
علی ای شیء. 

ل ارخب موقلح اا مَعْلولّة» ذمّوه بالبخل. وقيل هم لما سمعوا أن الله 
قد قضی کا شىء قالوا: | يد الله مغلولة أي فى حكم المقيّد لكونها فارغة. 

قال علي اراھ در في تسیر الاية قالوا: قد فرغ الله من الأمر. لايحدث الله غير 


ما قدره فى التقدير الأول > ردا اله علیهم. وأنّه تعالی يقدم وخر ویزید وینقص وله 


وروى الشيخ -في أماليه - بإسناده المتصل إلى هشام بن‌سالم عن أبىعبدالله 
الاد دق فی قوله تعالی : «وّقالت الود يَد اله مَعْلولّة» قال: کانو | يقولون: : قد فرع من 


1 ا‎ ¥ ST f i 
۲۹ ۱۷ الإسراء‎ ١ ٤١-٤١ التفسیر الکہیر. ج ۱۲ ص‎ ١ 
سر ا ا‎ # 2 am 
. الحیاشى عن | حماد عن الصادي عة‎ ETE وهگذا‎ ١ یں غر فم‎ ٠ ٤ د جع: اجار ج‎ ۷١ تفسير القمی. ج ص‎ ۴ 
۹ اليحار؛ کا ۷ قم‎ 


قال الاإمام على بن موسى الرضاع لسليمان بن حفص المروزى متکلّم خراسا 
-عندما رأى منه استعظام أمر البداء -: أحسبك ضاهيت اليهود فى هذا الباب! قال: أعوذ 


يانه من ذلك وما قالت : قالت البهود: «يد الله مغلولة» بعنون أن اث لله قد فرغ من 


ا 


فبسط اليد هنا كتاية عن اتد قتداره تعالى على الخلق والإبداع فيما لايزالء واه 
رب العالمين» يدير الأمر تدبيراً متواصلاً كيف يشاءء وفق الصا والمقتضيات وهو 


العليم القدير. 


r O 


أحاد بث القوم: 


سمعته بقول: «جف القلم بحقيقة الكتاب من اله ا ل آم واتقى. والشقاء لمن 
کذب وعصى». ˆ 


السعادة هنا هى طيب | لمعيشة وطمأنينة القلب فى مُتَع الحياةء فان المؤمن يعيش 


س الصدرء فارع البالء فی مزاولة الحباةء ت لاخو علیهم ولا سم بحزنون. «الذيرء 
منوا وََطمَان فلوم بذکر اه آلا بزکر اله مان الْقَلوب» * وهد ابفضل يما توکلهم 
ا ا ےآ ل ا قَذراً» ` 


لپخار ج ا ص ۱۱۳ رقم ۵ عن الاما سا لي للشيخ أبى جعفر الطوسى. 


من أصحاب الرضا . وقد أد Î.‏ ك الجواد والاء دیا سا کا ن س جل ملم خرا ان ¿ ومتکامیهه. وکان ٠‏ ا ملرلة عند 


عة وكانت له مكاتبات إليهم وأسئلة في شى مسائل في أصو لمعأرف. ويظهر من الصدوق تو تیقه. رأجع: تنقیح 
لا اا ا ر EI‏ 


٣‏ البحار ج 3 س رقم 1 غلا عن عيون أ 
٤‏ قرب الاسناد. ص .1١7‏ 


۳ ٦۵ الطلای‎ ٦ 


TA 3Y -الرعد‎ 


البداء فى القرآن والحديث / ۳۸۷ 


اما الذى ل يؤمن بال العظیم ولا بری لعظیم قدرته موضعا فی الخلق والتدہیں فاه 
يعيش قلق البال مشوش الخاطر وفي ضنك من العيش وقي حرج شدید. حیث لا یامن 
أهوال الحياة وصدمات المسير. «وَمَنْ أُعْرَص عَنْ ذكرى فان لَه مَعيشَة صَلْكأً». «وَمَنْ 
برذ أن يله عل صَذَرَهُ ضما حَرَجاً» ' 

ولعلّه بهذا المعنى أيضاً ما رواه الصدوق بإسناده إلى ألحسن البصرى عن عبدال 
بن عمر رفعه إلى النبى ب قال: «سبق العلم وجفٌ القلم وتم القضاء بتحقيق الكتاب 
واتصديق الرسالة. والسعادة من اله والشقاء من أله عروجا ٣.»‏ 


ا 
قال الشيخ أبو عبداله المفيد#: أقول في البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في 
النسخ وأمثاله من الافقار بعد الاغناء. والامراض بعد الاعفاءء والاماتة بعد الإحياء... وما 
يذهب إليه اهل العدل خاصّة من 'لزيادة فى | الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال 

فاا ااطلای لفظ البداءء فالّما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين 
اله عروجل ولو لم برد به سمع اعلم صحته ما استجرت إطلاقه» کما آنه لو لم یرد علّ 
سمح بان اله تعالى يغضب وبرضى وبحب ويعجب. لما أطلقت ذلك عليه سبحانه» ولكتّه 
لا جاء السمع به صرت إليه» على المعاني التي لا تاباها العقول. 

قال: وليس بينى وبين كافة المسلمين في هذا لباب خلاف» وإتما خالف من خالنهم 
فى اللفظ دون ما سواه. 


قال: وهذا مذهب الامامية باسرهاء وك من فارقها فى المذهب. ينكره على ما 


غ أوائل المقالات. ص ٤-2١‏ ه. 


۸ / التمپید (ج ۳) 


ا 
س 


ار 
ثم نه بن معني البداء وفسشره تفسيرا بتوافق مح ضوابط الاصول» فی شرحه على 


کے 


۳ 
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رسالة أعتقادات الصدوق ي واستوفى الكلام حقه ' مستندا الى دلائل الكتاب والستة 
الشريفةء نستخلصه فيما يلى: 
٭ قال تعالی: «لگل أجل تاب نحو اف ما يشاء وَيْبْتٌ. وَعِنْدَة أ اأكتاب». ' 
هده ا آية بشأن التغبير في التقديرء حسبما يشاء الله وفق حكمته فى الخلق 
والإبداع. إل تعالى ليس قيد تقديره الأول ا جل سے اتشان ا لطبائع 
الأشياء» المعرّضة للتغيير والتحويل إذا ما طرأت 
لکل أجل کتاب (لوح المحو والاإثبات) مقدّر فيه الآجال حسب طبائع الأشياء 
وقابلاتها الذاتيّة الاوَليّة. لكتها بمعرض التحوّل والتغيير إذا ما عارضت الطوارىء 
المفاحئة فقد ینمحی ماکان شتا و یثیت على خلاف ماکان «نځو الله ما يَشاءُ وَيثبت َ 


غیر آله تعالی بعلم في لأزل مصير الأمور في مختلف الأحوال ل» وهل هناك عر 
للمقدرات أم هى جارية على طباعها | لأولى «وَعلدةُ د الكتاب». أ اي الدي سيڪون 
وتتواجد شرائطه على کل حال. 

فكل مقدر متغيّر او ثایت. معلوم م لدیه تعالی فی کتاب مکنون وعلم مخزون (| 


للوح 
المحفوظ) ل يعلمه بعلمه الا اله 


روف الصدوق بإسناده إلى هشام بن ,سالم وحفص بن ‌البختر ی وغيرهما جمیعاً عن 


الاما حعفر بن محمد الصادى ا قال فی هده الابة: «وهل نمحور اة إل ما کان: وهل 
بثبت الا ما لہ یکن" 


بعني: أن المقدّرات فى لوح المحو والإئبات» قد بُنمحى منها ما عارضها الطوارىء 
المفاجئة وقد ت فی " الر 


رم E‏ ج اد ص ESS‏ ۲ الرعد ¥ ۹ 
۳ التوحید للصدوق ص ٣۳۳‏ رقم :٤‏ وبحا بحار الا نوآرہ ج ٤‏ ص ۱۰۸ رقم ۲۲ 


اليداء قى القرآن والحدىث / ۳A4‏ 


لکا نهنا أ ت الأمور مقدرة فى مجار يها حسب سنن الطبيعة وعلى حساب تسلسل 
العلل والمعاليل «إِنّا كل كَىْءٍ مناه بندّر»." أي بتقدير يتناسب وذاتيات الأشياء حسب 
طبانعها الاَوّليّة. ذا لم بفاجتها الطواریء! الأمر الذي لايمنع من علمه تعالى بمصير 
الأمورفي نهاية المطاف 

فالتقدیر إذاکان موقوفاء فليس من الحتم أن يقع كما قدّر إذ قد تجري الرياح بما لا 
تشتهي السفن. «رَبدا هم من الله ما ل ټکونوا سّسبون». " 

روى البرقى بإسناده إلى الفضيل بنيسار. قال: سمعت الاإمام أباجعفر باقر 9 
يقول: «من الامور أمور موقوفة عند اللهء بُقدّم منها ما بشاء وخر منها ما يشاء» وت 
منھا مأ بشاء» ' 
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وقد ورد في رواياتنا الإسلاميّةء أن هذا التحوّل والتغيير فى المشيئة والتدبيرء إّما 

يحصل كل سنة في ية الغدر من شهر رمضان؛ یحی ما حى ویقیت با بت حسبما 
نقتضيه المصالح الجارية في تلك السنةء فكانت ليلة تقدير لمقدّرات ذلك العام. 

قال تعالى -بشأن ليلة القدر -: «فہا ارق کا اَم حکے».' 

قال ابن جزيّ الكلبى (ت :)۷4١‏ معنى بفْرّق» بُفصّل وبُخلص. والأمر الحكيم» أرزاق 
العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام. نسخ من اللوح المحفوظ ليمتثل الملائكة 
ذلك بطول السنة القارلة ° 

والفعل المضارع هنا (بُفرَق) يدنا على استمرار التفريق عبر السنين والأعوا 
تداوما مع تدبیره تعالی وتقدیره فیما لایزال. 

قال الطبرسي: أي في هذه الليلة يفصل ويبيّن. والمعنى: يقضي كل أمر محكم ل 


۷ ۳۹ -القمر 6 ۹ ۲ ازمر‎ ١ 


۴٤ -الدخأن ٤ة غ ۵ التسهيل لعلوم التنزیل ج 4 ص‎ ٤ 


»۳4 / التمهيد (ج )٣‏ 


ل علي بنا را ومعنى ليلة القدر إن الله يقدّر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر 


یحدث من موت أ أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شب كما قال تعا لی: «فہا فرق کل 
اھر حکے» إلى سن" 


قال؛ وحد لی ابی ع النضر ن سو د عن یی ر عن عذال بن مسکان عن 


ابي عبدانه له قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا 


فیکتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة... فإذا اراد اله أن يقدّم شيئًاً أو يخر 


أو ينقص شنا أو ر ده (أي عمًا أثبته فى التقد ر رالاأول) أمر الملك أن یمحو ما یشاء نم 


,“ : . ر و TT‏ 
اثبت الذی اراد... قال آبن‌مسکان: قلت: «وکل شىء هو عند نمقدار»» مثبت فی کتاب؟ 


قال س: نعم. قلت: فاي شیء یکون بعده؟! قال: سبحان الله نم بُحدت اله أيضاً ما يشاء 
تبارك وتعالى " 

والأحاديث -بشأن ليلة القدر وأ فيها برق كل أمر حكيم -كثيرة مستفيضة. 
دونتها كنب الحديث والتفسير عند أهل الستّة والشيعة جمعاً أتدلناعلى اأ ”امور 


س ا ي و + 2 ا م ع e‏ 
لمقدرة في ازل تچ" تدیره في کل ای ا یسل حانب شون 


اث 
فاه یکو e EOS‏ محتم 


القضاء. 


ع 


قال أ بو حعفر ر ای بو افا ق کر مر حکے»: في هد الليلة المباركة 


١‏ مجمع البیان. ج ۹ ص ا 
٣‏ المصدرء ج ص ۲۱۷-۲۱۹ والبحارء ج 5 ص ٠١۰-۹۹‏ 
٤‏ - ستوافيك الاشارة إلى يعضها. 


البداء فی القرآن والحدیٹ / ۳۹۱ 


حكيم موضع محكم. كما قال: «اّ تلك آيات الكتاب الحكم»' يعنى المحكم.' 

وأخرج بإسناده عن ربيعة بنكلثو م قال: كنت عند الحسن فقال له 8 با سعید. 
ليلة القدر في کل رمضان هی؟ قال : إي والهء إنها لفي كل رمضان وها لليلة التي يفرق 
فیھا کل مر حکیم؛ فیها بقضي الله کل اجل وخلق ورزق إلى شا 

وعن ابی عبدالرحمان قال: بدبّر أمر السنة في ليلة القدر." 

وأخرج عن عبيد قال: سمعت الضحاك قول في قوله تعالی: «تٌحو الله ما يشاءُ 
وَيُثبت وَعِنْدَه اتاب مقو انسخ ماشئٹ شئتٌ وأصنعٌ من الأفعال ما شئث» وإن شئٹ 
زدت فيها ون شئت نقصت. 

وعن الأعمش عن شقيق كان يقول: «أللّهمٌ إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا 
سعداء. وان گنت کتبتنا سعداء فاتبتناء فاك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك د الكتاب»» 

وعن أبى حكيمة قال: سمعت أباعثمان النهدى قال: سمعت عمر بن‌الخطاب قول 
-وهو يطوف بالكعبة -: «اللْهمٌ إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأنبتنى فيهاء وإن كنت 
کتبتٌ عليٍ الذنب والشقوة فامحني واثبتني فى أهل السعادةء فإلّك تمحو ما تشاء وثثبت 
وعندكاً م الكتاب». 

وھکذا روی باسنادہ الی ابی وائل۔ کان مما یکثر أن یدعو بهو لاء الكلمات. 

وعن طریق أبیقلابة عن عبداله بن‌مسعو د أنه كانه يقول: «أللّه إن گنت کتبتنی في 
أهل الشقاء فامحنى وأنبتنى فى أهل السعادة»" 

وروی العیاشی بإسناده إلى حمران بن‌أعين» قال: سألت أبا عبدالله الصادق اا عن 
قوله تعالی «ت قًضى أ جلا أجل مُسَسّی عنده». فقال: هما أجلان أجل موقوف يصنع الله 
ما يشاء» وأجل محتوم. 


شمان N FP‏ ۲ جامع البیان. ج E:‏ ص 2ا 
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۹۳ / التمهيد (ج ۳) 


وعن مسعدة بن صدفة عله قاأل: الأجل الذى غير مسى. موقوف» يقدم منه ما 


شاء ويوْخُر منه ما شاء. وأمّا الأجل لست فهر لذي ينزل مما يريد أن يكون في ليلة 
القدر إلى مثلها من قابل. فذلك قول | له: «قاذا اجاءةا الهم لا يشسَأخرونَ ساعة و 


2 1 
يستقدمون). 


وهن الأدعة الماتورة عن الائة الصادقين الوا رده 4 قراء تھا فی لیالی ر: «اللھ 
اجعل فيما تقضى وتقدر من الامر المحتوم وفيما تفرق من الاأمر الحکیہ فى ليلة القدر 


وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدّل.. أن تكتبنى من حجَاج بيتك الحرام... واجعل فيما 


تقضی وتقدر ان تطيل عمري و توسع علي في رزقي..». 


وأيضا: «... وإن كنت من الأشقياء فامحني واکتبنی من السعداء. فاك قلت فى 


كتابك المنزل على نبيّك المرسل: يمحو أله ما يشاء ويثبت وعنده 1 الكتاب». 
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وقال تعالی: « فض أجلأ رَأجَل مُسَمَىَ عند ' 
e r‏ ا ی ME el f‏ 
ھی | ضا صريحة في ا هناك أجلين. اجا مقضیٰ حسب مجاري طبائع الاشياأء 
واستعداداتها الذاتية فى استمرار الوجود. فیقع موقعه إن لم بعترض طربقه ما یدفعه او 


غ إلى نهاية المطاف. أو يوجب تداومه أكثر مما اقتضته ذاتهء الأمر الذى 


اجآ سی سک ابمل ا وهو الذي يقع وفق شرائطه الخاصٌة التى 
بعلم الله ت کی حه 
قال الإمام الرازي بعد أن ذكر وجوهاً خمسة فى تفسير الآية -: والسادس» هو قول 


حكماء الإسلام أن لكل إنسان أجلين. احدهما: الآجال الطبيعية. والنانى: الآجال 
الاختراميّة. أمّا الآجال الطبيعية. فهي التي لو بقى ذلك المزاج (الاستعداد الذاتي) مصونا 


ر : أو م 1 4 2 4 + 
١‏ ۔الاعراف ۷ ۳٤‏ راجع: بحار الانوارء ج ص ١١١‏ رقم غو ٤‏ 
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البداء فى القرآن والحدیث / ۳۹۴۳ 


من العوارض الخارجيّة. لانتهت مدة بقائه إلى الوقت المحدد له. وما الآجال | لاخترامية 
فهی التى تحصل بسبب من الأسباب الخارجيةء كالغرق والحرق وغيرهما من الأمور 
الطارئة. 

وقوله: مُسمى عنده أي معلوم عنده أو مذكور اسمه في الوح المحفوظ.' 

وری العیاشی باسناده إلى حصین عن آبی عبداله ا قال: «الاأجل الاوّل هو مانبذه 
الى الملائكة والرسل والانبياءء والأجل المسمّى عنده هو الذى ستره اله عن الخلائق». ' 

والنبذ إلى الملائكة كناية عن الأجال الطبيعية الموقوفة على كمال الاستعدادات 
الذاتية. إذا لم يعترضها شىء. ومن َم جاء التعییر عنها فی ساثر الروايات بالآجال 
الموقوفة أى المشترطة بعدم الطوارئ. 

فقد روى مسعدة بن صدقة عنه عا قا ل: الأجل الذى غير مسمىء > موقوف. . بقدام منه 
ما شاء وبوْحَر منه ما شاء. وأمّا الأجل المسمى فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة 
القدر إلى مثلها من قابل. فذلك قوله تعالى: «قاذا جاء أَجَلهُة لا يَشكَأخرونَّ ساعَة رَلا 


وفي رواية ب اخری عنه: وأمّا الأجل المسمّى فهو الذي يسمَى في ليلة القدر 
قال المفيد ي فتبيّن أن الآجال على ضربين» ضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة 
والنقصان. آلاتری إلى قوله تعالى: 


ae mF a 
i o OTT 


سے 


# -«وما يعَمَر من مُعَمّر ولا يْقَص من عَم مر مره الا فى كتاب. أن ذلك على الله سبر». ° 


ذكر الطبرسي -عن بعضهم -: هو ما يعلمه الله تعالى أَرٌ فلاتاً لو أطاع لبقى إلى وقت 


۹ التلفسير الکبير. ج tT‏ ی Ea‏ ہے حار الانوارء ج 3 س ¥ رګم ¥ 
٣‏ اغراف پآ N‏ راجع: بار الانوارء ج 53 ی EN‏ رکچ ع 


۹ ۴١ فاطر‎ 5 4٦ رقم‎ ۱٦ بحار الانوار. ج کک ص‎ ٤ 


)۳ التمهند لتمهید (ج‎ / ٤ 


کذاء وإذا عصى نقص من عمره فلا يبقى. فالنقصان يكون بشرط. وذلك مثبت فی الکتاب 
وهو الكتاب المحفوظ ` 

قال علي بن‌ایراهیم: وهو رد علی من يکر الہدا 

وذلك لا الاية الكريمة تدل على أ هناك حال محدودة (حسب الاستعدادات 
الذاتية) وهي المقدّرة فى طبيعة الأشياء. لكتها مع الوصف قابلة للزيادة والنقصان حسب 
الطوارئ المعترضة. فلولا أن هناك حداً محدودا لما صدقت الزبادة والنقصان. 

قال ی : وفی الاية تأويل آ خر غير الذی ذک 


رہ ولا من التسامح فضي 


نسان ولا يقصر إلا فی كتاب. وصور ده: ان يكتب في اللوح: 
OI‏ أربعون نةه ون حج وغرأ فعمره ستون سنة. فإذا جمع بينهما 
فبلغ الستين فقد عَمر. وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعون» فقد نتقص من عمر. 
الذى هو الغاية وهو الستون. 


قال: وإليه أشار رسول! ا غي قوله: :»ا ن الصدقة والصلة تعمران الدیار وتر بدا 
فی الاعمار» " 


وعن كعب ۔حين طعن عمر - : لوان عمر دعا ال لخر ذ فی أجله. فقيل له: اليس قد 


قال الله تعالى: «قاذا جاءَ أجَلهّہ ا يَسَأخر ور ساعَة ولا تقد مون»؟! قال: فقد قال ایل 
تعالی: «وما يمر من مغر  »...‏ 


قال الزمخشري: والکتاب. اللوح. ویجوز أن بُراد بکتاب الله علم الله تعالی ° 


وروی PEE‏ الا سالا ا باسناده ا اع لله الصادى 2ا قال: e‏ 


وصولاً لار فیز ید الله فی عمره لائ س جناي ثلاثاً وثلائين سنة. یکن أجله 


۲ الپحار. ج 4 ص ۰١‏ رقم ١‏ 


ا لقأاسم عن عائشة. والبیهقی فى شعب الاإيمان الخشاف؛ 


خرچ اع 
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ثلاث وثلاثين سنة فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله عرّوجل تلاثين سنة ويجعل أجله إلى 
ثلاث سٽين...) 

قال المولى الف لفيض الکاشانى: والأحاديث بهذا! لشأن كثيرة جد 

وقوله تعالی: :ان ذلك على اه يسبر» اشارة إلى الحفظ والزيادة والنقص ` 

وروی ری باسناده عن البزنطي عن الامام على بن موسى الرضاعا قال: وذ كر 

صلة الرحم» قال: قال أبوعبداة له يإ: إن الرجل ليصل رحمه ومابقى من عمره إلا ثلاث 
سنين» فيزيد الله تبارك وتعالى في عمره ثلاثين سنة. إن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. 
ون الرجل ليقطع رحمه وقد بقی من عمره ثلاون سنةء فیجعله اله له ثلاث سنين. ِن الله 
بفعل ما يشاء. ' 


EF لړ او‎ 
EE OE e Fo 
وټ ايچ‎ 


* قال تعالی: «يَسألّة مَنْ فی الّاواتِ والاًزض. كَل يوم هو في شان»." 

اها مسألة الفطرة وطلب حاجة الذات. ينبعث من طبيعة الأشياء» حيث افتقارها 

تي إلى الغنيّ على الإطلاق. إلّها حاجة الممكنات بأسرها إلى الواجب بالذات, ليفيض 
علبها ا حدوثها وفى استمرار بقأئها فى مزاولة الحياة. 

له تعالى. كما أفاض الوجود على الخلائق فكانوا موجودين» كذلك بُفيض عليهم 
بالو جود ليواصلوا المسيرة فى ركب البقاء. 

وکل موجود فإنما يستمد منه تعالى يديم له بركة الوجود فى كل لحظة لحظة من 
لحظات وجوده وهی لحظات متلاحقة عبر آنات متواصلة. كل لحظة هو في شأن. وکل 
أن هو في حال. ها شؤون وأحوال تنتاب حياة كل موجود عبر البقاء» ومن ثمٌ كان تعالى 
تما يواصل إفاضاته المتواصلة حسب تناوب تلك الشؤون والأحوال, تناوباً ملحوظاً فى 
جانب القابل لا الفاعل» أي في جانب تعلّقات فيضه المستمر المتواصل عبر الموجودات 


)٣ التمھید (ح‎ / ٦ 


قال الامام أميرالمؤمنين ا : «الحمد له الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه. لاله كل 
يوم فی شأن» من إحداث بدیع لم يکن...».' 
قال على بن‌ریر هيم - -فی تفسير الاية_: پبحیی ویمیت ویرزق ویزید وينقص... ' 
قال الطبرسى: «يَشألَه مه فی الّماواتِ وَالَأَرّض» أي لايستغني عنه اهل السماوات 
والأرض. «کل ۇم غو في شان عن أ بي الدرداء عن رسول | الله اة : «أن يغفر ذنبا ويغرج 
کرباًء ویرفح قوما ويضع أخرين». وقال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضى 
بوم السبت شاا يوم استراح فيه عن الخليقة)." 
وقال المولى الفيض الكاشاني: قيل: هو رد لقول اليهود ذلك أو قولهم: إِنّه قد فرغ من 
الم أ 
وروي أن عبدالله بن‌طاهر (أمير خراسان) دعا الحسين بن‌الفضل (العلامة الف 
نزیل نیسابور) وقال له: شکلت علي ثلاث آیات, دعو تك لتکشفها لی 
قوله تعالی: «نَاضبَح مِنَ التأادمين» في قصة ابنى آدم وقد صح أ ن الندم توبة! 
وقوله تعالی: «کل يوم هو ف أن» ` وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة! 
وقوله تعالی: «وَأنْ ليس للإْسان إلا ما شعى»." فما بال الأضعاف؟ (إشارة إلى قوله 
تعالى: «مَن دا الذي يقر اله فضا حَسَناً َمْضاعِفَة لَه أضعافاً كثيرة») ^ 
فقال الحسين: يجوز أن لايكون الندم توبةً في تلك الأَمّة ويكون توبةً في هذه 


هده الخطة س جلائل غل ا رواف وأملاها الحارت عور الهمدانى وکان س خاصسته ال جلا وان هن 
لفقهاء المرموقين. وهو المخاطب بقوله عة : 
اأ حار شمدان س مت سرلی مس مون أو ماق لا 
والخطة رواها الكلينى في الكافىء ج , س رفم ¥ 
٣‏ تفسر القمی» ج آ١‏ ص ٣٤۵‏ ۳ مجمع الییان. ج ۹ ص ۲۰۲. 
٤‏ ۔الصافی فی تفسیر القرآن؛ ج ۲ ص 1٤١‏ 2 المائدة ۵: ٣١‏ 
٦‏ الرحمان ۵2: ۲۹. ۷ النجہ ۴۳د: ۳۹ 


Tid البشقرة‎ 
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الم لان الله تعالى خصل هذه الأمّة بخصائص لم يشاركهم فيها الأ وقيل: إن ندم 
قابیل لم یکن علی قتل هابیل. ولکن على حمله. 
وما قوله: «وَأَنْ لَمْس لأإنسان إلا ما سعی» فمعناه: لیس له إلا ما سعی» عدلاً ول أن 
أجزيه بواحدة ألفاء فضا (أي أن الآية تعنى جانب الاستحقاق. الأمر الذي لا يتنافى 
وجانب فضله تعالی). 
وأَمّا قوله :کل يم هو و ف شاأن» فانّها شون بد یهاء لا شؤون يبتديها. 
فقام عبد اله وق رأسه وسرٌغ خراجه.. 
غير أن للآيات الثلاث محامل غير ما ذكره الحسين بن الفضل: 
اما ندم قابیل على قتل هابيل» فلا دليل فيه على أنه ندم ندامة تائب, إذ قد 
يرتكب المجرم جناية يتورط فيها فيندم على اتخاذه طريقة أوقعته في تلك الورطة. 
ولیس ندماً على أصل ارتكاب الإثم. كما في حديث قوم هود «فَعَقّروها قَأضْبَحوا 
اومین» حینما روا تاي نج السوء التى تربت على فعلهم الشنيع» ومن ثم لم ينفعهم الندم» 
«قَأَحَذَهُم ال لحذاب ' 
وقد أوضحنا -في مباحئنا في الفقه أ الندم بمجرّده. حتی ولو کان ¿ علی ارتکاب 
الإثم» لاوجب سقوط الحد والعقاب» ما لم بَظْهّر أنرّةٌ العمل الكاشف عن رجوع العبد 
المذنب إلى ساحة مولاه الكريم رجوعاً عن عزيمة قاطعةء فان الندم على الذنب هى 
اتطة الباعنة على اتوب ولیس ذاتهاء الم جد في قول وعمل سا" ولیکون عمل 
هو الذي يدل على ندمه. فیصلح ما أفسده بالذنب. قال تعالی: «فَ تاب م بعد ظلّمه 
رَأْصَحَ فًاو اه توب عَلَيه» ؛ 
- وما آية السعي «لَيْس اسان إلا ما سعى» فلا نظر فيها إلى تحديد المقدار في 


oA ey ١ الشعراء‎ ٣ LA الکشاف: ج ع ر‎ ١ 
المراد م الندء القولى هو اجراأء تساه الستغفار شن عر به صادقة. والمراد می العمل هو اصااح ا افد‎ ٣ 


الماد ۵> ۳۹ 


۸ / التمهید زج )٣‏ 


اء الأعمال. اها تعني هة الإنسان ومبلغ اهتمامه بشؤون حياته الانسانية الكربمة. 
كلما ازدادت عنایته بهذا الشأ. ن ازداد تعالیه على مدارج الكمال ونال شرقاً أ کبر فی 
الدارين. 


ا ر ر چ ر # 
- وما قوله: «کل يَوْم هُوَ في شَأن» فقد عرفت تفسيره -في كلام الإمام أمير 


المۇمنين - باه تعالى لا بز ال في خلق جدید وایداع ما لم یکن. فهو ابتد 


ایداے. 


5 


بتداء لاا مجرد 


وقد مر كلام الصدوق: أن له تعالى أن یبدا بشیء من خلقه فیخلقه قبل شیء. ثم عدم 
ذلك الشىء ويبدأ بخلق غيره. وجعل ذلك تفسيراً لوصفه تعالى بالبداء ' 

وللمولى صدر المتألهين الشيرازي بحث لطيف عن هذه الآية (الرحمان: ۲۹) جادت 
به قریحته الوقادة» عند تفسیره لقوله تعالی: «حَلَقَ النّماواتِ وَالأرض وما بيا فى سَِة 
ێام». ' ) 

قال: لقد مر الله علينا بالتحقيق عن آمثال هذء الآيات بما يقني عن ارتكاب مخالفة 
الظاهر أو صرف الكلام عن ظاهر تعبيره فى متفاهم العرف العا 

قال: وبيان ذلك یستدعی تمهید مقدّمات: 

منها: أن الأمور الطبيعئة -ويقال لها الطبيعيات - هي بحاجة فى وجودها وتعقلها إلى 
قابل وحركة وزمان. على خلاف المجردات المستغنية عن الأمور الفلائة. سرا 
الوجودأء في التعقل. 

ومنها: أ لكا ل من القسمين عالّماً يخصّه» فللطبيعيّات عالّم الحسل والشهادة. 
وللمجردات عام الغبب. 


»فى 


ومنها: أ ان الأمر التدریجی الوجود من حيث هو تدريجى الوجود» کون زمان بقائه 


س ع 
و لعد... فان السماء والارض ومان أ 4 2 کات زمانة الو ود تدر 
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الحصول فقد كانت مدة كونها البقائى عين مداة حدوثها الا بتداد ئي الاإنشأتى. 
ذه المدّة المضروبة فى الكلام الإلهىء هى مدة بقاء وجودها الذى هو عين 

الحدوت. 

قال: و يشير الى هذا المعنی» قوله تعالى: «کا تم هو فی شان». 

قال: وأمّا حد يث «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». فهو بالقيا. س إلى عالم 
اخ ٠‏ لغبب الذى هو فوق عالم الحس والشهادة. 

قال: ولو نظرت -حق النظر إلى حقيقة كل أمر متغيّر في عالم الحسلء تلك الحقيقة 

التى هى وراء هذا العالم المحسوس» لوجدته حقيقة تابتةء وخارجة عن محدودة الزمان 
والمكان» ومترفعة عن التحدد والتغيّر والحدتان. فلو انخلعنا عن هذه الحواس الظاهرة 
ونظرنا إلى تلك الحقائق أبضاً منخلعة عن الزمان والمكانء إذن لوجدنا الأرض غير 
الأرض. والسماوات غير السماوات» وكانت بأجمعها مطو بات بيمين الح تعالى " 


شواهد ونننات 
من الدلائل اللائحة بصحَة أمر البداءء ما وقع من تغییر فی تقدیر إلھی» جاء ذكره فى 
الکتاب العز بن ذ فکان أکبر برهان على الامکان ن بعد اوقیع 


قال تعالی: «فلَولا کاٹ ية آمَنَٹ فَمعَھا اانا إلا قوم يونس تا آمنوا كفنا عَنُْ: 


عذاب الخڙي ق الحياة الدنا وَمتغناهہ لى حان» ' 
لولاء هنا للتأنيب» ومعناه النفى. أي لم تكن قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها 


: عای ا 4 ته العا و لست ا“ ن روایات اشاس بهذا المضمون. حسبما عر ت 


راجع: تفسير القرآن الكر ا ج س ص 5S‏ وق سی تلخیصس کل 


A e بو سس‎ 


) التفهند لتمهند رج‎ / ٠ 


إیمانها سوی قوم يونس.' 

والآية مسبوقة بحكاية أمر فرعون: «حََى إذا أذرَكَه الْعرَقٌ قال آَمَْتٌ». فلم بنفعه 
إيمانه حبنذاك آلا د ا تعبت تل وتن من للدي 

فعقّبها بقوله: إ الايمان عند معاينة العذ ب لاينفع شيئا ولم ينفع قوما. «انا الَو 
على الله للذ ب كلو الت حَهالَّة ت يتو يتوبونٌ مِنْ قریب. اوليك يتو اله عترم 
وَلْيْست الكَوبَة لذي بَعْمَلون السَمئّات. حَتی إذا حَضَرَ حَضَرَ اَذَه الوت قال انی تبت الارّ " 


الاإلهى العام مورد واحد لا تانی له فی تاریخ الآمم. وهم 


نعم أ ستثني من هدا i‏ 
قوم يونس لما منوا عند معأينة العداب وتسجیل الهلاك عليهم» كشف اله عنهم عذاب 
الخزى في الحياة الدنبا وم ھم إلى جين | ى إلى حين امد آجالهم الطبيعية 

وكانت هناك أسباب داعية . هدا الاستتناء أ الفريد فى نوعد . ذکرها أرباب التفسير. 

وهدا ی النداء اللائ حت تبر المشيئة بعرو ص مو ةك ققد رقع عىۈهم القضاء 


ie 


# 


روى العياشي بإسناده إلى محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقرا في أية النسخ 
وأية المحو والاثبات, قال: فيفعل الله ما یشاء ویحوٌل ما یشاء مثل قوم يونس إذ بدا له 


ترحمهم. 

وذكر الطبرسى عن قتادة وابنعباس برواية عطاء ء فی ن نفسير الاأية: معناه: فما كانت 
قرية أمنت فنفعها إيمانهاء يريد بذلك: لم يكن هذا سروف لن من الأنم كفم 
عند نزول العذاب وكشف عنهم» أي لم أفعل هذا بأمّة قط إلا فوم يونس لما آمنوا عند نزول 
العذاب كشف عنهم العذاب بعد ما تدلى 8 


١‏ ۔ونظبرہ فی هذا الاستشناء قوله تعالى: فلولا کان م قازار آلو اة جز عن الاد ف الأزض إك قيا ن 
أا ي هو. 2 :1 E‏ ی ٠‏ النغى وتقدیرہ: له یکن من القرون من قبلکم قر باقون: ينهون... ی 
کان بحب ان ی ون متهم قوم بهذ ا صفة. مجمع اليا س ۱ 

يولس ۹1و4۲ ۳ النساء غ ۱۸-۱۷ 


غ - تغسیر العیاشی» ج ۱ ص ۵۵ رة فم ۷۷ والبحأر, ج د ص 1 رشي ٣‏ 
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# وقال تعالى: «رلقذ از سنا الى م من بلك أحدناۂ, بالبأساء وَالصَرَاء عله 
بتصَرّعون. فلولا إذ جاءَهُم أشنا تَصَرّعوا ولكن قَسَثت لوم ربن هم السَطانٌ ماكانوا 
يَعْمَّلون». ' 

كانت مسيرة تلك الأقوام هي التمادي في الغ والضلال. ومن َم فإلى الهلا 

واندمار. ولک الله تعالی لطفاً بالعباد. عارض طربقهم ما عله يؤتبهم و بنيّههم عن الغفلة. 
فیا وبوا الى الرشد ا فأخذهم بالبأساء والضرًاء لعلهم بتضڙعون: ولکن هيهات 
قست القلوب وزاغت الاأبصار. 
وقوله «لڙلا إذ جاءَهُم بأستًا تَصَرّعوا» تأنيب بشأنهم وتأسف على تعسفهم فى 


هذا مما يدل على أ الدعاء والابتهال إلى الهء والتضرع والخشوع والاستغفار 
لمعا يغيّر من قضاء الله وقدره فى الحياة. 
قال رسول الله 5 : «ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء» ' 
وقال ا «أدفعواأً مواج البلاء بالدعاء». ' 
ل الاإمام موسى بن جعفر: «عليكم بالدعاء فان الد دعاء واطاب إلى ان 
عرو جل - يرد البلاء وقد قدّر وقضى فلم يبق الا لا إمضاؤه فإذا دعي الله وسل صر 


البلاء صرف 


الدعاء يرد القضاء 
نعم» كان الدعاء يرد القضاء وقد ابرم إيراماً. كما ورد فى الحد, 
زډ ف الطبرسى فی مکارم أخلاقه باسناد رفعه» عن رسول اله ٥‏ قال: «ما من 


د ص ۳۸۸ رقہ ۷ عن قرب الاستاد, ج .١‏ ص 3۵. 


٣ہ‏ الا ۰ ص ۹ ۰ رقي ۷٣و 7۳A‏ عن دعوات الرأوندى ونهج البلاغة رقم ١‏ من الحکم. 


TY. ر کہ ۳۳و ص ۳۹۸ رقم ۲۸ عن فا ح السائل؛ ومكارم الأخلاق. ص‎ ۹ U الحا ج ۳ ص‎ ٤ 
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ء کرم على الله تعالى من الدّعاء». 
وقال: «لا برد القضاء ' ال الدأعاء». 
وقال: «البلاء معلق بين السماء والأرض كالقنديلء فاذا 
أنه عنه البلاء...» 


أ 8 2 ا أ  # F‏ < ۴ 
العبد ربة العافيه صرف 


الامام الصاد قيا قال: الدعاء يرد القضاء بعد ما أ ایر اما 
وقال: : «الدعاء برد القضاء و بنقضه كما ينمض ٤‏ السلك وقداأ رم ا ایرام ٠‏ 


أخر ا ج أحمد بإسناده إلى ثوبان مولى رسول اله ج عنه قال: «لا يرد القدر إلا 
العا ولا ين يد فى العمر إلا البر. ون العبد ليْحْرَمٌ الرزق بالذنب بصيبه». " 


ورواه ابن كثير في التفسير قال: ورواه النسائى وابن‌ماجة من حديث سفيان الثورى 


قال: وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر. وفى حديث آخر: إرًّ الدعاء 
والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض " 


ی ی + 


القضاء المشروط 


1 ل تعالی: «وَلؤ أن أل القرى آمَنو | واتقَوا لمتشا عَلنهم بر كات مِنَ النَّماء وَالأرض. 


رلک دبوا EE‏ ما کانوا پکسبون» ٤‏ 


قال المفيد: فشن أ اجالھم كانت مشترطة فى الا متداد. بال وفي الانقطاع 


i‏ ۾ »1 . 2 س ي َء 

ت ر ا م 2 ر أ رر ك ي ا کے ۴ ر ۾ سے ار 
غفارا. يسل الساءَ عليْكم مدرارا. ذم افوا وَبنين وَيحعَل لڪم جنات وَ عل لکم 
ہار ما لک لاترجون له وَقاراً. وقد حَلَقَک گم آطرر' 


- بحار الانواں ج ۹۳ ص ۲۹۵-۲۹٤‏ رقہ ۳ ومگارھ م الاخلاق, ص ۲۹۸ .¥ 


س مسد أ جد 0 س TA‏ 
س 


الاعراف ¥ ٩7‏ سوج اه اسا 
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قال المفيد: فاشترط لهم في مد الأأجل وسبوع النعمء الاستغقار. فلمًا لم يفعلوه قطع 
أجالهم» وبتر أعمالهم. واستأصلهم بالعذ 

قال: فالبداء من الله تعالى يختص ماكان مشترطاً في التقديرء وليس ا 
عزيمة إلى عزيمةء ولا من تعقب الرأى. تیا لى الله عمّا يقول المبطلون ¿ علا کبیر 


a ye ر‎ 
FO E r mh 
jw #E* e 


وبهذه المناسبة نذكر مقتطفات من رسالة كتبها بعض أفاضل علماء بغدادء جاء ذكرها 
في تفسير «روح المعاني» السيد محمود الالوسي مفتي لعراق على عهد آل عثمان (توفي 
سنة .)٠۲۷١‏ قال: وجدت فى رسالة لبعض الأفاضل الفت فى هذه المسالة (التقدير قابل 
للتغيير): 

اله ما من شی : رلا ویمکن تغيیر ه وتبد يله حتى الت لقضاء الاإلهى. واستدل باموں 
منها اه قد ت دعا النبى ب فی القنوت: «وقنى شر ما قضيت» وفيه طلب الحفظ 
من شر القضاء الأزليء ولو لم يمكن نغييره ما صح طلب الحفظ منه. 

ومنها: ما صح فی حدیث الترا وح من عذ ره عن عن الخروج إليهاء وقد اجتمع 

الناس ینتظرونهء لمزید رغبتهم فیهاء بقوله: خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنهاء فالّه 

لا معنى خی لو كان القضاء الأزلى لاقل الت علی أله جاء فی حدیث فرض 
الصلاة ليلة المعراج ما هو ظاهر في سبق القضاء بأنّها خمس صلوات مفروضة لاغير. فما 
معنی ادب بعد العلم بذلك. لولا العلم بإامكان التغيير والتبديل. 

ومنها: ما صح أنه كان يضطرب حاله الشريف ليلة الهواء الشديد» حى أله 
لاينام» وکان يقول فى ذلك: أخشى أن تقوم الساعة! فإنه لا معنى لهذه الخشية أيضا مح 
إخبار الله تعالى أن بين أيديها ما لم يوجد إذ ذاك كظهور المهدىّ وخروج الدَجّال ونزول 
عیسی وحروج ج ياجو ومأجو جوم ودابة الا رض وطلوع الشمس من مغربها.. مما 
يستدعي تحقه زماناً طويلا فلو لم يكن عليه الصلاة والسلام بعلم أن القضاء يمكن 


. ٤ 
)۳ التمهيد(ج‎ / ٠ ع‎ 


تخييره» وان ما قضى من أشراطها يمكن تبديلهء ما خشى ب من ذلك 

ومنها: أله لو لا إمكان التغيير للغى الدعاء. إذ المدعر به ايا إتاان بكون قد سبق القضاء 
بکونه» فلابد أ ن کون واد لا فمحال أ ن یکون» وطلب ما لادان بکون» أو محال أن يکون. 
لخو. مع أنه قد ورد الاأمر بهء قال تعالی: «أذعونى أشتَجِثْ .۰ 

وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابنعباس قال: لايمنع الحَدَرٌ من القَدر. ولك اه 
يمحو بالدعاء ما بشاء من القدر. وتسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين كانوا 
يتضرٌعون الى الله تعالى أ ن يجعلهم سعداء. فقد أخرج ابن أبىشببة في المصتف وغيره 


عن ابن مسعود قال: ما دعى عبد قط بهذه الدعرا 


آم 


ت إلا وسع عليه ي معیشته: «یا ذا الم 
ولا يمن عليهء يا ذا الجلال والاكرام» يا ذا الطول. لا إله إلا أنت. ظَي اللاجئين ورجاء 
المستجيرين ومأمن الخائفين. إن كنت كتبتني عندك فى اء الكتاب شقباً فامع ء 
الشقاء وابتني عندك سعیدآء إن کنت کتبتنی عندك فی | 
رزقي» فامح حرماني ويسر رزقيء والبتني عندك سعيداً موقاً للخيرء فإك تقول فى 
كتابك الذى أنزلت: «حو ا ما يَشاءُ وينت وَعنْدَهٌ اء الكتاب» " 


r 4 ا‎ . 

نعالی أتتها بعشرء فتمٌ ميقا ربّه أربعين ليلة. 
mi, 2 9 u »‏ 2 ام - یر م ًه سے سے کے 
تال تعالی: «وَواعَدنا مو سی تَلاثين ليله وَأَمَمناها عفر ف ميقات رب أبعي لله " 
وکان من جراء هدا التخالف فى الوعد الأول أن انّخذ قوم موسى طريقهم إلى عبادة 


ص 
ESSE‏ م 2 ج : 
العحل. «راعذ توم موسى من بَغْده من حلم عجْلاً جَسدا لَه خواڙ» َ 


۲ الرعہ ۱۳ ۳۹ راجع: تفسير الالوسى 
٣‏ الاعراف ۷ 1 


کک 
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س و روخ س في اوک اشرو ا ما من الرجوع بأمر 
الله وهو بيان ن¿ تقاصيل الشر بعة والتو راب اله خالف الوعد ولا ياتيهم بما وعدهي 
ومن ثم اقترحوا هم طريقة لاأداء مراسيم لباوت الدين. وکان صنعهم للعجل رمزاً 
لهذا الاتجاء. 

م ی کی استعجالهم في الأمر. قال: «بشتها خلفتّمونی من بغدی. 
تة َش ربک ' ي استعجلتم في أمر الربوبيّة والعبادة والتشريع. 

es‏ > فتتميم الثلاثين بالعشر كان من البداء في الوعد ولعلً الحكمة فيه 
كانت هي فتنة ال لقوم ليبتليهم فيعلم من يخافه بالغيب. ومن ثة قال موسى -بعد ذلك وبعد 
أن أخذتهم الرجفة -: «إن هى إلا فنك تضل بہا من ۾ تشاءُ ودي هَن تَشاءُ انت وَلِسا 


۵ سے 7ي 
۴ 


اغف تنا رار جا رأثت حار الغافرين» ' 


ذبح إسماعیل ا 

کان إبراهيم الخليل ن ب فى المنام -ومنامات الانساء دحي صادق ان يذب 

بنه اسماعيل. «قَلا لع مَعَهُ مَعَه ال لسَغْىَ قال يا بی فی آری ٤‏ اتام أ ي اديك HE‏ مادا 
تری». 

«بلَْ مَعَهٌ السَعْىّ» أي بلغ أشدّه وكان يمكنه السعي مع أبيه في العمل والاجتهاد. 
قيل: كأن أبن ثلاث عشرة سنة. 

«انی آری» أی ھکذا ؛ُ بُترآی لى فی المنام ّى كفت ذبحك. الأمر الذى يدل على ار 

هذا انترائي كان يتكرر عليه في ليال متعاقبةء بما يشى عن التأكيد عليه. 


قال اسماعیل: یا د ت افْعَل ما ت تومَر» فإنّا جميعا طوع ع أوامره تعالى ومسلمون 


)٣ التمهيد (ح‎ / ١٦ 


وعند ذلك «ناديناة أ ن یا ابراھے تد صدقت اليا وكان المطلوب ظهور 
إخلاصهما في اله وتسليمهما المحض تجاه أمره تعالى. الأمر الذى ظهر كمال الظهور. وإذا 
تحقّق الغرض من الاأمر سقط التكليف. «ان هذا هو البلاء البين» أي ابتلاء في عبوديّة 
مخلصة ما فوقه ابتلاء. 

«وَقَدَيناهٌ بُح عَظے»' آي بدلنا مکانه باخر» وهو من تبدیل تکلیف باخر مکانه. 

ونفس هذه التفدية دلیل على تکلیف سابق استبدل منه تکلیف آخر جدید. وهو من 


النسخ فى التكليف أو البداء فيه. 


البداء بشأن إسماعيل؟ 
روی عن الامام ا الصادق ا أله قال: «ما بدا لله في شيء کما بدا له فی 
إسماعيل...».' هل هو إسماعيل أبنه. وكيف حصل فيه البداء؟ أم إسماعيل أبيه 
الذ بیع لإ ؟ 
روی زد النرسى عن عبيد بن زرارة عن الامام أبي عبدالله الصادق ا قال: «ما بدا 
بداءَ أعظم من بداء ب يدا له ة فی إسماعیل | ابني». 
ئم روی عنه ا أنه قال: انی ناجيت الله ونازلته في إسماعيل | أن يکون من 


عدی» فأبی ريإ ان یکون موسی ابنی». " 
وروی الصدوق -مرسلاً- عند اا قال: «ما بدا | لله بدا ۶ء كما دا ا ابني» 


بقول: ما ظهر لَه أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبليء ليعلم بذلك أنه ليس 


يامام بعدی.* 
«اخترمه» ای اهلکه والتفسير الذى جاء فى الحديث هو من الصدوق وليس من 
الصافات ۴۷ ٣الرا‏ ۲ هکذا رواه المفيد فى تصحيم الاعتقاد ص .٠١‏ 


1۹ ص ۱۲۲ رقم‎ ٤ عن کناب زید النرسی. ص 4۹ والبحار أیضا؛ ج‎ ٤۲ و‎ ٤١ رقم‎ ۲٦۹ حا ر الانوار ج ۷ ص‎ ٣ 
.٠١ رقم‎ MT. حار الانوار ج صا ا رہ ۳1ع عن تاب الو حيد للصدوق س‎ 3 
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كلام الإمام. ولعله من التفسير الشائع آنذاك. 

قال المفيد: وكان إسماعيل أكبر ولد الإمام» وکان موضع محبته والبر به والاشفاق 
عليه. وكان قوم من الشيعة بظتون أله نه القائم بعد أييه والخليفة له من بعده إذ كان أ کبر 
اخوته سا ولميل أبيه إليه وإكرامه له فمات في حياة أبيه بالعريض... ولمّا مات إسماعيل 
انصرف عن القول بامامته بعد أبيه من كان بظرٌ ذلك ' 

قلت: هذا التفسير بهذا الوجه. مما لانستطيع المصادقة عليه: 

ولا كانت الأسة | نة الاإثناعشر مسجَلة أسماؤهم» مضبوطة نعو تهم وألقابهم» محفوظة 
سماتهم وأشخاصهم» في سل الأزل واحداً بعد واحد. مكتوباً بقلم النور على صفحة 
الوح المحفوظ بما لاتبديل فيه و تغيير. الأمر الذى كان يعلمه خواص الشيعة الأبرار 
بل وخواصض أصحاب الرسول وقد تعددت رواته من الأصحاب والتابعين لهم 
بإحسان... فکيف ياتری كان يخفى على مثل الامام الصادق الخبير البصير. حتى يسأل 
ره أن یجعله الامام بعده» فأبی الله ذلك؟! 

وثانياً -كيف بسأل مثل الامام المعصوم ربّه تعالى أن يغيّر من عزيمته بشأن الامامة 

والامامة ذات شار ن خط ال له أعلم حيث يجعل رسالته. وهل هذا إلا تدحَل في شوون 
له الكبرى التي لايعلم موضعها سوى اله. 

- أدب العبودية المحضة _والأئية الهداة المعصومون كانوا على أتمّها وأكملها‎ ٠ 
ليقضی بعد م التدخل ذ تی شوون الربوبيّة القأهرة «رَهوَ القاهرٌ وق عباده وهو مو الک‎ 
ابن"‎ 

وثالثا - تفسير الصدوق: اخترمه قبلي ليعلم أنه نه ليس بامام بعدي... 

هل كان ذلك يحتاج إلى إهلاك إنسان؟ هلاكا, ن يمكن سعرفة ذلك بتع سريم 


ا / التشيند )ج (r‏ 


اتا المنحرفون في العزيمةء فلا ينفعهم كما لم ينفعهم - حتى الاختراء! 
الأمر الذي دعى بمثل شيخنا المفيد -ذلك المحفّق النابه -أن بُنكر مثل هذا التفسير 
رأساء ویفشر البداء بشأن إسماعیل هذاء بوجه آخ: 
قال: وقول ابی عبد اله ا2 : «ما بدا له فی شیء کما بدا له فی اسماعیل» فانما راد به: 
ما ظهر من اله تعالى فيه من دفاع القتل عنه» وقد كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً بد 
فلطف له فی دفعه عنه. وقد حاء الخبر بدلك عن الصادق ل أنه قال: « کان القتل قد كتب 
على إسماعيل مرتین» فسالت اله فی دفعه عنه فدفعه» ' 
ولا شك أن الدعاء يرفع البلاء. أو يدفع القضا القضاء» وقد أبرم إبراماً حسبما عرفت. 
هذا. وكتاب زيد النرسي» قد طعن فيه بعض أصحاب 7 8 يعرف الرجل 
اسمك ونسيه ولا مو ضعد من صحبة ألاإمام الصادق ثا ولع روایته متال هذه الاأحاد يث 


تنبؤك عن مبلغ معرفته بمقام الامامة وشوون الرث تعالى." 


2 


تقسىره معا... 


مستبدالً الاين بالأب. رواء من طريق أي الحسين الأسدي واستغربه 
قال: وقد روی 5 من طريق ابی الحسين الأسدى ني فی ذلك شىء غریب وهو: أنه 
روی أن الصادق قال: «ما بدا له بداءٌ کما بدا له فی إسماعیل آپی» إذ أمر آباہ بذبحه ثہ 
فداه بد بح عظیم». 
وعقبه بقوله: : وفی الحديث على الوجهين جميعاً عندى نظر. | إلا 1 ی أوردته لمعن 
لفظ البداءء واه الموقق للصراب " 


۲ راجع: کلاء الجا شان کاب في مقدمة البحارء ج ١١‏ ص .٤٣‏ 
٣‏ التوحید للصدوت, ص ۳۳١‏ رقم .۱١‏ 
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وهدا یدل على ترد يده في صحة وجھی الحديث وعدم وتوقه باصل الصدور فكيف 


بتفسیر دا 


ا 


ٍ یں 
نعم ذ كر المجلسى عد تقل ذلك عن الصدوق ۔: الف لا استبعاد فی صحة الخبر ين 
٣‏ 8 : 


ملحو ظة 

ذ كر المحدّث القمى عند الحديث عن زيارة الإمامين الكاظمين ليا : أن يقول الزائر 
عند زيارة كل منهما: «... السلام عليك يا من بدا له فى شأنه...»» وأسنده إلى رواية جعفر 
بن محمد بن قو لو به 8 کامل الزيارات.' 

غير أن الرواء في أصلها مضطربة. رواها أبن قولویه بإسناده إلى محمد بن عیسى 

ن عبید عمّن د کره عن الاما م آبىالحسن على بن محمد لقي 2 . جاء فیها: قال ا: تقول 

بغداد: «السلام عليك يا ولي اله. السلام عليك يا حجة الله. الشلام عليك يا نور اله فى 
ظلمات الأرض. الشلام عليك يأ من بد الله فی شانه. أتيتك زائرا عارفا بحثك. معادياً 
لأعدائك موالاً لأرليائك فاشفع لی عند ربك يا مولاي». 

قال##: وادع اله واسأل حاجتك. ثم قال: وسلّم بهذا على أبیجعفر محمد 

وقد أوردها ابن‌قولو یه بلفظ آخر, قال ٍ#: وقل حین تصیر عند قبر موسی بن جعفر: 
السلام عليك يا ول اله -إلى أخر الزيارة-ثة سل حاجتك. 

قال: ثم سلّم على أبى جعفر محمد الجواد بهذه الأحرف... وقل: ... السلام عليك يا 
ولي الله السام عليك يا نوراله. السلام عليك يا حجَة الّه. السلام عليك يا إمام المؤمنين. 
السلام عليك يا خليفة النبيّين وسلالة الوصيّين. السلام عليك يا نور الله فى ظلمات 


الارض. أتىتك زارا عارفا بحقك. معاداً ل“عدائك. موالباً لأوليائك. فاشفع لی Es‏ راك 


١‏ بحار الائواں ے ٤‏ ص ۱۰۹ - مغاتيح الجنان باب زيارة الكاظمين. 


)٣ التمهند (ج‎ 3E 


یا مولای». قال: ثم سل حاجتك فاتها تقضی َة ن شاء اللہ ' 


ری أ بارت سل اع ا هي التي جاءت فى الرواية 
الآخرى: ثم سلّم على أبىجعفر بهذ د الأحرف. .. وقد فصضلها الامام بعبارات ت شه 


از يارة الأولىء ولیست تمام المشابهة. وما هي فى أصولها مما بتناست وشان کا" 


الإمامينيك. ومن ثم لم تأت تلك العبارة (يا من بدا لله فى شأنه) فيما فصّله الاماء 
وكثير من أمثال هذه الاشتباهات, ابتلى بها المسترسلون من أهل الحديث, أمتال 


وعليه فمسألة د 2 جاءت في هذه الزيارة» هى خاصّة بشأن الامام مو 


ەى 


و من تأورلي باحتمال ظاهرة البداء عند القَصّر من أبناء التشيع كما سننته.! 


Fe ف‎ F 
i E EF EF pr HF a 
Fe کو‎ fF 


رد بشان الا عشر بی محمد | لحسن العسكري َة لما توفي 
أيوجعفر محم بن على أخود الاک : فی حباة والده اهاد ی س فال ابوالحسن ن الهادى 
-مخاطبا لابنه ابي محمد -: «يا بی خث ف شكراً فقد أحْدَتَ فيك أمراً» " 

وروی المفيد باسناده ل بي هان 7 ل ا ا بعد ما 


عل باصن ۆ درا ا ا 


r 
n ren: س ا سیه تسیچ یه ن یی‎ 


۹ کامل آلزيارات بن قولو به (ط نحشا ص Toft‏ 
۲ روا الشيخ فى كتاب اليف س 4 زډ .¥ والمفد فی الاارشاد. س TF‏ والطبرسي فی اعلام الوری. سس 
۸ راجع: البحار ج ۰ ص ۳ رقم ۳ وس رم 2 


٣‏ هو دأود بن‌القاسم بن!سحاق الاغة الجاسل مسن الى جعفر الطتار. صحب الرضا والجواد والهادى والعسکری اط 
سکن بغذأد وکان عظبہ المنرلة علد الا لم وکان مقَدّما عند الاطان ضا 


البداء فى القرآن والحديث / ٤١١‏ 


ما م یگن تمرف کے گا پد ف موسی بعد مشي پس عیں ما کش پھ عن جا رر 
حداثتك نفسك. وإن كره المبطلون . أبو محمد ا ہنی الخلف من بعدی» عنده علم ما بحتاج 
إليهء ومعه الة الامامة ' 

قال الشيخ -بعد رواية الحديث كما رواه المفيد -: ما تضمّن الخبر من قوله: «بدا لله 
فی محمد کما بدا له في اسماعیل» معناه: ظهر من الله وأمره فى أخيه الحسن ما زال الريب 
a.‏ فان جما من الشبعة كانوا بظّون أ المر فی محمد من حیث کان 

کر کما کان بظر جما عة أن الأمر في إسماعيل دون موسى ت فلمًا مات محمد ظهر 
ار له لم ينصبه إماماء كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك. ۲ 

بدا له فی النص على غيره» قا ذلك لايجوز على ال له العالم بالعواقب 

وفى زبأرةٍ للإمامين الهمامين الهادى والعمسكرى يك جاء فيها: 

«... السلام علیکما یا من بدا له فی شأنكما..»! 

هکذا رواها ابن‌قولويه مرسلاً عن بعضهم. "وكذا الشيخ مُسنداً لها إلى محخد 
بن‌الحسن بن‌الوليد. “ 

لكنٌ فى كتاب المزار المنسوب إلى الشيخ المفيد: بل قوله: «يا من بدا لله فى 
شأنكما» بقوله: «يا أمينى الله...». وهي النسخة التي اعتمدها العامة المجلسي فى بحار 


ومن المستغرب أن نجد الكتاب وقد طبع أخيراء قد جمع الناسخ بين العبارتينء فى 


الفاظ وتعابير مشؤشة. تخالف نسخة المجلسى تماما. ولم يتنه له محقق الكتاب مع 
ارف 


2 تھ دس الاحكام. ا 4 


#* 
jil 2‏ 
س E‏ پان و ل أبواب الزبارات. 


8 راجع: : بحام ر لاوا ر ۲ »ل ا رفم ¥ ٦‏ ۔ راجع: مصنفات الشيخ '' ۳ 


۲ / التمهید (ج )٣‏ 


سے 


وهكذا جاءت الزيارة فى كلام الصدوق. وليست فيها تلك العبارة راسا ' 

قال العلامة المجلسي -يشأن تلك العبارة -: ما البداء بشأن أبى محمد الحسن 
اعسگري ي فقد مضی فی باب اص عليه حيث الروايات الكثيرة بوقوع البداء فيه 
وفی أخيه خيه السيّد محمد الذي كان كبر منه وتوفي قبله... كما كان فى الاماء 


مسر سی 
بن جعفر واساعل أخیه بے كما عرفت. 


وأا وقوع البداء بشان أبي الحسن الهادى ي فلم نر فيه شيا يدل على البداء فيه! 

أخذ فی س واحتمال وقوع شيء فيه من هذا القبيل أو من القيام بالسيف 
ونحوه» أو لعلّه نسب إليه البداء مجازا باعتبار وقوعه فی الاإینء نظرا لان النص عليه صدر 
منه. وغير ذلك من الاحتمالات ' 

والملخص: أن نسبة البداء : الإمام الهادي ا مما لا واقع له أو هو من المجاز 
الغربب! والأقرب ذ في النظر: غلط النسخةء والصحيح هو ما أورده الصدوق وهو المعتمد. 

ملحوظة: ليس | لبداء الوارد بشاً ن الاإمام موسى بن جعفر. وكذا الإمام أبى محمد 
العسکری د من البداء المصطلح -الذي هو تغبير مشيئته تعالى حسب تغيير المصالم 
والمقتضيات . إنّما هو بداء ظاهرى لاغير. قال سيّدنا الأستاذ العامة الفانىت: فما ورد 
من قولهم: «أحدت لله شكرا. .» ناظر إلى إزالة مزعومة كان يزعمها بعض الشيعة. وليس 
فى هذا التعبير دلالة على تغيير إرادة اله تعالى " 


حديت الإمام الرضاا مع سليمان المروزى (متكلّم خراسان) 
روی الصدوق بأسناد ير تضيه عن ن أبیعمرو محمد بن‌عمر بن‌عبدالعزيز الأنصاري 


الكجّيٴ قال: : حدلني من سمع الحسن بن محمد النوفلي ‏ يقول 


ساراچع: س لا بحضره الفقيه. ج ۲ TA E‏ حار لأوار ب o‏ س 

٣‏ راجع: رسالته فی البداءء ص ۹٦‏ -وړټ 

٤‏ ۔ صاحب کتاب لرجال المعروف. كانت دار مرتعاً للشيعة ولروأد ل. قال النجاشى: كان َة عتا . وطريق ألصدوق 
لد مسح وده هر دک قرت علي لات فرام ر جرجار ن علی رای ج 


البداء فى القرآن والحديث / ١۴٠١ء‏ 


قدم سليمان المروزى متكلّم خراسان ' على المأمون فأكرمه ووصله» وأخبره بقدوم 
ابن عمّه على بن‌موسى الرضا من الحجاز. وأه يحب الكلام وأصحابه... فسأله لو كان 
برغب فی مناظر ته لعلّه يحاججه! فأجابه إلى ذلك! 

فوجّه المأمون إلى امام وأخبره بقدوم رجل من آهل مرو. وهو واحد خراسان من 
أصحاب الكلام» فان خف عليك أن تتجشّم المصير إلينا فعلت... 

فنهض الا مام للوضوء. وقال لأصحابه: : تَقَدمونی. . وقيهم عمران ن الصابي 
والحسن بن محمد النوفلى» راوى الحديث... قال: فصرنا إلى البابء فأخذ ياسر وخالد 
بيدیّ فأدخلاني على المأمون. فلمًا سلّمت قال: أين أخى أبوالحسن أبقاه الله تعالى؟ قلت 
خلفته لبس ثيابه, وأمرنا أن نتقدّم. ثم قلت: يا أميرالمؤمنين» إن عمران مولاك معى وهو 
على الباب» قال: ومن عمران؟ قلت: الصابي الذي أسلم على يدك. قال: قليدخل» فدخل 
فرحب به المامون. ثم قال کر ت ی مرت ی قال: الحمد له 
الدی شرفنی بكم با امیر 

فقال ا ا ا هذا سل سليمان المروزي متكلم خراسا 

قال عمران: يا أمير المؤمنين إنه يزعم واحد خراسان في النظر وينكر البداء؟ 

قال لمأمون: فلم لا تناظروه؟ قال عمران: فذلك إليه 

فدخل الرضا وقال: فی ای شیء کنتم؟ قال عمران: يا ابن رسول اله هذا 
سلیمان المروزی! 

فقال له سلیمان: اترضی بأبی‌الحسن وبقوله فيه (أي في البداء)؟ قال عمران قد 
رضيت» على أن يأتيني بحجّة أحتجٌ بها على نظرائي من أهل النظر! 


- هو الحسن بن‌محمد الهاشمی النوفلی. له روایات کثیرة فی باب المناظرأت والتصوص على الالحْة أوردها الصد 
فی التو حيد. والكاينى فی باب النكت والتتف وفی الروضة. روى عنه أحمد بن محمد بن أ تراز ٠‏ 
١‏ - ولعله هو سايمان بن حفص (وقد صحف فى بعض الكتب الى سليمان بن جعفر). عد الشيخ من أصحاب الرضاة 
واعتمده الصدوق والکاینی وبقی حتى أدرك الها دی سء 
له نعثر له على ترجمة. و بېدو ابه كان من الموالى ومن علماء الصابئة الذين أسأموا وكانوا أصحاب نظر واختيار. 


)٣ التمهند رح‎ / ٤ 


فقال المأمون: يا أبا الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ 


فتوجَه الإمام عة إلى سليمان وقال: ما أنكرت من البداء با سليمان وال عروجل 
ل: «أولا يد كر الانسان آنا حلََناء من قَثْلُ ريك شنا" ویقول: «وَهُو الْذى ب اال 


م بعيدة وُو هون علي ویقول: : «بديع السّماوات رَالأرض». ويقول: «يز يد في الخلق 


ما يّشاء». ˆ ويقول: «وَبَدَ الق الإنسان من طين» ويقول: :خرو ُن اهر انو إت 


َد عة وا ا توب عَلنم». ويقول: «وما يمر مِنْ مُعَكر ر 


لر ا تز هه هھ رش 
کتاب».' 


قال سلیمان: هل رویت فيه من آبائك شیئا؟ قال: نعم» رويت عن بي عدا 
الصادق ‏ قال: ن لله عر وجل علمين علماً مخروت مکنوتاً لا يعلمه إلا وء من ذلك 


بکون النداء. اوعلما علّمه ملائکته ورسله. فالعلماء من آهل بیت نشا a‏ بعلمو نه. 


قال سلیمان: حي أن تنزعه لي من کتاب اله عرو ڄل 


قال: قول ا ول نوفا أت ملو م»' اراد إھلاکھم ثب بدا 


له تعالی» فقال: «ودگۇ قا الذکریٰ ‏ نفع الْوّمنين» ' 


مریم 1۹ 1۷. ۲ اروم ۳۰ ۲۷ 
البشرة ۲ ٤ 1١۷‏ فأطر 1:۳2 
_السحدة ۳٣‏ ¥ براع 4 1 
۷ فاطر ۳۵ ۱١‏ هذه الایات تدا عا ہی الہ تعالی هو مبدی والمعید المبدع لاع ن مغاں ولا سابقة خیال. تصرف فی 
خلقه فما بشاء وهو الحكيم الخبي. قال عا ی ل : آلا اغاق انشاء وأبتداء ابتداء بلا روب جالها. ول 2 
ول همامة تفس 'خط خطرب فيا احا احا ل الاشباء لاوقاتها ولام بین مختاغا ته وغرز غرا لر ها 
شباحها. عالماً بها قا ل ابتدالها. محيطا بحدودها واتتهائهاء عارفاً بفرائنها وأحناتها. اولى خطبة من نهج 
اليلاغة. 


النداء ا شح فی لوج لمحو والاتبات. که منشاو الوح ا المح طا 


ا تن 


أ _الدار ب elk‏ 0 سیسشا لہ 


یکن اق ليعذبهم وروا اله فیهه. فامره تعالی بترك دیارهم والخروج من بینھم بما بشی 
ا اراد تعد ببهم. لکن الا ية بعدها دلت ا ی حصول | لبداء فیچي» حیٽ کی بالتذکر لهم بدل التعد با 
وهکدا رو الصقار عن الامام الصادة ی فی تقسبر الاية. بحا الانيا رہ ج 2 ص ۰ا رغم ۳۸ 


وا 


البداء فى القرآن والحدىث / ٤١١‏ 


قال سليمان: زدني» جُعلت فداك! 

فذكر له الإمام ا قصّة الملك الإسرائيلي» حيث أخبر اله نبيّه أن أبلغ فلاناً الملك 
متوفيه. فجعل الملك يتضرّع إلى اله حى دفع الله عنه السوء. 

التفت إلى سليمان وقال له: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب! قال سليمان: 

اعوذ بالله من ذلك: وما قالت البهود؟ 

قال الامام: قالت: يدالله مغلولة. بعنون أن لله قد قَرَع من الأمرء فليس بُحدث شينا. 
فقال الله: «عَلّْتُ يدم ولعو اا قالوا». 

قال: ولقد سمعت قوماً سألوا أبي موسى بن جعفر ًإ عن البداء! فقال: وما ينكر 
الناس من البداء؟! وأن بقف الله قوماً برجيهم لمرد" 

قال سلیمان: ألا تخبرنی عن «إتا ناء فى لل القّذْر» في أىّ شيء أنزلت؟ 

قال الامام: يا سليمان» ليلة القدر بقدر الله -عرٌوج ل . فيها ما يكون من الشنة إلى 
السنة. من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق. فما قدّره في تلك الليلة فهو من المحتوم. 

قال سليمان: الآن قد فهمت. جُعلت فداك. فزدني. 

قال: يا سلييمان» إن من الأمور أموراً موقوفة عند الله -عروجل - يقدّم منها ما يشاء 
ويؤخر ما يشاء. ویمحو ما يشاء. 

یا سلمیان. إن علا کان یقول: العلم علمان» فعلم علّمه الله ملائکته ورسلهء فما 
علّم ملائکته ورسله فانه کون ولا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله." وعلم عنده 
مخزون لم بُطلع عليه أحداً من خلقهء يقم منه ما یشاء يځر منه ما یشاء» ویمحو ما 
یشاء ویثبت ما يشاء. 

فالتفت سليمان إلى المأمون وقال: يا أميرالمؤمنين. لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا 


اولان کر لر ئد العقيدة بالبداء بشأنه تعالى. حيث يجعل من الناس على رجاء من أمرهم فلا بقنطوا من رحمة اله 
اہ رون فی لدعاء والابتهال الى اله وال ستغقار لدیه ما یمکن تغبير القضاء بشأتهم. مهما کانت ویچم عظاما !! 
٣‏ سیاتي انه اذ بقدره ليلة القدر لذلك العام قحسب. فلا يعلمون الحتم من الامور سوى ما بجرى فى عامهم ذلك. 


)٣ التمييد (ج‎ / RÎ 


اسر م ب 


سبق الحديث عن الوحين ارح المحو والاإتبات واللوح المحفوظ. 


کان لوح المحو والاإثبات هى صفحة مجه وجرد جل فيا تادر الأشياء داري 
حسب طبائعها الاأوّلثة على حد المقتضبات والاستعدا دات لداتثة. لو لا عروض الطوارئ م 
المقأاحئة !أ ج 3 تجاه المسير. 


س 


antne tire, 


ما اللوح المحفوظ فهو علمه تعالى الأزلي بمصير 


ت الامور على الاطلاق ' 
قال تعالی: (( ل أجل تاب بحو 


اله ما ياء رييت و عِلْدَهاا الكتاب»" على ما 


ل عن ابن عباس» قال: الكتاب کتابان. ک کتاب 


n‏ . ¢ ا 
رزوی ابن کثیر ور عکیرهد بالاإسناد ای ابن‌عباس شی مسائلة د م کیب 


ب الاحبارء أنه 
تال: علم الله ما هو خالق وما خلقّه عاملون. نَم قال لعلمه: کن کتاباً فکان کتااً * 


وروی عن کعب له قال لمر بن‌الخطاب: اا 


بَشاء...» 


مير المؤمنين» لولا ية فى كتاب الله 
ی يوم القيامة! قال: وما هی؟ قال: قول الله تعالى: «حو الله ما 


1 چ ٠‏ 
8 » * ۳ کد ا م we‏ * چ س 
ون این‌ز ید: لمجو الله ا اسسا > نة ما ينڙل على الانسباأء. و دد ا الكتاتب, 


Ê 


و 
1 
س سق ا خبار الرضا ج ١‏ کا اسا FF‏ شس i‏ س 


= ‌ أ 2 e‏ 1 . 8 . 
۲ - وللمجسي العظيم ا نا ان و قصل و کن وه لع ا3 وساد واد فراجع: لجار شس 3 
l_۴‏ عد 17 ٤ FA‏ جامع الیان, ج ۳د ۹ 


a un 
سی‎ ٣ ال رر ان کشر ن‎ Ww 


يذه 
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هدا الد ي جاء فی کلام عبدالرحمان ينز بد بد وکذا ما لهج به كعب عفواً ٠‏ حاء 

انر ر فی کلام الصادقين اب : 

روی الكلينى بإسناده الصحيح إلى ابی‌بصیر عن ابی عبداله الصادق ع قال: إن 
علمین» علم مکنون مخزون لایعلمه إلا هو. من ذلك يكون البداء. وعلم علّمه ملائکته 
وأنبياءه فنحن نعلمه " 

وروی صاحب کتاب الاحتجاح عن أمير المؤمنين ا قال: لولا آة فی کتاب اللہ 
لاخبرتکم بماکان وما یکون وہما هو کائن ل يوم القيامة. وهي هذه الاية: «يحو اله ما 
شام رتبت وَعِنْده اء الكتاب» " 

وروی الحميرى فى قرب الاإسنا عن مر البزنطي عن مولانا الرضا قال: إِنَ 
الانمَّة قبله (الصادق والباقر والسجاد والسبطان وامير المؤمنين) كلهم قالوا: وال ا 
فی کتاب اله لحد تنا کم يما کون الى 2 تقوم السأاعة: «مخُو ا ما بشاء رتبت رَعنده 3 


= ب 
0 


اء بحصا | فی لوح المحو والاثبات. ومنشاه علم الله الازلي المثست فی اللوح 


ولشيخنا العلامة المجلسي هنا تحقيق أنبق حول مسألة اللوحين وتوجيه مسألة 


النداء وسأن الحكمة فى مثل هذه التعابير. وهی تعايير كنائية لااغير. راجح بیانه فی بحار 


انواره ° 
وأيضا تقدم: ان القضاء المبرم الما بقع علمه إلى الائمّة المعصومين لكل سنة ليلة 


۔ الکاھی ج ص ٤۷‏ رعہ ۸ والبحار, ج غ ص ٢٦۰‏ ا ¥ 
۷ ا لوار س ص ۹ رغم اسمتصدر: : رهم ۵ 
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القدرء مما لاتغيير فيه ولا تبديل طول تلك السّنة. 

ويذلك تنحل مشكلة بعضهم لفهم مختلف تعابير واردة فى الروايات بشأن «البداء» 
وهل يبحصل فیمااً لقى على الأنبياء والأوصياء من العلم بداء؟ 

هناك عر جلا حسب طبائعها الرلتد ‏ مسل س نات اوجرن 


یداء قبهء لاه من ار حرط المكنون وزد الله کته خاصض بد لك لیا ل يتجاوزه ١‏ 


والروايات بشأن ليلة القدر وأنّه يفرق فيها كل أمر حكيم ناصّة على ذلك. وألّه ليتزل 
فى ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة. يمر فيها فى أمر نفسه بكذا وكذاء 
وفى أمر الناس كذا وكذا. ' 


قال أبوجعفر الباقرغة: «يقدّر فى ليلة القدر كل شىء يكون فى تلك السنة إلى متلها 


: ب . . ب أ ا ي 1 
من قابل» خير وشرٌ وطاعة و تة : ومولود واجل أو رزق. فما قدر فی تلك الشة 


۳ a. 


وعن إسحاق بن‌عمّار قال: سمعته قول -وناس يقولون: الارزاق تقشم ليلة النصف 
من شعبان -: لا واللهء ما ذاك إلا فى ليلة تسع عشرة يلتقى فيها الجمعان . وفى ليلة إحدى 
وعشرین بفرق كل أ مر حکیم. وفی ليلة ثلاث وعشرين» يُمضى ما أراد الله -عروجل - 
من ذلك وهي ليلة القدر التي قال اله -عرّوجل -: خير من ألف شهر. 
قال: قلت: مأ معن «يلتقي الحمعان»؟ قال: بجمع الله ها ما ارا تة 


وتأاخیره واراد ته وقضانه. 


قلت: ما معنی «یمضیه فی ثلاث وعشرين»؟ قال: أنه يفرّقه فى ليلة! 


وعشرین» ویکون له فيه البداء. فإذاكانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم 


تفسیر کر لتا ل شید ج 4 ی 0۳۸۷ل والكأة فی ج ١ء‏ ص ۳٤۸‏ رقم ۳ 


1 ګنز الدفانق ج 3 س .۹ والکافی. ج ع س 14۷ رګم 5 


البداء فى القرآن والحدیث / ٤١۹‏ 


الذى لايبدو له فيه تبارك وتعالی ' 
وقال الصادق-: «انتقدير في ليلة تسع عشرةء والابرام فى ليلة إحدى وعشرين. 
والامضاء فی لبلة ثلاث وعشرين)). 
رزوی ابو جعفر محمد بن الحسن لحسن الصفار باستأده الى ابن بکیر عن ابی عد اله ا قال: 
إن ليلة القدر يكتب [فيها] مايكون منها في السنة إلى مثلهاء من خير أو شر أو موت أو 


ومن َم كان الاأئمّة من أهل البيت ية إنّما يعلمون بالأحداث والآجال علماً عن 
حتم» إلى تهاية كل عام من تلك السّنة. فقد روى الصقار بإسناده إلى ابن ‌الحريش عن 
ابی جعفر الجوادتة قال: قال أبوعبدالله الصادقإ: قال على ا مح اقل س القد 
ان تي كانت بعد وفاة رسول الها : سلوي ف والله لاخبرتّکم بما يك کون | لی ثلاثمأة وسین 
يوم م ن الدرٌ فما دوتها فما فو قها. م لخبر کم بشيء من ذلك لا تلف ولا برأی ولا 


بادعاء فى علم إلا من علم اله وتعليمه. أ 


العلم الحادث والعلم القديم 

والآن ويجدر بنا الوقوف لدى مسألة أخرى هى أيضاً خطيرة ومرتبطة بمسألة البداء 
تمام الارتباط. وهو البحث عن مسألة علمه تعالى الحادث إلى جنب علمه تعالى الأزلى 
القدیہ؟! 

وقد أسبقنا الكلام عن علمه الحادث المتعلق بعين الأشياء بعد ظهورها فى ساحة 
الوجودء في متابلة علمه تعالى القديم المتعلق بوصف الأشياء قبل ظهورهاء وهی خافية 


A رم‎ êA سے کر الدغائى ت ۹ صر ۹ والگافی. ع ای‎ ١ 
ی‎ 
yT Te ي ل ل 3 سا ا ت اغا‎ 
١ ۔ يضار الدارجات للصقار؛ ص رهه‎ ٣ ١ ۔ الکافی ج ص ۸2۹ رفم‎ ٦ 
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فما هذا العلم الحادث. وكيف تكون ذاته المقدسة معرضاً لعروض الحوادث وهل 
بختلف ها أالعلي | علمد تعالى ا لأزلي القديم؟ 


الأمر الذي يجب الوقوف لديه والتربّث فى حقيقة الامر! 


ولنتكلم عن حقيقة العلم ذاتيًا 


ثم النظر فى قسميه: القديم والحادث, بالنسبة أله 


العلم فى حقيقته ليس سوى انكشاف المعلوم لدى العالم إذا 
وهو على ذلك - بعد من مقولة الاضافة ينتزعه العقل انتزاعا عند تة 


ألمدرّك اذ ذا نم یحل بينهما فاصل | حجاب. فليس العلم سو 


غير أن العلم لدينا هو حصول صورة الشىء وانتقاشه فى الذهن, أمّا علمه تعالى 


فعبارة عن حضور المعلوم بعينه لديه. ومن ثم كان علمه تعالى حضورتًا لا حصوتا 
قال العلامة الطباطبائي: ليس العلم سوى حضور ر شیء لشیء» إِمّا حضور صور ته 
-کما في علمنا-او حضور عینه. كما في علمه تعالی. ' 
فالعلم فی حقيقته» اعتبارٌ منشا 


د الانتزاع» الحاصل من تقابل شىء لشىء مح عدم 
حاجز بینهما! 


وعلمه نعالى بالأشياء» عبارة عن حضور الأشياء بأسرها لدي « وما يغرب عن رك 
من مثقال َة رف الأرض ولا فى النّماء»." فالاأشياء بأسرها حاضرة لديه» وحتى الما 
لايصلح حاجزا فى هذا المجال. 


نعم كان علمه تعالى بالأشياء قبل وجوداتها وقبل ظهورها في عرصة الوجود ألما 
کار ن متعاقاً بها بو صف اھا مو جو دات ت آتيات. أى مقدّرة الوجود. اما وبعد ظھورها فی 

ساحة الوجود فأصبحت موجودات بالفعل» و تعلق علمه تعالى بها تعلقأ بالعين. فقد تبدل 
علمه من التعلق بالوصف إلى التعلق بالمين. فالتبدل لما حصل في جانب المتعلّق لا في 


.1۲۸۹ نهابة الحكمة. ص‎ ١ 
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فعلمه تعالى الحادث, إنّما يوصف بالحدوث باعتبار متعلقه لاذاته. وهذاالعلم 
الحادث إتّما سبقه العلم الأزلى القديم على خلاف علمنا الحادث المسبوق بالجهل 


ر 


محطا 


فوصف علمه تعالى هذا الحادث باتغي باعتبار تغيّر متعلقاته» لابستلزم القول 
بتغْيّر علمه الأزلى المستدعى لتغيّر ذاته المقدسة, تعالى الله عن ذلك. 
xm»‏ ت / 
وقد تسب إلى أبي محمد هشام بن‌الحكم الشيباني (شيخ الامامية ومتكلّمهم 
ا ٣‏ 
کس ے س ا مر 0 ر i‏ چ س 
بقوله تا ی: الان خفف ال : a‏ ليه القخر الر 


وهکذا : سب إلى أي ال محمد بنعلى الطيّب البصري (المتكلّم على مذهب 
المعترلة. توفي سنة ١‏ قوله بتغیّر علمه تعالی المتعلق بالجرئثات حسب تغثرها 

قال سعدالد ين التفتازاني (ت ۷۹۳): ذهب أبوالحسين إلى أ علم البارئ بالجزئيات 
: اعیان امو جود تا بتغبر ۰ ویحدث بعد ا ول م دلك ک قدم 
راقائ وز 3 أت التصد قات ا الأحكاء با هنا تد رحد ذلك 5 شد دم فاا 


یحدث فیما لایزال (آى بتجدّد حسب تلاحق الزمان) وكذا تصوّر الجزئيات الحادئة (أى 
العلم بها). وبالجملة فذاته (تعالى) توجب العلم بالشىء بشرط وجوده» فلا يحصل قبل 


5 ۹ سمل الکير ج 0 3 ۹ س ۹ء والبرأهين فی علم الكلام. ج 3 سن‎ e راجع:‎ ٢ 
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و جوده» ولا ببقی بعد فنائه. 


قأل: و امتناع فی : : اتصاف الذ ت بعلوم حادتة هی تعلقات واضافات؛ وا شی 


حد وها مع کونها 2 إلى القد يم بطر یق الاايجاب دون الاختبارء لكونها مشروطة 
بشر وط حادثة ` 


وذ كر الامام ال ر استدلال آ؛ 


بي الحسين على مدهي ع 


لشیء سیوجد يمتنع أ ان يکون نفس العلم بو جوده إن 
وجد ا من وجوه 


اولها: أن من شرط المثلين أن يقوم كل واحد منهما مقام الآخر اعم بان ال 
سيوجد لايقوم البتة مقام العلم أنه موجود الآن. فانٌ ¿ قبل وقوع المعلوم لوا عتقد أله سيقع 
بعده ذلك» کان علماء ولو اعتقد أله واقع الآن كان جهاا. وأمّا حال وقوعه ينعكس الامر. 
فلو اعتقد آله سيقع کان جهلاء ولو اعتقد أنه واقع كان علماء فثبت أن كل واحد منهما 
لايقوم مقام الآخرء وذلك بقتضي كونهما مختلفين في الحقيقةء وإذا وقع الاختلاف في 
الحقيقة لايمكن دعوى الاتحاد. 

وثاتیها: أن کونه علما باه سیقح» غير مشروط بوقوعه. وکونه علما بوقوعه» مشروط. 
وما ليس مشروطاً بالشيء یمتنع أن یکون عین ما یکون مشروطاً بالشىء. 

وثالتها: أن مجرد العلم بأ الشيء ء سيقع» لایكون علماً بوقوعه إذا وقع. فان من علم 
أن زیداً سیدخل البلد غداً. ثم إِلّه جلس فی بيت مَظلَّم لا بتميّز فيه بين الليل والنهار 
وبقى على هذه الحالة حتى جاء النهار ودخل زيد البلدء فهاهناء هذا الشخص» بمجرّد 
علمه بأ زيداً سیدخل اليلد غداء لابصیر عالماً بأنه دخل ال ن في اللد. فثبت أ, ن العلم 
بان ن اله شىء سیوجد لایکون علما ا بوجوده إذ | وجد. بلی من علم أ ان زد أ سيدخل البلد 
غدأء ثم علم حضور الغد. فحينئذ يتولّد من هذين العلمين عله بأ زيداً دخل إل 

ورابعها: ار العلم بالشىء صورة مطابقة للمعلوم» ولا شك | 


i £‏ 
أن حقيقة انه سيقع» مخالغة 


البداء فى القرآن والحدىث / 4۲۴۳ 


لحقيقة الوقوع في فى الحال» فو جب أن کون العلم بأحدهما مخالفاً للعلم بالآخر 


هکذد!ا استد ستدل أبوالحسين البصرى دعما لمذهبه فی علمه تعالی بالجز يات ونه 
متغایر حسب نعلقاته المتغابرة. 


وأورد عليه مشابخ المعتزلة سؤالين: 


الول. کف بزول له له تعالى علم ليخلفه علم آخرء تحقيقاً لمبدء التغایرء مع فرض 
قدم علمه تعالى في جملة أوصافه الذاتية القديمة؟ 


الثاني: هل لابستلزم التغيير في صفة ذاتية تغييراً في الذات؟ 
وأاجاب الإمام الرازي عن السؤالين, بن التغيّر الحاصل في علمه تعالى, ّما هو فى 
جانب تعلقاته التي هي إضافات ونسب اعتباريةء وهي لا تَر في ذات علمه تعالى.' 


¢ کی 


هذاء وقد انكر الشيخ المفيد صحَة نسبة هذا القول إلى هشام بن‌الحكي وذكر أله 


تخرص عليه» رماه به خصومّه من المعتزلة الذين كان يجادلهم في ذات أقاو بلهم» وربّما 
تسلم منهم بعض الأراء جدلاً لا عقيدة. 
قال: ! ِن الله تعالی عالم بکل ما ما يکون قبل کونه.. .. وهو مذهب جميع الاإماميةء ولسنا 
نعرف ماحكاه المعتزلة عن هشام بن‌الحكم في خلافهء وعندنا أله تخرص منهم عليه 
وغلط ممن قلّدهم فيه. فحكاه من الشيعة عنهء" ولم نجد له كتاباً مصتّفاً ولا مجلساً ثابتاً 
وكلامه في أصول الإمامة ومسائل الامتحان يدل على ضدً ما حكاه الخصوم عند " 
وهكذا ذكر السيد المرتضى أن نسبة هذا القول إليه اختلاق من المعتزلة. قال: فأمّا 


۱۱۹-۹۹٩ الیراه هین في عام کلام لاء الرازی - ج ,ص‎ ١ 

رزوی سعد بن شبد اله عن ایی هاشہ الجعفرى. تال سال مسف بن صالح الأرمنى أ محمد العمسکر ی2 عن اة 
المحو والإلبات. فقال أبومحمد: وهل يمحو إلا ماکان. ویشبت الا ما لم یکن؟! 

قات في نفسي: هذا خلاف ما بقول هشام بن‌الحكم: إل لايعلم الشىء حتى يكون! فنظر إلى أبومحمد. فقال: تعالى 
الجبار العاله با لشیاء قبل کونها... بحار الانوارء ج ص ۱١۵‏ 


۲۲-۲١ وال | لمقالات ص‎ ٣ 


۳ التمپند إج‎ ir 


‌ 


حدوت العلم اى | إن الله تعالی لایعلم الاشیاء إلا بعد کونها) فع فھو أيضاً من حكاباتهہ 
(المعتزلة) المختلقةء وما نعرف للرّجل فيه كتاباء ولا حكاه عنه ثقة ' 


كما أنكر سيّدنا العامة الطباطبائي ثبو تا للماهيّات فى صقع الأزل -قبل وجوداة 
فى صقع لايزال - حسبما اصطلح عليه المعتزلة بالأعيان الثابتة. ' 


قال: إن فرض ثبوت ما للماهية فى الأزل ووجودها فيما لايزالء > يقضى بتقدم 


الماهية على الوجود, والّى اللماهية هذه الأصالة والتقدم. ' 


نعم علمه تعالی الذ اتی بالأشياء قبل وجوداتھا کان ازل لایذا! ك المعنى الذى فرضه 
أهل الاعتزال» بل بمعنى علمه تعالى بذاته المقدّسة المنطوية فيها جميع الحقائق بأسرهاء 
علماً إجماليا في عين التفصيل وتفصيليًاً فى عين الإجمال. «والگهاوات مَطْويَاتٌ 
یّمینه» ٤‏ 


چ غټ ا ۱ 


اما علمه تعالى الفعلى بالأشياءء فالّما هو بعد الوجود 


فصیلً 


1 
سا 


قال: علمه تعالى الفعلي بالأشياء» إلّما نعنى به 


# 
و 
مجو س ك 


ان کل شی»ء حاضر عنده تعالی غیر 


وقد أوضح مقصوده من العلم الفعلى» باه العلم الحاصل عند تحتق الأشياء خارجا 
فى مقابلة العلم الداتى الكائن قبل وجوداتها: 
قال: والسمع العلم لعلم وإن کانا معدودین من صفاته تعالی الدات نيه التى هى عين الدات 


المتعالية من غير أن يتفرع على أمر غيرهاء لكن من العلم وكذا السمع والبصر ما هو صفة 
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البداء فى القرآن والحديث / ٤٠١۵‏ 


نعليّة خارجة عن الذات, وهى التي يتوف ثبوتها على تحثق متعلق غير الذات المقدسة 
نظلیر صفات الخلق والررق وألاحياء والاماتة المتوتفة عاى وجود مخلوق ومرروق 
وحيّ وميّت. والأشياء لما كانت باتفسها واعيانها مملوكة ومحاطة له تعالى. كان الجم 
اة ما كانت علماً (معلومة) له تعالى» وهذا النوع من العلم من صفاته الفعليّة التى 
تتحقق عند تحقق الفعل منه تعالى. لا قبل ذلك ولا لزم من ثبو تها بعد ما لم تكن تعر 
تی E‏ تعال وتقدس› انها ل تعدو مقام الفعل و تدخل قی عالم الدات 

ققوله تعالی: «وَلَهُ ما سكن في الليْلٍ رالنّهار وَهُوَ السَّميح اللي" إّما يعني هذا 
العلم الفعلى لفعلى الدي هو نتيحة المذك والاحاطة احق و إذ كيف يمكن الجهل 

بذاك نستطيم توجيه ماسب إلى هشاء من ال الله تعالى إنما بعلم الجز 
عند وقوعها. 

وذلك نظا لا ن العلم -في حقیفته ر ق للحجب الحائلة بين العالم والمعلوم وا 
العلم بذات الشىء إنّما بكون عند تحققه وظهوره على صفحة الوجود والمقصود من 
الحزتيات هى التشخصات الحقيقية. المحَمقة لفعليةالو جود فقد تساوق علمّه تعالى 
بالاأشياء وظهور الأشياء في عالم الوجود. د القول د علمه تعالى القعلى بالأشياء 


لأر الذى عرفت مى ۶ کلام سیّدنا الى آدمة الطباطبائی ن 


تد عرفت فى تعبير سيّدنا العلامة تنويع علمه تعالى إلى لذاتيّ والفعلیٌ وأنَ 
هو المستند إلى الذات المقدسة لاا شىء سواهاء وهو العلم از الكائن قبل وجود 
الأشياء. أمًا العلم الفعلى فهو الحاصل بحصول الأشياء وعند وجوداتها فى عرصة 
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)٣ التمهيد زج‎ / ٦ 


الوجود. كل في صقعه المتناسب 

وهذا الاصطلاح هو المعير عنه في مصطلح بعضهم بالعلم القديم والعلم الحادث. 
فأثبت له تعالی علمین: علماً أزلياً قديماً حسب قَدَّم ذاته المقدًسة. وعلماً حادثاً بحدت 
مح حدوتث الأشياء ولا مشاحة فى الاصطلاح بعد وضو المقصود. 

قال العامة ۔بصدد بیان نوعی علمه تعالی :إن لكل مجرّد علماً بذاته. لحضور ذاته 
المجرّدة عن المادّة لذاته» وليس العلم إلا حضور شيء لشىء... فذاته تعالى معلومة لذاته. 

کما أ ذاته المقدسة حقىقة | الوجود الصرف. البسيط الواحد بالو حدة الحقة الذى 
لايداخله تقص ولا عدم. فلاكمال وجودياً في تفاصيل الخلقة بنظامها الوجودى إل وهو 
تعالى واجد له بنحو أعلى وأشرف غير متميّز بعضها عن بعض. لمكان الصرافة والبساطة. 

فکل شيء سواه هو معلوم له تعالی في مر تبة ذا نه المندسة علماً تفصيليًاً فى 


الإجمالء وإجمالياً فى عين التفصيل. 
وأيضاً دان ما سر 


ا5 


سن جود متا في وچ وداي نها إليه تعالىء قائمات الذوات 


فالاشا ء معلومة له ' تعالی فی مرتبة وجوداتها. علماً ضور أ مأ المحردة 


فبأنفسهاء وأمّا الماد ية فبصورها المجدة. 
فقد تبسن بدلكف او نّ للواجب تعالى علماً بذاته في مرتبة ذاتهء وهو عین ذاته. 


وثانياً: اأ ذه تمل عام پا سوی فاته ن المجودات فى مرتبة ذاتهء وهو المسمّى 
بالعلم قبل الایجاد. ) (وهو العلم الذ الي بالانياء) 


وثالتا: أن هذا اا لكشف التفصيلي. 

ورايعاً: أ أن له تعالی علماً تفصیلتاً بما سوی ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتهاء 
خارجا عن الذات ت المتعالية (أى وراء الذات) وهو العلم بعد الاإيجاد. (وهو العلم الفعلى 
الحادث بحدوث الأشياء قیما لا یزال). 


تعالی حضوریٌ كيفما صوّر. (سواء أكان علماً بذاة 
قبل الایجاد أو بعده). 


البداء فى القرآن والحديث / ٤٠١١۷‏ 


قال : فهذه خمس مسائل. 
وإلی هذاالمعنی بنظر ماورد من آیات تنفي علمه تعالى بشىء» أو ليحصل علمه 

بشيء» إذ نفى علمه تعالى بشىي معناه: نفي وجود ذلك الشيء وألّه لم بُحظ بحلية 
الوجود. كما أن إرادة حصول علمه تعالى بشىء» هى عين إرادة وجود ذلك الشىء» 
منحه للتشرٌ ف لحر لد به تعالی. 

# قال العلامة ة الطباطبائي -فی تقسیر قوله تعالی: «وَلِيغْلم الله الذي منوا وَسّخد 
ملك شَّداء»": المراد ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونهء فان علمه تعالى بالحواد 
والاشیاء فی الخارج عين وجودها فيه فان الأشياء معلومة له تعالى بنفس وجودهاء 
لابصورها الماخو ذة منھا _کما فی علومنا وادراکاتنا - ولازم ذلك أن تکون ارادته تعالی 
العلم بشىء هى إرادة تحققه وظهوره. 

تال: وحيث قال تعالى: «وليعلم الله الذين آمنوا...» فأخذ وجودهم (أى وجود 
أشخاصهم) محفَقا أفاد ذلك إرادة ظهور ا وإذ كان ذلك على ستة الاسباب 
والمَسَبّبات لم يكر ن بد من وقوع امور توجب ظهور إيمان المؤمن بعد خفائه... ' 

وقال الطبرسى: وإذ كان الله تعالى يعلمهم بل إظلهاره الايمان كما بعلمهم بعد 
فاتما يعلم قبل الاظهار انهم سيّميّزون فإذا أظهروه. علمهم مُتميّزين. ويكون التغبير 
حاصلاً في المعلوم لا في العالم. كما أن أحدنا بعلم الغد قبل مجيئه على معنى أله سيجىء 
فاذا جاء» علمه جائياً وعلمه يوماً لاغداء فاذا انقضى فالّما يعلمه أمس لايوماً ولا غد 
ويكون التغبب لتغيير واقعاً في المعلوم لا فى العالم. أ 

- وهکا قال الطباطبائی -في قوله ا «وما جَعَلنا ْلَه الى كنت عَلَنْها إل 
لتَغْلم مَنْ ينبح الوّسول من بقلب على عَقبيه...» *- المراد بقوله «لنعلم...» إا علم الرسل 


۸ / التمهند (ح )٣‏ 


والأنبياء مثل... وإمّا العلم الع عيني الفعلىّ منه تعالى الحاصل مع الخلقة والايجادء دون العلم 
قبل الاإيجاد.' 

+ وعلى هذا السبيل ورد قوله تعالى «ولتبلونّكم حى َعَم ا الجاهدینَ منک 
وَالضابرین وَل أ خبا ر کڼ. "قال الطبرسي: | ای يتميّز المجاهدون فى سبيل اله من 
جملتكم والصایرون على الجهاد. وقيل: معناه حتی یعلم أولياونا المجاهدين منكم. 
وأضافه إلى تفسه تعظيما لهم وتشريفاً. وقيل: معناه حتى نعلم جهادكم موجودا لأ 
الغرض أن تفعلوا الجهاد. ونبلو أ خباركم أي نختبر أسراركم بما تستقبلونه من أفعالكم " 

# -وقوله تعالى: «أغ حَيْتم أن تذْحُلوا جنه َا يلم اله له الذي جاخدوا مِلْکه رَيَعْلَہ 
الضابرين». ٠‏ “قال الطبرسى: أي ولمّا يجاهد المجاهدون منكم فيعلم اله جیادهم, ویصبر 
الصابرون منكم فيعلم صبرهم على القتال. وإتما جاز «وَنا يَغْلم ا لله الذي جاهدوا 
ملکم...» على معنى نفي الجهادء دون العلم. لما في ذلك من الإيجاز فى انتفاء جهادهم. 
لاله لوكان لعلمه. وتقديره: ولم يكن المعلوم من الجهاد الذى أوجب عليكم لان المعنى 
مفهوم لا يشتبه." 

# وقوله تعالی: «وما أصابکم وال تق امعان قَبإذن اله وَليَغْلَم الو منين. وَليعْله 
این ناققوا»." قال الطبرسي: معناه: ليميز المؤمنين من لانن در الله عالم بالأشياء 

قبل کونهاء فلا یجوز أن يعلم عند ذلك مالم یکن عالماً بهء إل الله أجرى على المعل 

لفظ العلم مجازاً أ ي ليظهر المعلوم من المؤمن والمنافق ' 

# - وقوله تعالی: «أُمْ َة أن كوا رگا غلم | اه الذي جاهدوا مِنْکه..».* قال 
الطبرسي: معناد: وما يظهر ما علم الله... فذكر تفي العلم» والمراد نفي المعلوم. تأكيداً 
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البداء قى القرآن والحدیث / 2٠۹‏ 


للنفى.' 

# - وهکذا فی قوله تعالی: «لغلم اله م اف بالْعيّب...» 

قال الطبرسی: وقیل: لیعلم وجود خوف من یخافه بالوجود. لاله لم يزل عالماً باه 
سيخاف. فاذا وجد الخوف علم ذلك موجودا وهمامعلوء واحد وإن اختلف العبارة عنه. 
فالحدوت إنما يدخل على الخوف لا على العلي.' 

# -ومله قوله تعالی: «وَليعلّم اه مَل ينره وَرْسَلَه بالْعَيّب...». “أي ليعلم الله نصرة 
من ينصره موجودة» وجهاد من جاهد مع رسوله موجودا" 

## س وقوله: «عالم لعب تلا بُظْهر على عَثبه أحَد دا إلا من ازتّضی مِنْ ر 
يشلك من بين يديه ومن خَلفه رَصَدا ليعْلّم أن قد أبلغوا رسالاتِ رمه وَأحاط ۽ 
رَأخْصی کل َء عَددآً»." 

قال الطبرسى: عن الزجاج: ليعلم اله أن قد أبلغوا... وقيل معناه: ليظهر المعلوم على ما 
کان سبحانه عالماً وبعلمه واقعاً کما کان يعلم أنه سیقع. ' 

* -وقاں في قوله تعالی «وَلقَدٌ صد حدق عبرم إبليش ظنَه تانبو إلافريقأمِن 
الْوْمنين. وما كانَ لَه عَلَنُم من سلطانِ إلا َعَم مَنْ يُوْمِن بالأخرَة من ن هو نها في شَك. 
ربك على کل سی ء حفيظ »-: المعنى إلا لم نمكنه من إغوائهم ووسوستهم إلا لنميّر بين 
من يقبل منه ومن يمتنع ويأبى متابعته. فعبّر عن التمييز بين الفريقين بالعلم وهذا التمييز 
متجدد لاله لا یکون ل بعد وقوع ما يستحقون به ذل وأمّا العلم فبخلاف ذلك فاه 
سبحانه کا ن عالما بأحوالهم وبما یکون ن¿ منهم فيما لم بزل 

# -وكذلك قال -فی قوله تعالى بشأن أصحاب الكهف: «ثم بَعَفناهُم لِتَعْلَّم أي الحربَبنِ 
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۰ / التمهید (ج )٣‏ 


أخصى لا آبثوا أَمَداً»': أى ليظهر معلومنا على ما علمناء ' 

# - وذكر الامام ارازي -عند تفسیر قوله تعالی: «ألان فف اله عنْكة وَعَلم أن 
فيكم صَعْفاً» - أن المتكلمين قالوا بأ معنى الآية: أله تعالى قبل حدوث الشىء لايعلمه 
حاصا وات بل لم مت ميحد أن عاد دو ووقرعه ا لن تاره 
فقوله: «الانَ حَمَفَ اله عْكه و كَلِم أن فيكم صَغفاً» معناه: أ الآن حصل العلم بوقوعه 
وحصولهء وقبل ذلك فقد كان الحاصل هو العلم بألّه سيقع أو سيحدث. 


# -وبذلك نعرف معنی قوله تعالی: «قل ورن الل ها لا يغلَمُ نى التّماوا 


## وقوه تاا لی: «أَمْ توو ا لايَعْلَمٌ فى الأَرْض أ م بظاهر م الْقَول»." 


,ذ نفى علمه تعالی كنابة عن عدم الوجود إذ لوکان لبان وعلمه تعالی. قال الطبرسي: 
معناه آنه ليس» ولو کان لعّلہ " 


EF EF 


والذي نستخلصه من مجموعة هذه الآيات هو: أن علمه تعالى بالاأشياء أو بالامور 
وان کان أزلاً ومن غير اختلاف بالنسبة إليه سبحانه» لكتّه بالنظر إلى تعلقاته التی هى 
اضافات خاصة» کان مختافا تعلقأ فعلمه تعالی باٴلشیء قبل و وده علم تعلق بو صقف 


الشىء وهو أله سيوجد, وأمّا علمه تعالى المتعلق بذات | ت الشىء نهو الذي يتحت تحقّق 


لوجود ذلك الشيء» فمتى وجد عَلم» وما لم يوجد لم بعلم لان الوجود -فى حقبقته _ 
ظهورٌ. والظهور عبارة عن الحضور فى محضر الحقٌ تعالىء» كما أن علمه تعالى بالأشياء 
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البداء فى القرآن والحديث / ٤١١‏ 


أيضاً عبارة عن حضور الأشياء لديهء ومن ثم تساو العلم والوجود تحققاً وتشخَصا 
بالنسبة إلى ساحة القدس تعالى وفى عرصات صفحة الوجود. 


وإذ قد عرفت العلم الذاتى وألّه عين الذات محضاً بلا مقارنة. فلننظر ماذا يكون 
المقصود من هذه العبنثة؟ 

ولا كانت الذات المقدسة منشاً كل كمال في عالم الوجودء فلاب أن تكون الذات 
بنفسها واجدة لمبادئ الكمالات بأسرها لكي تفيض بها على سائر ا لموجودات. کلاً على 
حسب استعداده. « وان من شىء الا عنْدنا خزائنَة. وما نغرّله إلابقّدَر مَغلوم».' 

إذن كانت معرفتنا بتلك الواجديةء جاء تنا من قبل الافاضة بها على سائر الخلق. إذ لا 
بكو ن فاقد الشي ء معطيه. 

نعم كان تواجد الصفات فى الذات, بمعنى انتزاعها منها محضاء بذلك الاعتبارء"' 
باعتبار مقارتتها مع مبادیئ الصفات کما في غیره تعالی. 

فلا شىء هناك سوى الذات المقدّسة, المتعالية عن كل مقارنة أو تركيب» وإلّما 
انتزعت الصفات منها عيناً محضا لا بشىء سواها. ومن تَمّ كانت الصفات عين الذات بلا 
مالاحظة قرين. 

قال العامة الطباطبائى: الصفات الذاتية هي عين الذات المتعالية. من غير أن تتفرّع 
على أمر غيرها. "اى من غير أن تنتزج من أمر وراء الذات 

وإلى ذلك يشير كلام الامام أمير المؤمنين : «وكمال الإخلاص نفي الصفات 


عنه». “أي تنزيهه عن مقارنة مبادئ الأوصافء لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف. 


١‏ الححر ۹2 ۲١‏ ۲ - آي باعتبار انها نشأت منه محضا. 


۳ المیزان فى تقسير القرأن. ج ص ۲۷ 1 اول خطبة من نهج اليلاغة. 


۲ / التمهد لتمهد (ج ۳) 


تلخيص البحث فی سطور 
إلى هنا قد انتهى البحث بنا إلى النتائج التالية: 
إن مسألة البداء مسألة إسلامية عريقة. تم جانب العقيدة بأ“ 


ر ايله لا یزال فی 
ت 
38 حد دد وانه تعالی بفعل ما يشا ویحکم ما یرید. 


كما أنه تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده اء الكتاب» وهذا المحو والاثبات. إلّما 
هو حسب تغبير الشرائط والمقتضيات المتجددة عبر الزمان. 

- وإن علمه تعالى بهذه المقتضيات المتجددة. وعلى خلاف مجاريها | 
لأولىء» هو الذى أوجب تغييراً في مشيئته تعالى تلك المشيئة التي كانت وفق طبائع 
الأشياء. 

٤‏ -وهذا هو علمه تعالى الفعلى الحاصل بحصول الأشباء. حيث علمه تعالى بذوا 
الأشياء علماً فعليًاًء إّما هو بظهور الأشياء وحضورها لدى ساحة قدسه تعالى» فكان 
علمه بها عين وجودها وظهورها فی عرصات الوجود. 

۵ وهدا لا ینافی علمه تعا لى الازلن القديم. المتعلق بالأشياء قبل وجوداتها فانٌ 
ذاك علم تعلق ازل بالوصف. وهذا علم تعلق بأعيان الموجودات فيم ل بزال. 

٦‏ وما ا العلم من مقوتة الإضافةء فالتليبر في احد طرفي الاضافة لاإيستلزه 

را في طرفها لاخر نظير الإفاضة تكون مستمرّة وتغيير المستفيض لايستدعى 
8 فى الافاضة رلافی المت 

۷وت على ذلك كان للدعاء موضعه من تغيير القضا 
موضعهما من رفع البلاء» فلا یاس من رحمته تعالی ولا قنوط. 

۸-وأخیرا فان ما ورد بشأن الامامين الكاظم والعسكرى يت من التعبير بالبداء 

فهو تعبير ظاهري وليس من البداء المصطلح ولاكان مما قصد البحث عنه فى هذا المجال. 


ء» وان للانابة والاستغفار 


اا عند الله معصوماً عن ال خط والزال وال لزالت ت اة به عند لتاس وهان 
مره ولم کن له کرامة! لکتهم اختلفوا من ذلك في موضعین. 
الأوّل: في خصوص الصغائر» فقال جمهور أهل السنّة: يجوز أن ير تكب النبنَ صغائر 
الذنوب؛ ولو في حال نبوّته» ما لم يكشف عن خْسّة فى نفسه أ وأن يمس كرامته المنيعة. 
التاني: فى الكبائر قبل الوحى عليه. فقالت الأشاعرة: يجوز وان یر تكب النبیّ -قبل 
أن ببعث _ الذنوب والكبائر كلها ماعدا الكفر والشرك باش العظيم." أمّا المعتزلة فقالوا 


أا الإماميّة فقالوا بوجوب عصمة كل نبي عن الذنوب كلَّهاء صغيرها وكبيرها إطلا 
قبل البعثة أم بعدها. " 

ويتلحَّص الاستدلال على ذلك في أن ارتكاب الآثام يوجب تنفراً في طباع الناس. 
فضلاً عن زوال الثقة عمُن جاز بشأنه ارتكاب الذنوب والخطايا كالكذب وسار القبائح. 


# 
1 راجع: شر ج م العقاند اللسشف هب ۴ء -راجم: شرح الاصول الخمسة ص ٤‏ 4¥23-0¥, 
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قلا بحصل له من العامة ذلك الاتقياد والاستسلام التام م إذا عر فوا منه ذلك. ولا السبئ 
بجب أن ببح فی جميع أ أفعاله وأة قوالهء وهل إذ ذا فی ل فاحشة -فرضاً - بتابعوه قبها أو 
بمانعو د والاو ول نقضصس لغرض الرسالة والثانی استصغار بشانه وقلب لمو قفد من کونه 


منکراً على الناس قبائحهي» فاصبح هو منکراً عليه . ومن القبيح جدأً أ ن کون الامر 


المعروف تارا له والناهی عن المنکر فاعلاً له «أأمرٌو ر الا س بال وَتسَون نُک 


کور ی اه ر ر ےه ¢ 4 
ران تتلونَ الكتاب افلا تغقلون» ' أي افلا تشعرون بقبح هذا الموقف المتناقض فى نظر 
العقااء! 


قالت الامامية: جل هذا الاستد ستدلال يعم حالته قبل ال لبعثة وبعدها. من غير فرق بين 


الخطايا أن تكون كبيرة أو صغيرةء بعد أن كانت كلها معا سلب الثقة به ومو جا لتنفر طباع 
الناس منه. 


ولسنا الآن بصدد البحث عن مسالة العصمة وجوانبها المترامية. لاله خارج عن 
موضوع كتابناء وإنْما يهنا جانب شبهات ربما تعلّقت بها أصحاب الحشو من المسلمين. 


ا 


وغيرهم من الملحدين. فجوّزوا على الأنبياء ارتكاب الذنوب والخطايا اطلاقاً حتى على 
عهد بعتتهم إلى ان وتمشكوا با يات زعموها ظاهرة فى ذلك وأضافوا إليها أباطيل 


حاکتھا أقاصیص إسرا نيلية روجها العهد الأموي الغاشم فأدخلوها في التفسير بقوّة المال 
والسيف!. 


2 le اھ‎ 
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ولنستعرض الآيات قبل كل شی ء؛ ونتبعها بتأويلاتها السليمة أو المأثورة بأسانيد 
صحيحة عن مهابط وحي الله ل وهم أدرى بما راد لله ف مال فى كتابه العزيز الحميد 
وستكون مترنبة حسب ترتيب النبوات» من لدن ادم إلى نبياة. ونحاول -مبلغ 
جهدنا _الاقتصار والاختصار "في إيجاز واف إن شاء اله وبحوله وقوته: 


ق ۴ 
ل ماذكره الشريف المر تضي ف وابته فی کتابه القَّم «تنريه أ لانبیاء». فقد أ ودع فيه من غرر 


٤‏ برهان مایغلی س البيان راه الله س بطل مدافع ڪن الاسلام جير جزأء. 


تذزبه الأنباء / ٤۳۵‏ 


: خطننة أده 


قال تعالی: «ولا قربا هذه الشَجَرَة ونا مر الظالين. ارش الشَيطان عَنها 
حرجا ما کانا فیه». ' 


وقال: «فََلة' دمن رنه کلیاتِ فتات ۰ 
وقال: «ولاقَربا هذه السَجَرَة َتكونا م القالين. قَوشوَس ها السَيْطان ليئدى ك 
وري عا ِن ای راز ایاگ یکاک فد ر 5 ر0 | 
آكونا مِنَ الخالدين. وَقاسَمها إن لا تنَا التاصحين. لاما بعُرور تلا ذاقا الشَجَرَة بَدَّثُ 
سَواتا وَطفقا تخصفان علا م و الحنة. وناداشا ٣د‏ لأاع 1 
الث َر وَأَقَلْ کا ر الشيطان ¿ لکا عدو مُبعن. قالا ربا ظلمنا اتسنا ران تعفر نا وتوا 
نكو من الخایرین» 
وقال: «يا بني آم لا يعْسلَكَم الشَيْطان كا احرج أبونْكم من اة يع عا لباتا 


وقال: «وَلقَد عھدنا إلى ام ِن قل یی رغد لَه عَرْما». ‏ 
وقال: «َملّنا يا ا هذاعَدۇلَكَ وَلْرَوْجكَ لا رکا من الجنَة سَشَ»." 
وقال: «فَوَسْوَّس اليه الشَيْطانٌ قال يا آذ دو هَل أَذْلّكَ على شَجَرَة لر الخد وملك ای 
الا مھا قدت ا سو اا رَطفقا ڪَلصِفانِ علا مِنْ رَرَق اَن رَعَصى آد 
نغّوی»." 
هذه آيات الخطيئة تذكر من شأن آدم ٠إ‏ أنه أصبح ظالما باقترابه الشجرة. وقد قال 
تعالی: «لاینال عهدی الظالين» ^ 


۳۷ ٣ ایھر ۳ ۳-۳2 لبر‎ ١ 
۲۷ ۷ الاعراف‎ ٤ ۳-۹۹ ¥ الاعراف‎ ٣ 
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)٣ التمھید (ج‎ / ٣ 


وتذكر ان وسوسة یلیس اثرت فيه فازلته فغوی» وقد قال تعالی: «إِنٌ عبادی لَشْسَ 
e‏ ل ار ٣‏ 
لك عَلنيهم شلطان إلامَن اتَبَعَك مِنَ الغاوين».' 
e‏ س ٤‏ 
وتدگر اه عصی ریه فخاف هبه فشقي وغوی. وقد قال تعالی «فاما الدب شقَّوا 


قف التار هم فا رفير وََّہيق. خالدینَ فما مادامت النَّماوات رارض &. وقال: «(ومن 


r‏ ”م پر تھ 


لع ال سواه وة خد وة ا ار ا خالداً فا وَلَهُ عَذاث مُهین»." 
والخلاصة: أن التعابير الواردة بشأن خطئة ا اکل ر مرآ موی ار رکا دم 

واستوجب بذلك لنفسه الذم والشقاء الدائم» وسقو تلك المرتبة المنيعة التى كان 
یستأھل بها مقام | النبوّة الشامخ» الامر الذى لس فی تول تعالی: دهدن ا 

من قل ف تسى لحد لَه عَرّماً». أ 

والجواب: أ التعايير انت جاءت بشأن خطيئة آدم لا تعدوا ظواهر ذوات احتمال 
فهي تحتمل ممانى أخر غير ظاهرها المألوف فلو تجردنابأتشسنا ولاحظا اسول ال 
التي وضعت لها هذه الالفاظ. والوجوه المستعملة فيها بحسب المقامات ثم أخذنا 
بالمقارنة مع شواهد وقرائن داخلية وخارجية, لزال عتا كثير من هذه الشبهات وارتغفع 
الإبهام من وجه الآيات نهائيا. 
والألفاظ التي وقعت تعبيراً عن خطيئة آدم هى:- 
١‏ ۔«فتکونا من الظالين». 
۲ «قالا ربا ظلّمنا انفسنا». 
۳-«از ى الشيطان». 
٤‏ - «قوّشوّس فا الشّيطان». 


س ب ۳ ا 
0 «فدلاهمایغرور». 


1« یتنگ | الشبطان». 


١‏ الححر ۵ .٤۲‏ شود سء 


8 ۰ 
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۷« اکا عن لکا الشجرة». 
«قنسي وَل جد لَه عَرْما». 
- دنلا عر جک من الجنة نتش ). 
۰-«رعص' آم رنه فغوی». 
تلك تعابير عشرة تنم فی ظاهرها- عن خطيئة ارتكبها أدم في عصيان عارم 
وشقاء لازم. 


أولا: ماهي حقيقة الظلم الموجب ابتعاداً عن مقام قربه تعالى» وشقاء نفسيا مستتبعاً 
للهلاك والانهيار؟ 
ذلك ظلم بالنسبة إلى ساحة قدسه تعالىء وهتك لحريمه وتجاوز لحدوده «وَمَنْ 
ا اوليك هم الظَالُون».' ولاينافي أن بكون طلما بنفسه أيضا «وَمَن عد 
ود اله فَقَدٌ ظْلم نَمسَهُ». "لان الظالم بحقوق مولاه» تعيس معاكس لحظ نفسه فى تهاية 
المطاف. 
a‏ یمس جوانب مولو بته. حیث 
إلزاماً بالمكلفين أن يمتثلوه أعجبهم أم لم يعجبهم» رغم الأنوف وال فالعقاب 
راا 


وأمّا الظلم الذى جاء لتعیر به بشان آدم. فلیس من هذل القبيلء انه ظلم بالنفس 
محضاً «قالا رتنا لجنا أنفْسنا وان لعف آنا َه تو مشا ما کون م الخاسرين»." 
وذلك أله هلم یکن تکلیف مولری واتما کان جرد إرشاد إلى مصلممة شخصة کات 


تمشهما بالذات فعا ساح حظهما من هنىء العيش ورغده إلى تحب وَنَصَّب. 


إذن لم یکن ظلمھما بأتفسهما مما يور ابتعاداً عن ساحة قدسه تعالی إذ لم يمس 
جانبه تعالى» فلم يوجب سقوطهما عن منزلتهما المعنوية الشامخة: «خلافة اله فى 
أرضه». 

ثانياً: :النهى عن أكل الشجرة ة کان نهي إرشاد | لی مصلحته بالذات ولم یکن نها 
مولو ًا بتکلیف ا ومن ا قال ر ای تقع فى التعب والتصب کما في قوله 


توفع ن 
ألحساة. 


س 
c7‏ 


وذلك لأر الأكل من ع تلك الشجرة كان بوجب تلوثاً كانت | لجنّة التى سكنها آدم 
اا ا ى العلي الأعلىء »ومن و نھی أد م عن كلها خوف 
ث أو يضطر إلى الخروج منها. 
الا العصان ھی مخالشة الامر. وشو يتنوع حسب نو عیه الأمرالموجه إل 
الامر تکلفا مولو تا کانت مخالشته عصاناً محرماً وخروجا عن مرسوم العبودية تجاه 


اوامر المولى الحكيم. فهو تمر د وطغيان على المولى؛ و بستحة مر تكبه الذم والعقا 
وأمّا ار 


* کے 
فان کان 


ن کا لأر اراد إلى مصلحة تمود إلى تفس المأمورء من فير اماس 
بجوانب الآمر بتاتاء كما في أوامر الطبيب بالنسبة إلى المريض ا 


ا لمتداوی عنده فان 


ن 
“f‏ ۰ 8 ٍ آل ف ی * ا + » 
مخالفته أيضا عصيان وربما قبح العقلاء ويذمُونه» لكن من غير ماخروج ہن مر سو f‏ 


العبوديّة ولاطغيان على المولى الكريم» ومن ثم لم يجز عقابه ولا مؤاخذته بالشدة 


نعالی» حیث لم بع على مولاه ولم يخرج عن إطار عبو دته تجاه رب العالمين. 
رایعا بعا: أمّا وسوسة ايليس فلم تعد أن دلأهما بغرور» من غير أن تكون له سلطة 


عابهماء فضا عن ا أ ية الحجر انما تنفی تاره على الاسياء فما بخص إغواءهم بشان 


تذزنه الآنبياء / ۳۹ 


معصية اله اما خلق خلق العراقيل في صربقهم و إيقاعهم في النصب والعناء» فهذا شىء لاتنفيه 
1 ية. كما في قوله: واد کو علدنا أ يوبا اذ ناد رَه أي مَمَّني الشَيْطان بض وَعَذاب».' 
خامسا : قوله تعالی : «فتيى ول جذ لَه عَزْما» أى غفل وصيتنا وعهدنا إليه بأن 
لأيقرب تلك الشجرة. و«عزماً» ی ثباتاً على العهد 
وقوله: «فتشق» أي تقع في تعب العمل وكدّ الاكتساب بعد هذا الرغد من العيش 
الفاره. 


وقوله: «فغوی» ی خاب حظه وحرم عن العيش الرغيد الهنيء. كمافي قول 


3 
الشاعر: 


وقوله: «ظلمنا أنفسنا» أى بخسناها وحرمناها حظّها. 

وقوله: «فقتاب علیه) ی أعاد عليه بعنابته وألطاذه الأول التی کاد أن بحر مها بتر که 
الاأولى. 

وأمّا إخراجه من الجتّة, فلعه لمصلحة كان يراها تعالى موجبة لهذا الإخراج لاله ألما 
خلقه لیكون خليفته في الأرض. وقد تمهّدت أسبابه على يد عدوه إبليس اللّدود! 

وقد تحص البحث فى أن النهي لم يكن نهي تحريم» وإنْما كان نهي إرشاد إلى 


مصلحة تأمين الرغد في العيش لا اثر وبالتالی لم تكن مخالفته عدوانا على المو لمولی 
وإّما كان ظلما بالنفس بسلب راحتها. وأخيراً كانت غوايته خيبة وحرمانا وشقاؤه عطاً 
وعناء فى الحياة. 


فلا نهی تحریمياء ول عصا ن للمولى» ولا ظلم ولا عدوا ن بشأنه. کما لاشتاء ول 
خبث. ولا غواية ولا ضلالء بمعانيها المعهودة. " 


ص ۳۸ 2۹ 
- كان مستقانا فى هذا العرض هى الروايات الخاصة المأثورة عن أ٠‏ َة أهل البيت دكرها اسان اة المجاسى فى 


بحار لتوار ج ا س ۲۰۳-3 فراچع. 


)٣ التمهيد (ج‎ / ٠ 


وأا كف حصلت الخطيئة. والطريقة التى سلكها إبليس فى سبيل إغواءهما فهذا 


شىء فصّلنا الكلام فيه فى التفسير. 


دعوة دو 


قال تعالی: «وقال توخ رب لاتَدز على الأَرّْض من کیت 5 
قیل: : انه تسرّع فى الدعاع ء على قومه. وان ۾ كلما ر 


د الدعاأء على قومه وأفته 
الملائكة يستميحونه بشانهم فتؤجل | 


اتس سی برل 
لكتها مزعومة لا أساس لهاء وإن ذكرها بعض كبار المفشرين» ذلك الها مخالفة 
لصر یح ح القرآن» حیث جا ء فی سورة هود إن قومه کانوا پجادلونه ویستعجلون عليه 


بالعداب الموعود, لكته ات کان هو یرأف بهم ولا يستعجل بطلب | لعداب» رحمة مته 


عليهم. تی واف الو ي پاباس داوم یشنم ل : «رأوجىَ ب نوج انه لن يوم مه 


تۇك لام تد آَم ٿَلاتبتَيًش پا کانوا يَفْعَلُونَ. وَاضَع ع امك بأغيننا ووخينا رلاتخاطبنی 
ى الَذين موا َم مُغرقون» " 
الأمرالذى؛ یدل على أنه ! کا ن يستمهل ریه هة في تأخیر أ لعداب حتى جاءه التيئيس. 
وقال تعالی: «رنادی نو رَه فقال رر : 


رَبٌ ال اي ين الي إن رغد ال رنت اک 
ایب تلع ل اهلك هتل عَيرصاع لاتا وا 
ن أعِظَكَ أن تَكونَ مِنَ الجاهلين. قال َب | ن اعود بك أن شالك مالس لى به عِلْم وإ 

تعفر لی تومن أكَنْ مى اناي رين»." 


کف یکذب تعالی تبه نوحا فی دعواه المذکورة؟! 


و 


الجواب: أله تعالى وعد نوحاً شجاة اهله فی قوله: «ا مل فما من کل رجن اتن 


۲٣۷۱ وح‎ 


TYTN هود‎ 
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تذزيه الأنبياء / L٤‏ 


وأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عليه القَوْل». ' وكان الاستثناء جما 
ر ا لم ارۇ اۋرىن وار 


له ذلك اشفاقا بشانه. ولما ابس منه دعا ریه لهد يه بلطفه. فقال: «رب ان ابی من اهلي ران 


رَعَدَكّ الحو» إأشارة ا لى مافي الاية له السايقة: : «وأهلك». 


فتبهه الله تعالی بخطاءه فى التشخيص وأتّه من المستشنىء وأنّه له ليس من ذلك الأهل 
الموعود نجاتهم. ولم یک کن نفياً لبنرٌته رأ سأ وذلك لاله تعالی اقره فی قوله: «ونادی توح 
ابنه». فلولا أنه ابنه الحقيقى لما صح هذا التعبير بشانه. ولكان من حق التعبير أن بقول: 


((ونادی توح من کان يزعم أنه نه اینه»!. 


توريه إبراهيم 
١‏ قال تعالی: «نلا جو عَلَهْهِ اليل رأ كوْكباً قال هذا َي فلا انَل قال لا أُحِتٌ 
الافلن الى قوله قال ياقۈم انی بر ی٤ا‏ تش رگون»." 
وهدا من باب تجاهل العارف. وتربية عملية لقو مه تُعلمهم کیف یسیرون فی طرق 
الاهتداء إلى الح واستجلاء الحقيقة. 
۲ وقال تعالی: «قال َل عله ک رهه هذا تاشالوهي ان کانوا بتطقّون». َ 
جمدة «فاسألوهم» معترضة. والشرط -فى واقعه - قيد لقوله: «تل عله کبیرهم». 
وهذا من لطيف التورية فى الكلام. حيث ظاهر الكلام أن الشرط قيد لجملة الأمر بالسؤال. 
لكتّه اّما قصده قيداً لجوابه عن سال قومه. 
وفي هذه التورية فائدة تنبيه ضمائرهم على أن معبودهم الذي اصطنعوه لايستطيع 
ولا ولا طق کلام وهو تعبير لطيف وتوبیخ. 
م الكذب إّما يكون إذا لم يكن الواقم مكشوفاً فإله على فرش كونه مكترئا 


2 ۹ هود‎ e شود‎ 
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يكون الكلام في ظاهره استخفافاً بعقول المخاطبين. فكان كالمستهزى بهم فيما 
لايعقلون. والأمر هنا كذلك. فلم يكن كذب البثة! 


u o L7 4‏ ےا ت 
۳-وقال تعالى: «فتظر نظرَّة في النجوم. فقال إني سَقم».' وهذه مجاملة مع قومه من 


غير مداهنة ودجل» حيث كانت النظرة فى النجوم والتني بها رائجة على عهده ا فأراد 


مماشاتهم في ذلك استجلاباً لنظرهم» في حين أن النظر في النجوم والتدبر في آباته تعالى 
مرغوب إليه فى الشريعة. 


وأراد بقوله: «سقى» تأر النفسي من جموح قومه عن الاستسلام لقيادة الله 


ورفضهم الدعوة إليه. وبهدا کر وهم خاس پش مر مصاحبة قومه. فترگوه وحدم 
وقال تعالی: «واذ ابر هیار رب ت رن کیت یی الْوْێ» " 


ارادا أ ن صر 
علم يقينه عين يقين »اذ مهما کان البرهان ¿ قاطعاً فإِلّه لايبلغ شهود عين. 
استغفار إبراهيم لأبيه 
۵ وقال تعالی: «وّما کان أ اشتعفار | راحم لای الاعَن مَوْعدَة وَعَدها ياه فلا تبس 
ر ار : 
له انه ۳ 


عدو له رامن ار إن راھ لوا e‏ 


هذه الاية اعتدار عن موقف ايرا راهيم ت عد أباه (زوج مه وعه) أنه ن من 


بالله أن بستغن أ ا فاق حط الخير فاستغفر له. فلا 
له اله مقیم على کفره رجع عن استغفاره له وتبا منه» وقد أعذره الله فى قوله: ار 


استغقاره إّما كان لأجل المواعدة. وألّه لما تبيّن له أله مقيم على ا عداء له برا منم 
وتلك المو اعدة جاء ذكرها في سورة مريم: «قالٌ سلا عليْك ساشتغة ر لَك رن انه 
کان بی حَهياً». ٤‏ 


یی ی س کب بیت سس چ 


٣٦۰ ۲ ابقر‎ 


مریم ۹: ¥ 
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وقال تعالی فی سورڈ الممتحلة یشان e‏ قتداء ۽ لسبرة راهيم وكيفية مقابلته مع 
المشركين. مسنغنياً جانب هذا الاستغفار -: «الا قو تول ابٔراھے لابيه اغف لك» 
وأمّا صبغة الاستغفار فقد جاءت فى سورة الشعراء «وراغغه لاي اهكان م 


الضالين» ' 


مجادلة إبراهيم ربه 

٦‏ وقال تعالی: «َلا ذَهَبَ عَنْ إنراهمالرَوْعٌ وَجاءَنّة البُشْرى مادنا فى توم لُوطٍ. 

اراھ لم أا منيب 

قيل: كيف يجادل ربّه وهو ذلك النبيٌ العظيم!؟ 

والجواب: ا ي المجادلة كانت بمعنى تكرار السؤال استرحاماً بشأن قوم لوط نظراً إلى 
جانب سعة رحمته تعالى» فطمع إبراهيم في أن بعطف الله علبهم برأفته ويمهلهم ريشا 
بتذكّرون ويرجعون إلى رشدهم. لكتّه تعالى رفض طلبه. لاجفاء وتحتيراً بموقف إبراهيم 
كلا - بل لعلمه تعالی انهم لایرجعون بدا وأنّهم مابقوا يزدادون عترًاً وفساداً فى 
الاأرض. ومن تم تراه اه تعالی یصف پراهیم خلیله عقا علی د لك -بقوله: «إِنّ ائراه 
حل ذو اصطا ر عل سوا ادب القوم» «أّاه» كثير العططلف والحنان» «متيب» كثير 
التضرّع لدینا يدعونا مرة بعد آخری. 

ففى هذا الو صف الجميل الذي يمتّل حنان إيراهيم وعطفه ورأفته العظيمة لدليل على 
أ وصفه بالمجادلة كان أبضا مدحاً و عله یال صله بذاك 


قال تما . «وَلَقَد هَت ّت ب َعَم مہا َو لا أن رَأى هان ربه». “ 
قیل: : کف بهم بها وهو نبي عظايم ومن عباد ائ المخلصين! ما جاء في ذيل ال 


LSS الشعراء‎ ۲ 3 ٠. الممتحلة‎ 
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مید رر عله السو و اله من عبادنًا الخلَصين». 
جرال که ما لی شر آي لولا أن رای برھان رہ لھم بهاء فبما أنه 
ای رھ فان یا کیا ر کم ل ا 
عمر لوجود على. 
فالكلام من جهة امرأة العزيز مطلق غير مقيّد فقد هت به قطعيا أمّا من جهة يو سف 
فلولا آّه من عباد اله المخلصين» وكان نور الاإيمان مشعَاً من قلبه المبارك. لكان أيضاً هه 
بهاء لاله شاب وله من شهوة الرجال مالهم. ولا سيّما وهي قبل عليه بذلك الاإقبال العارم» 
فكانت مقتضيات الهم موجودة فيه ية لولا قوّة المانع فى وجودهء وهو إیمانه الراسخ 
المسيطر على جميع مشاعره وأحاسيسه. فلم تكن لتطغى عليه شهو ته وهو عبد خالص 
وقد شهدت زليخا بشانه العصمة, قالت: «وَلمَّدٌ را راوَذْتة عن تيد تَاشتفصم». ' فضا 


عن شهادة الله بحقه: «وّرا ارده اتی هو فی بتاع تفه وَعََقَتِ اواب وَقالْت هَيْتَ 


لك» قال معاد اه ان رن اخسن منوا إن لايفَلمٌ الظًالون». " 
وهذا هو ابرهان اذى رآه» أي إيمانه الراسخ الذى تجلى له حينذاك بالخصوص 


حاجة إلى مخلوق! 

قالوا في قوله تعالی: «وَقال لِلّذى طَ ن ناج ينها اأكرني عن رَبك فالسا 
الشَيْطانٌ ذ كر رَه به تلبت في السَجْن بضع سنين»" -: إن الشیطان أنسی يوسف ذكر ره 
فتوشل إلى مخلوق لخلاص نفسه! 

لكن الضمير يرجع إلى الموصول «الذي ظن أنه ناج».٠‏ وأمّا عمل يوسف لا فكان 
وققاً لوظيفة شرعية: السعى وراء خلاص مؤمن ورفع التهم عنه. غير أن لأولياء الله شأنا 


٣٢ ۲ یوسف ۱۲ ۳۲ پوسف‎ ١ 


بوسف ٤۲:۱۳‏ ۔ راجع: المیزان فی تفسیر القران. ج ۱۱ ص ۱۹۹. 
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أخر وراء هذا الظاهر, فلا برفعون حاجة إلى غیره تعالی مهما بلغت كما صمد إبراهيہ 


الخليل ج سی عند إلقائه فى النارء قائ الذي خلقنى فهو يرأنى !. فالدی کان من یو سف ا 


كرامته الخاصّة به فلا موضع لإبليس فيه ولا مطمع أبديأً. نعم استطاع إيقاع الأذى به 


تسبیباً بوساوسه على اقربائه وحاشیته. فأو قعد ال في نصب أي عناء وجهد. وعذاب أى 


Ew 


مر س َ 


لہ ومحنة. ومن ثم جاء التعبير بالضر في ية أأخرى:« ابوب اذ نادی ر َه أي مَس الضرٌ 
انت اڪ الڙاڃمين. ٿاشتجينا لَه فَكَسَفنا مابه من ضر ناء ْلَه ومهم َعَم رج 
مِنْ علدنا وَذكریٰ للعابدين». " 

قال الاامام الصادق : «! ن الله عڏوجل يبتلي المؤمن بكل بليّة ويميته بكل ميتة. 
ولا ببتلیه بذهاب عقله. آماتری أبّوب کیف سط إبلیس على ماله وعلی ولده وعلی أهله 
وعلی کل شیء منه. ولم یسلط على عقله» ترکه له لیوحد الله به». " 


ALAY :1 1 لاء‎ ۲ ۱:۳۸ ص۔١‎ 
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تعرقل فى السبيل 

جا فی قصْة موسى وفتاهء اذ «نسيا حوتا فاد ف البخر سرباً» ` قوله: «وّما 
ألسانية الا الشَيْطانُ ن اکر ' 

كيف يتساط إبلیس على مشاعر ولن من أولباء الله. وقد قال تعالی: «إِنٌ عبادی َيس 
َك عله شلطان»!" 

لله لیس استحواذاً علی عقل. حاشا من مقام ریم وإنما هو تعرقل فی سبیل 
تكدير الحياة على أوليائه تعالى» وتمهيد لأسباب قد توجب صرف نفوسهم الكريمة عن 
جهة إلى أخرىء» لتكون الأولى مغفولاً عنها أحياناً 


r 


قال تعالی: «و وَدَحَّل الْديدَّة على حين عَفلَة من اهلها فَوَجَد فا رجن يشتتلان هذا من 
شيعته هذا من عدوي اتن الذي ين شیک قل الذي مِڻ عَدِ. تو كه موسى نمضي 
عله قال هذا من عَمَل الشيطان. انه عَء 


ر رر 
لاشك آر ن اذى فعله موسى ذلك الحين وهو الرجل المطالب من قبل السلطات. وكان 
خطر الموت يرفرف على رأسه كانت مجازفة وتغريرا بنفسه 

اللدود. 


وهی بادرة غر ببة بدرت منه ولعلها من غیر تفکیر فی عاقبتهاء حت کان اا سر م 
الغضب فى اله ومن ٿم لم يكن ينبغي ذلك منه وهو فی طريقه إلى صرح النبوة الشامخ. 
الأمر الذي نسبه إلى عمل الشيطان نظراً لان سورة الغضب هى إحدى حبائل | 


یستولی بھا على مشاعر الاإنسان والحۇ ول دون رشده. 


TT A اکپ‎ _ ۲ 
2 FA القصص‎ ETN, 
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وهذا ليس من الاإغواء الموبق. حيث لم يكن قتل القبطي معصيةء ليكون إغرا 
إبليس بذلك إغراء لموسى إلى معصية اله. بل كان إغراء بما يوجب التغرير بنفسه الكريمة 
وتعربضها للهلاك. فقد هبج ايليس من غضب موسى (أي مهد أسباب تهييجه) ليقدم على 
قتل القبطي» وبالتاني يقع هو في قبضة السلطات فيقتلونهء وبذلك قد نصب ايليس فخا 
للقضاء على موسىة. إذن لم يكن ذلك من الاستيلاء الذي نتحاشاه بشأن عباد الله 
المخلصين. 

ووجه آخر لعلّه أسلم من الإشكال» وهو أن المشار إليه في قوله: «هذا من عَمَلِ 
الشيطان» هو السبب الداعى لوقوع القتل أي لولا إضلاله للأقباط واستيلاؤه على مشاعر 
المصربين فی تألییی فرعون والاستسلام لقيادته الفاسدة, لم تتهيّاً موجبات هذا القتل 
وأمثاله مما ابتلی به بنو إسرائيل» وكائت بعثة موسى لاستخلاصهم من نير الل والهوان. 

ورجح هذا الوجه بملاحظة وضوح المناسبة بينه وبين التعقيب بقوله «إّه عدو 
مضل مبین». أ ى ظاهر العداوة للإنسان. ولا شك أن موسی ا لم یرد إضلاله له بل اضلاله 
لغيره» ولعلَهم هم القبط 

وأمّا قوله: «ربّ إني لمت نفسي» فيعنى تلك المخاطرة بها وتغريرها للهلاك على 
ايدى أعداء الله. ولاشك اها كانت بادرة غريبة منهء لم تکن تنبغی من م مثله وهو على 
مدارج الصعود إلى مرتبة النبوّة السامية. الأمر الذي يكون من ترك الأولى بالنسبة إلى 
مثله. فكان بنبغى الاستغفار منهء ومن نم أجابه تعالى على الفور. حيث كانت تلك البأدرة 
مهما كانت -فإتها في سبيل الغضب لله تعالى. 


محاجة موسى مع فرعون 
«قال (فرعون مخاطباً لموسى: )رَبك فينا وليداً وَلبثْتَ فينا من عُمُرك سنب 
رَقَعَلتَ َعلَمَك الى فَعَلتَ وَأنْتَ مر الكافرينَ قال (موسى) فَعَلْتّها اذا أ رَأنا من الضالن».' 


الشعراء ۹ وړ « , 
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ماهداالكفر الذي ينسبه فرعون إلى موسى؟ 


و مأهدا الضلال الذى براه موسی لةه ؟ 


ب: اما الكفر فهو كفران النعم التي زعم فرعون أنه أنعمها على موسی وعلی بنی 
إسرائيل. ومن ثم رد عليه موسى بقوله: «وَلْكَ عة نها عل أن عَبَذْتَ بني إشرائيلً».' 
وأمّا الضلال فإلّما يقصد به حالته قبل نزول الوحى عليه بالنبرّة. وهو ضلال نسبى 
يعم كل نبي قبل أن يوحى إليه» لايكون عارفاً بتفاصيل الشريعة التي ستنزل عليه إلا إذا 
علمه الله تعالى. 
وقد فشروا الضلال هنا بتفاسير 


الأنبياء للشريف المرتضى " 


استعقفاء موسی 

قال تعالی: «وَإدٌ نادی رَبك مُوسى أن الت اموم الاين قو فرْعَونَ ألا .قال 
ب ئي خاف أن بكڏبونِ. وَيضيق صذري وَلايلطلِق ساني تاريل ٳلى هارون. وهم عل 
دنت تَأخاف أن قا ن قال کا اشا بأياتنا 5 مک مَستمغعون» ` 
وهل ینبغی لمر شح لمقام النبوّة وقد اختاره الله واجتباه من خلقه أن بستعفی منهاء ثم 
دل على غر 


۴ ل ر 
والحواب أن مقارنة هذه الآية مع أية طه ترفع الاعتر ض راسا. إنه ا لم بستعق. 
آي ن # 2 
و 
ا 


تما سال ربّه آن یمدّه بمساعد مووق به من أهله. رادو عجزه عن الا ستقلال بعبء 
الرسالة. فأجابه تعالى الى مسوٌوله واستجاب دعاءه. 

قال تعالی: «إذهَْ إلى عون انه طَغى. قال رَپ ارخ لی صَدُری» ويسر ز لي أشري 

راځلل عَقَدَةَ مِنْ لسانی. فهو اقۇلى. وَاجْعَل لى وزیراً م من أهان. هارُونَ أ 


خی. اشدد 
أرْری. وَأْشرکۀ فی أشرى. کی نسَبَحَك کثبراً رَد كرك نبرا كنت بنا صيراً. قا 6 
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۳ نريه الانبياء للشريف المرتضى. ص ۷٠‏ الشعراء ۲١‏ 
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ا ہے ا 
اوتیت شولك يأمُوسى».' 


هذه الآية تفشر تماما آ ية الشعراء وترفع الإشكال عن مواضع إبهامها رأسا 
مثا قو له: «فارسل الى هازون» ليس معناه: اعفنی عن حمل الرسالة واحعل مكانى 
هارون! بل المعنى: فارسل إلى هارون أيضا کي یشارکنی فی أ مری ور بازرنی عليه. 
وقوله: «أخاف یکر رول تخا ر یی سا دم اه یام 


رسالته. ونما ر اد بذلك طلب المزید من عنايته تعالی وا لنیسیر لامره «وَيسر لى أ مری». 


کما أب أ اراد بقوله: « ولاینطلق لساني» ن بم عليه باطلای لسانه «راحلل عَقَدَة م 
لساني». وبقوله: « و بَضیق صدري» أن یشرح صدره «ربٌ اشرَّح ل صدري». وبقوله: 
«قاريل إلى هاژون» | ن يجعله وزير له 7 لى وزیراً م ِن اهل هارُونَ ا خی اشدذ به 
زري وَأثرِكّة في أمرى» لا إيكالها إليه رأساً واعفاء تفسه عنها 

وقوله تعالی: «کلا» طماة نفس موسی ألم لن بصلو البهما بسوءء واه سوف 
بوفق في رسالته وتكون له الغلبة فى نهاية المطاف. أي كلا لابستطيعون قتلك ولا 
الوقوف دون تبليغك الرسالة. 


قال تعالی -في سور القصص _: «قال رب انى تلت مم نمسا تًأخاف أن بق ن. 


۷ س 


خی هارُونَ هو نصح بني إسانً أزْسلة مَعى رذءاً يصقي | أخاف أن بکذبُون. قال 
مالیا طلبه) شد صد أي رل سا شان أ تلا يصون الیکا 
باياتناء انا وَمَن اتَبعكها الغالئُون». " 
قد وض قول «فأرسله معي» في ده الآية ماجاء فى سورة الشعراء من قوله: 
تار الى هارون» توضیحا یرفع کل پا وإيهام. 
وقوله: «وَتَجِعَلٌ لكا سلطاناً ًلا يصون اليكا» تفسير لقو له دكأ في تلك ا الآ 
ویجمع اکل قوله تعالی: «قد أوتيتَ سُولَكَ يامُوسی» فاته استجابة لجميع ما التمسه 


موسى ا من ربّه من الموتقية والتسديد فى أد أء الرسالة. 


۹-۴۳ ۲۸ القصص‎ ٣ TIT 1< ab 


)٣ التمهيد (ج‎ / ٠ 


خیفة موسی 
قال تعالی: «فَأوجَسش فی تفه خيَةً موسی»' مه كانت خیفته. وقد أنه تعالی من قبل 
«یا مو سى لاتق إن لايخاف لدي الَوْسَلُون»؟!" 
والجواب: أن خيفته هذه لم تكن كخيفته الأولى عند الشجرة عندما ألقى عصاء «قّاذا 
هی حَيَةَ تشعى» قال: حُذها ولاتخف سنعيدّها سرتّها الأولى»." بل كانت خشية التمو به 
على العامة والتباس الحقّ عليهم بالباطل» عندما رأى من عجيب فعل السحرة «قَإذا 
حباہ رَعصيُم َيل إليهِ مِنْ سخرهم انها تشع ». «قا اموا سڪروا أبن الاس 
اش رجاؤوا بسر عَظے». ٠‏ 
شفق عا أن يلتبس الأمر على العوام ولايميزوا بين سحر السحرة وإعجازه حيث 
رای من قوة التلبيس والتخييل ا ا يمعن النظر. فامنه الله 
الى من ذلك وين له أن حجته ستتضح للقوم بقرله «لاتحف إل ك أت الأغل. ولق ق ماف 
مينك لق ماصَعُواء إا صتغواكَيْدٌ ساجر لايل الاج > ا الأمرالذی كانت 
تتيجته إخضاع السحرة: : «قَوَقَعَ احق وَل ماکانوا : EE‏ ر نَعلبوا هنالك وَانمَلبُوٰا 
صاغرين. وَألّق السَحَرَةٌ ساجدين. قالوا متا برب الْغالين. رب مُوسی وَهارُون».٠‏ 


E 34 
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وقال تعالى: «قَا أخَذَمّمٌ الوَجْفة قال (موسی) رب لو شت أَهَلَكَمَُم مِنْ تل وَإِيَایَ. 
کاو فمل ا متاء | اهب لاتاق فر ا قدا ودي ى تناه ت 


م ااي 
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تذزيه الأنبياء / £0١‏ 
KOT‏ قوله تعالی. «وقال مُوسی رَبَنا انك آَتَيْتَ 
الذلْياء رتا لضأوا عن سبيلك» ' 


الحوا ب: کا بل هو است 


ت فوْعَۇن وملا زيه وأموالاً في | تياة 


اله موسي ا وخر 


ا اتراق 1 وراء هذه الظواهر حكمة بالغة وفوأند وة جللة 
تخضع لها نفو س مستسلمة سليمة فتهتدى إلى معالم الحق» وإِن كان قد يزيد فى ضلال 
من زاغ قلبه وأعمى بصره. 

قوله: «إن هى إلا فتنَتّك» أي ابتلاؤك وامتحانك للناس « للك مَنْ هلك عن بَينَةَ 
يجيي هَن َي عن بين 


وقو له «امنلکنا ما فعل اھا م استرحام واب المٹو عا فرط متھم في ج 
السفهاء حيث و اکبوهم في سفاهتهم وداهنوهم في غفلتهم. ولم يقصد موسى 
وإّما عنى الرجال السبعين الذين اختارهم للميقات» اهلكتهم الرجفة سمجاماته 
سفهاء القو > 


2 لقسهكء 


واللام في قوله: «ليضلوا عن سبيلك» هي لام العاقبةء متلها في قوله: «َالقَطَهٌ آل 
فعَۇنَ ليکو ن هم عَدوَاً و حَرنا». " 


وهدا تمهيد للدعاء عليهم بالهلاك والدمار» حيث كقروار بنعم الله عليهم ولم 
بشکروهاء بل وأخذوا يستغلونها في سبيل إضلال العباد ولص عن سبيل اله 


E me 2‏ 9 ص يي ر سر ورو ر و ّ ا “te‏ س 
وقال تعالی: « رلا جاءَ موسی لميقاتنا و كلمَه رَبّه قال رب ارني انظر اليّك» 
f r + ۲ 1‏ 


ودد تقدم الجواب عن ذلك باه من باب تجاهل العارف. على أثر ضغط من قومه 
الجاهلين. فقد و ردا 


ر لسانه لہ بطق النطق به فاوحى الله إليه: یا موسی سلنی ما سالوك 
۲ ۔الانغال ۸ .٤۲‏ 
القصص ٣۸‏ ۸ 


الاعراف ۷ ۳ 


۳ع / التمپید زج )٣‏ 


فلا مؤاخذة عليك بجهلهم فعند ذلك تجرأ موسى على أن ينطق به ' 


e afk aE 
e r e FH 
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وقال تعالی: «و لا رَجََ مُوسى إلى 2 عَضبان افا قال شتا حل ي بن بغدي. 
أعَجل مر رَبك رق الألواح وَأَخَدَ برس أخيه َة اله قال ائم أ إو اتوه 
خرن را رن دان ر ترطف ب ر لل وون 
ُت رَه الراهين».' 
رتال ا -: «قَرَجَعَ مُوسى إلى قَومه عَضبانَ أسفاً. تال ياقۇم أ دكم ا 


ا تلان کے ا م رذ أن تيل عَلَيكُم عَصَبٌ يِن ن ربكم الف مَوْعِدي إلى 


قوله) قال ياهارُونٌ مامتعَكَ إذ رايم لوا ألا تعن . أقَعَصَثْتَ آمری؟ قال یا انو 


لاتأخُذُ ليتق ولابراسی إن حَشیتٌُ ن تقول فقت بين نی ان ئرائیل ولوقب تؤل». " 


ليس هذا من ثرران الغض ب والتسرع إلى مر ربما كان ن¿ لا یحمد عقاه؟! 
والجواب: أ في ذلك الارتداد المفاجئ الغريب الذى حصل فى بني إسرائيل فى 


م ع 
غيبة نبيّهم اربعين صباحا لمثارا لاكثر من ذلك الغضب. ولاسيّما فى مثل موسى نا ذلك 


الرجل الغيور في الله فقد وجد أن أتعابه كلها ذهبت أدراج الرياح بفترة قصيرة. ومن نه 
أخذ الاس مأخذه من نقسه الكريمة وأخذته الحمئة لحميّة الاإلهية إلى الانتقام السريع من قوم 
الألداء. فأخذ يفتش عن العوامل التىدعت إلى ذلك التحوّل العظيم» غير المترقب. 
والأيادي التي عملت فى إضلال القوم وارتدادهم إلى عبادة العجل. 

فلاول وهلة وقبل كل شيء توجه إلى أخيه الذي استخلفه على قومه. وجعله رقیبا 
عليهم ومسلا عن قيادتهم الحكيمة. «وَتال مُوسى لأخيه هاون اخلقى في قؤمى 
الځ وَلاتَبعٌ سبل الْمسدين». ؛ 


فحسب أ هارو هو الذي تهون بشان ن القوم ولم يرقبهم تلك المراقبة ة الشدبدة 


۱۵١-13۰ ¥ راجع «صفات تنزبه». تأوبل الآية التانية. ۲ الاعراف‎ ١ 
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تذزيه الأنبياء / 0۴ع 


فضلواء شأن كل زعيم إذا أحس بضعضعة في بعض جوانب فيادته. أن يستنطق المسؤول 
الذي عيّنه فى تلك الجهة ويبادر إلى حا كمته إن كان رأى من موقفه التساهل والتقاعس 
عن وظیفته. 

الامر الذی دعی بموسی أن بوجه ملامته ولا وبالذا ت إلى أ خيه المسؤول عن قومه. 
فأخذ برأسه ولحيته وجره إلبه بعنف» استنکارا على تساهله بأمر القوم. 

وهارون وإن کان قد أبدی عذره عن سكوته تجاه ضلال القوم وعبأدتهم للعجل لكنه 
لم يكن بتلك المثابة التى تبر موقفه نهائياًء ومن ثم استغفر موسى لنفسه ولأخيه. إن 
هارون حسب من قيامه في وجه القوم حدوث انشقاق فى صفوفهم وربما وقوع فساد 
وسفك دماء» فسکت ريثما يعود موسى وهو أعرف بموقفه مع القوم. الأمر الذى إن كان 
يصلح عذرأً في الجملةء فليس من العذر المقبول كليًا. ومن ثم لم یکن موقف موسی مج 
أخیه نذا اك لما أنه ذلك الطلم الى بوه كنا لايق ل ا معن النظر فى 


اختصار داد 
قال تعالى: «وَهَل اتاك تما التضہ إ اد تسورو | ب. اذ دخَلواعلى داؤد ففزع منم 
قالوا لاف خطان فی ا E‏ 


الصراط. إَ هذا خي لَه تشع تشون لَعْجَة ولي تَعجَةَ وَاحدة قال أكَفلْنها رَعَرّني في 
الطاب قال قد طلم ؤال تَعْجَتكَ إلى نعاجه» وإ كيرا مِنَ اللطاء لَينغى بغْضبه 


ا 


على بَعْض إل الذي منوا وَعَيلوا الصالجاتِ. وليل ماهم وَظَحٌ داد أا فاه قَاشتَعفَرَ 
رَه وء راكعاً وَأنات. زناه ذلك وإ له عنْدنا لى وَحُشر مَآب». ' 

قوله: «تَسَوَروا المحراب» | ی تسلقوا | حائطه وصعدوا عليه ودخلوا على داود ني 
محراب عباد ته بهذه الطر يقة غير المألوفة ولعلّه إرعابا له» ومن م فزع منهم. 


۲۵-۲۳۹ ۳۸ ص‎ ١ 


)٣ التمهيد (ج‎ / ٤ 


قو له: «ولاتشطط» آی لاحر فی الحکم وهو آمر له بالعدل فى القضاء وهو أبضا 


غریب 7 يعهد من متحاكمين أن يتجاسرا على القاضي بهذه اللهجة التي تبدو عليه 
ت التحكم عليه و إلزامه بما هو وظيفته» ولاسيّما في مثل بی لله دأود الاأمر الذى راد 
من فزعه منهم. 
قو له: «وعڙنی فی الخطاب» اي غلبي في المحاججة. و«الخلطاء» هم الشركاء فى 
التعايش. 


اليس يستشم من الآبات أن هناك أمراً 
الطر بقة المفرعة؟! 
نلت: نعم ولکن لابتلك لتاب ة التي بر ر مغسروا العامة فإتها لاتعدو إسرائيليات 
مفضوحة لاشأن لها سوى الحط من كرامة لله العظام. 
وقد شطب أئمّة أها ل ابیت م2 على ال لقصة التى برويها القصاصون' بشأن امرأة 
ا تلك الفظاعة المستبشعةء التي لايقدم عاي مؤمن غيور فضلاً عن مثل نبی‌النه 
. قال أميرالمؤمنين (صلواد 


کا ن قد فرط من داو د فنتهه الله عليه بتلك 


ت اله عله): لا و تی برجل يزعم ان داود تزوج امراة 


اورا ا جلد ته حدین؛ حا للنبوة و حدا للإسلام». " و هکدا روئ عن الإمام حعقر 


ايس في تت قران يعوا إلى اتسر يق ل عة المزعومة سوی ماجاء ي 


کریم! 
وکل مايدل عليه ظاهر القران أنه تعالى أ راد أن يمتحن عبده داود في القضاء العد 


وید ژبه عليه تدریاً حتی فی شد الحالات عليه فجعل من الملكين فى صورة خصمين 


i _‏ شر جاع لبان ج ۲۳ ص ١ ۹٣‏ اظ مجمم الا : ج هه ص ¥ 


حار ارادج ص ١‏ ریہ . 


- انظر: العهد القد يم -صموئيل الثاني - الإصحاح الحادى عشر والإصحاح النانى عشر. (الكتاب المقدس. ص 
4.۰-4۷( 


تنزبه الأنبياء / ٤0۵‏ 


يهجمان عليه ب وهو منشغل بخلوته مع ره ومن ثم أفزعته تلك المباغتة 
ر الحكم قبل أ ن تاد من توفْر شروطه أجمع» > حتی ولو کأن بصورة 
فرض. لاله كان بمحضر المدّعى عليه» وربما أوجب انفعالا في نفسه فيتقاعس عن 
الدفاع عن نفسه. لظتّه أن الحكم حتم لخصمه فلا فائدة فى الدفاع. 


ار ا ولاستما وقد ألقيت الدعوى بصور: تستحلی نستحلب - الحکم للمدعی فى بادىء النظرء 
خصوما الدع علیہ اکت لایتکلّہ. 
والخلاصة: أن بواعث التسرع بأخذ جانب المدّعي حينذاك كانت متوفرة أَوَلاً؛ 


هجوم الخصمين عليه بتلك الصورة المقزعة وهی تحول دون ر جوع العقل إلى رسد 

ولاب ى ای إنسان وعيه إذا ما ملكه | ازع ا زعب هول وربما بتّخذ تدبيراً شو 
بمعزل عن رشد العقل» ومن ثم كان من آداب الحكم أن ¿ ايكون القاضي منشغل الد 
بهواجس ولا مرتاعاً في آمره. 

ثانياً: إلقاء الدعوى بتلك الصورة المغرية: أله يملك نعجة وأاحدة وخصمه يملك 
تسعاوتسعين نعجةء وطلب إليه ان يضم نعجته إلى نعاجه. من غير ماسبب معقول» سوی 
أله يملك أكثر بتلك النسبة العالية. 

ولا شك أ الدعوى إذا كانت بتلك الصورة كان الحقٌ مائة بالمائة مع المدعيء» 
ويكون المدعى عليه ظالماً له. 

ولع القاء الدعوة بتلك الصورة كان -أيضاً- لجل اختبار داودء هل تغلبه صورة 
الدعوى المغرية؟ وهل تثير من عواطفه الرقيقة ضدً المحكوم؟ فإذا كان الأمر كذلك كان 
بعد لم تنضج صلاحيته للقضاء العدل الذى يريده الله. 

ثالنا: سكوت المدّعى عليه محضاً تجاه الغوغاء التي أثارها خصمه» وهو لايتبس 
بنت شفة, کل ذلك کانت بواعث للحکم ضدّه فی بادئ الأمر. 

لکن داود شا بعد أ ان سرع إ لى الحكم -فرضيا - رجع لی رشده على فوره ورای 
بنور الله أنه لم يكن ينبغي مله ذلك التسرّع. ولابد أن بستمع إلى الخصم ولعله ذو حبجة 


)٣ التمهد رج‎ / L0 


قضاء. والّما أبدى أ الس از ل ر 

فلم تكن تلك الظاهرة سوى رحمة من الله عليه وعناية خاصة به تمهيداً 
لاستخلافه فى الأرض, الذي جاء ذ؟ کره تعقیباً على الآبات المذدكورة (دیاداو د انا جَعَلناك 
خَليفَةَ فی الأرض فاخكة بين الاس بالق ولاتتّبع اهّوى فَيْضلَكَ عَن سَبيل | اه ' 

نعم» قد يكون في التمشيل بالنعاج» خصوصاً فى تلك النسبة بة المرتفعةء تنبيه أاخر 

لداود. روی آله خطب | امرأة وکأن قد خطبها أ ضا آخرون فأراد أهلها أن بزوّجوها من 
داود اجا لمقا مه الكريم وشو لا یدری پالامن لهه اه عله کی لاتدخل عليه EE:‏ 
من الناس فيحسبوه متدخلاً فى سوم الآخرين ' 

قال تعالی: «ولَقَد فنا سهان َألقنا على کرسبه جَسَداً م أناب»." 

ذكروا أنه قال لأصحابه يوماً: سأطوف الليلة على نسائى لتلد كا واحدة غلاماً 
یضرب بالسیف فی سبیل اله قال ذلك قاطعاً بالأمرء فقد تمتّی مالم یکن باستطاعته إلا 
أن يشاء الله. قأراد الله تنبيهه على بادرته تلك وإن كانت نظر ته نصرة الحو محضاً. فطاف 

هذا هو لصحبح الذي اختاره أاصحابنا الإمامية في تفسير الآية. وأمّا ماذ كره بعض 
المفترين من مور " تمس بكرامة مة الأنبياء وتهين من مقامهم الجليل» فهى -فضلاً عن 
مخالفتها لأأصول العقيدة ولظاهر القرآن -روابات لا أصل لها ولا سند منصلا إلى معصوء. 


وقال تعالی :«إذ عرض عَلَيْه بالْعَثِىٌ الصافناتُ الجياد. تقال ! ن ابت حب ا ار عن 


تذزيه الأنباء / ٤۵0۷‏ 


ذکر ري خی توارٹ با یجاب رها عل يق نحا پالتوق ر الأغناق... قال رب عفر 
لي وح لي هلکا لاينبغى لاد من بغدي انك اتك أ نت الرهاب» ' 

فى هذه الآيات موضعان للسؤال: 

الارّل: یف يوثر مثل سلیمان» حب الخیل على ذ کر ربه؟ 

الثانى: کیف يطلب ملكا لاینبغی لأحد من بعده» ليس فى هذ ذا الطلب شيء من 

اثبة البخل؟ 

والجواب: أَولا أ مارووه بشأنه ع أيه كان مغرماً بحت الخيول المسرّمة الجياد 
فكان بوم عرضها عليه ففاتته فريضة العصر, كله باطل وقبيح ينه عن وقاحة واضعه 
وجهله بمنزلة الانياء. 

والصحيح: أنه كان يوم استعراض الخيل لغرض انتخاب جيادهن لغرض الجهاد فى 
سبیل الله وكان الوقت رفت عشي. . فاشتغل سليمان بملاحظتهح وفاته تسبيحه المعتاد 
ذلك الوقت «تأؤحى إل أن سح اکر رَعَشيا». «وادک رَبك ترا وَسَّحْ م بالعَثِیّ 
رَالإئکار». " 

وهذا وأن كان اشتغالا بعبادة . عن أخرى. لکن نب اله سليمان فرض ذلك على نفسه 
ذنبا فاستغفر | الله منه. قو له: « انی أَخْبَیْتُ حب ا َير عَنْ ذ کر ر حى توارَٹ بالیجاب» قا 
ذلك اغتماماً لما فاته من ورده المعتاد أ 

وقوله: «ردوها علي» أي الخيل لعرضها ثانية لغرض التا كد من سلامتهنٌ وصلاحيتهنَ 
للجهاد. 

وثانياً أن المذموم هو الحرص والظن بما بخص هذه الحياة الدنيا. اما ما أريد به 
وجه أله والدار الآخرة فالطمع البالخ فيه غير مذموم. ومن ثم نرى نبنا الكريم طلب من 
مته الصلاة عليه على مر الأَبّام والدهور. وهل يستغنى أحد من رحمة ره الواسعة؟! أ 


۹ س س TET TA‏ س مریم ۹ة ا 


۳ اعمان ۳ ٤١‏ نريه الاليساءء ص 1٤‏ 


)٣ التمھید (ج‎ / ٤۵۸ 


کل واحد نهم کان ر يمتاز بجهة هي غالب . على سائر الجهات من شؤون نبو ته الكريمة. أدم 


بسجود الملائكة له. نوح بکونه نجی الّه. ابراهیم بخلته. موسی بتکلیمه. داود بلین الحد ید 


وتسبيح الجبال معه. عيسى بكونه كلمة الله وروحاً منه. محمد خاتم الأنبيا 
المرسلين. 


فأراد سليمان ًه أن بکون امتیازه وطابعه الربّانی هو سيطرته على الإنس والجنّ 
والطير والوحش ليكون مظهر قدرته تعالى على جميع صنوف الخلائق. من غير 


ران يڪون 
له مطمع في دنيا أو حب في رئاسة هي زائلة لامحالة. 
استعجال يونس 
قال تعالی: «وداالّون إذذَمَبَ مُغاضِباًفَظََ أن لن تقر عَلَيهٍ تنادى ف الظَلاتِ أن ل 
إل إلا أت سبْحانك إِنَ كنت من الظًالين. اشتجبنا لَه وجنا من العم وَكَذلِك ننجي 
المومنين».' 


مم کا ن مغاضبا؟ وکیف ظ أ ن لن بقدر الله عليه؟ وبماذا اعترف على نفسه بالظلم؟ 


الجواب: أنه كان مغاضباً لقومه بسبب إصرارهم على الضلال والمعاندة مع الحق. 


وقد مکث بین اظهرهم بد عوهم إلى اله وهم لا بستجیبونه حشی ابس مهم وا 


بالعقاب يرفرف على رؤوسهم» فأخذ بمغادرتهم لان العذاب لاينزل بساحة قوم وفيهم 
نبي «وما كان الله ليعَذيَّم ونت فهم»." فمن وظيفة الأبياء أن يغادروا مهبط العذاب. 


فبناء على هذا القانون السماوی غأدرهم يونس ولکن من غير اس ستید ار ستيذان خاص من اله في 
ذلك علماً منه بأرٌ ذلك من وظيفته المتعثنة عموماً ولاحاحة إلى مراجعة 


ت أخرى خاصة! 


۴۳ ۸ الاتقال‎ ۲ AA-AY : 1 ايء‎ ١ 


تنزيه الأنبياء / ٤۵۹‏ 


وهو نبي کریم. 

وهذا معنی قوله تعالی: «قَظّءَ ا ن لن َقَدِرَ عَلَيْه» أي ی کان علی يقين من أ“ ذلك من 
وظيفته الخاصّة فلا نواخذه علبها ولا نتضابق بشأنه من أجلها 

لكتّه لا علم بخطاً ظتّه وأنّه قد ترك الأولى بشأنه اغتم اغتماماً بالغاءوأخذ فى 
الاستغفار والضراعة إلى اله تعالى أن يغفر له تلك البأدرة التى فرطت منه. 

تال تعالى -مناصحاً لنبيّه أن لايستعجل فى مغادرة قومه من مكة -: «وَلاتَكَنْ 
کصاحب الوت (حيت استعجل الخروح) إذ نادی رَه وَهُوَ مَكّظوم» مختنق من الغ على 
اثر بادرته تلك.' 

وعليه فلم يكن هناك عصيان ولامخالفة أمر صريح ولا إساءة ظنٌ بال العظيم!. 


یبن مریم 
قال تعالی: «راذ قال اة يا عيس یبن مر أت فلت لِلنّاس اتد ونی وام اهن من 
دون اله " 
کف يجوز تو جه هکذا سو ؤال إلى مثل عيسى.» وهو كلمة الله وروحه» اكان يصح 
تو جیه هکدا سوال لى من لایحتمل بشأنه ذلی؟) 
الجواب: أله من باب اباك أعنى واسمعي ياجارة» تقريعاً بالمنتحلين إليه كذباء 
واستنکارا لعقید تهم بالتثلیت. > هم ابتدعوه ما آنزل اله به من سلطان ولا کان ¿ المسيح 
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أ 


۲ كانت في عهد نزول القرآن فرقة من ال صأری تسمي بالبربرانية كانت تعتقد ألوهة القدبسة مريم وابنها 


٣ التمهدد زج‎ / E 


خاتم النبيين 


حاول أعد ا الاإسالام إلصاق تهم وافترا ءات بساحة ودس رسو ل الله ا والتمسوا 


لذلك شبهات وأهية وفي تفس الوقت مفضوحة لايتلرّث بها ذيله الطاهر أبدياً مني 
أسطورة دا ارا التي بحغنا عنها في الجزء الأول وذكرنا أوجه تفنيدها بنفصيل. وبقيت 
اتان کانوا تشبنو بهما دليلا على الأسطورة. لم تكلم عنهما هناك بتفصيل' 

الأولى: فول تعالى. وان 


دوأ 
ل 
سے ا ي س 
1 


راذا لاتخدوك خَليلاء لزلا 


کادوا ينوك عن | اذى َوْحَينا إلَمْكَ لمَفْتری علشنا غرف 
ْتناك مذ كدت توك إلَم سينا قلي إذاً لأدقناك ضِعْتَ 
الخياة ضعت الات غ لاجد لَك عَلَينا تصبرأً. ' 


f * *‏ ا س 4 
زعموها تزلت بشان قصة الغرانيق ! 


# 
a 
ر‎ 


ولکن لا توي شید آخر لاماس له بقل ا لقصة. وذلاف ر قريشا بعد ما أ بست 

من التغلب على دعوة الح ورأت أن الدعوة تتقدم بسرعة مع الليالى والاأبّام. حاولت 
الاصطلاح مع رسو لاله ا یچام بعض الشيء. فلا يذكر التهم بسوء ولايسفه 
أحلامهم علانيةء وشرطوا عليه ن کان برغب فی مواد تهم ومراودتهم أن يجتنب مجالسة 
العبيد والسفلة الاذلاء ویطردهم عن مایت وبالتالى . بداهنهم في سیر ته النزيهة التى 
مل منهج العدل والحكمة. فيحولها إلى سلوك أهل الكبرياء وأصحاب الترف في الي 

وقد تحرج النبى اه تجاه اقتراحهم هذا النقيلء فمن جهة كان برغب شدجداً فی 
یمان قومه» فکان رى لو جاملهم بعض الشىء لاستطاع إخضاعهم للإسلام ومن جهة 
أخرى كان عليه صعباً جدَأً أن يحول من سير ته العادلة إلى سيرة جبّارة» ولم يكن بستطيع 


فنزلت الآّيات 7 ت تیئیسا لمطمع أهل الشرك والفسوقء» وترويحاً بنفسه الكريمة 
ليتخلص عن الما زق الذي وقع فيه. فليكن على قاطع من أمره أله يسير على المنهج 
الحق» وان لامطمع فى إيمان هو لاء الأنذال حتى ولو جاملهم في الأمر. « ذلك سكناه 


الاسراء ا oS‏ 


تذزبه الأناء ۶ ٤٦١‏ 


لوب المُجرمين. ازمر به ڪئی برا اذا الألي.| 

قال تعالى: «رَاِنْ كاذوا لَيمنوّك» أى حالوا خداعك «عن اذى أوحينا إليك» أى 
عن المنهج الح الذى تناك عليه «لنفتری علینا غیره» أى لتحوّله إلى طريقة أهل الترف 
والبغىء فيحسبوها طريقة الشرع بسبب انتسابها إليك. «إذن اخذرد خلا صحوك 
وجالسوك. «ولولااً ن نجتناك» بالعصمة الرثانية صموداً واستقامة على الحىٌء «لقد كدت 
ترکن الهم شيئاً قليلاً» أء ي لداهنتهم فی بعض ماطلبوه. ولو طمعاً في إسلامهم» لکن من 
الواجب على نبي الله أ أن لابداهن على باطل. ولا بسلك مسالك التقيّة ابد نظراً لاه 
الموسس والمشرع وربّما اشتبهت معالم الدين الأصيلة. 


و«لولا» الامتناعية رفضت كل احتمال الالتباس رأساء وأنه ج لم يركن إليهم ولو 
ر 
قليااً. الأمر الذى يتنافى وأسطورة الغرانيق بتاتاً.. 
2 , 2 
و دقك الاية تعر بص باو لىك الدين بحاولون المد مداهنة فی دين الله اطلاقا على مر 
الأحال. 


والاية الثانية: قو له تعالی « وما ازسلنا ِن فيلك يڻ وسو رلا تي إل إذا مى آلق 
الشَعطان ف مته مذ م الله مالتق السْطان ت كم انه ل آیاتھ ران علےحکے. لِیَجْعَل ما 


يلق الشَيْطان E‏ ن إن الظالمين لني شقا فاق بعیل؛ 
ت الذينَ أوتواالعلم أنه الح من رَبك قيْمنوا به تبت لَه لومم وان اله هاو الْذينَ 


منوا الى صاراط مُشتقے ».' 


والصحيح: أن الآية تعنى تسو يلات إيليس المضلة التي بُعرقل بها طرق الهد 
بدعو إلبها الاأنسياء. فقد کان رسو لاله ٥‏ برجو تطبىق الاإاسلام لوجها اکل 
وإخضاع ا امہ لہ جمیعاء ویسیر مسیرتہ ای الخلود والاأبديةء ومن ثم قرم من دعائمه 


.2٤-6۲ :۲۲ احج‎ _ ۲ ٣۰-۲۰۰ ۴7 الشعراء‎ 


۲ / التمهید زج )٣‏ 


بعكرون عليه صفو الحو ويقومون في وجه دعوته السائرة إلى الانتتشار والازدھاں لاله 
قد تجري الرياح بما لاتشتهى السفن. 

لكنه تعالى وعده بالنصر والظغر والانتشار والخلود وألّه سوف يطبق دينه الأرض 
كلها رعم محاو لات الاعداء والمناوئين» وأ ا سو ف تفشال وتدذهب هاء 
أدراج الرياح» الحق يعلو ولا ا عليه «إا َلْصُرٌ رشنا وَالَّذيكَ 


sS 2‏ ر کے ا ۲ 
الدنيا».' «كتب اة باعل آنا وَرْسلى أن اأ ١‏ قوی عزیز». 


وان دسائس أهل اباطل سرف تا تدذهب سدی ویستم الحقٌ فى طريقه إلى الازدهار 
والخلود «بّل تَقْذِفٌ باحق على الباطِلِ يدمع ًاذا هو زاهق». " «لَهُ دَعْوَة الح وَالذي 

يعون من دونه لايَشتَجيبونَ هم بنَىء إلا کبابط كيه إلى لاء ليلع فاه وما هُوَ ببالغه. 
وما دعا الكافر ين إلا في صَلال».“ «أنْرّل من لاء ماءَ قَسالّتُ أَوْديَةَ بِقَدَرهاء قَاخْتَمَلٌ 
ا رابب با يوقدونَ عي في الا ايتغاء ية أو متاع رَبَد مله كذلِك بَصَرِبُ 
اه لحي وَالباطل. ناما الد دحب ناء واا الاس نيمكب نی الُْرْض. كَذلِكَ 
8 ب اه اننال ` 

كل هذه الآيات تبشر بعاقبة الاسلام المجيدة سوف تزدهر معالمه وتطبق أرجاء 
مالم المعمو لمعمورء وان کا" ل محاولة فى سبيل مكافحته فاشلة لامحالة. 

وآية الحج -أيضاً- ترمي نفس المرمى» وتعني تغلب الإسلام على جميع الموانع 
والحواج جز التى سوف نعرقل طريقه إلى الازدهار والانتشار: 

قال تعالی: «وما انا بن قبل ن رول رلا تيلا اذا تمتی» انتشار دینه وازدهار 
شريعته مع الخلود «ألّق الشَيْطانُ فى امنْنه» حاول عرقلة الطريق أمام انتشار دعوته 
«فينسخ الله مايلتي الشيطان» ذهب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق م جك 


غافر ١:٤١‏ المحادلة ۵۸: ۲١‏ 
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ندزده الأنبباء / LY‏ 


له اياته» يجعل من الحة ى واضحاً منتشراً في الآفاق قائماً على قدم وساق. «ليجعل 
مايلق اله لشيطان» أى دسائسه وشبهات يثيرها «فتنة للذين في قلوبهم مَرض» امتحانا 
ھدآ خیب انید في قلو بم مَرَض أن لن برج انه أَضغاَّم» _.' 

وهناك آيات أخر تشبّث بها الخصوم للتشويه من سمعة الرسول الطيبة والاإزراء 
بكرامته المجيدة. لكتّها _أيضاً - محاولات فاشلة ومفضوحة الى حدبعد ٠‏ 

- من قوله تعالی: «وإد تقول لِلّذى عَم اله عَلَيه وَأنْعَفْتَ عليه أميك عَليْكَ 
وجك انق الله ون فى نفك االله مديد شى الاس احق أن فشا ّا قَضى 
رَد با 5 وَطراً رَوّجناکها لکن لاَكونَ عَلى الُوّمِنينَ حَرَحٌ في اواج أذْعِيائِهم إذا قَصَوا 
من وَطّراً. وَ کان اهر اه معو لاً. ماکان عَلى الي ِن َرَج فيا ذَرَض اله نه له سُنة اله في 
الذي خلا من ثل و كان اه الله درا مَقدورأ». " 

رووا بشأن نزول الآية أباطيل كاذبةء قالوا: إتها نزلت عتاباً لني ا في إضماره 
حب زینب بنت جحش وکانت تحت زيدبن حارثة مولی رسول ا . کا کان 1 له دخل 
پیتها ففاجاته ريح فرفعت الستار وإذا بها حاسرة» فأعجبه جمالھا ووقع حبُها فی قلبه 
الشريف. ولما علم الله بذلك كرّهها في نفس زيد ليطلقها ويتزوجها النبيًّ. فلا جاء 
زيد ليطلّقهاء قال له النبن: أمسك عليك زوجك, قال ذلك وهر يحب أن تکون قد بانت منه 
لبنکحها. ا ماکان یخفه ابي في قله اشر ا 

هدا امتها ن الرسول وقلب للواقعية لبيضاء التي كان يسير عليها برأمج 
الحنيف. 


راصح -وفق ا م ابیت د هذه الآيات تز لت ا عادة جاهلية 


A۳۷ ۳۳ الاحزاب‎ ۲ ۲۹:٤۷ محمد‎ ۱ 


/ التمهید (ج )٣‏ 


الراهنة ويتحكلهاء ومن نم تحكلها الرسول بنفسه كسرأ لشوكتهاء وإ شخصيته الكبيرة 


لتحول دون توجيه أى شناعة إليه! 
فأوحی الله اليه أن زيدا سوف بطق زوجته ولايد بد ان تتز وججها أنت محقاً لشر بعة 
جاهليّة. فلمًا أن وقع بين زيد وزوجته زينب تشاجر وكراهية واراد طلاقها نصحه 


اننب اة : «أمسك عليك واتق ق اللّه» وهی وظيفة ديلية إصلاحا پين الز و جين مهما امکن. 


سي ٣‏ 5 س 8 چ ي 4 س 5 ۳ س . * 
« وخ فی نفسك ماالته مبدیه» ای کنت تعلم ان من وراء الستار آمر مدبّر هو على شرف 


الوقوع وأته سبطلقها ويتزوّجها هو كما أخبر الله. «وتخشى التّاس» : اله أحق أ 
وفوع وانه سي ویتروجها هو دما احبر الله. «( و کشی الناس» تعییرهم «راله احق أن 


خشاه» آی احق ان ترعاه فی : تطبیق شر بعته ومكافحة شرائح جا هلية.' وه نشك الانة 
ظاهرة. 
ی - اه #0 ا 
- ومتها قوله تعالی: «یا أ" ا انى | تق ا نه لايع الكافرين انيقي إن اله كار 
عَليماً حَكيما. وانّبغْ مايوحى لِك مِنْ رَبك إا له کان ا تَعْمَلونَ حَبيراً» 


هذه الآية كأ ية الاسرا ء۳ ) المتقدمة سو کم لھا من نظائر في القران - تیئیس لمطیع 
المشركين والمنافقين فى الاصطلاح مع الب ج ٠‏ وان لامنفذ لخداعهم الخبيث فى نفسه 
الكريمة «ودوا لو تدهن نَيْدهتون». "فقد وردا“ إا با فيان بن حرب وعگرمة بن آبی‌جھل 


رر لي ر ا علی عبداله ہن | اب» بعد غزوة أحد بأمان من 


وطعمة بن آبيرق فدخلو عل رسرل ال ا فقالوا: : یا محمد ال د ای 


والعرى ومنات. وقل: ن لھا شما عة لمن عند ها وندعك وريك. ق فش ذلك علي التب ا 


کر س 


ت me‏ 1 
د ا + ن أ پ ٌ x‏ 
ج مر وخر چھم من اديت ونزلت الاية. 


د ومنها قوله تعالی: «لاتی مح م اه إ اا آل ر معد مدهو ما عُذولاً». وللاية نظائر 


٩:1۸ القلم‎ ۳ ٣١ ۳۳ الاحزاب‎ ۲ 


مجمع البيان» ج ر س Td‏ 2 -الاسراء FY‏ 


نه الأنيناء / 0 


كثبرة لها نزلت تعر بضا بغر من غير أن يکون هو مقصودا بالذات. من باب «ااك 
اعنى واسمعو باجارة». ما في قوله تعالۍ ووذ ا وحی إا ليك والى الذي من فلك لن 


کے 


# 


اشر كت يخبط عَمَلك وكوت م |[ مخاسرین. بل له اش ركن مى التّاكرين».' 
وغيرها من آیات هي نظائر, كلها ترم غيرهَا. ومن ثم حملها بعضهم على إرادة 
الخطاب مع كل سامع أو قارئ. أى أبّها السامع لهذا الخطاب أو أيّها القارئ لهذا الكلام أو 
اها الانسان بصورة عامّة. ۰ 

- ومنها قوله تعالی: «عبس ول ان جاءَة الأعْمى. وما ا 
بذ کر عه الذکری. ما من اشتَعُن. فان لَه تَصَدّى. وَما عَلَيْكَ أَنْ راما مه 
جَاءَك يَشعى. وهو ڪَْشى. ا عله تَلهْى». " 

رووا يشان اب2 | انه کا ن يتكلم » مع عظماء قریش إذ جاء أبن ام مکتوم -وهو 
فقیر أعمى - يسترشده فلم يلتفت إليه لنب #4 وامتعض وأعرض بوجهه عنهء قالاً فى 
نفسه» إّ هؤلاء الصناديد سوف يقولون: الما اتبعه السفلة السقاط! ‏ 

قال أعداء الاسلام والمشتعون بمقاء سيّد المرسلين: هل هذا من خلق المرسلين؟ 
وهلا بتنافی ما في هذه السورة مع قوله تعالی: «وإنكَ لعل لق عَظے ۲؟!: 

قال الشريف المرتضى: «امّا ظاهر | لاية فغير دال على توجهها إلى اللبى ب 
ولافیها مایدل على آنه خطاب له 4 لل هي خر محش ام بح بالمخبر عنه» وفيها 
مايدل عند التامل على أن المعنى بها غير النبى ب لاله وصفه بالعبوس» وليس هذا من 
صفات الب ا فسی قران ولاخبرمع الأعداء المنابد ين فضلاً عن المؤمنين 
المسترشدين.' 

نم وصفه بأنّه يتصدّى للأغنياء ويتلهّى عن الفقراءء وهذا مما لايصف به نبنا من 


r 


ارم ۳۹ 712 ۲ انظر: مجمع بيان ج ص ۷ء٤‏ 
۳غ ٠‏ اا ٤‏ - جامع البیان. ج ۳۰ ص ۳٤-۴۲‏ 
س e‏ سيا 


س التقاہ 2 ر لدی الى دين المصطفى الححة الباغشى. ج ١‏ ص 93۸ 


)٣ التمهید (ج‎ / ٦ 


بعرفه. فليس هذا مشبهاً لاأخلاقه َة الواسعةء وتحتنه على قومه و تعطفه. 

وكيف يقول: وما عليك أن لایر کی!؟ وهو ٤‏ مبعوٽ للدعاء والتنبیه وکیف لایکون 
ذلك عليه» وكان هذا القول إغراء بترك الحرص على إيمان قومه. 

وقد قیل: ا هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول اله د كان منه هذا 
الفعل المنعوت فيها. ونحن إن شككنا في عين من نزلت فيه أ فلاينبغي أن نشك في أنّها لم 


د 

# یز 
ن بھا النبی ی 
لګ 4 1 # و : 


واي تنفير بلغ من العبوس فى وجوه المؤمنين» وات اهي عنهم. والاإقبال على 
الأغنياء الكافرين» والتصدّي لهم. وقد نره الله تعالى النبى ب عمًا دون هذا في التنفير 
بکثیر» ' 
وقال ستدن الطباطبا ئی : «وقد عظّم الله خلق النبى ا إذ قال ل: «وَإنّك على حَلق 
عظم»» في سورة القلم النازلة في بدء البعثةء لأنّها نزلت بعد سورة العلق باتفاق روايات 
لتر تيب. فكيف يعقل أن يعم الله حُلّق نبيه في بدء بعثته بصورة مطلقة. ثم بعود فیعاتبه 
بالعبوس فى وجه الفقراء والتصدّي للأغنياء؟! 
وقد أمره تعالى بخفض الجناح للمؤمنين «وَاحُفْض جَناحَكَ» "كما أمره بالإعراض 
عن المشركين «وَأغْرض عَن الشركين» أيضاً في الحج ر فكيف یخالف 2 امر ره فی 
الموضعين. وقد قال تعالى: «وَلامدَنٌ عَنَيْكَ ! عَيَْيكَ إلى ما معنا به أزواجا مهم وَلاترَنْ عَلَْه 
وَاخْفْض جَناحَك للمُومنين»؟!" 
على أن تفضيل الغنيّ على الفقيرء لا لشىء سوى أن ذاك ذوجاه وهذا حقير» قبيح 
عقلا فضلاً عمَّا إذا كان صاحب الغنىّ جاها وكان الفقير صاحب كمال. الأمر الذي 


ا 
عن الصادق ع 2 طز زلت ٍ فی رجل ف اترياء بنا م کان علد أ ا فحاء أب ن متو 2 هلما ا آ. تقدر م 
وجمع لفسه وعبب ی واعرط وجه ع کی ا ال ذلك و وکر + شاه مجمع الیان ج ۰ ص ۳۷ 
س س یه لاء جس ES ES‏ راجع أبضا : الهدى ایی د : بن المصطفى؛ ج ٠‏ س SANA‏ 
٣‏ الحجر و ا الححر و 2 
۵ الحجر ۸۸:۱۵ 


تنذزيه الأنبياء / ٤٩۷‏ 


يكون قبحه ذانيّاً عند كل إنسان, من غير حاجة لی هي ودستور | 
هدا وقد تنجهنا خلال دراستنا السورة إلى نكتة ظريفة تنفى احتما ل استناد العبوس 
إلى رسو ل الله ا د راسا ذلك:ا ن العبوس وكدا التوليء عمل قصدي أ ی بقع کل منهما عن 
قصد و تعمد ولیس يقح عفواً ومن غير قصد. وقد جاء| بصورة غياب. لايدرى من المعني 
بهما؟ 
لکن بعد عة أيات نلتقى بقوله تعالى :«رَأَمّامَن جاءَك يَشْعى. وهو خشی. انت َه 
تَلهّى». وهد | خطاب موجه إلى النبى بلا شك. غير أ ن «التلهّی» عمل غير قصدي. لاله 
بمعنى: عدم التوجه وعدم الالتفات وهو بی ء عن نوخ من الذهول والغفلة غير العمدية. 
وعليه فلا يمكن أن يكون العابس هناك هو المتلهّى هنا. إذ لايصح أن يكون عمل 
واحد عمدياً وغیر عمديّ في نفس الوقت» ولا بجتمع متناقضان في فعل واحد! 
والذى بعطينا سياق السو رة: أ هناك كان الد بی ب منشغلا -بکل أهتمامه - بدعوة 
أشراف قريش» حريصاً على إيمانهم» ومنصرفاً بل وجوده إلبهم. 
وفی هذا الائناء جاء ابن أ مکتوم مسترشدا مکرراً طلبه» والنین منشغل عنه بک 
وجوده فلم پتنه له حینذائ. لانصرافه إلى دعوة القرشتين. 
غير أن ان إلحاح السائل وتكرار طلبه -ولعله بصوت عال - أضجر بعض الحضور فى 
المجلس فعبس وتولى. ولیس هو النبي عي 
وأمّا معاتبته اة فلعلها من جهة انشغاله المغرط بحيت بلهیه عا بدور حولهء ولعله 
أهمٌ مما استرعى انتباهه بالذات. والله العالم بحقيقة مراده 
ومنها قوله تعالی: «وَوَجَدَّڭ ضا نهّدی» ' 
هذه الآية ونظائرها الكثيرة فى القران» تعنى جانب انحصار الهداية في الله عرو جل 
فلا هدی الا هديه: «الحمد له الّذى مَّدانا هذا رما کٹا ئا لدی لولاا شدانا اه " 


۸ / التمھید زج )٣‏ 


وکل مهتد فی هذا الوجود انما هدايته مكتسبة ومفاضة عليه من جانبه تعالی تبثا 


کان فمن دونه. . ولا هداية ذاقية إلا فى الحو تعالى عر شانه. «انی ذاه ھب إلى ری 
کت دي طَرني اله سدين» '«الّذي خَلقَي فهو ببدين». " 

قال ایر هیم: «لن دن ری لا کون من اموم الضّالين»: 

وقال تعالی عن انبياء أجتباهم وهداهم: «راجتیښناهۂ رَهَدَيناهڊ الى صراط 
ششتقي ` 


وقال موسی: «قَعَلتا اذا وأا مر الضّالّمن» ` 
وقال تعالى يشان سنا محا محر کن : « و كذلك اوخا اليك روحاً من أشرنا ما كلت 
دري ما الْكتابٌ ولا الإمان. وَلكن جَعَلناهُ نورا دى به هَن تَشاءٌ مِنْ عبادنا. وَإِنَكَ لدي 


الى صراط مُستقے».' 
وقال: «وَانرّل اله عَليْك الكتاب رالحكة وَعَلَمَكَ مال کن َعَم وکا وکا قصل ال 
عليْك عظمما» ^ 
e‏ ا ا م عن ته وق و ر ت اور و 
چ ل هو فیما امره تعالی ان بقول «وَإِن اهتدیت فا يوحی ! ری انه مسیع 
س ۹ 
هذا هو معنى ضلاله ح4 وحاجته الذ تة الى هدی ربهء ولو لا هدیه تعالی لکان من 
1 
الضالين 
دای د االمعنی بطر قوله تمالی «حْن تمص عَلَيْكَ اخسن الْقَّصَص. با اوحَينا إِلَيْكَ 
F‏ » ا ا 
هدا ا ران كنت من تله لر الغافلن». "٦‏ حیث علمه 2 مستمد من فيض قدسه 
تعالی؛ واد د بعلم ماعلمه اله 
الصافات ¥؟ ۹۹ ۲ الزخرف ۴ ۲۷ 
۳ الشعراء YAN‏ الانعاه Yr‏ 
8 -الانعام ا 1 _الشعراء Te TF‏ 
۷ الشوری ٤۲‏ 2۲. ۸ السا ٤‏ ۱۲ 


۹-سیا ۳ 9 ۰ بوسف ۳:۱۲ 


تطزده الأنبياء / ٤۹‏ 


والغفلة في هذه الآية هو الضلال في سار الآيات» وهو عدم المعرفة بالشي» ذاتياً. 
ولعل في التعبير بالغفلة مناسبة مع المبدأ القائل بأنٌ العلم تذكر, فتنبه! 

#7 ومنها قوله تعالی: : «إنا ننا لَك نثحا مبيناً يعفر لَك الله مامد تمذم مِنْ ديك وما 
َأخْرَ. ينمه عَليْكَ وديك صراطاً مشتقيما».' 


ا 


ما هذا الذنب الذى تشير إليه الآية الكريمة؟ 

قلنا: ان من شأن کل قائم بإصلاح» وخارج على مساوی عادات قوم هی مالو فة 
عندهم» أن يعرض بنفسه لتعييرهم والتشنيع به» ويرون من عمله ذلك خطيئة كبيرة خالف 
بها مقوّمات وجودهم الموروئة عبر الأجيال» فكأنه يحاول تحطيم كيانهم والانهيار 
بقوميّتهم» ولاسيّما الكبراء زعماء القوم» يبخشون على مصالحهم فى البلادء فينظرون إليه 
کمدنب عارم وقیح. 

لكتّه ريثما بتغلب على الموانع ويرفع الحواجز عن طربقه ويبلغ قّة الفوز والنجاح» 
وتزدهر معالم اصلاحاته العامة إذا هم بستبشرون به كفاتح عظيم ومبشر بسعادة 
الأجيال تنقلب ناته حسنات. و تففر جميع دنوه اتی كان برونها ذنوبا. بعد مالمسوا 
من حقيقة قيا مه الااصلاحى وإخلاصه فى نهضته مند البدء. 

قال الإمام أبوالحسن علي بن موسى الرضاة: «لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة 
اعظم ذبا من رسو ل الله ی لاهم کانوا یعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً. فلمًا 
2 بالدعوة إلى كلمة الإخلاص » كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا: «أجَعَل الآَهَّةَ اها 

- الى قوله | لا اختلاق». فلمًا فتح الله تعالى على نبيّه تة مكة قال تعالى: 

يامحمد. «انّا فحنا لَك فتحا مبيناء ليَعْفرَ لَك اله ماتَقَدّممِنْ دبك وما تأخَرَ». عند مش ر كي 
آهل مكةء بدعائك إلى توحيد أله فيما تقدم وما تاخ لان مشركى مكة اسل بعضهم» 
وخرجح بعضهم من مكة؛ ومن بقى منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس 


۷-2 ۳۸ ۲۔ص‎ TT HA الفتح‎ - 1 


٤¥ +‏ / التمهند لتمهند (ج ) 


إليه. فصار ذنبه مغفوراً بظهوره عليهم».' 
وقوله: «وما تأخّر» أي حتى الأعمال التي يرتكبها ذلك المصلح فى مستقبل أمره 
بغضون عتھا حتی ولو کانت على خلاف مصالحهم الخ 
ومنها قوله تعالی: 0 تقر لَك صَذرَك. وَوَضَغلا عَلْكَ رزْرَك. الذي انمض 
َهْرَك. وَرَنَغلا لَك ذكرك. فان مَعَ العشر يثرا إن مَعَ العش يسرآ ' 
ما هداالوزر لی وض اھ مال عن ت کا ؟ 
الجواب: الوزر -كحبر - فى أصل اللغة:" الحمل الثقيل. والجمع أوزارء كما فى قوله 
تعالی: «ولکتًا مل بداب الْقَوْم» ٠‏ واستعير استعماله فى الإثم لکونه حملا ثقیلً 
قاصماً للظهر. أمّا فى الآية فان المراد بها حمل عبء الرسالة والصدع بهاء الذي كان اة 
يخشى صعوبة أدائه. فى ذلك الجر الملىء بالعصبيّة والشقاق. لكنه تعالى وققه على 
الانتتهاض بدعوته في یسر ولین. كما شرح صدره الذي كاد بضيق من خطورة موقفه مح 
قو مه فخف عليه ذلك وهان 
قال تعالی «أَتَضْرَّخ لَك صَدرَكَ» لهذه الدعوة؟ ويسرنا لك أمرها؟ «وَوَضَّعنا عَنكَ 
ورك الْذى أن نق ظَهرّك» أي حمُفنا عليك عبئك الذى كان أثقل ظهرك. وإن في بقيّة 
الآيات لدليلاً واضحاً على صحَّة هذا التفسير. 
اومتها توه تعالى «فاضار إن وعد اله حو را 5 شكَعَفِر لذنبك». وقو له: «قاغلم آنه 
لاإلة إلا اث وَاشتغفر لِذَنْبك وَلِلْمُوْمنين وَالَومنات». 
ما هذا الذنب الذي أمر البي َة بالاستغفار منه؟ 
قال الححّة اللا غی: ولعل الآيتين من سنخ أية الفتح التي تقدّمت ويمكن أن يكون 


.1-١ ٤ الشرح‎ ۲ ٠١١-1٦٠۰ عون أخبار الرضاء ص‎ ١ 
AY 1 a £ .٠١۸ معجم مقابيس اللغة. ج 1 ص‎ ٣ 
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قال المفشرون: وهذا من أدب العبودية يودب الله به نبيّهء وليتأدّب عليه المسلمون 
وقد قال از تسچ ن لاش ا لحد بفة: «أين أنت م٠‏ ن الاستغفاں إلى ي لاأستغفر الله في اليو م اة 
س ۳ 
مر 5)). 
وذلك أن العبد مهما بالغ فى الخضوع والانقياد لله رب العالمين» واجتهد فى عبادته 
والقيام بمرضاته. قالّه مع ذلك قاصر لامحالةء ولاسيّما عباد الله المخلصين الذين أدركوا 


ں۲ 

وهكذا بقيّة الآيات التى جاء فيها ذكر الاستغفار. خطاباً ا إلى النبى اة بصورة خاصة 
أو عموماً. 

# - ومنها قوله تعالی: «وإذا ربت الذي يصون في آياتنا عرض عَيُمْ حى 
حضوا فی حَديثِ عرو وَإما يسنك الشَيْطان فلا تقد بعد الذكرى مع القَوْم 
الظالين» ؛ 

كيف ينسيته الشيطان» وقد قال تعالى: «انَ عبادي شس لَك عَلَيْهة شلطان».° 
والانساء استحواذ كما قال تعالی: «استخود عَلْمُ الشَيْطان فَأنْساهة ذكر اله»." 

ل دنا الطباطبا ئی هذه الاية بة -وهى مكية - وردت على حدً قولهم: «إباك 

اعنی واسمعی ياجارة». بدلیل قوله تعالی في سورة النساء المدنية(١٤١)-:‏ ودار 
عَلَيْكَمْ فی | الكتاب أن إذ إذا یغ آیاتِ انه یَُفَر با ْچا ہا تلا تعد رامَعَهُمْ حت 


١‏ ۔الھدی الى دين ا ا لمصطفی. ج ١‏ ص E‏ مجمع ا لبیان؛ ج ۹ ص ٠۲‏ ٭. 
۷ فاص ۴۵ ۲۸ ٤‏ الاتعام 71 1۸ 


2 تحجر ۵ ٣غ ٦‏ المحادلة 3۸: 1۹ 


)٣ النمهيد (ج‎ /EVY 


r 4‏ 
سے نے ا | 


خو ضوافي دی عبرو نک نک اذا مله ... ففيها اشا اک 

وبقیت آ یات اخر کان O‏ 

حالها قياساً على ما أسلفناء إّها إمّا عتاب وداد أو تعريض بغيره فى مناسبة خاصة» أو إلى 

ته بشكل عا ولكمال ظهورها طوينا عنها البحث. 

انتتهى ما أردنا ثبته فى هذا المختصرء ولعله بقيت من آيات متشابهة مالم نتعرّض لها 

ققد أجلناها إلى مجال التفسير»" حيث لم نقصد الاستقصاء وإلّما كان الغرض عرض 
نماذج اوفيناها بتو فقه تعالی. وله أالحمد واصبا على لسك بدة للصواب والكمال. 

وكان الفراغ مساء يوم ميلاد الإمام الثامن على بن مو سى الرضاء عليه الاف التحية 

والثناء. الحادى عشر من ذى قعدة الحرام. سنة ألف ونلائمائة وثمان وتسعين هجرية. 


على هاجرها واله صلوات رب العالمین. 


2 الوس ےسا ر 
شتت ر 4 4| 


أ وقد أوفينا الحث عن شبهات حول القرا ن فی تابنا لاشبهات وردود حول القرأن الکريم». وهو المجاد السابع من 
التمهيد. وسأل الله التوفيق. 


3 


ھم ءاندرتهة آم لم 


١‏ ذلك الات ارب فيو دى بلمتتين 


م تن اقاس قالوا أ 


٤‏ واذا خلو لوا إلى شياطيه قال 


هری پهم يدهم في يانه 


e و‎ 


۵ اله تست هون 


ا ف و ا کر ا 
١‏ اولئك الذین اشتَروا اللا بالهُدی فما ربحت تجارتهم وما كالوا مَهْسَدِينَ 


۷و كمل الذی اسوق ارا .. 


هد 
تنذرهه لا و 


٣‏ چ غي 


ج لړ چ 
x1 a U‏ 8 
لوا انا معکہ نما تحن مُستهز ئون . ¥ FF‏ 4# 


+ E + + ية‎ 


iE FY EF FF 


ت 
بو مون Serre‏ 
م 
اسسام کظ ڪه 

HOE FFE # ¢ 


i یا ھر ےھ‎ 2 r 
.... . . . من كا من السَمَهاء ألا إته هر السَمَهاءٌ.‎ 


.َب اله نورهم ور كَهُم في ظلْماتِ لا ِرون 


a 


ا چ چ a‏ 


Er aIHFH FHF HEE FF * FF ® o 


Eira RAH FEF FH aM FP HF FF ¢ ¢ 


# ¥ + ¢ ¥ ي لإ ملا و ر تش ج س ي ج ي ج 
سے ات ا سے 
ک " 
oY»‏ . ۽ شف ر A7 r aureus ru rns : esna‏ 
2 
خk‏ اش ر قر 
e‏ 5 
ا" اا | ت ا S3‏ 
إ٣‏ ي : سا س وأ ريحم IVY run urcruevruanarsnk é a‏ 


ا 3 ال م u‏ ر 2 “e ٢‏ 1 2 
١‏ فاما الذين امنوا... مضل به كثيرا ویهدی په کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين e‏ 
۲A‏ ساو ا ee‏ اا ا 
کف تکفرٌون بان وکت آموا: 
کر اس . سے 
ا ا ا eens‏ 
قا ر 0 ا 
ل ربك لِلْمَلابِكة إئى جاعل فى الأزْض حلي ss ss.‏ 
ام ا 
٥‏ ولا قربا هذه السَحَرَة فَتّكونا م الظًالمير. فا رهما الشطان عنها فا خر جيه 
HGS ۳۷‏ ا کا ا 
فتلفی ادم من ربه کلمات ب تاه rere esere‏ 
ر ٌ ت ا ع ر ق سرو ِ ٣‏ ۰ 
lf‏ ون الاس بابر وتنسّون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا 5 ن ener‏ 
r ّ‏ 2 م ا ا ي ص ert‏ لاز ا 
١‏ الذين بظنون انهم ملاقوا رهم وأنهم أله راجعون 4 # 4 4 + r4 ¥ F# a‏ 


7 


e‏ وإذ قلس يا مُوسى لن تومن لَك حَسّ : ری اله جَهرة خد نك الصَاعقَة 


اك ا ا ا د 2 
سا ج £ ی س٠‏ 
۷ تتخذنا هزو قال ا ذ بافه أن اكون من الجاهلين ......... HFH FEN KES aH KF HF FF‏ 
م غر گم ا ٌ م 
ا گر چ TT‏ سے 1 ge u‏ 
ج # يوم 
ا پگ و ل | 1 
ولون على أله ما ل r esrar resa se4‏ 


o ur‏ ار ,وة ر 
۸ه وقالوا بنا غلف بل حه الله بكفرهم ليلا ما ومون 


رع غ س ۴ 
۳ واشربوا في قلويهم العجل يكفرهم a. erra 4 errr‏ 
۲ وما هھ ضار ب به م“ أحد ال باد ا 
* ا4 شم د رين به من حر یادن الله iruneunrrns ace ann?‏ 

3 
AE fote ol o al, lT 

ا yT‏ وغ ات 

r وقالوالن يدخل الحنة إلا من كان هودا او نصارى‎ ١ 


.. وه الْمَثْرق والمَعْرِبُ فاا ولوا قم وَج اف إل لله وام علي‎ ٩ 
ت ا ا م ا کار ت س‎ 
ss بدیع الشّماوات والازْض وَإذا قضی مرا فانما قول له کن فيّکون‎ ۷ 


٤‏ لاينال عَهّدى الظالمين............... 


۸ ربا واجعَلنا ملين لك ومر" 3 


# ك 


۹ ربنا وابعت ا رَسولا 


ر 
٥‏ روقالوا کو توا هوا أو تصاری يدوا a. a.‏ 
2 م 3 ا س ټ 
ات ا ی قبلتھم التی کانو ss.‏ 


نا امه م يمذ لك وَأرنا مَناسكنا ونب عَلَيا . . 


# # FF 
Ed + FEE 4 + 73 34 
HH FF ¥ YF f U FF FE 

FU A {1 HH FF FEF ¥ 

ا 

مما انا فيه . a:‏ 

+4 FF F3 FH FH FTE EH 

a 


Te E FHF KF H# 


a 4 + +4 # 


iH FF #F Ff 


KRY FYI FF FF # F 


E fF F3 + # # 


HFEF FFF ¢ ¥ RÈ 


IT SWATA 


مهم يلوا عَلَيْهم ياك ويْعَلَمَهُمٌ اكناب والْحكَمَة ورکیم ....... ۱٩۷‏ 


ل ج + + ي ب و كيو 


فهرس الآبات / ٤۷۵‏ 


سر وا ن س 
۲ بهدی من د شاءٌ إلى صراط مسشتقيم qT rs, serseran uanacusnnuanuerigrscn r.‏ 


َد طا لک : لھ ت س سي یر 2 r‏ ا ٤‏ 
۴ و کذلك جَعَلنا کہ اه سَّطا لتکونوا شهداءَ على الناس ویکون الرّسول علیْکم شهیدا. ...... ۳۲۸ 
و ا سے او ا و وو ت ے ره 
۳ وما جعَلنا القبلة التى كنت علا الال ممن يبع الرّسول ممن يللب على عقبنه ... ESTYVOATA.,‏ 
سرا ا ۳ و ^ چ 
۳ وما کان اه ليْضيع إيماتكم إن اله بالناس لرَوْوف زرحم FEET sese‏ 


ا سے ر ع 
أ اتا ل ك ونا م ¥ ٣ ERE F# anand rn E # 8 4 + + + ++ #M s4‏ ۹ ¥ 
وو او 
۰ وإذا قل لهم انعو ما أل الله قالوا ا" ما لقتنا ان آیاءناء ولو کان اوه لا يعقلون.. ٠١١‏ 
ارسي 2 7 سا 
۷۱ سے که شتی کن جلو PY... esses es‏ 
ٍ 
و ر ا و 
۵ شه رمضان الد ی أنزل فيه القران هدى لتاس AAR seserra sss,‏ 
ل ا راا ور اع ة 2~ 
۵ بر ید له بكم اليس ولا بريد : العسي iu eM OF E‏ د # + ي N:‏ 
م 28 8 م 
۹غ . بان تا توا الوت من ظهو رها FESS KH FEF TST HON ¢ FERHAN FEF FERHO POE FEF fF U EF‏ ¥$ 
3 ا ر ا ی ج 
٤‏ فن ادى عَلنک قا عتدوا عله بمثل ما اعتدی علنکه FAT esses r.‏ 


چم مي ر ت = ت ر سے اپ جم ہے » ر 
ومهم من قول ری اتنا فى الدنيا حسّنة وقى الاخرّة حسنة و عذاب النار TEAL r.‏ 


2# ي ء م 
2 ر ا رور قر م سے ا اس ۳ mm‏ 
# !٣هل‏ بنظرون ا أن اتهم أله ی من الغمام والملانكة # # + # ¥ Dh 1 ۷ erna SFE F‏ 
e‏ م ا ٤‏ رگ سے ۹ e‏ 4 
۳ فهدى اله الذ ين منوا لما اختلفوا فيه من الحَق بأذنه FE sss esses nenn‏ 
م هھ گم لے ر و اور 
’¥ ولکن يواخد کم يما كَسَبّت قلوبكم .. Fran REFER HEE EEHHHEhHE FEF # # dl # {u HE FF # F Z# a‏ ۹۸ 


اتیپ 


E *‏ 
٣۹‏ ومن عد حدود امه فأوئك هم الظالمُون EFV uur esrurrsrnrerarneauascarnnsn‏ 
6 من دا اذى قْرض اله له فضا حَسنا فضاعفة له أضعافا كثيرة PAT esses‏ 


۴۳ ولو شاء اله مَاافستلواء ولك اله يَعَل ما بريد ATA ..... ns a.‏ 


و رو إ 4 غ ت 
EE‏ لد او دة ٣‏ ا 
٥۵‏ الا تا ده سلة سنه وات و بحيطون بشيء من علمه oy r uur enaunnrrrERr Ê‏ 


٣ التمهید (ج‎ / ٦ 


¢ ت | ي‎ ٣ 
Nell usar إکراة فی لداين قد تش لر شد مسا ء»‎ ۵7 


e اک‎ . 

۷ اف ول أذ 7 منوا بخرجُهم من الظلنات إلى الور FTO SATIAY esses‏ 
ا س س ا * م ا ر 

۷ والذين كَمرّوا أوَلياوهُم الطاغوت خر جوم من الور إلى اللات . TFA sss‏ 


۸ وال لا دى الوم الظالمين AF ss. sS‏ 


3 
a. 8-3 


۲ الد ین فقون أموالهُم فی سبیل ای تہ لاینبعون ماأنفغوا متا ولا آذی. له جره عند رها .. ٠۵۲‏ 


و ا # 
م ۲ واد قا ل ارايم رب آرنی كيف تى المَوتي SET HERHEM EHH F I #i Zz‏ 


ّ @ # ر a.‏ ا ا ر . چ ل ا ر 1 
۳ قول معروف ومَغْفرَة خير من صدقة عھا اذى وال عن حلم FOF ssn esrnan‏ 


ا“ ا س ا ت و 
با اھا الین اموا لائطلوا صَدقاتک امن والأذی. کالّذی تنیو مال رئاء الاس ولاز . ۲۵١‏ 


gp م‎ 
"= f * 
TE $ snk 4ظ‎ FEEDER FHF E FF &# + تم توفی نکس م بت وهم لايظلمون................‎ ١ 


r. eens eens آم الو سول ہا ا زل إ له من ره ومنو‎ ٥ 


ا اق ٣‏ ا r 4 Fig‏ گم ّ 
١‏ لایکلف ال تسا إلا وسعَھا لها ما كَسَبّت وَعل ما كَتسّسَّت .... TEeEAEY‏ 


أل عمران 


# ت‎ TT e eh rl ej ET 
۹۹ ... ا والاتجيل ء مر قا ر ی للناس‎ 
م ّ أ‎ 


۷هو الّذى أل َلك الكتاب مله يات م أ الاب وار متشابهاتٌ ..... ۲۸.۱٤۰٩۱١‏ 


r 7 e, 2‏ 2 برع ليه يي کے i‏ َء 
۷اا ية هي لاريم ج رة ما تعاة ينه أ : Ê FY FY FA 1¥. abg‏ 
la ¥‏ لم اويه له إلا اله والرّاسخون فى العلم TITAN assesses‏ 
EE‏ ج غر 2 ھن 


۸ ربا لا رغ قلو بنا بعد إذ يتنا وب لا م م لدف حم إنْك الت الراب TNEMAE sess‏ 


رای ر ۶ 

۳ واله یوید بنطره من يشاء. eren‏ وو NE reser r‏ 
ا ر ا + ل 

از للناس حب أل ت r arrears uuu‏ 
و کر اس ا ا 8 0 

۸ سهد الله نه لا اله ال هر اللاك و ولوا لِم قايِماً بالْقِثط . FANE n.‏ 


e & ET‏ ر 
٤‏ وغرهم فی دنهم ما کانوا فترون...... AT rL. urs rs rarer rrsrnR# r.‏ 


م 


۴ IS 
ES ل ع ع ج ل ل‎ # iene FE ¢ #7aza gm ¥ وَوفْيَت کل نفس ماكَسَبَتَ وه لابقا 5 # # م ك‎ 


فهرس الآيات / ٤۷۷‏ 


* ر کر 


فل الهم مالك المْلب تُؤتى املك من تساء وتر املك ممن اء ونير من اء وئذل Pe...‏ 


ر 


۸ لا تخد د الموّمنون اأ لکافرين لاء من دون الم ومنين. و فة ذلك فشن من اله ذ في شي ءٍ . Fe‏ 


» 
5٩ Fr Fg HE Fk FF + ¢+ FHTEHEGSTH NNE PFEFFER FAIA HF +P HEE FFF Ff £ .....,.., كذلك اله بعل ما شاع‎ ٠ 
- e 


ا ر اي 2 3# 
۹ 3 واد رتك کشر وسح لعشي والاتكار ٤ ¢ ۷ # FF r FF ¥ ¥ EEF ¥ 3F ۴ # + FHF FHKE #¥ FF‏ 
i‏ ۾ a۴‏ ر و ر 
۷ ادا قضی امر فانما بغول له کن فیکون ¥ FERHO FH # F {HEELERS SRF F‏ 4 # + 4ال .۳ 
٤‏ وکوا a‏ الا وال 2 الما گرين.... AY esa REFFHEE N BF FE *# # + rus FREER‏ 
ا ا ت ا ا ا ي 
۵ ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفرُوا. تم إلى جعکہ ١ . ceur es‏ 
2 ر 
ړا ا الي والد ين اموا # A AQF OF # # 0 EM hM ۳ FER # # ¥ FEE ELNFRFR F‏ 
سے ج 
س س ا َة د ۹ م | ب و ر اق ا # ر ۳ 
۳ قل ان الهدی هدی اله .. قل إن الفضل بيد له يۇتيه من يَشاء واه واسع . EY‏ 
n,‏ جب ا اع ا | 4 و2 ٍ۹ ا ٣‏ و ۾ سے و 
۷إن الذين يَشترٌون بعَهد أله وا ماني نمّنا قليلا. اولك لاخلاق ليم فى الاخرَة E runs #e‏ 
AY‏ اله عون وله اسل من فى الشماوات والأرْض طوعا و كرْهاً وَالنه ” 1۹٤‏ 
۸ افع دين اله عون و سدم من قى واا وات رس صر وکڙها وا ه عون r.‏ 
ر ۰ ا “ ر ا : + 


ا ر 4 yS‏ ا ع ي ~ 2 
as ۹۹‏ نام من اظ قل موتوا بعكم إن اله عَليمٌ بذات الصدور ee vrs,‏ 


ا ا ا اني 
۸ هذا بیان للناس E uue renas r. . urs ken‏ 
ل هس ان يسک قرح فقد مس الوم قرع مله ... وَليَعْلم اله الذي ETYTTINIO ece‏ 


م ص لر ر ا ا + ج 
١‏ و يمحم ا اين انوا نحق الكافرين.. rR E FEF E4 Hara EESNFHHEHEEELN HG #4 OF‏ 4 


* س e erg‏ سر ر ش ea»‏ و 
۲ آم حسم أن تذخلوا ال لجن لما بعلم اله الذي جاهدوا منك وغل الصّابرين ETFANFTI‏ 
و 3 
٤‏ ايان مات أو فل انمَلَكة على أخقابكة ......... ss e‏ 


ri? ج ي وو‎ 7 HEHEHE Fa ¢ وما کان تقس أن موت إل باذن الہ تابا مجلا‎ ٥ 


۸ / التمهید (ج ۳) 


ا ر اک ر 
۲ له صرَفكم عَم لتك 


a +? ERE ¥ Ka # 


۴ الاک عَمَا بم م r‏ 
کر E‏ ر ن 
٤‏ قل ان الام کله له ess ns‏ 


٤‏ ولتي اه ما في دو ركم وَلِيْمَحّص ما في 


+11 وان يَخدلْکه فَمَنْ د اذى تشرگا انيو 


Hd FrPPHHEE ESHER KHE E FH YF FTA #4 FEK # & k 


+ 


aR Fare HH FEHR EHRE EFE FEHR KF FEF KH # # 


HEHEY FINE FO # 


Fr TF FTF EEN FF # + + Ka Ml 7 4 + 


HEH FFF EREHAN HERE FEHR 


IHF HEE HHHH RH HR FF #& # 


7و وما أصابک: وم التقى الجَمْعانِ قاد ن اه فلخل العُومنين ولِيَعْلہ ا لذن ناققوا..... ۲۸ 
٩4‏ آأخياءُ عند رَه .. NV verses r. esen. r‏ 
EE‏ شا يناف وشل وا له لاُّضيم اجر الُْوْمِنين . .0 FEA‏ 
٤‏ قانقلبوا نعم من اله قل لم يمهم سو ا ا YE ss‏ 
۹ ولا تنك ال بن بُسارِعُون في الْكفر نُه لن يضرا اله شيعا ATs‏ 
1 ريد اله أن لا يحمل لهه حَفاً فى الآخر: TYAN a.‏ 
۷۸ و اختبن لين کرو ماعل ن لي ما على لم لَردادوا إلا FATAAY‏ 
۹4 ما کان الله در الُْوْمنين على ما أ عَلَجه حى َير ايت من الطب .. ANO‏ 
۸۱ا لتد عع اتقون ا الوا ا دا کی وحن نیا e‏ 
ليو في أموالکم واميکم ولََسمَعن ِن الَذينأونّوا الکتاب من بلک ومن الذي اكوا ۲٣.‏ 


ر 


دم ي آي لا أضيع عَمَلّ عامل ء 
7 لا بك ملب الذي كَمّروا ذ 


٥‏ قاشتجاب له 


النساء 


مړ چ بے 


اھ و #2 
٤ا‏ ومن بعص 


وعد حدوده يد 


ایا اس ا سے ی 


اة وي 


سول 


سے 
ا 


1۹۷ 


چ ج ن ع ت r‏ 
وَلْسّت التو َه للذ ب لون السات حى إِد 


س 2 ےر غ ر م E‏ 
في البلاد. تاع ليل َه مَأواهُم جهنم وَس المهاد 


خلة نا رأ خالداً فها وله عَّذا 


لما الوب لى الله للذ ي و ن السو بجهالة ل نم بُتوبون من قريب. اولك يتوت | ا 


ر و ا ء ي 


HEN F#* 


ب مهین . 


rH Kd ¥5 %4 4 


:اح ا حداھ الوت قال | اتی تبت الا 


هر کا رر م رر ا اواس ي ر ار 
١‏ یرید افه لسن لكم و بهد ٠‏ سن الذین من قله ووب ّنه وال علب حک EV ss‏ 
اع 0 4 ۾ ت ا رچ ص _ 2 ا و 1 
۷و واله رند ن شوب EE‏ بن يتبعون الشهوات ... بريد نه ان بخفف عنكم . EY‏ 


فهرس الآیات / ٤۷۹‏ 


١ن‏ تجتنیوا کبائر مائون عله نکر علکہ سیاتکہ وندخلکہ مدخلا کریماً........... ۳۳۹ ٣۹۰‏ 


ا سي اص چ ا ص 
۲ لر جال نصیب مما اكتوا وللللاء تصیب مما اتسن ر 4# f aol‏ 
اعد وا اله ولا نش رکوا به عا 
CTE‏ لله ولا تشر كوا به 4% ## ٦ SER EZMA RH # + # ٤ + #* # + + Kus adn a ¢ iir‏ 
ا ر ر 8 e‏ 
ا يالله الوم الاخر FERA F pM ¥#F + kk FF kk i IHF EPSP pF FFE KERR FH FE AH dM F3 ¥} 3 FF‏ ¥ + 3 
ر 3# as‏ ا ی pes o‏ ی 
٤ن‏ ل بظلم منقال ذرةء وأن حَسنة نضا وبؤت ن لدنه اجرا عظيما FET resene‏ 


ر غ 
۳ ولا تکتمون أ حدثا .... YY. py rEKFEEHEREN & Heru ESHHHHEGAHHEHLECFER E %4 Hera FH ERFAN S4‏ 


ر کچ 


e 1 i ٣‏ ر ارا ص ج 
۹ الم تر ألى الذدن رکو اتهم بل اله بر کی من : AY yS‏ 


۹ أطيعوا أله وَأطعو! | سول وأولی لأر ينه .. Es a.‏ 


ر aE‏ 
۵ م لا يجدوا في انيهم حرجا يما قَصَيْتَ قَضَْت وبْسلمُوا تنلا runner uecunrrrrrrrnrinrrEre‏ 7۹4 


2 ۴ 
۸ قل کل من عند اله VANE eases‏ 
e jÊ e .‏ ا ا tH * . ٣‏ 
وان ن نص حَسة ولوا هاو من علدا. وإن تصنه سه ولوا هذه من علد VF uuu‏ 


۸ قما ليولاءِ اموم لايَکادُون ب فهو حدياً.......... PA ss. 0 a.‏ 
۹ ما أطابَك من حَسََة فُمِن اه وما أطابك من سَية َم َفيك . . 0 VENE sss‏ 
۹ وأرْسلناك لاس رَسول... TOV css. esses u.‏ 
۲ ولو کان من عد عير اله لَوَجَدّوا فيه اختلافا كتير O ens ......... ٠...‏ 


2 ۴۹ چ > ا yy‏ ا f‏ م Ê‏ ر چ | ل ار ت ي 
۸ فما لکم فی المناغقین فتن واه ار سهم بما كبوا اتر يدون ان تهدوا من اضل اله ومن بت ¥ 


Li n~‏ و سار 

۰ و شاع اله ھم علیْکہ ¥ rn FR Hane FHEELFIFEAFILEERLFEEHHKEEELHHASR ESHER‏ 4¥ 
ہے سے چ A‏ 2 ا ت ہے اص ۳ r‏ سے کے o‏ سے که م و ر ر ج م ا 7 

۳ ومن تقل مما معدا فحراوه جهنم خالدأ فها وَغضب انه عليه ولعنه وأعد له ع ابا عظما . ۳۹۷ 


3# 

Tess HYH EHFE PBF F HHH RESH # F *# ¢ qe FHF FEE E ¥ Keren rrE RF # * فاذا قضيتم الصلاة‎ ۴ 
کے ب و ا‎ ٣ 2 o. ۶ چ ر ر‎ 

۰ امن عه سوءا او ظا نفسّه نم تسشتغفر أله جحد الله غفورا رّحيما. * # # # ¥ # EY Fn gE‏ 


e #٣‏ 3 ر ys fela‏ ا 
۳ وال ته عليك اعاب والجكعة وعَلعل مالم كن تفلم كان فطل افر عاي غيم 


aN‏ از جعي 
عا سوا | بجر به. EF ea HSNMNSHETNSEHEKErT HNN YN EF Eas EY FR Rov OF‏ 


۳ التمهند لتمهدد رج‎ / ٠ 


f‏ ر 1 سے # ل 
8 وما 0 خسو دنا م مِم اسل وجه له .... STA ns ecer‏ 


۹ وکان اللہ پل سىء محبطا Es r. a.‏ 
ا LC AL REE‏ آل ا م عي 
¥ لذين منوا نم كغروا نم منوا نہ کفرواء لہ ازدادوا كرا کن اله تير هم ولا ٠‏ پاچ 


2 کک لے رك ر 
۲ ان المتافقي ا TAA essere sees sree‏ 


بے 4 ا 5 م 8 س ا 
٥‏ إن الْمُنافقين فى الدرك الأسْفّل من التار as.‏ 
رہ ای ا é E 8 ۹ * ٤‏ 
۷ تی یزان : TEE rrr renuusurausanasrenrnss e‏ 
سر م e e iT‏ ار 


ا 


o‏ م SEN‏ ر د 
١‏ قبا تی میا رهه بات ا وکل الکییاء د کو وره أرما نك TATAIAA ٠‏ 
2 و د 1 2 چ هق ر 2 
۵ بل طبع امه علھا پكفرهم فلا بومنون إلا قليلا FF AAATAS es r.‏ 


و۷ وبکفرھۂ وقول على ريم تاا عَظيما. وقولھۂ إا قتلنا المَسیح عیسی بن مَرْبَمَ ... ۲۹۳ 
۳۲ک الراسخون فى اللہ مهم وَالْمُويون يُوْمِنون ما انل إل EF rss nes‏ 


FT TIO FINA a. ees . للا یکو تاي تی للد حح بعد الرّسل‎ ٠ 


VTE sess لکن سهد ما ازل اليك أنرَلَه بعليه‎ ٩ 


سے ا 


ا پد قَسَيْذْخلهم في رَحْمَة مله َكَل و رنهد به اله صِراطاً.... ٠۸۳‏ 


ا 


جر 


مایریدا ا ته ليجع عَليْكم يِن حرج وَلکِن بُ د ا رک وة مته عَلَنْکم ملک تشك کون FANS ٤۷‏ 


ا 


۳ فما َقْضِهم ميثاقَهُم لعا وَجَعَلا فوب قاسية. . .. e TOFA ss‏ 


ا 
j far‏ 


ونشوا حا مسا د گرو وا به 


e $ 


أ ا ا ا ا ا و ا 
٤‏ ومن الد ن قالوا إت نصاری اخَذنا میا قهھ تسوا حظظا مما ذ کر وا به فاع نا د“ i‏ لعداوة ۳٣۸4۹٩‏ 
ج 4# اظ 
۵ قد جاء کم من الله نور وتات مس FTV ecer ius aenuuanrsrkne ou cnrrs‏ 


بدي به اله من ابع رضواته سیل اكلام وَيْْرجْهّم ن امات إلى 


ع که 


PYAVWY rss. الور باذنه‎ 


ا 
زس إو ص 
ل الله من المتصن 4 Te l,TOY Hir Ho ¢+ RF Harr HESINE HS EEE Ha‏ 
۴ س e‏ 


۹ قم تاب مر بعد ظلمه طلم قان الله توب ءآ PAV css ens‏ 

ا ج کي م ر اسر 8 ا 
o ۳ ٣ e‏ 1 چ او o‏ 

۹ با انها الول لا ترك اذ“ بسارعون فى الكفر من أ س قالوا أ بافواھھ ولم تومن SS‏ 
ل طت ات لر و م مي ٣‏ ا 2 ي لام ٣‏ ۵ ر ګر ل اھ ٤‏ 

٠۹۹ .. وم برد اله فس قا تملك له سس انه شیاء اولئك الذین لم برد اله آن طهر قلویھم. لھ فی‎ ١ 
م‎ ej ر م چ ھا : ا‎ e ٣ » 

۸ ولو شاء اله لجعلکہ امه واحدة ولکن یلو کم فما اتاک فاقوا الخیرات الى اله رکه . ٠۹۹‏ 


7 4 9 ر سز‎ e ا : وا اي م‎ 1 ٣ 
Tees us قل ھل انو کم بش من ذلك منوب عند ايل مر“ الله وغضب عله و جعل مهم القر دة‎ ٠۰ 
¢ . ۹ « 1 إا إ1 ا 2 ا‎ ٤ 
E TAD TA TY TYA TY. Tey ATE وة سا سښو د يد ٹل علتبت ا‎ 


e‏ کس 

ET sens esses ess . غلم اله مَس تحاف بالْعَئْب‎ ٤ 
و‎ n BRI 

VEATA MOVE seers وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيّر باذنى‎ ٠ 


E0... ... . وإِذ قال اف یا عیس یبن مرم نت فُلْتَ لتاس انَخدوني وام لين من دون ال‎ ٦ 


۲ هو الذى خَلقَّكم من طين َه قضى أجلأ أجل مُسَسّى عند TAT TAT ss‏ 


۲ / التمهید (ج )٣‏ 


ا 
ا 


# ا ر e‏ 
۳ وله ما سكن فى الليْل والتهار وهو السّميع العَليمْ EYE esses‏ 
ی 


2 و و 8 
٣‏ اظ کف کڏ بو اعلی اتقرعم وضل عنهم ما کانوا يقترن Ee esses‏ 


AT TIAN a. وجلا على فُلوبهہ أ که أن هوه وَفي آذانهم وُر‎ ٥ 
۳.١ ھون عله ۾ عه وان ها ا ا‎ ۲ 
۰ sensu eun e وهم َون عله ونارن عله واد کون إلا أ سهم وما تشعرون.. و‎ 1 


تیر 2 ر EEE‏ 


0 ا کاتوا فون م قل ولو دوا لعادوا لما هوا عه 


قارا جي إا حائتا لدبا وما ن يرين .0 E ss e. n.‏ 


ت ج 
| سے وک ¢ 
وإنهم لکادبون NNE essere‏ 


: چ 8 1 سار و م س ور‎ ۳ ٣ چ ص‎ : 2 7” 2 8 a ٠ 
٠۶4۷ .... ۰ری إذ ووا رنھ قال ال هذا بلحو قالوا لى وربا فال فذوقوا العّذاب‎ 


ر 


. یا حر تنا على ما رَّطنا.‎ EL قد سر الذین كذ کیا بلغا او خی إ‎ ١ 


بے او 3 ت ٣ء‏ 
im A @ F7‏ ا چ 
۵ ولو شاع ايه ى ١‏ على اليدى Fel ry. eens ura raunrerrrcaranne eres‏ 


ت 


کم ا او 2 ےو یو اد 
۹ سحيب الذ ين بَسْمَعون. الموتى عه أله نم أله بر جعون * + #4 ي a‏ 


ر 


ر ر ۳ me‏ و ر 5 N‏ ا س ”%7 a‏ ر ورو 
۹ والذین دبوا ا ياتتا ص وبك فى الظلمات. من يَنَاً اله تضللة و نا بَجعله على صراط .. ١‏ 


ر ۳ #8 2 م 2 


iret ake‏ چ = o” gb‏ ر َه ص u‏ اس پو ا یر اس 
وکال بی ر ب یت تاشذ رادا وهر ن تدر : ٠ iar ursne ores e‏ 
سے س ار سر چ 0 ا 
۳ وکن ست لوهم ورن لهم السَْطان ما كاوا يَعْمَلُون F0 FT SAAANYY su‏ 


YAY .... لما سو اما ذكروا به تنا عَلَنهم أبوا : ب کل سء حتی ذا مروا ہما او توا اخذناهہ عة‎ ٤ 


6 ا ر 2 وه ا یو د ا 
: وابصارً TAA.‏ 


& 
کسی و ال 


ا 
ر 
سے س ا ت ر ا هې ٍ اس ا r‏ 
۳ و گدلك فتن ا من اه عليه من شنا FeV‏ 
ص 


8 ج ن کر ي gt‏ س ل 

۲ نم دوا إلى الله مَوْلاهم الحَق ألا له الح وو ادا سه EAMVAY‏ 
2ے مو ھر ت کر را . 

۵ قل ہو القادر علی ان بث علیکہ عذابا من فوٴقکہ NTF esasen‏ 
ت 2 ا لړ ص 3 ى ي i‏ م 8 شر 7 ا 

۸ واذا رابت الذين بخوضون فى ياتا عرض عنهم ... وما سينك الشبطان فلا تقعد ۰ ۷۹ 


وله املك يوم ينفح فى الصّور VAS ns e. n.‏ 
۷۸-٩‏ فلا جن عله 4 الل رای کَوْکَاً قال ھذا ری قَلَمَا أن قا 


ت ا ع 
ٍ & ا E‏ و اس 4 
۷ لن لم ھدنی ربی لا کون مِنَ الفوم الضالين SA‏ 


¥ 
fF 
ایس‎ 
٤ 
fi 
(a 
u, 
u. 
ا‎ 


e 2 r‏ ۶هر ر م 
۰ ولا اخاف ماتشرکون به الا آن بَشاءَ ری شب rrr nunaurunrnrtEK EERE‏ .¥ 
f‏ کے چ + سے ا ب 2 ا که ي ۾ ر 
A—AL‏ هنا له اسای و عقو کلا هد بنا ونوحا هدد نام قا وهن ره دأو وَسللمان و ۷۹ 
مإ و ي م ٣‏ کک ا ا 
AY‏ واحتا وهدتا الى صراط سم . # 4+ + + # # ¢ EA ۲ ۲ ۹ YN 3F FE‏ 


ر r‏ بد 8 * e‏ 3 
4 * ر 2 1 ړا برو هھ ا ا 
۹ اولئك الذي ااه الكاب والحكم والنرة .... YA ns es‏ 
۹ اولك الذ ین هدی اله شهداهر افده VAN‏ 
ا ا که أ 0 ۳ ٣۴‏ يش بط ك ك ر ¥ EF HFM FHA Fp Fi FE ¥ HIG EFTFHEHFEF EFE A 7F #41 +1 $ FF‏ 
92 4 ا سے 
+ ا د nm & i‏ 
۹اد قألواما برل الله على يشر م سی ج ۴ . ¥ 
ا ر 2 e‏ 8 کی ا ر ر ا 1 F1‏ ص ا 
۱ بدیع السماوات والارض انی کون له ولد ولم تکن له صاحبة. وَخنق کل د 3 TT EAS‏ 
# از ا آے غاچ و 4 £ 5 ھر 
سے چ ا شق اص # mf < r‏ #4 ل ص ص ی | ۴ 
۲ دلکي: کې ا 1 هو خالق کل شي ء فاعېدوه وهو على کل سىء وکیل. E NET qi.‏ 
اه ا اباش رك e‏ که ر م 4 ار 4 ¢1 
۴ لاتدرکه الابصا بصار» وهو يدر ث ا بصا بصا وهو اللطيف الخ .. ړا 0 Ae E ۹5 A۴‏ 


ا ي 2 وة م اا ي 
٠‏ ونقلب افد هم وابصارهة كما لم ومنوأ به اول مرو ......... AT TTY NYY ss.‏ 


ا ۾ ا و ا س 
۱ ما کانوا لیومنوا الا أن يشا اده TT AYIINT ses‏ 


و لاء ةماقاو a. e.‏ 
٣‏ و ذلك جَعَلنا في كَل قَربةٍ كاير مجرميها لِيَنْكرُوا فيها فيها وما يَعْكُرُون إلا باه TAA ITAVYIT -F‏ 
٤‏ سَيْصیب الذي أَجْرمُوا ص ار شدید پما کانوا كرون ....... ۲۸۷۲۰۲ ۲۸۹ 
٥‏ قفََنيرد اله اديه شرح صد شلام ويرد أن له عل صَدرَه صقا حَرَجاً ۲۸۷.۲۰۲ 


ار ار 
rr‏ ورك ! ا إت # Ne r‏ 
ESF‏ ية iF Kk # # bh a genus rdsrFHRHraESNAIHEEHH HNH FEF‏ ا 
ا 


د 


ر 8 # 
لیے ډ ې ارات مي 
۷ ولو شاء له ما فعلوه Fel runner rra‏ 


e‏ ا 
۱ ذلك جر ناهم ببغیهم واا لصادقون NEF ress. erer seran‏ 


چ کے 


٣ 2 5‏ ۳ ل ل سي س ص س 
۸ س سيمل الذي اشر كوا لو شاء اة ما اشر كنا ولا أباوّنا ... إن تَتَعُون الا ال FATE es.‏ 


ي ب تھ ڱ کر # راش e‏ ار ا 
flar Holga oU f mE 2 4‏ 

۹ قل فلله الحجة الالعة د اسسا ته لھدا کہ احمصن..... # yT £ AED nasa RS Zaz‏ 
ت 3 و ق ص ر ا م 8 .ا 

۳ وان هذا صراطی فابعوف ولا تتعواا قفر بک عن سه FTE susan‏ 
س ”^ 4 ٣‏ ج سے چ ge‏ ٭ و 

۷ سنجزی الذ ين تصدفون عن أيأنا سوء العذاب.. EF sss sens‏ 


رة 


۱۰ من جاء بالحَسََة هَلهُ عَشْر الها ومن جاء بالسة َة فلا ری الا مناي TOTTI TEY AAA‏ 


۵ وهر ال ی جَعَلَكَمْ حَلابِف الأزْض؛ وَرَفْم صك فرق بحْفْ بض دَرَجاتٍ يلوك فما آتاكمْ... 


الأعراف 
٩‏ قال قبما غو نى لافعدَنَ لهم صِراطك طك المُتقيم Te sss‏ 
۲۳-۹ ولاتفرا هذه السَجَرَة فتّكونا م الظالمی کروی آنا اللا ری ا ماري .... o‏ 
۴۳ قالا ربا لا ألفسنا وإ لم تعفر لا ونرْحمنا أكون من الخاسرين TY ns‏ 

۷ يا بتي دم لا سكم الشبْطانٌ كما ارج بو بكم من الجََة يرع عَنهُما لباسهّما رهما . ..... ٤٠١‏ 

۸ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء EY a. a.‏ 
رقا دی وَفْربقاً حو َو ع 


TIE FY r. reuse . فاذا جاء ج ل بتارو ماعا اتون‎ ٤ 


و ا س ر و 
٠‏ ولا تدخلون الجنة حتى بلج الجمَل فى سم الخيات ... # o Hrant HEHEHE EEF S&‏ پا 
He‏ ۴ نے اي ۴ ص 


¥ TT TTY < ء‎ AF 


7 


۲ اغد نہ ادى مدان لهذا وا کنا لنهتدی ولا أن هداتا اله 


دا جص + 


. 1 يت‎ i 
Sess قاليوم تساه كما نشوا لاء ومهم هذا‎ ۱ 
اس‎ 


E 0‏ و س # س ر e e e‏ م ر م س 
۴۳ هل تقر ون الا تا و ياه زم بتي تاو يله قول الڏيڻ نوه ون قل قد جات دسل ر ۾ ف r.‏ 
2 8 ي 4 “a ٣‏ ¥ چ 
۵ إن ربک ا الذي حَلَىَ الگا وات وَالاأَرْضَ فی ب سسَة ابام نة اسْتوى عَلَى امرش . ON‏ 
َ 8 
4 ج م ي رل ۴ س 
لاق والامر تبارك اف رب العالمين ONY TNE srs‏ 


۸ الا الطب برح باه ادن رَه MOEN russes esses‏ 


کے کے 
س کر ر 2 
٤‏ انی کانوا قوما ع ٍ4 
4 س ۳ 
ا بوا کي aR # 4 e‏ 
و 


فھرس الآیات / ۸۵ے 


کر إا ا ت اه دور 
۸۹ قد افتر نا على ان كبا إن وا ردا ان ود فیھا ار ان ت ء الله و متا YT eNEYe res.‏ 


ر و ا م 2 َة م 
منوا واتقوا لفتحنا علیهم بر کات ... ولکن کذبرا قاخذناه ... ۲۰۷۹۷۳ ۰۲ے 


j E‏ ٍ ن ع ر 8 ي اص 
۹ افا منوا مَكر اله ؟! فلا امن مر اله ألا الوم الخاسرون...... TAA. -_ r‏ 
ر ت ر 2 # e‏ ي 8 ر 
۰ او ل بهد للذ ين رون الارض من بعد اهلها أن لو نشاء اصبناهم بدنويهم... YT ¥ eee.‏ 


YN. a. . تلك المرى تفص علنك م أناءها ولد جاع م رُسلهّه بالات‎ ١ 


# 


۱ فما کاتوا ليتوا بما كذبُوا من قبل كذلك يطبم انه على لوب الكاقرين YN EAN V‏ 


يږ 


ای 


e go,‏ ړا ااا کر 
ر 2# a f‏ پو س 3 ا چ ٠‏ 
HES‏ غو ؤا روا اع ۴ ن الاس واستڙهبوهم وجاوؤو بسحر عظیم B* russes‏ 


ر ا 

بیو ا فا ج اا : 

3 مایا‎ 1 
CECH HB EET HH FHF Fa HN 4 HF FF 4 FF MM ¥ ¥ {4¢ rR FTFHHEH NY YUN FH FN Md E FRE FT Ht PF ¥ ¥ ٣ 


۰ لقا اخ آل عون التي ولص ين اعرا ت لعي بذ کون TT rrr EKS‏ 
١‏ قاذا جاء تھ لْحَسََهُ قالوا لا هذه. وان صم س يروا بموسى ومن معد . VT... i.‏ 
۳ وواعدا موسي ثلا ين للد وانمَشناها حشر سم ميقت رَه ربعي لل ...... .. Eel uss‏ 


£۲ قال وسى لأخيو هاون الذي في قزمي طاح ولا سيل ادبن .0 EOF...‏ 


۳ 


ار 
#4 


۳ ولَمّا جاء موسی لمیقاتنا وَكَلمَه رَه قال َب آرنی انر اليك r‏ 


ر EH‏ س ق 
her‏ 


ا 8 ٣‏ ۳ + + ر “a‏ 
۳رت ارنی انظ إلنل .. قان استھر مک ماله قسف ترانی .. سبحاتك تبت إلْكَ ATAYA...‏ 


4 ر ~ # + سے ر ر ا 7 ۳ ا 8 ای م 

اصرف عن ا اتی الدین ترون فی | رض بغر الحى؛ وان رواک اة ۆمنوا. أ .+ کک 
9 ص . ج 7 ص # 8 ا 

۷ والذين كذبوا با ياتا ولقاء الاخرَة خبطت اعمالهه o. usecase kn rn‏ 


۰ ول حع موسی الى قوم غضبان اسفا قال سما خلفُّونی من بَعْدی اعجام امْرّ... £0۲١۰۵‏ 


2 سے ت + و و چ 
۲ وختيات اة ازم زامن LOFT suran‏ 


ج ّ 8 4 ا ۳ 8 9 م 8 1e‏ ص 7 5 
ل یا تی کا ودی کی تام انت راتخا Eee FV‏ 


A, انت وا قافر لا وَأرْحَما وات حَب الغافر د اتب لنا فی هذه ا لديا حَسَتةٌ وفى‎ ٠۵ - ele 


ر 


اس ا ق © eg‏ ص اا ر ا 
٣‏ ورَختتي يٽ گل شي فسا کتها لذ . ن تقو تقون وبوتون لر كاة وا ااتاء,.. ۴٤4١‏ 


NV... o o olf abv. 
PV من بهد اف فهو ادى ومن بضلل اوليك هم الخايرّون‎ ۸ 
FANN SPIOA ss. وقد ذرَأنا لِجَهّم كيرا ِي الجن الاس لهم قوب ايهو با‎ ۹4 
eens ومک خَلشا امه دون بالْحَي وه عدون‎ ۱ 
FAT SANTA sens والذ د ن كبوا با ياتا تشد رجه من حَيْت لايغلون‎ ۲ 


۲ A AY ٣ = A eceme RR مس‎ ٤ وأملی لا ن کدی‎ AF 


1 من بضلل اله فلا هادي له يرهم في طغياتهم تهون TAs‏ 
۷ قل إنما عِلمُها عند رى لايُجَليها وها إلا هي تمل في السماواتِ وَالأَرْضِ AAV ss.‏ 
۸ فل لا ملك لى فعا ولاضرا. إلا ماشاء افة وَأَوْكْت أعلَم ْب لاستكترث TAA...‏ 
٥‏ آم أجل ينون پا مھم ابر عون پا أله اع مرون بها م هم آذانٌ يعون .. ٠۲١‏ 


لر 
e la f orl‏ 6 | .4 
١‏ لبط على تمم و سسس به # aa HE FF‏ 
ج م ا ر 


۲ إن شر اواب عن الہ ائه نص الیک الد بن لا بعقلون TANTNY ses ees‏ 
۷آ اھ نی شا ا ولو عه ولوا وهم معرضون .... TAV TINNY sss‏ 


٣۹۲۳ ۲۲۳ ۳۱۹.۲۱۱ ... یا انها الذین اموا اسشتحییوا له ... واعلموا أن اه حول بش الْمَرء وَقَله‎ ٤ 


ر ا رة E: o e‏ 
۵ واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منك خاصّة ..... . TY uns ns ece.‏ 


أ r e‏ لله عا ا که ر #3 س لر 
۹ با نها الذي“ موان جل لک ف قاناً و بكر عَلْکم ساتم ویغفر لک واف Te es.‏ 
و رون وک الله وهه خم الماكرين ...... TA sss‏ 


1 
وما کان لع 
ر ا بهم ونت يهم ۰ r‏ 


3 2 
و5 لکن شض اف مرا کان مَفمو لا TVS Tel ss r.‏ 
يهم 


LON FTA FTUIVY us هلك مر هلك هلك عن به يى من حي عن به إن اله لسَميم عليه‎ ٣ 


ا 


ر او n o 2 e‏ م 
۹ اد قول المنافقون والدين فی قلو بهم مَرَض عر هولاع دتم .0 ses‏ 


م 5 پء گ م ا 
١‏ ذلك بما قدمت انديكم وان أفة لس بظلام للعبيد TTT‏ 


را 


۲ر ٣‏ هو الذي اي دك بره وبالمُوّمنين وَألف بين لوبهم .... Y1 rusan nanrrEnrernnnr®‏ 


ا ا و سے ا ۶ ار ٣‏ ص 7ي 2 
۷ ماکان لرک أن تثرو مساج اه اهدي عل أت الك ارك خت أا ۳٦‏ 
واه لا د ا TY ses sess ss‏ 


وا ل 1 
dig‏ بهد ی وم الغا ك # #4 * Huq HNN EE YERE E Sa + f rk‏ لي چ + ط 2 و ج وط ي م جي غم وو e‏ 


# 
| ر کی ر 


ذا ي سے 2 
وار الله سستتة = رسوله وعلى أ ومني . ¥« rE FuMNHAHEE HR F xR rar‏ 


ر ا ل 
ا و 7 
¥ ۳ پ" 
بي نود س 4# HEHEHE FFE EEE FT FE‏ غ HEHEHE FTN KH FEY dd‏ م + يو و ا وج ع لي # لر اط لو ج غم د ا د 


3 ا و د 
۲ وتابی اله ُن م نوره ولوکرة الكافرونّ a. eure aan‏ 
2 8 کم 
۳۷¥ نما السىءُ ریاد کی الكفر ¥ a. Har HSTHEHRAISREFH KEEFE RR‏ 
یھ ا کے 


۷ واه لادی لموم الكافرين 


HH pF E a +4 TF ¥ ERKE mq In Fr EN FH PFP FHF FF FF # +a + ا اي ج ج 7 + ج ي يو‎ 
ا‎ 


جي ي ر r‏ ر + څا ڪ 
٠‏ وجل كلمَة الذ ی كدو السفلى. و كلمَة اله هي العلا rues rE‏ 


ا 
ر م 


g Fr‏ و سے شرت ر سے وار 
7 2 دوا الخرُوح وا ال عدة وَلكن كردا ل انعاته فتتطه: reser‏ 


me ie RE ie |‏ ا اا ا »ی 

# 8 س م r‏ ۳ 8 7 

۵ إن کے نسو مم ےل قسنت مسك ب قل ا عل ار ص ق erra rursernune‏ 
ر اا 


گر 


٤‏ ولا باون الصّلاة إلا وه كسالى ولا يفقو 


a a 


r. 


a ي‎ 


ج ‡ 


e e e‏ چ ت ¥ ر کک عر ا س ا et‏ ر 
٥‏ فلا تعجبك موالپ ولا اولادحب انتما رید اله ا الحَاة الدنيا وتر هق انفسهة وَه. YA‏ 


ومنهة من عاهَ اله ن آتانا من َطله دقن وَلَكوبَنٌ من الصالحين TTA ns‏ 
فنا اتاج م ين قله يلوا په ولوا وحم مرون .- TTA sss‏ 
فاعم نغاقا في فلو إلى بوم موه بما افوا االله ما وَعَدوه وبما کانوا یکذِبون ..... ۲۲۸۰۹۰ 
۹ خر ون ملم سخر اله من وهه عَذات أله PAA 0 e‏ 
6 ولا مجك وای واولا ده لما ان تعدب ھا فی الدلیا رحق اسهم وه کافرٌون ۲۸۲ 


# 
ر مړ که * ۾ ر 
۳ وطبم على فلوبهم َم لا : + as.‏ 
E‏ س چ 7 a‏ گے چ کے 
۲ واخرُون اعترّة وا بذوپهم خَلطوا عَمَلاً صالِحاً وخر سيا ع عَسی أله ان توب إن الله 


ّ م د ہے e‏ 
أ إ رَاحرونَ َون لامر اه ما بعذ بهم وما توب عايهم ssa urs r#‏ 


4 وما کار ا ای لی اک کن ینہ وما کک کک ل شف رأ EY‏ 
: ۶ 5 ر رو ٔ £ رر * س و ص 2 
4 وإذا ما ارت سُورَة فَمْهُم من يمول أيّكم زادَنّه هذ إيمانا. قأمّا الذ ين منوا فزادتهم إيمانا 00 


ا 


ا س 4 وة مو ي 
٠‏ وما الذ ين في قلويهم مَرَض فزاد نهم رجسا إلى رجه ومانوا وهم کافرو ول EO Cc eecrsus‏ 


قھرس الآنات / ٤۸۹‏ 


م ر ار ص 3 اسا 


7 
اول کے ا ن ر وو 
$F‏ رل نهم يفتنون فی کل عام ھاو مر تس ¥ ToT YH a ER4 FRE FS ma Her FRAN HOF OF‏ 
- ج 
2 ا 
برا ار ج 
a‏ م oem srt o i o”‏ و ۴ 
¥ | فوا صرف اله بهم ا بهم قوم ا ف rr HERARN FERN FH OFA FF A ZX + OF # F*‏ ۹ ۲ 
ر 2 ا 3 2 د ت : و 2 + ا ا 5 چ ٤‏ م 2 ا rE‏ َه 
٣ن‏ ربكم اله الذى خلق السّماوأآت وا رض فی ستَة ابام نم استوی على | س ددر الامر. eT‏ 
gr gr‏ س کے tt‏ م ر i‏ اش 
3 مرجعكم جميعاء وعد الله حعاء انه يدا الخاة تم علد NAT, arses‏ 
0 ابات لفوم علمَون . 4# Funan RF %# ¢ ¥ IaH ENIATHEEEHILH EAT EEE‏ ¢ + ۲۲۹ 
ا إ و ر 
1 بات لغوم سول . aa 4 # # + + 4F EEF A ¥ 4 FRM Y¥ ¢ + ¢ ¥ # x 4# ¥# a‏ ۳۹ 


# 
۲۳۸ ده رب بايماني‎ ۹ 
FL yar GS FM Harr HESH REFES SRF ULF ¥ ¥ هدذ لچم ر بماچ مم‎ 
i ا‎ 


ا س 
ج 


ر 


ا کے . 
١‏ فندر لدي لار حون انا ف طغیانهه تعمَهون usar rrr ESLER‏ 7 
م 
4 : 
٢‏ كذلك ربن لِلْمُلْرفين ما کاو به 5 E errr rE EE EM oF‏ ۲۹ 


۸ق او ا له يما لا يلم في السماواتِ ولا فى الأزْضٍ EY uses an raser‏ 


ر 
سي ص ص 
وألا كلم ھا ا و إو 
ھ سقت من ربك فیا فی بخان sare srsEEUFHHHHEKEHESEKEER EE‏ ۲۲۹ 
2 ر a e‏ ا کے سڈ 


ر ر 
٣هر‏ الذى ركم في البرّ وَالبَحرٍ TFe erreurs r.‏ 


سرغ ي a‏ سر سے # سے اھ س چ 
۵ وافه تدعوا ای دار السّلام وبهدي من يّشاءُ إلى صراط مَستقيم »4 fF « r enan s4‏ 


2 


لذي ا خسوا انی وز باد ولا رهی وجوههہ کر AV ASYA sess‏ 


۷ والّذین كَسَبّوا السات جَراءُ س پیغلها ولرختهم وا PEAY ns ss.‏ 
۲ ذلکم اف ربک الح فماذا بعد اَی إلا الصلال. فان رفون ............. ۲۰۸0۹۹ ۲٣١‏ 
۳ كذلك حَفّت كلمَة رَبك عَلَى الذين فَسَفوا أنه لومون Pe ss. r.‏ 
۲ مهه من نيعون إلّيك. أقَاأَنْت ممم الط ولو كانوا لايَقلون Pe. n‏ 
E‏ عى ولو انوا لاْصِرُون Ye sess een‏ 


او روگ & o ۳ #& mw‏ + ي ۴ e‏ ۰ م 
1 وما عرب عن ربك من قال ذرَة فى الاأرْض ولا فى السّطاء EF. TIYE umur rasrarEN‏ 


م چ قر 8 
٤‏ كذلك تَطْبَع على قلوب المُعتدين TIN rer anan sanrrrreans r‏ 
یر * = 
۱ 


۰ / التمهید (ج )٣‏ 


۳ ربا لاعلا‎ ۸ 
FF yuan MHF FHF FEREH RH OY # # HEHEHE HEH FMEA #4 FOF # فة ا‎ 


ي 


۸ وقال موسی ری ا ر الْحَياة اليا را تخاو LOTT...‏ 
۹ر ٩۰‏ قد اجيبَٽ دَعرَنّكما قَاستقيما ولا تَبعان ¿ سبل الذي لايَْلَمُون. وَجاوَرنا بني إشرائیل... ۲٣١‏ 


ص 


8 ا 
وو س ف م ر د 
٭ ‏ س اذااد. که ر3 قال منت e»‏ 
حي اد یر ق Ten EEE # F#E F#q * mn F EEE EAH EHH FFE‏ 
# 


کے اص ۴ ا ا و ا 


سر # 
کک ص چ ي ب ص کر سے 
٩‏ الان وقد قبل و من المقسد ين fe“ eeu rrrannunneneranranscakkn ss‏ 


PY sss ولاَكوٌَ ين الد ت اپيات ا کون ِن اأخاير ب‎ ٥ 
PY ns a. ss إن الذي“ َة حَقَت عَلبْهم كَلِمَة رَبك لومون‎ 
4... اكات رآ كته امإ قن شى ت راتفا غق تاب زم‎ 
PV AVIAN e ولو شاء رَبك لآَمَنَ مَنْ في ا لاض كاي جَميماً..‎ ٩ 


۳ وماکا“ لش أ مب الا باذ اق‎ ١ 
i argues ura servusneuiruuse anak ssn ٿا 5 ل اون ردن ززه‎ 3 * ¢ 


۸ فمن اهتدی قَانمَا بهّدى لتفسه. ومن َا انما يضل عَلَنهاء وا آنا لیک ہوک WAT...‏ 


ق 


سس انام و كان عرشه على الماء eA esses‏ 


% 

U, 
ج‎ 
(i 
٤ 
GC, 

e 
Liu 


% 


2 م م 
٤‏ فاعلموا انما اتزل بعلم أله y1 iHYHH FT HYG FF E dd FF RF ¥ HFH HE FPF FEF, F# ٠‏ 
r‏ 
ا 


اتی 


۽ 


r ~~‏ کے یں سے کر اس ر ۶ چ ا J‏ م م 
٥‏ من كان بريد الْحَياء الذنا وزيتتها توف إل أعْمالهّم فيها وه فيها لا بنْحَُون. اولك .. ٠٠١‏ 
سے ی س گ سے 
۵ ما کاتوا تيعون السَّمْع وّماكانوا يَصِرُون TT FIFA HEH TFL PEE YF o Ir & F¢‏ 


2 رو ۴ م‎ 
r fi, fre e 
Yo¥ EEE REE KK #4 a. ۲ ولقد اوْسلنا نوحا إلى قومه‎ ۵ 


۸ فعْمَت يت عليْكم آنازمكمُوها وأنقّم لها كارهُون ..... EV se‏ 


2 سے ا ا 2 مه 2 ُ ا م 
۲ با بوم قد جاتنا كرت جدالنا ایا پا یال کت ين الصّادقي Ys‏ 


اص۱ 


ولاینفغکم طحي ا ردت أن ا 


3 


فهرس الآات / ٤۹۱‏ 


EA اجى إلى توح انه ن بون من فوك إلا من فد آم لانتل بما کانوا يقعلون‎ ٣ 


۷ واضتع الفلك بأعينا و ٤وحينا‏ ولاتخاطبی ذ في الْذينَ ظَلَموا هم مُغْرّقون . . ERE a‏ 


ای 


3 ۳ 4 ت 
۰ احمل فقها من | کل زوجين الل وأهلك الا مر سى عله اقول ٤١‏ 


۲ ابی از كب مَعَنا ولانّكن مع الكافرين. 


ص 
ي ا e‏ 


تر چ e‏ & ر س الح وا ا ر 
۵ ونادی نوح ریه فقال ر رب ٳِن ابی من هلي ون و رلك الح ل حك الحاكمين. .. i. aur‏ 


ي 
ا ا ص 


ص ٤‏ ام 
٣‏ قال يانوح إنه ليس من هلك انه عمل غر صالم» فلا شان ماليْس لَك به عِلْمٌ. الي عق 30 
۷ قال رب ا5 نى أعوذ بك أن شالك مالس لى به عام وإ تعفر لى وَتَرْحَمنى أك من الخاسرين . ٤٤١‏ 


لاو لے 


# ي ا ر ى ء E‏ 
A‏ رام سمَتعه ل يمي هنا عذابُ الم TAY anca ranan rra rransarnarnsnnnn s4‏ 
ا ا ت ر بيا و م 
و جاد لا : في فوم لوط إن راهيم لحايم اواه EY‏ 
Û‏ * و أت لاتکل ب 9 ی إلا باذنه. متهم شَقِیّ وَسعيد FIAT rs RHSTATNEHEHESYHrDNHTEHR RH # F‏ 


> واه a»‏ فاا لذ شما فى التار لهم فيها رفير وَسَهِيقٌ. خالد ی فیها مادامت 4 EFTTA enue‏ 


ر 


ر چ Fi‏ 
۷ ان بك ال نا بريد PV FFT NEATY‏ 


۸ ای یی ق خان فیا ارشع اوا داز الاما شاء رَبك عَطاءً ۳۲ 


oV FT ...& قم اللا طرفي التهار وَرلفاً و من اللئْل» أن الحسنات يذه اسنات ذلك ذكر‎ g1 
الت السات دهن الشات‎ ٤ 


۸و ۱۹ ولو شاء رَبك لَجَعَل الاس امَةٌ واحدة. ولا يزالون مُختلفين إلا من زرحم رَبك وَلذلكَ.. ۲٣۳‏ 


۳ واه برجم | 


# ا ل وو م‎ ٍ e 
٣ تح : َلك أ خسن الْقّصَص. بما اأ أؤحَتنا الك هذ ذاالغران؛ وأن‎ ٣ 


ا ری ت ن تسه وَعَلْمّت الأبواب وَقالّت هَت لك قال معاد ال انه رى ۶٤٤...‏ 


۲ / التمھد (ح )۳٣‏ 


جر 


ESET u. ولد همت به وَهَمٌ بها للا أن رى بُرْهان رب كذلك ترف عه السوء والفخشاء‎ ٤ 


جگ از ر 


E HF HEEE HRH dR # 4# FEEDERS FTN HESH INF YH FPF # ¥ e F+aAa N ¥ kK i ¥» % ولد راود ته عن تفسه فاستعْص‎ ٣٣ 


i‏ و را ل ص ق ر کے 
٤‏ فاشتحات له به قرف عنه کید # 4 2 Tê + ۴ ¥ FHF FFF kO dh ¥ #¥ 4# uaF FF FF + FTF FF 4 oy‏ 
٥‏ دا آي“ ر مالیا آ-ه رينت ر ا A‏ 
ا ن ے کے س“ جي کن acd FER FF E a‏ 4 


aN REEHYHFHEH FENA FIFE HFEF FE Fk FEF. 


کے 
ا ج 
j‏ عا سی 
aA‏ ع العريه ١‏ 
چ ` + + Fare FEE Hn 4 {REHETI RHEE & Er ga SM #O# & E a‏ 
e‏ 


n‏ چ صر 4 اه م و K‏ 8 سرت م ا ق 
۷ ولا اشوا هنل زق اله انه لا پاس من ر ح انه إلا الوم الکافرُون TTI TIE‏ 
اأرعد 
ھم ا اص 
۷إنما انت منذر ولكل قوم هاد.............. ss. es‏ 0 
Ê‏ ج 
س ر ا ھ 
۸ وکل شىء هو عنده یمقدار . -.- Te sss a.‏ 
س ا م 2 
١‏ إن الله لا ب : عر ما بقؤم حتی روا ما باشيهم وإ ي اراد اله بقو سوءا....,. TEE TO TTIANEY‏ 
ر و ر س د ه* + ا ا و ي د ر 1 0 
٤‏ له دعوة الحَق وَالذين يدعون من دونه لايَشتجيبون لهم بشى ع إلا كباسط كفي إلى الماء يبلغ . ٤1۲‏ 
E 4‏ ص 
ال ساچ کے ^ e‏ ا 
۵ وله بسجد من کی الشما وات وَالأرْض طوعأ وكَرْهاً وظلالهم بالغدو والاصال Fo a‏ 
»َ٤‏ ر ل 3 = ر 
ام جَعَلوا له شر کاءَ > حلموا کخلقه قتشا اللو عله ........ VIAMTA sess‏ 
ٍ 4 ر 
قل انه خالق کل شَيْءٍ هو الواحد القهار TAN STINT ss e.‏ 
o.‏ 


۷ ئرل ين الاء ما فسالت أودِية بمَدرهاء فاحتَمَل السا ردا | رابيا ومسا بوقدون...... 6٦۲١۲۱‏ 
۷ قل إن اله د من ياء ودی انه م اناب AY ses.‏ 


ج m~‏ ر ر & ك 3 e‏ مو قار 
۸ الذي ا لوم بذک اه آلا بذک اه مين الوب ....... FAN FINO ss...‏ 


فهرس الآیات / ٤۹٩۴‏ 


TFTA es فلم ياس الین موا أن لو اء اله دى الاس جَميعا‎ ١ 

۲ وقد ازى برشل من فيلك قَأمليْت لذن كفرُوا؛ أخذهُہ َكيف کان عقاب TAY‏ 

Ee ss r. أ ووه ما لا بعلم في الأزضر ام بظاجر من الول‎ ٣ 

۸و لكل أجل كتابُ يحو ا له ما شاءُ ينبت وعنده ام الكتاب ....... LIT FAA FYEFY‏ 

۹ يحو ال ما ياء وَبْبْتٌ وَعلْدَه ام الكتاب AVL FIN FY PVA PYP ss.‏ 
ٍ ر ي رار 


ّ2 ر #) ارا n‏ ا 1T fe‏ 
۹او روا اا تی الارض نفصها من اطران FF essa unser res‏ 


TAV seers وقد مر الدين من قله فلله المكر جسعا‎ ٣ 
اص‎ # + ۶ ۴ 
ام ص 1 ۴ س چ‎ 4 
TTT IRE EFE i + # o aye FOF &# سجر اناس تی الغلمات إلى ووا رابهس‎ ١ 
ٍ 3 
ار س چ س ر لی ق ل غا ي ر ر‎ 
1A4 rH HHHH FE a قيضل ا سن : م اء ودی شن تشاءَ و هر ازير الحكيم‎ ة٤‎ 


# ت و ر ر َ سد سے‎ Fu 
EA ear aE ۓ#‎ A 34 + + وقال موسی ان : واانتي ومن فى الارض حمعا فان أفه جد‎ ۸ 
۶إ ر ا ر ص‎ 
TTY I FT HFPFTPEFHENFITIHFRMH FRE E FF FF F2 FY Hy kK E + FR FF dd YF KE # FF ټ ۹ ِء له کمن من ۽ شا ب عباده..‎ 


۲ وما لا أ لاو كل على اله وقد هَدانا سبلا PPV‏ 


TV es ns 0 

۲ وقال الشيطان لما فضي الأمر إن اله وعد ك وعد الح ووعدتكه فا خلفكه. PWVTTVY i.‏ 
کړ ٣ء‏ ا a“ “af‏ 2 س 

۲ وماکان لى عَلَنْکہ من سُلطان إ ا |“ فا ستَجَښم لي. فلا تلوموني ولومواء .۰.۰ TYTTY‏ 


NOV ss كَشَجَرَة طب یا ايت وها في التماء وتي أكُها كَل حين پٳِڏنِ رَه‎ ۵ ٤ 


ج ار 8 ئی مر س ۳ 
ایو بډ ر r‏ و ص * EEE‏ . 
٣‏ ذرھ يا كوا منوا وَأ الامل قوف يعلمون TAF asena‏ 
۹ إا حن رلا الد > واا ان 
حن ت سر ورا ت نون # anes rrrrrnnrerrarsrRanrruuneunrnruras uur‏ 2 


چ کے ص 
۲ ذلك تشک فی فوب الْمجرمین. لاون ب Fl rece ru suc ns r ls‏ 


8 ا‎ ٤ a e 

i‏ ا ٣‏ ےم م ماو ۴ س ر م ۴ ٍ # صا 

۹و ۲۰ والارض مد دن سا والفيا فيها رواسىّ وانبتنا فها من 6 شيٰءٍ موزون و كم .. ۸ 
ر ا 


ي N oS i‏ و ع e‏ ر 
وان من شيء ألا عندنا خرانه وما ننزله إلا بقدر معلوم TAY TTA ۹ SA rr #anm‏ ۳۹ 


ا 


o e 2‏ 4 ر 
۲ وارسلنا الرياح لواقح فانرلنا من السماء ماءً FFA esses a.‏ 


ایک 


ق 2 2 و #4 
E4‏ رب یما أعْو كني لأر هم فى الأرض ولعو أجعين ... r‏ ۳۹ 


EEN FEOF HFH BHF EHRE pH #4 


ر وه ےم ع 
7 وَفَضيًا رلِه ذلك الامَرَ ان دابرَ هولاء مَعطوع مصبحين FFT rs...  -‏ 
۵ا خخا السماوات والض وما ا ال ال : 
2 أن و رعس ږ ها احق # ess Herat uur REED‏ © 
ا 
ا اا ح عا اخف“ اك لل 
۸و تمدن عييْك إلى ما متعنا به زواجا منھب ولا 1 هم واخفض جناحك للمؤمنين ..... EN‏ 
۴ 
zy‏ ا 
3 ۹ وأعرض س المشركين e serru # aarti rFHrEH ¢ r‏ 
اس کے "r‏ 
۳ چ ت مر 3 وم او ا e‏ 
٩‏ وعلى أنه قصد الشل ومتها جار و شاءَ لهداكم اجمَعين Ti. TYTN rrr‏ 
سے ا ر 
A 4 7‏ سے ۴# ا 8 رک ا 4 
۷ افم تخلق کمن تخلق افلا تذ 3ن TASTY arrears EEL rus‏ 


فهرس الانات / L0‏ 


سے 5 ا وم ي ر e‏ 
+ والذينَ يعون من دون اله لاتخلعون شيا وهم بخلغون PY es, ruses rrrEranerrreEusn n‏ 


ا 4 لیے  #&‏ س ا ر 
۲7٦‏ قد مک الذين من شد ٣‏ فاتی ا له بتیانھ م س الْمَواعد و TAY ees.‏ 
۴ ۳ز م ۱ چ | a‏ 1 اش ا f‏ 21 1 ےس ر 3 ۶ 
اش سو ھی ھد م îı‏ سيف و ر جره جير e I HEH FEF FH ¥ ¢ ¥ 4 ¢ + +* #4 ¥ * FH EF‏ 
ا ا زر س ھاو ٣‏ ء م ا ر ر ل 
۲۳ هل ترون الا ان نهم الملائكة او ياتى ام ربك IFT reuse 4» aera saan uns‏ 


YE. .. قال الْذ ین اشر کوا لو شاء الله ما عَبدّنا م يڻ دونه ن ٿَيء تحن ولا آباونا ولاحرّمنا من دونه‎ 8َ g0 

ولق بعشنا فی کل اة رسوا مهم أن اعدوا الله ... مهم من حَدَى اله ومهم من حَشَتٌ Es ss.‏ 

۷ إن تحرص على هداهم قان ال لادی من بُضا ل وما لهم من ناصرين YENA ns‏ 
رر ت 


EAs نما قولتا شىء إذا ادناه أن تقول لَه كن فَيَكُون‎ ٠ 
٠۱١۷١۲١ ۳و وما أرْسلا مر فلك | إلا رجالا نوحي نهم االو أل الدكر إن كنم لا تعلَمون....‎ 


٤ ۵‏ فام الین مَکروا ال لسيات أن يَخيف الله بهم الارّْض ... NNT ees‏ 
ااه 2 ر ا ا و عر ۶ # چ چ ر 
LA‏ او رو اإلى ماخلى اله من شىء يميا ظطلاله عن اليّمين والشمائل سجدا ف وهم داخرون.. ۲۲١‏ 


۵ تخافون رھم مر فوقهم وتعحلون ما ومو 141 
*# 1 فون ربهم من فوقهم ولون لور ول 4# o * rE OF eSB OF‏ ك {YS ro FZ‏ 
ر ® f,‏ 
رص ا ا 
وما بكم من نْعْمَةَ فمن اله *# E uu FN a rrr‏ 


کر # م 
۳ ف( هد الشطان اعمالي 
a 3 ٣‏ 
کرد 5 لھم + #4 #4 NFA ¢ EF HHHH FEE KF EAHA FF ¢ HENHHEHRRNEM E KEM OK # ieee dF OM‏ 4 


او 


٥ص‏ بدا مغلوكا لايقدِو على شىء O ss ns‏ 


۰ وا جل لک د من بوتکم سكا وحعَل َك ين جود الأنعام : بوتا تخو : تھا يوم ظَعْنکه . . 


ا ا ا f j‏ که - Ls‏ 
۸۱ وَحَعَل لَك من الْجبال أکاناً وجَعَل لک سرابیل تقك الْحَرّ وَسرابیل تقیکم بسكم ........ ٠١۲‏ 
ر ا اا روا وأ لكاو و : ۲٦ r» r. r.‏ 


رك م 
۹ انا اکل شٴ 1۳ 
rrr FEHR OY EZS Z4 Raa 2e aS a o Ka Kr f du.‏ 
عر + ا ي 
مت 


8 رم ا ے2 س جر 9 ج 
4 ولو شا اله لَحَعَلّكہ َة واحدةً. وَلكنْ ضا م“ من يشاءَ ویهدی من شاع ...ر Fer‏ 


ٍ ەر ۲ ا ¥ سر‎ E. س اا‎ 2 r a Te 
FEF sn r. وجري الذي صَبَرُوا أَجْرَهُم باحس ما كانّوا يعْمَلون‎ 1 


کار ا 


۹و ٠۰۰‏ َه لی لَه سَأْطان على الذي منوا وعَلى رهم َو كُون. نما سلطانة عَلّى اذ ..... I‏ 


قر 


EYA ss. إن الذي لا ومون با يات اله لا دهم الله ولم عذاث ا‎ ۱٤ 


)٣ التمهید (ح‎ / ٦ 


س 


م 
۸ اولك الذين طبع ار له على فُلوبهة وَسنعهم وأنصا: رهہ. NAS ns‏ 


۹ لإ رَبك لِنذين عَموا السو پجَهالة نم تاوا من i‏ بعد ذلك وَأصْلحوا ان رَبك من بَْدِها. ToA‏ 


تر را ر اي کر و ص م 
٤‏ وَقَضَيّنا إلى بي إسشرائيل يل في الاپ لخدن فى الارن مَرَتَيْن وَلتَعْلنَ علوا كبيرا TAET‏ 
هبتنا یکم ادا لی باس EY ss ns‏ 


ج r‏ ا 


Tri FEHR r KHE FENNEL FTRERPHTAFTHIHHEHEHHEHRHENS IHEP HER FHF 4# 


ا 
E‏ 
n‏ 
yy e‏ 
ا 
3 
0 
۹ 
n‏ 
; 
ت 
ا 
k~‏ 
ا f‏ 
هھ 


A OAT o r 
TEY ara ERA# ۴ 4# ¥ Fer HFEF GG F 4 
سر ا‎ e ٣ و ا س ا کر ر ر‎ 7 7 ٣ 9 
۲٤۳١ .. وَكَلإلسان اماه طابِرَه في عق حرج لَه يوم الَقِيامَة كتاباً لقا مَلشوراً. قرأ كتابك‎ ۲ 


ا 


۵ من دی بإ هتد ی لتفیه. ومن ضر قَالّما بَضل عَلَنها. ولا ر وأزرَة وزز اخری... TEETEY‏ 


* رل وار 


س 
+ س 


رة آنا مُرفيها فَقَسَقوا فيها فَحَةًَ 


e 
e 
ا‎ 

3 

1 
پا ۴ 

( # 
fr 
ly * 
hu 
پل سسس‎ 
0 
U 
ایی‎ 
الس‎ 


۸ من کان بريد العاجلةً عَجَّلنا لَه فيها ما تَشاء لمر ريد 


ر و ۴ سر اير ر عفر ي ر م م 
۹ ومن اراد لخر وَسعى لها سعتها وهو موم اولك كان سَعْهه شکور چا ا TYVASEYT e‏ 


۲ لاج مع اله إلها ار عد مذموما مَخذولاً.. . EÊ ns ns‏ 

۳ وقضی ربك ان لاتعدوا إلا ااه وًبالوالد ين سانا TT FN TASTET‏ 
ر الا H8‏ کر 2 

۹ ولا تجا يدك مغلولة إلى عتقك ولا تنسُطها كل TAC NTA ns‏ 


ا ني r‏ 
۴ ا r‏ ا ص س و ی ا جر یر و# ل ا N‏ و ٣‏ 
۵ وإذا قرات ا ان حعلنا بنك وس الذين ومون بالاخرَة ججابا مَستورأ...... TY essa‏ 
E 2 e‏ ی له ام 1 A,‏ 
و TOF sues seraser Enns‏ 


FTF YY FFF HAT HY FEFPEHEESHHITRRIHTDE HSN TIRHLCFEHYFE E # 


le 0‏ أ lel‏ ا n‏ وکیلاً.. ۴ oY rna Ft EEN SRE REE FC ¢ * HRN 4 FF ¥ HEHE ESF NF‏ 
a E Lf) Aie‏ 7 ل ا ےہ لسا ی ادا ا 
۳ وأ كادوا ليفتنونك عن الذى ؤحبًا إلبك لتفترى عليا غَيْرّه. وذ تخا sus‏ 


چ ر 


ا 8 @ 2 م £ 
4 ولول أن شاك قد كت تر کن الهم شنا قليلا 


فهرس الاأسات / 2۹¥ 


ج 


س 1 & 
٥‏ ادا لاذقاك ضف الخاد وضعف ألمّمات ..,......... Ee es.‏ 
ا چ ج۱ ٣‏ 


2 کار کو ۴ي ۴ ا م 
وحم للم من ولا HAN‏ 
۳ ورل مى الها ان ما هو شِماءُ حمة للمومين ولا بريد الظالمين إلا خسار Toff Te‏ 
وما مع الاس أن منوا اذ جاه ادى إلا ا قارا أبعت اة ترا رسرو A418‏ 
اوس م س ان لوصو 8 د اه اي ابه د سوك ء؛, rans‏ 
ر ت f 7 n‏ 
١‏ الحمد: الذی ابل عنده الكتاب و ۹۹٩ r‏ 
ر ف ید ۶ ور ر 
۷ لوهم انهه احسن عملا .. + 4 & TT 4 {FHF EE FE EEE FT FPR E ¥ IHN REFE FF FAH EHE EHF‏ 
اه لا ا ال احص لمال ااا 3 
۲ م ېم ر ای لحر أحصى ا لشو لاسا ۴ ة + Î rn HEHEHLHEEESDIEANN‏ 


ور جر ر رج ي ر د د 
TTA EET oF unre aAKE HE Haar rrarn # E‏ 


TIATOD لوو‎ r. r رتنا عَلی قوھ اذ قاموا فقالوا ربا‎ ٤ 


۷ من هد الله هر المي تد ومن بطلل قل“ تجد له ولا شد ...... TOO sss‏ 


۳ر ۲٤‏ ولا تقول شىء انى فاعل ذلك غدا إلا ان 


غ % . 4 ج ر 8 . ر ےا وا 
۸ واصر تفشك مع ا ين يعون بهم بالغداة وال دون واجحهه TT rns‏ 


سے 


۸ ولا تہ لع کن عا فن عن وکا وج موا وکا اة فأطا TAY FA BONA sss.‏ 


ا - r‏ س رګ واي 
۹ ول الحق من ریک فلم“ ۰ ومن شاء فلیكفر TIAN a‏ 


۲ جانا لأحدهما جتن من أعَناب وَحففتاهُما تخل وَجَعَلنا بها رعا NY es‏ 


¥ arse rrranrarrrrrens r. .. مالك الولابة له الحو هر حن واباً وخ عقا‎ ٤ 


اتی 


۷ ووم نسَتَر الجبال وَتّرى ازس ار کرش اور ا حضشاب أ , 


ا 
: 

e 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

# 

: 

: 

: 

: 

: 
rR 


م TE r‏ کر م 1 td‏ 
۷ إنا جعلتا على قلوبهم اكنة أن تفتهوه وفى اذانهم وقرا TFT een rr ss ean rreEE aran‏ 
ر ت چ 
a‏ “سد د س r e‏ ْ 
ا e ams Nr KSSH TEAK‏ 


# 
„4# 
3 


ا سي 8 غ ET‏ 
¥ فو حدا فها حدارا بر ند ان فض TEL surr Ss Firus euranuiunrrurenanannr e usu arcrruns‏ 
ا 


۸ / التمهید (ج ۳) 


شش 
YA‏ ويل ماله تقلع عا زر 0 TO es‏ 


عر 
ا 
خ 
ا : 


TOEITTY ss, r الذین كانت أ عَيهَ فى غطاءِ ع من ذکری وکاتوا | لاتشتطلعون سَنْعاً‎ ١ 


TiS se urs r. أولك الذي كوا پايات رهه وَلقائه فُحَبطّت أغماي..‎ ٥ 


سے 
٣‏ ري ار ب 
رل اکن بدعائك رب شقا ۷ 
ت تیش اسسا 2 & ETHER FE RFS Fou û4 # HHS HESTI HHH HHS NFER‏ 
ا سے e‏ 
لے 
ٍ ج 
1 وَاجعله رب رَضتا ۲0٦‏ 
3 ل سط لے # urs FF # ¢ + NFR OE FF OF # # a a a‏ 0 
* سے ا 
کے 
س # ج 
¥ ار 
١‏ فاوح الله أن س جوا يكر ة وعشت tey‏ 
کر ی سجر ټ سسس 4 esa ERZ 4# % ' a‏ 
۴ ۳ اھ 


Err E EPEAT HEED HFEF ERKE TE FHA QQ» ¢ 


TI eine‏ وت اس ا ا 
۰ قال اتی عند اله تان الكتا ب وَجَعَلني نيياً. . TYE ns , reruns‏ 
۳۱ وجَعَلنی مَبارَ کا کا این ما کت َأوصاني بالصلاة وال كاة ما دمت حا TTT FTO TOT ses.‏ 
۳۲ وا بوالدتی وَل بَحعّلنى جاراً شقا . . FTN FYE TOV rss a.‏ 
۳۴ تالا أ ر ا م لد م و 7 # و ا کر ا r‏ 

و ااست م على يوم ول لا و لوح اموت ودوم س rne Ersunarnet‏ 
۷ قال سَلامٌ عَلَيْك سا ستَعفرُ ری انه کان بی حَفاً r. ss.‏ 


۸ وَأدعُو بی سی أن i‏ کون دعاءِ ري قتا ۳ TITY recess r‏ 


2 # 

2 فا وکا ا 
FF HH FERA 34 90¥‏ 

سے 


E . ينق لته آي ورت ين اوها کان تيا‎ ٣ 


2 سے چ من فنا ول ك س 
۷ اولا یذ کر الانسان ا خلشناء من قبل ولم يك شيا 
۾ e‏ ر ا ي في إل ھچ ر 7 ب 
۱ ان منک الا واردها کان على ربك حتما مضا ۳٦ surr EererirrenrnunnrrnsrrENrINKEERE‏ 
١‏ ويز بد اله الذينَ م ادوا دی وأباقیات الحايحات حير ند رب ... YOA Fe MAY AYASY‏ 


۳ آل تر آنا أوسا الشياطين عَلَى الكافرينَ وره أراً... YA TOY TOLE‏ 


فهرس الانات / ۹۹ 


ڈ3 


او طە اا ارلا لبك المّرآن لتشقي STAN sss ns‏ 


۳ ر‎ 
e سے م و‎ 
E 8 * ۹ء‎ 02 r lif rar ANE E HHT HH F4 FF FF 4# # HRRK Fd #4 ال حمأن على العش استوی‎ 0 


a‏ و = ر 
۰ ادا جیه تسعی. قال : نها ولائحف سنعیدھا سر تا الأول LO vva. ucvrrrurrranrs‏ 


۰ س م چ ص 
۲٣- ۲٤‏ اذهب إلى فرْعون إن طغي. قال َب اشرَح لی ... قال قد اوتیت شولك پأموسی ... ۶٤۹,٤٤۸‏ 
ال زت اشر لی ری وکر لی ری -. YONA eres e.‏ 


کے 


TFA sess es 


E> urns usar rr mss # قاذ ذا حالم وعِصِه ييل اليه من سخرهة آنا عى‎ ٩ 


سے چ سے 
۷ ا تسه خيفة ۵ 
و س س فی نقسه خبقة مو سی ww ۴ a. re ZM uu OF # ¢ a‏ 
سي اه me‏ 
مه 
ب #8 


۸ لاتخف أك أت 
۹ واي مافي : مينك تلقف ماصتعا إنما صََعّوا كيد ساجر ..... foe AY o nnn‏ 
AY‏ 19 ئي عفار من تاب ومن وَعَمل صالحاً نو ادى ....... TOA sess esses‏ 


ایو 


e 3% اس چ ت رر‎ i 
TFN uuu sr EFF Kesr HEELS TA FF F* فاا 3 قد فتنا قومَّك ين بدك وَأضَلهْمٌ السامرى‎ ۵ 


۷ وَلکا حمل أ زارا را من زبتة الوم Ve ns ees‏ 


ر ا 
۰ وان :د الّحمان فاتعونی واطعواامری 4 # Tart EHF GH FF + # + anak‏ £7 
ا ا . ق 
٤‏ من قبل ان يقضى الك وحيه TT... r ees‏ 


ET ETE sss وقد عَهدنا إلى دم من قبل فَسَسى ولم جد له عَرّما.......‎ ٥ 
EFO ss فم ا وجك تلا خر جلما يِن الحة فَسَشقى‎ ۷ 


۰ر ۲ فوشرس اله الشْطان قال ا هر الك على شَجَرَة الخاد وملك لایبلی. فاكلا مها ٤٠٠١‏ 


)٣ التمهيد (ج‎ / ٠ 


Lis 


ت # 


۴ قاتا بام ّى دى فَمَنٍ ّم مدای قلا تضل ولا بَنْقی. , Tr. erreurs rusan‏ 


۹و وما حلا التماء والارض وما هما لاعیین. لو اردنا أن تخد هوا لا ناء من نّا ... ۲۵۹ 
۸ بل ذف باحق على الاطل فيد دمغ فاذا هو زاهی ولک الول سما . ۲۲۷۲۲۵ ۲۵۹ ٦۲ ۲٦۰‏ 


د 
yr‏ ل عَمَا يفل وهم يسا لون YOASOA 1. a.‏ 


فحاق بالذی ن سَخرُوا من ما کالوا په هزون TAA ess a. ess ess‏ 


ص 


ا ي ا روك ي رور ر 
۳ قال ل عله ک کرحم هذا فاشالوحم إن کاتوا طون CEN eseren‏ 


۳ وجعلناهه انمد يدون بأمرنا واوحَثا إلْهم فعْل الخَيرات VV es ns‏ 
اراي 2 غه ي ر ر م ا سے چ 

۳و ۸٤‏ وایوب اذ نادی ریه ي سي الط وات ازحم الاجم سحا له فکشفنا مابه م .. ٤٤۵‏ 

۷ر ۸۸ وذاالون ا أن لن مدر عليه فنادی ... قاشتجننا له وتجیاه LOR ss.‏ 


ص ۾ اص 1 کے وره 2 ا و س و i‏ ع . 
فمن : من الطالحات وهر ممن فلا کفران لسعبه وانا له کا تبون TEORMEY sess. a.‏ 
ھ س مړ مر ا ار 
۸4 كم وما عدون يِن دون اله حصب ب . TWH rss‏ 


ê o © 5?‏ ول 
٠١‏ إن الذين سَبَمَّت لهم متا الحشنى اولك عنها مخدون... TY seers eras nus‏ 


۸ر ٩‏ ومن الاس من بجادل ة في اله يعي علم ولا هد ولا تاب م نير اني عِطْفه ليْضل عن سّبیل. i:‏ 


ار ا ا اس 


م ا ھ  mo‏ ا 
٠‏ ذلك يما قدمت تداك وأن اف لشن قلام للعبيد..... VO eseren ees‏ 
۱ ا el‏ ا کے م 


فهرس الآنات / 0٠١‏ 


ر 


2 ر پا ل و اک ن 7 
اقفن صابه خر اطْمَا. به وان أصابتة فة ْمَل على وَجهد. خس الدنا والاخرة FV rn‏ 


ا 
سے کے ت 
3 ملت للکافرین َه اخذتهّم كيف کان تكير ... + RHF FF FF hM FR FR Fp Zk‏ ل م ي ي ي جي ا YA EFE FE‏ 


1 فاتها اغى الأنصار ولك تَعْمى القَلوبٌ ا تى فى الصدور TAT SEVNNY ss‏ 


ر # اي 3 س eT‏ 
a EA‏ من ید ليت لها وى ظالمَة لم اأخذتّها وإ القي.. FAT ssc‏ 
۾ 
۲ وما اسنا . ن بلك من سول ولا ي إلا إذا مى قى السَطا زلا فی أمْبّته ينسح انه a‏ ا 


۳ لَجْعَلّ ل ما بلقي التطان ف فت لذينَ في لوهم مَرَضُ . ETE FFI ss‏ 


&# & فر ا ر ا 8 
وتوا لولم اند احق من را ETE aa + #7 # #4 EHRE HIF E EL 4 ٠٠‏ 


: J o E) eT 
41 TT Ne rasa are nnn # aE فتارك اله اخسن الخالقين‎ 


ا الا 2 ننا وَوَحينا. ۳ 
¥ فاي حا الله أن ا تع 6 ب 5 ٩ FETHA YY FEHR FHI FHF FF FF FF E i EZ YN FF E Rh kl ¥ Ha FP a R# +4 F۴ E‏ ۹ 
۴ ص ك کا ص لھ ےا م سر ۾ ل ريك يږ 
۷ ان هى الا اتتا الدنشسا نموت ولح چ a‏ و ع 4 4# + چ # * # Te A md ¥ HED FE‏ 
ف تی حت حا اتح أ به مر ما تسار ء لی TAY‏ 
۵1-4 قَدَرْهُہ فی عَْرَتهم حَتّی حین أَيَحْسَبُون أن ما دهم لھ مر ل وبنين رع لهم فى 


8 r 
Pe eeu. rs. ns es. res وهو بُح ولا تجار ر عله إن کته تَعْلمُون.‎ ۸ 


۲ / التمهید (ج ۳) 


لا تَجعَلني في الَو 


EFE ILIN FR DD pk Fb j 


ل ج لى غ ا ك ت م ج + بي ي 


ر g1‏ 1 کو 
١‏ قلا آنسات ته تند ولا باون . r. ss. e.‏ 
ر ر 
1-۵ ل تكن آیاتی لی عَلیْکہ فک َكنم بها کڏ ون PTPYY cass... ss ss‏ 
i‏ ر م 2 8 ا ر اب ۶ 
١‏ تالو ریا ت علج يرشا وکا ُز ضالین.. YYW‏ 
ر ءَ ج کم هټ ل 
۷ ربنا اخر جنا ينها فان عدن قاتا ظالِمُون FY ss. eens‏ 
۹ ر و ر 
۸ قال أخىووافها ولا تكلمُون TTI ess serene‏ 
النور 
ر ا ر 4 رر چ 7 ہے او ا 
١‏ سَورَة انرلناها وفرّضناها وَاترلنا فيها ابات بيّنات ee erse‏ 
لود أ اله هوالح اله : 
0و ن أن ى المسن Sree srersrrirrareranns eens‏ 
e 3‏ 
٠‏ اله نور السماوات والارّض YO NIA sess a. es‏ 
۳ آلا تر أ اله بجی سحاباً ب ولف بيه َه يجله وكام 11۲ 
٤لم‏ ن لله دز جی س يسنك دهم ا eure ann sass snes‏ 
2 عر ير ى 
mt * ¢‏ ص ق چ 
۰ فی قلوبهم مَرَّض ام ارتابوا esere r. eerie‏ 40 
الغرقان 
7ے ا 
ولو کل سىء رَه ديرا .. TF AAT TIT ATT eres nrsrrsnirirunsreirruaurrs‏ 
واس ا ا َم 2 ٢‏ 
۸ ولکن مََعَْهم وَاباءَهم حَتى تسوا لذ کر واوا قوم بورا ETN esses r.‏ 
ا ل * £ ۴ - ر 
۲ وَجَعَلنا بعْضَكم عض فته ترون وكان ربك بصيرا ase nunrsusnrnkrt‏ ۳ 
ايلي ۴ 
سي چ ّ 5 2 r‏ رہ N F * eme‏ 
١‏ قال انين ارون بغا ءا لولا انول عايتا الان FEV seers‏ 
ر ا ا لے سے ر و 


۲ المَلائكة لاجشرى 


يومد لجر 
مل فَحَعَلناء هباء مَننوراً . 


ا 


ا 


ور يرون 
شتا إلى ماعولوا ن ء 
١‏ وکذلك جَعَلنا لکل تب عد 


ez ¥# 


مين ويغولو 


rasan 
# 
عدوا‎ 


چ #4 #2 


مین و کفی ربك هادا ونصيرا 


HEIN HFEF FER KN go 4# 


ا س ر س ر ر ن 
۳ کذلك لنت به فؤادك ورتلناه ترتیلا... 


e‏ ي ر 
7پ َد 
ب 


ص 
۳ »- 


تسا اې 


L2 


iE‏ تخد 


اص 


EEF FT KF FQ FEN dh ¥ 
e 


a Fe # *%# # 


FF FF 


FRR OF KR FF F 


FEF EE 


IEF RF FE FF Fk # 


rH FF FF + # ¢ 


۷ من شاء أن بتخذ ا ر r. ens n‏ 
٣‏ ا م 9 ل ّت n‏ َ 
۹ الدی خلق السماه وات تب وا ض وما هما فی د ااا ستة ايام ثم استوى على العش aT FY AV AY¥‏ 


م 


۰لا من تاب وآ وَعَمل عملا صالحا ا اولك مدل اف ساټهم حَسَناتِ وکان اله عفوراً NY...‏ 


¥ چ3 i‏ ر 
٤‏ واجعلنا للمتقين اماما ۳۹ 
E:‏ ر سه ي r HFEF NFRD E FE ca F7 a + + ¢ ¥ an rEFTESRHH FT FERE ERR FF FF # FF‏ 


ص 


3# 


۰ وإ نادی رَبك مُوسی آن انت القَوْم الظالمين. قو فرْعون ألا يَعَون. .. SEA ss‏ 


ااا ب و ت a‏ ا ا + 8 Ce,‏ ا 9 
۱٥-۲‏ قال َب ي اخاف ان يكذبونِ. وَيّضيق صدري ولایتطلق .. إا معکم مستيعون SA erer es‏ 
ر اسر برع ۴ ~~ 7 يا ا اير و ي ا پک یر ر ر 
۲۰-۸ قال أل ربك فينا وليداً وأَبْتَ فينا هن عَمُرك سين و فعلتك التى فعلت وأنت مس .. ٤٤١‏ 
ہے ا ا عر اغ ت 
٠‏ فعلتها ادا وانا من الضالين A F31 4 7F FF HE EF F۳ E FEF Fk * ¥ ¥ FT Ad FF + F1 FF FF FF ¥ F ¥ ¥ #* # ¥ I FHF FF ¥#¥ FF F‏ 


س ا م سے چو ار 
۲ وتلك نْعمَة تمنها على ان عبدت بنى إسرائيل ........ SEA esen ers‏ 


e‏ چ 
وارلفا نم الاخرين . ¥ 4 ¥ ¥ FEHR FE bG Kb zg # 4 FEFEFE MY FT‏ ۴+ ي ¥ HEF FF FAA FHA FF E FF pF‏ ع 
اا رة 5 
A‏ ی خلاقی فهو تهدین STATE r an raeuanrrcrsuarEr FLEE nr‏ 


H 


E as. رب َب لي حُكماً وجني ٻالصَالحين ا‎ ٣ 
EEF... a. es واغفر لای إن کان من الضالین‎ 
۱۸۲ . إذ قال لهم آخوهم وح ألا مو مون. إّى لَك سول أمين. فَانَمُوااللة وأطيعُون... قالوا...‎ ۱۱۱-۹ 
۷ وھا قاچھوا اہین خذاب‎ ۷ 
Pesn r. .. ..... وان زيل رب العالّمين‎ ۲ 
TTT ee ss پو رع اسن تان ق سان ري مین‎ ۷ 
SY a. کذلك سلکتاءٌ فی فوب | لمجرمین. لاتوت و تى ردا اذاي ااب‎ ۰ 


۲۱۲-۰ وما رلت به الشياطين. وما ينبغى لهم وما يَشتطيعون. َه عن المع لَحَعْرُولون . 


0-4 / التمهد زج )٣‏ 


تر ا 
r Ee e‏ | ° 
۱و ۲۲۴ ھل انو کہ من تنرل ل الشاطين تنرّل على ؟ افاك اتيم . SY esen r.‏ 


TT. n 4 


إ ا2 EET‏ ا 


ر # ر 
ت لاتخاف لدی الم سلو ۵ 
E‏ کټ ¬ * EH ERA ¥ FF o a {4F FH FEF FEF F# Fr FA‏ وا 

د 


ا ہے ج | rs‏ ا ۴ r‏ قو اس 8 
1١۹‏ طلم ني دل دعذ سو ع ابي فور ر سم ¢ EA NHS # # a RU EER}‏ 
سے 
ر َ‌ 2 ي ي ت ي و ِ E‏ 
ٍ۲ لے ت ھم لشتطان أعمالهم فصد هم عن السبيل فھم لا نهتدون *# TEA FEE FNMA FP FP FE FH ¥F ¢ HFF‏ ا ۲ 


ي7 ي }ي 


۴ ٌ ت‎ e 


۰ ومک وا مکرا ومکرنا مکرا ود 


غ 
هم لايشعرون....... # # TAAT VY FHF ZTE TH HFF HITE FS FH dd‏ 


۱ ۳۷۱ ۳7۷ ۳14 ۳۱۷۹۱ .. أك لا ليم المُوتى وَلاَنْيم لصم العا إذا ولوا مدبرین‎ ٠ 
PY se. .... وما انت بها الْعنی عن لاله إن تمم إلا من يوين با ياتا مهم مُْلُون‎ ۸۱ 


القصصس 
ا ا چ ي م سر چ ن 
۸ فالتقطه ال فڙعون کون لهم عد 


یر 3 ¥ E‏ 
ج ل ر غ ت ا 
١‏ ل * im‏ 7 ك 
ص HEHEHE HHI EHRE HEPLELHIHRENENEE RE dh‏ ج + ي و 
4 
ا 


۵ مرس قف عل 0 TA ees eens eens‏ 
mw‏ ك e‏ َ م ر اک 
قال رب انی ظلمْت نفسى فاغفر لى فعفر له إنه هو الغغور الرّحيم CEN sess‏ 


َه 


نے 
کے 
۳ و 


٩‏ فما قضى مُوسى الاأَجَل وسار باهله... 


ر سے 


ا 7 6 ر ار ر کر n‏ 
٣۵ - ۳۴۳‏ قال رب ی تلت يهم تفا حاف ان E‏ ن وأخى ... انتما ومن ا كماالغالون . ۹ 


4R 


ص 


ل فأ حدذناي و وده ذاحم في 
دعوت إلى ال 
جا ی موسي المر 


أ 2 ت ولک انه 


3# 
ال 
. 


کے 


دد 


١‏ وجعلناف ا 


ا ۶ 


FREE F 


a 


دی من ياء وھ هو أعَلَمُ بالمهتّد ين ere‏ 


HFRS £ ¢ 


HFN OF 4 FOF 


0 از ر ا 
۷ ی ال ت لھ ات کل شيٌء NTE ress r. eer r.‏ 
گی # #۶ 
ص | س کر © me‏ 1 اس f‏ ا 
۹ة وما کنا مھلکی | ئ الا واهلها ظالمون # r. 3 arn ELE‏ 3 
۸ ورك خو ما شاء وتختار a. e a.‏ ...14.1 
ر ِ2 م 
انه لذوا حظ عظم TTY essa eurns ers unaus + eases uncms‏ 
ا 2 ر ب و n‏ ر 
۳ تلك الدار الأخرة تجَعَلها للذ ين لايريدون علواً فى الأرْض ولافسادا والعاقبة لمت PE ss.‏ 
۳ 
E: 7‏ ا و ۳ ر . ر 8 
۸ کل شئْء هالك | وجهه. له الحكم وإله بر هجون 1 NPY ATTA ire uus euanscas erer‏ 
العنكورت 
F =‏ ر 2 ا م کک 
١وا‏ الماح حَسب الاس أ ر کوا ا ولوا امنا وهم لايفتنون TTT eu ranan‏ 
٣‏ ولقد ة ت باک ا الذي صدقوا للحن الكاذيين TTI eres‏ 
رال“ r‏ ت تھ 9 ا اخس ر 4 e‏ 
کہ ت e‏ ر“ ا کے ا تھ ا 
لتنج واهله الا مته د نت من الغا ن . . resus rE ERE‏ ۲۳۹ 


۸ ورين ا 
٥‏ إن الصّلاة تنهى عن | 


۹ والذین جاخدوا فیا لهد ت 


EFE FFF F4 # F 


HOOF FF FFA FPFPE TEA EA FF FHF a 


EHH FAM FFE HETA EHEE Ea FAH HFEF 


e #‏ ر 3 آل 
a ۰‏ 
۲ و اختالاف السنتك والوانکي  TTTAFY asar EHRE kS‏ 
ر ےک r ٣‏ 
eS su aH ef Te ©‏ . 
ومن | يأته ان تقوم أ ء والارٴْض بامُره + HHT HY FOF YF FHA FE HERG‏ ر ڪي ي ي ج ي ع ي ي ج ا د د ر و ع ج ع 43 
ہے 


۹ وما یتم من ركاة ريدن وجه اله.. ITANYTY reee eres #4 a. x»‏ 
١‏ طهر الاد في ال واا لطر پا كَسَبَتٌ آندى الاس ................ El sens‏ 


۸ اذى وسل الرياح قير سحاباً فيط فى ي الما كيف يَشاء وَيَجَعَلةٌ كِسَفاً f reer‏ 


ج ل 8 م رک 2 ا۱ 
۹ كذ لك طبع اله على قلوب الذين لايعلمُون FATA ress‏ 


ع 
کی E e‏ سا چ E‏ 


۷ ودا لی عليه آیانا وی مُشستکبراء كان لَه مها كان في اديه فر 0 VETA‏ 


خلق الاوات وازن وما هما في يت آي auuruunesrnrrueuansraH RE r‏ ھ۹ 


اوی على اعرش مالم ن دونه ين ول ولا فيع $ VAY sunar nr‏ 


۵ بد | 


لمر ما NNN AeYAT ... DENE‏ 
٦و۷‏ ذلك عالم لعب والنهادة العري ر الوٌحيم. الذي اخسن كل سَيء حلم r.‏ 
۷وَبداً حَلْقَ الانْسان مر طين. NE... ss. es‏ 
۰ وقاو اذا خالا في لاز ماي خأ جد یریل شز يلاء ريواود E. ٠٠٠٠.‏ 
ل توا مان التو لذي وکل ب NNT seers seca. rns‏ 


۲ ولو ری اذا مون ا سوا روو سه عند ر رھم مارو Ve. AVEAN e...‏ 


ړن اي 


۴ زیغا غا کر تنس مداه وا يڻ حَق الول يي لام جهنم ِن الج ۱۷۰.۱۳۹ ۱۷۱ ۲۷۰ 


Ve ANNE فووا با سنہ لقاء يومک هذه إا سينا كه وَذُوفُوا عذاب الْخْلْرِ‎ ٤ 


لے 
۱ے 


ص ر 3 ر 
ٌ ا 7 e‏ * م ر * 
۷ فلا تعلم نفس ما أاخفی لهم من رة آعين جزاء بما انوا بع ن٠۰ AN. isecesus‏ 
2 


فهرس الآيات / ۷ء ۵ 


او ٣‏ یا اجا الت اى اله و ع الكافر ين والمُنافقينَ إن اله کان عَلیماً حَکیما وانبعٌ ماپوحی.... ٤٦٤‏ 


و ر ا ےه 
١‏ وا بول الحو وهر دى اليل VVAN esses ece‏ 


TTT ry, ann nrsavarrarsakws r هناك الي المُْمنون وَرأرلوا رالا شديدا او‎ ١ 
ف‎ n f ب ل و ف ا لر‎ oD 
Ey ۲ erse a قل من ذا الذی بعصمکم من الہ إن آراد بكم سُوء! او اراد پکم رَ‎ ۷ 


0 


4 + سر 3 سي کک ¥ 2 


۳ انما بريد ال لیذهب علك الج أحل الت و طهر ك تطهيرا r.‏ 


ي ت ان يړ ي ر ا سے وري 2 وررة م ۳ 
اکان زین وزی ذا فی افا ورو زر ان يكون لهم ألخْيَرَة... Te FreNYY‏ 
ع 4 ر الع ا ا و إو 8# إو 2 r‏ 
¥ واد تقول للذى اتعم أله عليه وأنعمت عليه مسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى تغسك LY‏ 


۷ و کان آَم الله مولا . . YY FEV ss.‏ 


ا ل ر ا سے ت اا # 
ا ت ا و م ا یږ ا ص ٣‏ مم اف 
Sle FA‏ ن على الييّ ِن حَرَج فيما قَرَضىَ اله ى سنه اله فی الذ ين خلوا من قبل و كان مر اهه.... ۹۳ 
ي و رو 2 
۳A‏ وکا ًه ا قدرا مدو را EY anus raser rrrcrnne r‏ 
وه ت a.‏ 
۳ لخر جک من الظلمات إلى الور WN e ss.‏ 


ANA o, cease anus ararruarnrrEenr e .. تحستهم يوم فونه شلام وأعَد لهم أجرأكريماً‎ ٤ 


+ م £ 
ا ٣ه‏ ي ا ك * * 

۵ اولك لھم زاب شن رجز الي A seaman‏ 
1 قارسلنا عَليْهم سل الحرم POV ss esses‏ 
س ف 2 7 » 

۰ ولد صَدق عله اليس ظنه فا عو ة إلا فَريقاً م من المُوّمنين. وما کان له عله من L۹ e‏ 


1 و ي چ ا ا ص 3# یړ ا 
س @ س چ 1 س 
A‏ وما اوسشلناك إل كافة للناس شرا ونذيرا rna EEK errs uan 4 eur‏ اة 


لے ¥ # HESEN‏ ي ج + ج و ي + NEFA |, aad e‏ 


hh ۴ 
rrr HEFSAR ERE E 4 زز س‎ 


سے 


۸ آَم زین لد وء عله قَرَآهٌ حَسناء قان ن الله تخل مره که و ف م َه 


٠‏ أله يصع الْكلْم الطَكّبٌ وَالْعَمَل الْصَالم ره 


۹۹ ٦ MEHE FHF RF F + OEE & #4 # HOFFER ARA FH #F # 
ار و ا رم‎ 
AA همو‎ enan rrenrunars RHEE r اولك هو ور‎ g6 
TET ج‎ o 
OSI erreurs + وما تحمل من آننی ولا ضع ! بعلمه‎ ۱ 


۱ وما بعَمر من بعر ولا ص ين عمُرد إل فی کتاب. إن ذلك علی ال سیر ٤۹٤ ۳۹٤ ۳۹۳۳۰٤‏ 
FEAT i... TT‏ 


DD‏ سر و س سے کر چ 2 ۵ ت ی 
۲ر إن الله شيع من شاء وما أيه + الق ن ئت الا ن 


0 
5 
1 


.. أجُورَهم وَيّريدَهم من فاد‎ r 
. ولا يَحيق امَك الس 4لا باهله‎ ۳ 


۳ فلن جد نة انه تند يلا 


AY sss sees. 


rE EF #4 ¥ *‏ # ف # Iu a2 aK FEF OF OF‏ + † + ۹۹ 
جر 
WÎ‏ | . اة ۳ 2 ۳ 2 ے2 ص ي sS . ٤‏ . 
۸و ۹ إنا جَعّلنا فى اعنا تھ اغلالاً هى إلى أ دقان فهم مقمَحون. و من بين ابد يهم سدا ومن. . Y1‏ 


R‏ جو ت FF 2 e t7‏ ر ل ۾ , Fg ¢ Ys‏ # ا چ ا ا 
۲۵-۲ ومالى لا اعد الذى فطرنى وإله ترجعون» ءادخذ من دونه أله إن , f‏ حما : r‏ ۸4^ 
ا و 
و منازل 


FEF THY AR OF FF RR 


۹ ما ثظرون إلا صَْحَةً واحدة . 


| 


صا قات 


۸ل سمعون 


٩ ۸‏ تر رة في النجوم. فقال ل إتي سيم . 
Te‏ 


عر ر ر 
٦‏ ۹ و الله خلفکم 


N 
........ أ لهو اللاء المبين‎ 


أن هذ 


ت 


e 


آ ہش و ب 


حا 


چ 


اجر 


rR Haa ¢ ¢ ما تلحتون‎ 


سلما وَل للْجَّبين . .... 


کر ص 


٠١ ¥‏ وفد یتاه ببح ع 


حَعَا الالهة الها واحداً... إلا احتلا 


۲۳-۱ وهل 


١ر‏ ۲ قال عك وا تنجو بی باه . 


ياداود إا جَعَلاك حَليفةٌ فى الأَرْض فاخكة بَيْنَ الاس بالق و 


5 


اك اا حم إذ تَسَوَروا ا 


* 


کے کا سڪ 


وا ا حلا لَه ما عملت أنْدينا أنعاماً َه لها مالكون . 


FEF SHH FFE E E 


FE FRR #& LT 
Imad HIF EEE FOF sl FF + 
EF Koa vy fH FE Fa F3 ك‎ ¢ + 
Ek FF FF ¥ NY rT E FF # + چ‎ ۴ ۴ 


فة عفنا له ذلك وانٌ ا 


فهرس الآنات / 0١۹‏ 


E TNYYT Hanes E 


dT, NFR FE N ¢ # HENEK RH I FH F 


۰ / التمهيد (ج )٣‏ 


سے غ r‏ وا ص ّ ا 4 
۷ وما حلفا الاء وَالأرْض وما ّما باطلا 


۹ كتا ارلا الك مارك لبروا آياته وَلَدَ كر ولوا الألباب ۳۲ 


EFF EHHHRHR FE HE HH HE EHA FF F7 


۱ر ٣ذ‏ عرض عله بالعثيّ الصّافناث ! الجیاد فقال إنی أحببْتٌ حب الْحَيْرٍ عن ذ كر ّى Sol...‏ 


ET ۹ x + 
EC¥Y errs a. eceearures ردوها على فطفق مسحا بالسوق والاعناق‎ ۳ 


ےو 


SOEYPY ss n وَلَمَد فسا شمان ألما على کسه ڳه جَسدا ن ناب‎ ٤ 


oV. . ول َب افير لي وهب لي لکا ييي احا مر بَعدى إنك أت الْوَهَاب‎ ٣ 


۵ واذ؟ کر عبادنا | براهیت وإشحان وَبتقوت أو ا لأبدى والأنطار FN recesses snr‏ 


یر 


e ANT HIT eS r 
FeO OLE ما مغك ان تشحد لما خلعت دى‎ 6 


EHH FE HE FP FAQ +k اط 7و 73 4+ طض غ‎ # 


الزمر 


a 
r. n u. .. ما تدهم إلا رونا إلى الله زلف‎ ٣ 


وط وا د 2 ا 
۴ إن ال لا بھدی من هو كاذب کفار # r es #4 HEREHNEHRHHEFHIEHEFERFE‏ ر 


ر a.‏ 2 
٠‏ للذين خسوا فى هذه الدثيا حسَنة....... ri r. es‏ 
١‏ والذ ن اجبوا الطاغوت أن نوها ۳۵۹ 
۷ 3 خو لس ن يدږ aera # eure rrrNusiirrREAnME RR‏ 
س ص چ FF‏ ر E ۳ ٍ MM‏ 9 ۳ کر از 2 
۸ الذين يَستمعون القوؤل فيتيعون أحسنهء اوليك الذي هداهم اة واولئك حم اولوا الالبار VV ve...‏ 
۶ ا e‏ ر ام و af‏ ص و ر ج ٤‏ 
٩‏ افمَن حى عليه كلمَة العذاب. أ نت تنقذ من فى الئار FV sss‏ 
س ا ر ي ر 
١‏ هيم تراه مطفرا ن عله حطاماً NY‏ 


r کے‎ 


ہے ار ار ع ار ا 
۳ ومن تضلل اش فما له 


u 
E 


TY TTD HEHEHE FH K4 FFE FP FH EFA FF f #¢ ¥ EFF FP Aa # # FR % + 2 عم ج‎ Fa 


2 ر ر # ا r‏ 
iy‏ ء ا اه ا ع ا 
۴و٤‏ والذی جاء بالف ق وَصَدَقَ به اولك هر امقر ن لهب ما شاو عند رھم دات Te e ١‏ 


e 


N e. ليكفر اقه عَنْهُم اوا الذي عملوا ويَجْزيُم أجْرَهُم بأحْسّن الذي كانوا يَعْمَلور‎ ٥٠ 


ج اڈ 


& # 


فهرس الآبات / 0١١‏ 


۷ ومن بهد اله فما له م مضل ........ VYAN es. es‏ 


اي د اش“ چا 
۲ اله توّغى تفس حين موتها. +H KE‏ # ي ل ج و ع در ي ل ك a‏ ع +7 Shs HFEF SS FFE FF & Fu + ¢ gk‏ 
e‏ 
ص از ت ا 2 # 
E1‏ ا ; KF gi‏ ا . 
e ۴١ &‏ ب ا 
۲ 2 فييك التى قضى عله الوت ....... 4 irr RHHHRHFTHNFEFEHEHNIHNIEIH HF ¥ nr SLEPT‏ ۳۰۹ 


م ي عاط إا ا ٍ 
۷ ودا لهم من اله ما لم کونوا تبون ,0۰ TAFYYT  _‏ 


۴ چ ر ر لے ا عر و س ت ر‎ e 
rrr قإذا مس اسان صر دعانا لم ذا حَوَلَاءُ َة ّا قال إنما أوتية على عم : ل هی فة وَلكِنٌ.‎ ۹ 


2 م ي راي # یر 
۱ فاصایھہ سبنات ما کسوا 


اد 


۲١١ قل يا عبادئ الذي اشوا علی اسه لاقتطوا ن رَحْمَة اله ال يعفر الذئوب جَمیعاً.....‎ ٣ 


8 م ر ۳ ر 
۲ اله خالی کل شئء وهو على کل شیء وگیل ....۰..... IY MOTATV sos .. ere.‏ 
٤‏ # پ۶ ق ا ا ار و 
٥و‏ ولد او حي إلْكَ وإ لى الذين من فلك لن اشر كت ليحبطن عَمّلك ... بل اف فاعبد. 1d...‏ 


1۹ واش قت ال ر 
رض بنور رها aUFTFHEHHERELSI HEH OF Fg HHHH FEN # ¥ rE KE FOF‏ @ 


۳ حى إذا جاوٌوها وفحت أبُوابها وقال َم حَرکها مل يكم طب اذځلوها خالدين...... 0٠‏ 


لیے ج 
F#& ۴‏ 


Oe i... وقالوا الحَمْد له الذى صَدقنا وعده وا ورتا الَرْضَ َرأ م الج حلت ناء فنع اجر‎ ٤ 


تھے 
ید 4 & س 
ا 3 ۳ کہ 
الک د ن الع ¥ 
3 
EHH ERHITILTFEFEIHHNFHEHEEpPEHEE FA F# 4# FIFE FP AEF E FF FF ٣ U‏ غ ل و جج ج ي 2غ Ra‏ 
5 ا سے 


1 کر ي م : 

٣ ¥‏ ۴ ت کل : ی ر حمة ر 
2 تسای ہے سوک علما ........ FEeHFHHEFESHFTERHEHNEHEHEIHHEN EEK SKEHES BO‏ 
کے ي ړن ر زر 


1 يوم باررُون لایخفی عَلَى اله ... لمن الْمْلْكٌ الْيَوم؟ فر الواجد القَهّار.... .. YeNVA a‏ 
سر ر ب ر ¥ 
PEON‏ 


ا بَقَضی 
* * 
Tif FTEEEHFEHEFHEHHHF HFH FFE # EF FTF THEE RN FE 4# FEF FHS FE HEF F FF F‏ 


کر 


۰ اک علد اوم ارين في لاض فتن ناين ابي اله إن جانا .. e r.‏ 


TV NANE ss a. a. a. ١ . اله بريد ظلماً للعاد‎ ١ 


۳ / التمپید (ج )٣‏ 


مم ذلك بم ان على کل فلب مكبر جار . 


Hk OF & 


م e‏ ٍ ر 
۳۹و ۴۷ ا هاما ن ابن ى صرحا لعل بلع الشات شبات السا وات فاطلع إلى اله موسى qT‏ 
اال“ 
۳y‏ ق طلم إلى إا له موسئ. a + 2 ure Fa # + Fre HEH HER ZF ¢ alr E‏ %7 
ج ور ي 2 
۳ ذب ين لزعو خو كلو وح حن اليل TV¥Y resus‏ 
#۶ ي ا 
” ي 
۳A۸‏ با قوم اه عو ر ن اهدكم سيل الرّشاد.. : airs‏ و TYE areas‏ 
ا : 
۾ ع م عمل سه فلا يجرى إلا مثلها,..,.......... PEF cesses rns‏ 
س ووو ر ت e‏ 2 د 
۵۹ انا تنص رسلنا والذين امنوأ فى الحَياة الدنا ETF rusan renner rare‏ 
ےه 1 f‏ چ 2 
م ۾ فاط أن وعد اله حق» وَاسْتغفر لذنبك. + .® {XRF‏ ¢ م + # 4& ey. Fere FEKE + EHF EEE ¥ rns kK‏ 
8 ّ که 
۾ ادعونی سار urrinrrEre 4 r. ura TARE 4# j‏ ۶ 
# ر Ly‏ کا ا 
ذلکھ اه ربكم خالق کل شئ ء لا أله إلا هو.. PV ess ess r.‏ 
کے م e‏ ر ےه که 
۴نو قل لهد: این کم تشرړکون r erra r‏ د TY‏ 
ي ^ ۳ ع ل کر ”شش ي ت م 2 
٤‏ من دون ا له قالوا َا بل ن ندعوا من قبل شيا TIF us rns‏ 
٦‏ ام 2 oa i Lr,‏ 
۷ فاذا جاء أمر اله قضى بالحق وخسر هتاك الملطلون r r.‏ 
ی د 5 # سر کک کر م ۴ َِ ر 
م فل بك ينفعھم إيمانهم لما روا باسنا . FN ruec ns‏ 
YF‏ 
e‏ #ٍ 
۹و٣‏ حم د ننزیل ین من الرّحمان | #¢ FH FH FEF E FH HH # 4 Hout HEF FEF Fb + rf KH # 4 FFE #HRE HOY #31 ۴F‏ ۹۹ 
ته ay‏ 
۽ فاعرّض | رب کم لا 8 HIF rrHaAaANEN E FEE‏ ل ي لو طا يي # ++ + ¢ NES # # FF‏ 
وار o‏ & 
م وقالوا ونا فی اة مادعنا اله وي اذاینا ور TT TVTTETSAA r‏ 


E 


#e‏ 0 ۾ 2 ت اسي 7# # ت ا سے س کو 
قل انما انا بشر مثلکہ بوحى إلى انما إلهكم ! واحد قاستقيموا الله واسعفروه و بل لمش رکین 
سر ت gy‏ ۳ 2 
| وقدر غيها اقواتها فى أريعَة أا 

Seuss rra ans وھذدر ھا اشوانش هی از له ياق ر‎ ١ ٠ 
~ ر جے‎ 

ns ل اشتوى إلى السماء وهي دخان‎ ١ 

ا ٍ س ت مړ 7 اس م 

... ققال لھا وللارض انتا طوعا او كرها قالتا اتنا طائعين ا‎ ١ 
س سو د‎ ۶ a 

# * + + Farrar np HHR FR OH + 4# 4# ققصاهن سم وراس‎ ۶ 


OHM THEY PH gH fF OF FPF # ¢ 


4Y 


فهرس الآيات / ۵١۳‏ 


ماو و ل ا ا e‏ 

۵ او لم يروا أن الله الذى خلقهم هو اشد متهم قوة ¥ ¥ 4 YT Î HEE EHFEFEFEE FE 4 + Yr ERE‏ 
ل o.‏ 

TEY FF + # HH FTE # 4 ¥ # a aN EFE RFF 4 فازسلنا علیھم ریحا صرْصّرا فی اام نحسات‎ 1 


۵ وقتضا لهم قَرَناء. د بوا لهه ما ن اديه وما حلمم وَحَى عَلَْهم اقول .0 VY ss...‏ 

ٍ مډ بیو ر و ر ا اک ہے یی 

۰ ان الدين الوا رین ا دم استقا موا رل علهم الملائكة + rrr e rss‏ ک۹ ¥ ۹ 
ع غ کي 

YAY INHER & ٠...٠... تحن الاوك في الْحَباة اليا فى لخر ة‎ ١ 

ی ي ال 

۳ TEHN TEREF NS EEE RAR ¢ ¢ Hiern ETF FF Q4 . وما تاها إل ذو حَظٌ عظہ‎ ۵ 
ا ا‎ # 0 

Assesses رزیل من حکیم خمد‎ ٣ 


£ والذين لا يمون : ی آذانھم وف وهو عله عَم #& YY rina‏ 
٥‏ وألا كَلمَة سَبقَّت ين رَبك َُضِى بني o e ss‏ 


ا ہے عا چ ا و ر e‏ ۴ ت 

۷ ودي د يوم الجَمع لارَْبٌ فيد ريق في الجنة وَفريق في الكَعيرِ .. : PFE eee‏ 
~†# 4 ص ي ا ~3 واس اة و لر" سي ڳا 
۸ ولو شاء الله لجعلهہ مه وأحدة و ن دحل من تشاء فی رحمته TTY rrr rruesneurny‏ 


gd ^ 2‏ یړ ار ی 
۱ ليس كمتله شىء وحو السّميع التصير TENE ST AT FENA sese‏ 


۳ شرع لکم من الدّین ما وَصّی به نوحاً وَالّذی اَوْحَینا َك وما وصَيا به راهيم وَمُوسی وعیسی ۲۲۶١‏ 


ر ر ورم ٤ EF‏ ا اي ي ر 
۵8 وقل اهنت بما انل اله فة ِن كتاب وأَمِرْت لاعد غدل بک ... لا ححة يننا وب _ FYFE rs.‏ 


سے 
۸ ر بغ 


< سم الي 2 a‏ د te oF‏ ر واف ھ ا ي اي وي 
1 والذین بُحاجون فی اله من بعد ما اشتجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب TY rs.‏ 
ا ۶ کر س ي ا 
٩‏ اله لطيف پعباده برق من يَشاء وهو الْقَویّ ار E r. rne narnrerEuaukaun#‏ 


Fi FEI a من کان د بريد حَرْت الآخرَة ترد له فی حَرْئه ومن کان بريد حَرْت الدنيا نوته مِنها‎ ٠۰ 


2 2 
۹ ولا كلم کل 5 ¥ ¥ 4 س Ey‏ ۳ 8 ٍ۳ 
و لمصسی سوم earners reruns‏ 
سے او 
ر ج 


ج و اس # ر س # پاک يږ ۶ و داعي 2 ر 
۳ من قرف حسنةه نرد له فها حستاء أن اله غفور شك ر TE rrr rrrrsnsn ars + r‏ 
ر م 8 سے ر ی 3 
کے ر کڪ کل ا fir n‏ ا 
ا والذين سق لے را ۳ والفواحش؛ وَأذا ماغضوا شہ ااالر کے ت a 4 E‏ ۳4 


)٣ التمهند لتمهند (ج‎ / ٤ 


0 e بې ا | ا‎ 
TEY TAT ۹۹ HEHEHE EEN FH OE rund E EHH FH oY # # -- 


VY... .. ومن بُظلل اه فما لَه ِن ولي من بده‎ ٤ 


“e ,‏ ر ف 7 چ ر e‏ ا 7 
۸ فان اروا قا سا2 عأ نظا اذ لين ا اللاع ONA sss‏ 


4 r ۳ ۳ ٤ 8 شغ اه ر وا‎ HT ر‎ ys 
TAY وما کان لبّشر ان بحلمّه اف الا وخا او مڻ وراء حجاب أو يسل سولا فيو حي ا ديك ت‎ ۱ 
ا چ‎ 


ر ي ي س 2 5 # = ار 3 e‏ 2 
و کذلك أو حا اليك روحا من أمّرتا ما کنت تدری ما ا کتابٌ ولا الايمان» وَلكنٌ جَعَلناه نورا.. ۸ 


d7 


1 ر 
۲ لکن حخعلناه نورا تهدی به من نشاءُ من عبادنا. وانك ت لدی إلى صراط ... ۱۹0.1۷۷ EA TYE‏ 


e وإندٌ في ام التاب لينا لل حكية.............‎ ٤ 


ر 


۴ سان لدی ب نخر لا هذا وما كتا له مقرنین .. 


۲۷1 ۲۰ ۳۷047 وقالوا لو شاء الرّحمان ماعبدناهم ما لهم بذلك من ل ل خر صون.‎ ٠ 
SA... es الذی فطرنی فان سَتهّدین..........‎ ۷ 
م إا ر‎ 4 
TAY , لولاا ن الاس ام واحدة لَجَمَلنا لن يكر بالرًّخما, ن لسو ت تھ سعفاً من فة وَمَعارح..‎ ۳ 


f 


YAY a... ولو تھ آبواباً وَسُرراً عَلَنھا ون وَْخرفاً وإ ذلك ا ما ماع الْحَياة ا لدا‎ ٣ ٤ 


ري چ س 


ګر ا ای ص 7 ی 
ك ٭ ا ي TT‏ ت اھ ¥ 
1 ومن يش عن ذ کر الوّحُمان نض له شيطانا ههو له رين # YE scr rrrraNrrEEERALF OK‏ 


ا ا ا و ر 
۳ رهه بخوضوا و : | حت يلاقو يمم الذى بو ف ږن ,»۰ء۰۰ Ss... r‏ 


8# ت 
af‏ سے لكي ما فو ت وما لاض جمعا ¢ ar RK OF oF + HEHE FRA‏ 
ا ا 


س 


Fr e‏ ا ا اا ا 2 سا 
4 ا 1 ۴ 1 
ا لله س س س : . حعل 
ُت من | هواه و ضله اله على علم وختم على سعد و 2 “ 
م 


$ 


ج 


قهرس 


الآنات / 00 


A4 TFYENAS 


کي کہ 
۹ ما ای ما شا که 
ج ار بغ بی ود HHR FG & EERE HEEE A F4 OF‏ 
me‏ ۰ - 
س اسر 


سے ہے ق 


# ا ر م . 1 ای ا‎ a 
اولك ا از“ 5 ھا خسن ماعملوا » حاو ت ۰ عن سينا تهم فى اأصحاب الجنة. وعد الصدق‎ 
ر م‎ 
es تدم کل شی ء بام ھا ا‎ ۵ 
ا‎ 
م س‎ 2 e 
urs EES urinal وإذ ضرفا الك نغرا من الحن تسشتمعون الفرأن..‎ 
سے‎ 
ر‎ a. ٍ ب ر‎ 
واو‎ #4 HEEE EHEERHE EEA %* ¥ ¢ الذين كفروا وصدوا عن سيل اله اضل اعمالهم‎ ١ 


i‏ ر بے = کی ر 4 ص ر اي ۴ u‏ & ر ي 
۲ والذين امنوا وعملواالصالحات وامنوابمانزل عل محمد وهو احق من رهم کفر عنهم .... 


اک 


اہر 


e 
cercer ss .......... ذلك باتھہ کرهوا ماانرل اله ا حا أعمالهم.‎ ٩ 


ا ص م 5 
٩‏ فاعل آنه لا اله الا اه وَاستَعفر اذيك ولل ومني و والۇينات ns‏ 


ر وک لے 
Ff or‏ ي a‏ س ر س id » f‏ 
۰ رابت الذين شی قاو بهم مر کس رون اليك تَر 


ر م س 
أ 


{( 

8 
۹ 

۹ 

: FH 
} 

f 

MF 


E # Ê سے ا‎ 


اا ا ا ق O‏ 
۳ اوك الذ ين لهم أ قا صمهم واعمی ابصارَهم............... 


aur YH OF EF + 4 # # # 


07 / التمهند (ج )٣‏ 


YVES حَسِب الذين فى وهه مَرَض أن ن لن يخر اه أضغاف:‎ i 
# يړ ك‎ 
ETASTY ولجلوّكم حى تلم الْمُجاهدين يكم وَالصّابرين وتو أخبارک‎ ۳ 


IQ a #4 ki # + 


ا شم ب ھی ا چ 
۲ ان الذي كفروا وَصَدّوا ع ۾ سیل لن يضر وا الله شا وستحط اعمالي... TEY‏ 


١و۲‏ إا فحنا لَك قحا مبينا يعر لَك اله مادم من ديك وما تحر وة نعمته عَليك و بَهدِيّك.. ۹٦ء‏ 
ا FN ees .. ees‏ 

ا الذي عوك إننا اعون اہ د ا فرق اند یھ فمن كت اننا يَْكْتٌ على تفي IA‏ 
VO ns n ss e‏ 


یا ها الذي موا لاوا أصواتكم قوق وت ال ... أن تحط أغمالكم وَأ Yor TOY...‏ 


2 ر f~‏ م ص ا ا ۴g‏ 
٣‏ إن الذين يعضو ناواه علد رَسول انه وليك اذا محر ا له لوبي للتقّوى TIL recesses‏ 


ٍ کے r‏ چ س و و ر e‏ 
٤إ‏ الذي يتادونك من وَراء الحجرات اكد عقاو FOS ss‏ 
ا سي کے ا 3 ر س ی س و ور ا ع ا 9 3 
لکا حب ْک الاأيمان وَزبنه فى قلويكم و كر إليْكم الكَفر والفسُوق والعطضيأن ....... ۲۷١‏ 


# f ر ء‎ 2 0 f Hi 
FAY r .. يا اھا الذين اموا اجنوا گثرا من لشن إن بض الظن إنم...‎ ۲ 


ا 


اا ا م و ۳ 
۷ بل اله بن نکہ أن هَداکہ للإيمان.... .0 Ve ns‏ 


e 


ص 2 مإ اي 1 
ونح نحن اقرب اله ِن حَبْل ا رريد TI TINI STIASDO ss. rrr russ rusrrarenirns‏ 


فهرس الآباته / ۵١۹۷‏ 


n‏ اا ر ر ن 

۲ لد كنت فى غفلة من هذا افَكَسَفنا عَنْكَ غطاتك و فصر لوم حديد , NNE re esr‏ 
ا . رر َ4 r‏ ا ا ا ص 

Ee nnn وم تقول لهنم هي انات وتثول هن ن مزير‎ ٣ 
ص ي و0‎ 2 

AN Ls ...... لهم ما يَشاوون فبها ولد ر نامرید‎ ٥ 


۷ إن في ذلك لذکرئ لمن کان ! له قَلْبْ أو ألمّى السَّْم وهر شَهيدٌ .......... PAT TY‏ 


ا و 1 ہے ال 
۲ وفى السماء رزقكم وما توعدون eraser RFK‏ چ NT.‏ 
م م 
ج + و أي md #Û‏ ی ا 
٤١‏ وقي عاو إذ ازسلنا عانم ار العشم . لود Yey em eSNG E‏ 
۷ والتماء تناها با د ونا لَمُوسِعُون # HEFT FE ZF OF + FOF FREH FRN?F‏ + * ل Fe HFF #k44‏ 
A ME r e a To a LS‏ 
٤و‏ ۵ فول عنهم فما انت بمَلوم وَذكر قان الذ كرى تفع المَومين ..... CENE rns‏ 


الطور 


ب پاد 


۲۹ والذین اموا واعَتهم رهم بإيمان لْحَفنا به ذربيم... ans rra rrs‏ 
سے e TÎ‏ و ااي i # ù‏ ر r‏ و 

۱ وما لاهم من عمَلهم من شىء کل امرء یما كسب رهين TVISEY acura nrrre ERS‏ 
ON e | Î‏ 

6م خلقوامن غير شىء آم هم الخالغون # TANT A r uo ## seuss rg‏ 


اتی 


اھ FF ٣‏ او م ا 1 ۶ 
٦م‏ خلقوا الشّماوات والازْض بل لا بوقنون EY rues erer emra uurennuankks‏ 


٤‏ ل ۴ ر“ 

۲ ام بريد ون كيدا َالُذیں قروا هم الَْكيدٌون..... AY ns‏ 
٠ 7 #‏ 

۹۹ 3 + 3 ب طض‎ FT HFF OEHIAKEH EF ¥ + # 4 {FFE FEE #F FF #4 FE EFE # % ۴ ¥ ¥ # وار لحکہ بك فانك ياعا‎ ٤۸ 


+ 4 7 ي ي ي u FE‏ 


١و‏ لَجزي الذين أساوٌوا ما عمالو وَيّجّزى الذي خسوا بالحشت . اذ ت 


سم ۳ ہے را ی یت 

Fie AMWAAMEYT u... civara curs earns وان سعه سوف بری‎ ۰ 
e لش‎ cl #© ص‎ 

NANE ees eer a. نم يجزاه الجراء الاوفى.....‎ ١ 
سا د‎ 


لقمر 


وة ^ چ ر Ê‏ 
۰و 0 وانه اهلك عادا الاول ونمو د غماات' IV sess essere rns‏ 
2 و قر نی ر داج بي 
٤‏ ری با عا FARE sees a. ss‏ 
ا ص ا 
ا _ # ر 7 ”1 رارغ : 
٤‏ فقالوآ ابرا منا وأاحدا نقبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر AF errs aurea‏ 
+ م 
س م م 
۹ انا کل ا e‏ خافاة نشد ر # + ۳A5 FA! ۳ + rE EFE HR # rrr 4# %3 ¥ 4 4 FR H‏ 
ی ج 
2 


¥ س 


cA‏ اا م ا ا 
٤‏ وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام.... 
ر ® «ta‏ 
١‏ کل من : فان 


FEE FAHEY FHFFOF FHF FE E a FR a a ¢۴ 2 E +» #2 ل ج ص‎ 


¥ و یق وجه رك ذوالْجلال والاک رم 


راد ۹ و 7 3 re‏ ووو f‏ 

۴و اراتم مات نون» انتم تَررَعونه ام نحن الأرعون 4 rue? nure rnumnne‏ $8 
ج ۰ کر ت 
e e‏ ر ت د ا ر غ م 8 

۸و ۹ أقرَايتم الما الذى تشربون» ءانتم ال ن المرن آم حن الْمُنْرلون .. وو a0‏ 
ص ۳ ا ل ر 2 #چ بے ا س س ۴ ا + یر i‏ 
کا کے لھ Ê”‏ ا سے چ إدړ اع ج ر ” قا ر r‏ 

ie اغراتم لارا تورونء ءات | ت شجرتها آم نحن المنشئون . نحن جَعَلناها ند رة‎ ۴۳-١ 


کر ي يړ ا م 
۷4-۷ إنه لزان کرم فی کتاب مّکنون لا يَمَّسّه إلا المطهرون + 4 + ; r.‏ ۳۹ 
لحد يد 
8t‏ زر بے 5 
۸وا لک کہ لا ومون بال E sarrrrnreueneraRELSERIIRE ELS‏ 


۳ # ا 
ر e‏ س س ق 3 Tn age FF‏ : 
a‏ 4 س س ر ا r‏ * ا mk Fi‏ س ۳ 
سابقوا إلى مَعفرَة من رَبك وَجَلة عَرْضها كرض السّماء والأرْض أعدت لنذين اموا بان Ps.‏ 
ت ا :ا ٠‏ 
٢‏ اعدت للذ اموا باه ورسله PVA seers r. ree ns‏ 
ّ ۶ 


0 ا‎ + r 
T4 a t+ £ 4# +d # 3F & HRS HH OF ¥ a ولیعلم اة من يَنْصرّه وَرَْسلة اليب‎ ۵ 


فمنیہ موند وکن می قاسقو د ۷A4‏ 
قمنهم مهتد و نير مهم سال دروو هداود aer FHEREH RE‏ 
ب 


۷ وَجََلنا في فوب الذ ناشعو رأقة و ر شمه aî TAIYATA r. r er‏ 


PVA sss الذین اموا اموا اه موا برشُوله بوتكم كقَليْن من رَحْمَتهِ ا‎ Il A 


ص 


ر ر و # ر 8 

۹ للا بعل ا ل الکتاب آلا درون على سىيء من فضّل ال.. . TYAS resena‏ 
e‏ په ت 2 کت ی ك 

۹ وان الفضل بيد اله ونه من اء واه دوالفضل العظيم TVA YY ۴ uses arerunsKansecsekn‏ 


۰ / التمهد (ج )٣‏ 


المحادلة 


ٍ ا ر ي س ر م 8 
ی س وھ ور ار ا ار ا و س فل ت ورم ي ص م آي اه ي م 
2 س اون دک ون کر | ۽ علی شی ء الاا: 


5 
ا‎ 
be 
Gr: 
( e 
3 
0 
1 
م‎ 


ت ا 2 a‏ َر 
١‏ تت اه وَرْسُلى إِنَ له قوی عریز eens‏ ۲ 


۲ هو اذى أَحرّ ج الین قروا و ِن اهل اتاب دیارش 


سے ای 


ت 


۳و٤‏ وَلَوّلا ا اق عَلَجْهم الحلا عدبم في الدليا ولَهّم في الآَخِرَة عَذابٌ الا ذلك باهم شاة 
ہ ما عم ون ية اروها قائِةً على أَصُولا كَِذنٍ اله 


دن الله FeO russert‏ 
۳ ار م ا ٣‏ م ر رس س 2 
١۰-۷‏ ما أفاء اله على رَسوله ... لِْمَقّراء الها جرين... وَالَذين واوا الذَارَ وَالإيمان ... وَالّذينَ جاؤوا ٠٠١‏ 


TEFEN EE FTF # ¥ 4 


E nH HEFEE LFA FF FF 34 4 fF #¥#F d 4 F3 % 


وا أزاع انه لوبي واه لا دى لوم الماسقين + E TOD ۹ TeFTFASIAAAS AY‏ 


r 


2 


۸ دون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بها كم تعْمَلون. ... . ua rra‏ ااغمو N‏ 
المنافقغون 
٣‏ ذلك بات منوا م قروا طبع على فَلوبهم َم لايمَهُون 


۴ ۴ ر ل 
ج تھے & 
٤‏ بحسَبون كل صَيْحة عليهم. AE HERRE HEF ¢ Herb HERA #HA F‏ 
™ ى ر 


فهرس الآیات / 0۲١‏ 


التغابن 


کے 3% ا ر ¥ ۳ ر 3 
ا 


١‏ له الملك وله الحد وهر 


Fra FHI EHA FZ E 4 


TT‏ ر 
8 « ۳ ا 

HFEF HEEL EH # * چ‎ 0 
ي‎ 


ا 


enue en c8 هو الذي لمكم يک افر وي‎ ٢ 


سرع چ کر وه ا وق م 
۹ ومن ومن بالل َا صالحا کف عند عنه سياته. . rr EHRE RK‏ 


و اسا ير ر ى هة ر *٭* 
٢‏ وأطيعوا الله وأطيعوا اسول فان تول قاتما على رسوا البلا الْمّبين 6١ ٠...٠... ٠...٠‏ 


2 


جیا 


Tarn FIAT EEE KEEFE 4 


INN FE FR Fg ¥ & 


a 


رت اش غ طا 
لا تعصون اله مااَمَرَهم و ن ما ومَرون.. recurs ens‏ 


غر يړ £ ر * کر 
Li 3‏ 
کا 0 م سا 
سس ر ا ا rk IIHF HF Ff ENIYEK} oF‏ اط و 


1 ر لے س F‏ + 2 
١‏ تارك الذى يده المّلك وهو على كل شئء قير ..... Fe sss e. a.‏ 
. 
م لر مر 2 
ار ا 2 
٢‏ لاوک اک أحْسَ عَمَلاً YY sss. a. a.‏ 
م حم 


نة عَليمٌ بذا ت الصُدُور ألا يلم من لق وهو اللطيفٌ. ٠1.1۳۸‏ 
أ خسف بک ۴ .0 TAT...‏ 


ل + ¥+ + 


ار E:‏ م 

4 HEN FEY FT + ¥ ¢ ¢ ¢ E k ۴۳ +# F# 4 ¥ وإنك لعلى خلق عظيم.............‎ ٤ 

2 

ل م ار # * 

suns ودوالوتدهن فیدهنون م‎ ٩ 
ا ر اوا و‎ 

يف حن ساي يحون إلى الجر ت + ۾ * r‏ 

ا و ع 


un FkmnnAaRELEFHLENHHFRFE FE a Og #1 4 4 له 4 3 إ4 ج‎ 


ا 


ري ومن ۾ 


# م 


£ و قە جه من حَيْت 


# ل J‏ 
ذب بهذا الحد بث سنسشتدرج 


۸ ولاتکن کَصا۔ 


1I HN ¥ FF q4 ¢ # 


Feu ¢ FF ¢$ E FF #4 2 a # 


E‏ ر چ ا 
١إا‏ لا عى الما حَمَلناكُم في الجاربة .. 


ہے چ کاو 


٠١- ۴۳‏ فإذا نفخ في الور َفْحَةٌ واجِدة. وَحُمِلْتِ اررض و 


کر 


الجبال قَدٌک: 


ہے چ 


ما ك ص 
۷و والمَلك على أ أزجائها وَيَخْيل عرش ربك وهم . وم تعْرَضون 


۷ ہا تھا كانت جك .- ST‏ 
1 1 255 ای ا لأا 8 e‏ ا 
3 £ ولو قول علا بعْضَ | قاویل. شل منه بالمين. نم لقطعنا مله سن 
چ س طق * 
٥6‏ لاخدتا منه بالمين .. r esrar‏ 
ی 
ت 
e‏ 1 ا س س 
ت ج المَلاِكة وَالرٌوح إِليّهِ في يوم کان يقّدارُة حَمْسين ا مڭ r‏ 


n 


کا ا 


توح رب uunrrrnrsrksenurs‏ 


٣‏ وقال د 


ا 


۷ ولایلدوا الا فاحر 


ا 


ای چ 
کفارا. rrusuauuusuarcrrEsnnarlRanrFuErHE HEHEHE‏ 


شت حَيْث لايَعْلَمُون وأملي له 


د ۲ 


aE YNFr E HEM FH FR # 


FF EFHKH EF a F ¥ 
RF FF Fa 7# 4# 
" F ¢ 


Krk FF Fa # al # # 


a 


HEHE E FF  # € 


وق 
۱ 
# ا 
a 4H FE‏ 
م إ 
NEFT HEEE HEA RF #‏ 
ra FER OF #4 # 34 ¥‏ 
Tap REH FF FF FA‏ 


E 


TAV... 


¥ ¥ # ¥ 


+ + لف لو ع ي ج و يب بكي 


فهرس الآيات / ٥۲۴۳‏ 


الجن 
١‏ وأ أو اشتقاموا على الطريقة مناه ماءَ عَدَقاً TIE FTENVAEN ss. e.‏ 


ج چ ا غ ص ع م جر 
ّ + کے 2 . a‏ 5 ا سيچ ي ل ا ل 
١ر‏ عالم الغبْب فلا هر على غه احدا إلا من ارٴتضى من رَسول فإنه يشلك من بين يليك .. ۲۹ 
fea e 1 LÎ o fote e‏ ۲۹ 
“ ّ * 4 سے ا چ کی و ت و 
۸ لیعلم آن قد ایلوا رسالات ریهب واحاط ما لد بهم واحصی کل شيْءٍ عدد r‏ 
المرمَل 
# ےش ت Rl‏ ك ر f‏ 
و و هذه تذكرَة فمن اء اتخذ! ر یھ تا EREN‏ 4 # + * 
لھ ک2 2 “ا 
٠‏ وال يقدر اليل والنها Te eens ens es. ss‏ 
بي 
المدثر 
ر 


ا ل عن الد كر ة مغر ضا“ PIVA‏ 
۹ فطا عن التذكرة معرضين ECO ess rr FE EK O o.‏ 


م 
& 


ووو م ر ےه ج . TATTIY‏ 
۰ کاھه حمر مستنفرة فرت من قَسْورَة ۲.٣‏ 


AY VVE esses. esses وجوه ومذ ناضرَة‎ 


FEAT ATNY EY i... ss es. e. e. إلى رها ناظرَة‎ ۳ 


الانسان 
۳ إا اة لبيل ما شاكرا وإمّا كفُوراً... i. AAT ANA AVY... r.‏ 


ت اه و 2 چ ار ر 2 ا کر 2 
٩‏ انا تطعمك وجه أ لاترید منک جَزاءٌ ولا شکورا ... TANT a‏ 


ب 


)۳ التمهید (ج‎ / ٤ 
چ سف غ‎ e س ت‎ 
FAT seserra كوا منوا قلاا اکم مجرمون )۰ ۰۰ ردو‎ ٦ 


۳ 
FEN HH FP 3 FFF FHS HNAIAHN FF ¥ EH EPEFPIILHEHEHHEH HE GY F7 FF FEE FHF NAF ¢ 4 


النازعات 
4 
م٤‏ ما أت مُنْذرٌ من تخشاها „ j # a‏ # غ Fa aA ¢} E +i‏ ي nH N FEE E FF E # M +H TFT EHH FH FEM FF INF FF FEZ Sa‏ غغ 
۳ 


یس 
س 2 3 7 م و2 ام ع ع 
4 وول أن جاءه أ عمئ. وما يدريك لعله بر ... وما عليك الا یزکی ENO eens‏ 


p8‏ ہے ااا ا 


۰-۸ ۱ وما م جاك د ُ* . وهو يَحْشى. . فائت عله تلهی. .. EAE sss. r. rues‏ 


کے 


سے 
س ص سے 3 2 ص C7 e‏ ۳ 
١ر‏ ۱۲ کلا تھا تذ کر فمن شاء د گره Ep aN KF FEF ELSE E # 4 trt RES RE RHORZ ¢ ٠.٠...‏ 


۷ر ان هر إلا ذ كر للعالمين؛ لمن شاء نكم أن يَسقيم * E: ena rrrsarrNr REE # e‏ 


الانقطار 
١‏ توم لا لك i‏ ی تفس سا و 2 مر يومكل لله ر ر YT. IFFT FEHR FF‏ 


عب تی 3 ا 2 3 : م 
٤‏ کلا بل ران لو په ما کانو! بَکسبون. . ¥ A HFA FE SS HEE ARN U HO ¥# EH FHFHN FHF HEH FP» HFH F FHF FF‏ 


را ي عر 5 ا ٭ » ږ + + *# df rs, a.‏ لاإ ء۹ ۹٦‏ 
٠‏ کا ات عن رھم بوم لمحجوبون ....... ۹% 4 


الانشقاق 


و 4 ي 
َة ٤‏ ۴ ظ ## » 4+ + لك eT aH FHE‏ 


الطارق 
۱۷-٥‏ اتهم َکیدون کنْدا وید کیدا. فمل الکافر ین آمھلھہ رودا ........۔........ ۲۸۷:۲۸۳ 


چ اس اص که ص ج 
أفلا ت نا الا کف خلقت ¥¥ 
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